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وجهودهم فى مقاومة آذنهرآنات العقدية 
<< من الفتح الاسلامى الى نهاية القرن الخامس >> 
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عنوان الر‌سالة ۰ آهل الستة واللجماعة فی المغرب وجهودهم فى مقاومة الانحر افات العقدية ٠‏ 
موضوع_الرسالق + 
لقد تناولت هذه الرسالة بالبحث و الدر اسة جهود علماء المغرب من “اهل السشنبة 
و الجماعة فى الدفاع عن عقیدة. السلف » ومقاومة ا لاجر اقات التی حذشت ثی الجانب آلعششسدی 
ومقاومة الرجال الذين ساهموا فى هذه إالانحراآافات من “اهل الفرق الضالة هن منهج السنسة ۰ 
والتى كان لها ا "لاشر البالغ فى الوصول بالمسلمين إلى هذا الوإقع ای باه , ودلسسسسسكت 
فى الفترة الممتدة من الفتح الاسلامی لبلاد المغرب الى نهاية القرن الخامس الهيجط رىء 
كما تناولت جهود الفاتحين الأول فى نشر السنة والعمل على ترسيخ دعائم الاسلام بالك 
الريوع ,2 وكذلك جهود التابعین ومن بعدهم » وقد قسمت ؛لبحت الی مقدمة وئلاشة ایو آب 
وخاتمة . تحدكت فى المقدمة عن بداية امر الاسلام و الجهوت التتى بذلت من قبل آعد اشسه 
من آول يوم للقضاء عليه وتقويض أركانه بشتى الوسائل ومنها نشر البدع وابعادالمسلميين 
عن الاسلام الصحيح ٠2‏ كما تناولت فى الباب الأول جهود الصحاية فى نشر الاسلام وجهون التابعين 
وبعثة عمر بن عبدالعزيز الى بلاد المغرب لتعليم *أهلها الاسلام وگانت تنگون من عشسرة 
فقهاء وكان من جهد هؤلاء مقاومة البدعة كالفكر الخارجى الذى كان قد بدأ فى الانتشار 
فى تلك البلاد بعد الاضطهاد إلذى ناله فى المشرق ۰ كما تناولت جهود الامام مال نك 
- رحمه الله وآراؤه العقدية وتأثيره فى المغرب ورجاله فى النواحى العقدية والفقهية 
على حدن سواء . 
٠آ‏ ما الباب الثانى ,2 ققد ذكرت فيه علماء المغرب الذين أشر عنهم الحديث عن السنة 
وذدگرت مصنفانهم 7 باب الاعتقاد ۰ ونقلت عنهم ماذكروه فى مساكل العقيدة ٠.‏ 
آما إلباب الثالث 2 فقد ركزت فيه على جهودهم فى المقاومة لاهل البدع علی اختلافهمم 
المحتزلة والأشاعرة والمرجكة والمتصوفة والشيعة والخوارج والقلاسفة والوسائل إلتلى 
تخذوها فی مقاومتهم تلك ؛ كما دکرت الانحر افات التی آلجاتهم الی تلك انمتاومة مع نبذة 
عن نشاة هذه الفرق والطرق التی سلکوها تلوصول ال بلاد المغرب ونشر انحر افاتهم بها. 
۵ آما الخاتمة فك ذكرت فیها النت‌اشج السی توصلت الیها من خلال هذ ا البحث و آبرز ما 
آن المغرب الاسلامی ونتيیجة لتلك الجهود التی بذلها علماوه ونتیجة للتشدد انذی تمیزو! به 
فى مقاومة البدعة لم يب بما آصیب به المشرق الاسلامی من انتشار للعت‌اقد الضالة ۰ ون 
الصراع بين الفرق المختلفة الى يوم الناس ۰ 


ولتسهیل عملية الرجوع الى موان الکتاب وضعت فهارس تفصيلية إلآيات والآحاديثت وا تار 


و الأعلام و !انمر اجع والفرق و ا لموضوهات . كما قمت خلال الر‌سالة بالتهعريف بالفرق و الاعلام ۰ 


اعد اد الطالسب !شر اف الدکتور بعتمد ۰ عمید گلية الد عوة و ؟صولالدير 


1 
o (° 





> نس سید | ۶ KKK‏ 


الى روح والدتى الطيبة التی قضت قبل آن تقر عینهسا 
بيس ذا الاتنج ست از» وقد كانت ا وى ااك الك 
الحرص » فاليها وهى فى دار الحصلىق أهدى هذ الجهد المتواضمض- نع 
راجيا من الله تعالى ان يشملها بعفوه وينزل عليها سحا علب 
رحمتة و آن یجمعنسی بها فى جنته ٠‏ 
والی و السدی الذی تجشم المعاب من اجلی وعانی الکثیر مین 
غربتسی من اجل ان يرى هذا الحلم یتحسقق » أهدى تمرة جهده وتعبه 
راجيا الله أن يجعلها فى ميزان حسناتى وحسناته ٠‏ 


فالیهما آهدی هذه الرسالة ساكلا الله أن يرحمهما كما ربيائى 


رور سر ا ۰ 
oe‏ 
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الحمد لله أولا وآخرا والشكر له على ما أنعم ووفق من دراسة 
العلوم الشرعية بهذا البلد الطيب مكة المكرمةالدى جعله الله 


مخاية للنساس و آهشسا ۰ ورزقنی الهقام فيه كل هذه المدة ٠‏ 


كم أقدهالشكر والتقدير لكل من ساعدنی فی انجاز هذه الرسالة وهم 


كشير » فان آشسکر الناس للناس أشكرهم لله وائما يعرف الفضل لذوى الفضل 
وأول من يستحق الشكر بعد الله تعالی هم المسوولون فی ذه 


الجامعة الغزاء وعلى رأسهم مديرها الدكتور / راشد الر‌اجح حفظه الله 
الذین مهدو الی سبیل طلب العلم وهیآو الی اسباب البحث و آکرموا وفادتسسی 


فجز اهم الله عنی وعن طلبه العلم وعن العلم آحسن الجز !۶ .۰ 


ثم خض ۳ ادي و العرفان آستاذی ره سي سو E‏ ۳ 
سيد عبد العزيسز السيلسى ب على ما بذله فى الاشراف على من جهد 
وما خصنى به ف ی ما زو ان ای نت وان یقتمس اشرافه لى على الساعات 
المعتمده بل فتح لى بيته واقتطع لى من وقته وراحته الشى* الكثير » فجزاه 


الله عنی أفضل الجن | ۶ و آحسنه ۰ 


كما اتقدم بالشکر و التقدیر للمنائشین الفاهلین علی تفضلهما بقبول 


مناقشة هذه الرساله وابداء الملاحظات العلمية المهمة فجزاهما الله خير] . 


الى هولاء جميعا » والی کل من ساهم فی اتجاز هذا البحث ولو بكلمة 
أو ابدا ۶ نصیحه آو توجیه آو دلنی علی کتاب آو بحث آقدم شکری وتقدیری 5-97 
راجيا من اللله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 


الکربم ویجعله فئ”: سيو ]ان ها سین بت انه ربی سميع قريب مجيب الدعوات ٠‏ 


و owed‏ الله آثر حجس آلر حبسم و 
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وان هذا صرا 

Şeme lad صطسی مستتیما‎ 

واتتسعوا السسل ضتغرفق تم تسسسسسل دک 
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# يسم الله الرحمن الرحيم * 





ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستففره ونستهدیبه ونعوذ بالله من شرور 
مر 

3 س ۱ 

انفسنا ومن سیّگات اعمالنا من بهده الله فلامضل له , ومن يضلل قلا هادی له 


و آشهد لا اله 9 الله وحده لاشريك له و آشهد آن سیدنا محمد ا عبده تا 


تا و تسق ااه 
فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلسم 


وشر الأمور محدثاتها وكل محدئله بدعة . 
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فان العالم الاسلامی لم یمر فی تاریخه الطویل بمرحلة آخطر ولا آشد من المرحلة 
التی تفن بها اليوم بسبب تسلط أعداء الاسلام من آهل الكفر والبدع علبه 


شعفت: آلیتوی ویر اسان مامت آحکامالله و شر اشعه و استبدلت بشر اقع الکفر ۰ 


ولم بحدث فى تاریخ المسلمین الطویل آن استبدلت شر افع الله بشر‌اشسح 


كله لم يجعلهم يناقشون قضية الحاكمية › لأنها كانت قضية مسلمة عنده م 
لاتحتاج إلى مناقشة أو جدال ه وقد تأكد لأعداء الاسلام أنهم لن يستطيعو!ا 


مه 


آن یتسلطو! علی المسلمین آو یسیطرو! علی خیر اتهم مادام بناء الخلافسسة 
قاغما وماد ام المسلمون محتمین بهذا البنا ۶ المشید ۰ وگذلك مادام الق رآن 
هو الذی یقودهم» ویسترشدون به فعملوا على هدمقالبنا * وتقویفه وتشگیاسسك 
المسلمين فى کتابهم » فان لم ببقدرو | على ذلك فلا اقل من أن يشحرفوا بهم 
00 المنهج الا سلامی الصحيح ویرگزو ا شات ی دون الجانب ا 
۵ ولم تستطعح بيد الغدر أن تمتد السی جزء من العالم الإسلامى لاقتطاعغه واغتصابهة 
ال عندما .تم لهم القضاء على الخلافة الاسلامية بالرغم من فعفها عند ذلك 
قسمو۱ العالم الاسلامی الی دویسلات وزرعو! بذور العصبية فى كل بلد وفى 
کل شهب من شعوبه من الوطنية والقومية وغیر ذلك مها کان له اژّثر البالسخ 
نی المصیر المشتوم الذی آل الیه واقع المسلمين وأحيوا العصبيات القديمة 


التى تقوم على التمذهب فاستحکمت العداوة وقويت الشكيمة بين المسلمين 


وت كم ون مه رن قو اهم وذه د 9 رب ۹ 


ولم يكن هذا الواقع المشتوم هو وليد الساعة ولم تكن الحرب على 
الاسلام وليدة اليوم ,2 بل 3 جذور ذلك كله تمتد الى بزوغ فجر الرسالة 
المحمدية على صاحبها الصلة و السلام الذى 2 الله تعالی علی حیسسن 
فوضى وفساد من العالم وانتشار الجهل والظلم والاستيداد فيه , فكان فيهم 
من كل ملة ودين وكانت الزندقة والتعطيل فى قريش وكانت الهو ب هة 
والمجوسية فى تميم واليهودية والنصرائية فى غسان والشرك وعبادة الأوشسان 
فى سائرهم , كما يقول مطهر المقدسي في ( البدء والتاريخ ) وكانت شرائع 
الجاهلية هي التى يحتكم إليها الناس فى قضاياهم إضافة إلى العادات 
و ااعر اف السيشة التي كانت تسیطر علی واقعهم و التی لاتمت إلى الشر اسسع 


فى هذا الواقع المظلم آضاءت رسالة الاسلام فانقشع بها الظلام »ور آت - 
البشرية النور الإلهى وشهدت الأمور على حقيقتها فخفت الی صاحب النسسور 
والتفت حوله وسارت خلفه يقودها إلى الخير والسيادة والرفعة والعزة فى 
الدنیا و الی الجنة والنعيم الأبدى فىالآخرة .2 ولم يلبث أن بدا يلور 
فة الرسااة بش ال اه ام تا مق ای للإسلام ووضيع 
العراقيل فى طريقه ليقف مده 2 وينطفىء نوره , ولكن الله يريد أن يتم 
نوره ولو کره الکافرون > ففشلت محاولاتهم ۰ ووقفت رهية الاسلام وفغيرة 
المسلمين مانعا أهام كيدهم . ولما انتقل الشبى صلى كله عة وما 
إلى الرفيق الى ٠‏ يفك ما - امن النه به الدین وات ية النتعمة استمس 


٠ 


. شوون 
کلمسق المسلمین وشق صفهسم وتشتیت شملهم» وحاول آناس تفریق : الدنیا عن شتسون 
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الدين بالامتناع عن أداء الزكاة ,2 فقيض الله لهم آأبا بكر الذى حار ب هسم 


و آخمد جذوتهم و آخفت صوت تهم ٠.‏ 


وعهد نکسة وخيبة آمل لاعد اه ۰ وکان عمر ففلا عن جهاده وفتوحاتسسه 


يشتد على كل من يحاول أن يثير في الاسلام قضايا لم يطرقها من قبل المسلمون 


) ۴ ( 


قرار أعداء الإسلام إلا بعد ا فقوا اة ے وقي الله عو قختهو ال 
فى الاسلام ثللمة كبيرة لا يرتقبها جبل ‏ كما يقول عبد الله بن مسعود- 
وقد مهدوا بقتله لظهور الفتن وتفریق المسلمین الی فرق و آحزاب » كل حسزب 
بما لدیهم فرحون.ورغم ذلك فقد استمر المد الاسسلامی فی الانتشار و استمر دخول 
اا یکی ينل کی اجا فى حه وا ااه ان ب ادان 
إلا أن ذلك لم ی لآن سني خلافته الاخيرة كانت ميدانا لظطلهور الفتن 
وتطاول الفاتنين وزادحقد أعداء الإسلام عليه فكثفوا من جهودهم من أجل تقويض 
بنیانه وتمالأت من آجل ذلك قوى الكفر جميعها من اليهود والفرس الذين 
لم ينسوا فى يوم من الأيام زوال دولتهم وسطوتهم على آيدى العرب 
اقيق كات دی فیس آفل زوشم. سل ول كات متیر وتف سا تسد 
ذلك رامو! كيد الإسلام بالمحاربة فى شتى الأوقات فسلكوا من اجل ذلك 


شتى السبل والمسالك ٠‏ 


وكان من نتائج هذا الكيد وهذه الحرب الشرسة قتل الخليفة الشالث رضى 
الله عنه ب عثمان بن عفان ب وقيام الحرب بين الفكات المسلمة وظه ور 
الفرق » و المبتدعة » وصار كل زمان ومكان يفعف فيه نور الاسلام 
يظهرون فيه 2 فظهرت أول بدعة فى الإسلام ي و فان وقي 
تشه او این لین وا بالتكتير ببانذكب والكروه على الماد و اسب 
وکانو؛ بذلسك آول المتجردین لتفریق کلمة الاسلام» و آحد اشهسم .سس ود 
ا تود مت رلا يد وکا عه کی ب رن الله ف ب ةا 
على المسلمين حيث توقف فيه المد الاسلامسى بسبب الفرقة التى حدثت يين 
المسلفين و الاتتفال الذى و قنع بب والذئ استغلة. المبتدعة ا د 
استغلال فى النيل من الإسلام + وقد عمل الامام علي ب رفی الله عنشه- 
طيلبة عهدة على إرجساع الأمور إلى نصابها ء ولكن الوضع كان قد بلغ 
مبلغا خطيرا , لم يتمكن ب رضى الله عنه ب من السيطرة عليه وانتهى 
هر تسم بر .تسین ۲ حف فة ال ار »> يعد أن قاتلهم فخبالا 


2 دید أ وقاو ۱ 1 مقاو ۰ تة ` 2 


ولما انتقل الأمر إلى الامام الحسن بن علي - واین فاطمة الزفهس ۱ 
علیهم جمیعا رضوان الله استمر فی قتال جیش الشام بقيادة معاوية بن آيسي 
سفيان »ولكنه توقف بعد ذلك ؤتنازل لمعاوية لماعلم أن هذا الأخير لن يسلم 
له الأمر ولن يستسلم له فحقن بذلك دماء المسلمين ووفر عليهم مشات الأرواح 
|التى كانت ستزهق لواستمر فى القتال وسمي ذلك العام بعام الجماعةلماجمع 
کلف یه شین امین وه تكاكية وکام اتضی لى اة عة وتاه ةة د 
بشر به المسلمین فی لحظة من اطلاع الله له علی الغیب اذ ل وا إليه: 


وكان عهد معاوية رضی الله عنه ید ابة الانحر اف التانی اذ حول الحكم 


من خلافة راشدة تقوم على الشورى وأتتقال الحكم فى الرجال الأكفاءالذين 
تتوافر فييهم الشروط الى ملك عضوض يقوم على الاستبداد بالرأى وانتقاسال 


الحكم بالعهد من غير مراعاة للكفاءة مما ان له الاثر السي:۶ فى وض عع 
| لمسلمين ٠‏ 


. ونعود بعد هذا الى الحديث عن ا الكىن ظهرت فى الإسلام وت 
وبالا عليه ولكن قبل ذلك أود أن آشیر إلى حديث رواه المسلمون 9 اللاي 
ول أل فة وله فى اقترا المسلمين إلى فرق كثيسرة مثلهم فى ذلك 
مثل من كان قبلهم من اليهود والنصارى »وقد صح عن التبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال " لتتبعن سنن من کان قبلگم شبرا بشبر وذراعا بذراعءولودخلوا 
جحر فب لدخلتموه ۰ قیسل : الیهود و النصاری بارسول ائلبه ؟ تال + فمسن ؟! 
في اشارة واضحة الى آن هذه الآمة ليس لها فضل ولامزية على من سواها من الاثم 
ألا بالاسلام فاذا أنحرفت عنه صارت مثلها ٠‏ 

وهذا الحديت اذى فى افكراق المسلمين رواة غير واحذ من. الآكمة بع 
اختلاف فی اللفظ عن‌غیر واجد من الصحبابة آمشال آبي هريرة وعبد اللسسه بسسن 
عمرو ومعاوية وغیرهم.فقد رواه آبو داود فی سنثه (75/4؟) فى كتاب السنة 
( باب شرح السنة ) والترمذی فی سننه آیضا (:/:۱۳۵-۱۳) فی کتتاب الایمان 
[ باب افتراق هذه ا9ف ءوابن ماجة فی گتای الفتن ( باب افتر اق الامسسم) 
سنن ابن ماجة ( ۱۳۲۱/۲ - ۱۳۲۲ ) »و آحهد فی المسند طبعة دار المعسارف 
)۱1٩ /۱۷ (‏ عن آبی رة »وقال الشیخ . آحمد شاگر ۰ اسناده صحیح»ونص الحدیسث 
کمارو اه بو داود» " افتزقت الیهود:. علی احدی أو اثنتين ۱ تست 9 
وتفرقت النصارى على إحدى اود اثنتين ومين فرقة وتفترق مسن غل سات 


وسبعین فرقة " وزاد فی رواية آخری " ثنتان وسبعون فی النسار وواحدة في 


في الجنة وهى الجماعة" ه ولكن بعد أنه اختلفو] فيه بي نمصحح ومقعف 
فمنهم من رده جملة مثل ابن حزم ومنهم من صحح الجر ۶ الاول منه ورد الجسر ء 
الاخیر کابن الوزیر ثم اختلفو! فی المراد بالعدد هنا »فمنهم من جعلسسسه 
لمجرد التکثیر »ومنهم من قال آن العدد لامفهوم له فلامانع من الزيادةعليه 
وان لم يجن لنقص »ومنهم من یقول: ان المراد به + آصول الفرق دون فروعها» 


ومنهم من تكلف حصر العدد فى فرق خاصة . 


ومهمايكن عفان الأمة قد أصابها الداء الذى أصاب الأمم السابقةفتفرقت 
كلمتها وتشتت قوتها »وكائنت بداية ذلك على يد الخوارج ثهر تيعهم الشيعصسة 
وقد حاول بعض المتعصبين أن يرد نشأة التشيع إلى عله النكين: علتى. ] ااذه ملسيبة 
تسم اف الى رع برا فة اة يفول ماع( مل انيمي 
وأصولها ) ولايخفى على أحد هافى هذا الكلام من غلو واجاف وو شحن د 
آنه كان على عهد النبی صلی الله علية ولم وغهد فتاه ال شین میسن 
بعده قوم یگنون الحب و التقدیر لعلي رفی الله عنه آمشال : سلمان و المقد اد 
وابي ذر وغیرهم رضى الله عنهم وکانوا برون آنه_آحق الشاس بخلافة رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأنه تربی فی حفن النبوة ورفع من لبنها الاآن ذلسك 
لم یکن لیحیف بهم. عن تقدیر غیره من الخلفا؛ الراشدین بل انهم لك یتلکوو | 


ویذهب آهل السنة إلى أن أصل اللشيعة اليهود,ء ذلك أن عبد الله بن سبسا 
اليهودي اليمني هو الذي كان له الدور البارز والفعال فى نشأتهم بآفکساره 


ثم .مالبثت أن تفرقت هاتان الفرقتان ( الخوارج والشيعة) إلى فرق كثيرة 


بين مغالية ومعتدلة و احتدم الصر اع بینهها ءوکان ذلك عقابا من آلله تعالسی 
على فسادهم وكشقا لسؤاتهم . ومن مذهب الشيعة خرج هذهب الاسماعهيليتبة 


والمذاهب الباطنية الأخرى ٠‏ 


وفى أواخر عهد المحابة حدثت بدعة القدرية والمرجعة فأنكر ذلك الصحابة 


والتابعرن كعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وجاير بن عبداللة ب رضى 
الله عنهم ‏ ثم حدثت بعد ذلك فى أواخر عصر التابعین »بدعة الجهميةمنكرة 
الصفات وفی آثنا + ذلك حدشت بدعة الاعتزال »بکل ماتحمله من انحر اف عن منهم 
السلف ورد لکتاب الله وسنة رسول علی الله علیه وسلم »وتبعهم على بدعتهم 
خلق ل »و آلقو! فى قر مذهبهم و الانتصار له وف تاک عدیدة وصارت 
طريقتهم عند کشیر من النظار المتآأخرین هی دین الاسلام ء بل یعتقدون آن من 
خالفها فقد خالف دين الإسلام »فنهى أثمة الاسلام عن مذهبهم وذمو! علمالكلام 


وهجروا من ينتحله ثم حدث التجسيم المضاد لمذهب الاعتزال ٠‏ 


وانتش فىالناس واشتهرت كتبه بجميع الأمصار .وأقبلت فرق المسلمين على 
دراسته 2ف" نجز على الإسلام وأهله من ذلك مالايوصف من البلاء والمحنة فسيى 


الديين »وعظم بالفلسفة ضلال أهل البدع وزادتهم كفرا الى كفرهم . 


ثم مالبثت هذه البدع أن انتشرت وعمت الأفاق وقويت شوكة المبتدعةحتى 


صارت لهم دول تحمیهه وتشجعهم علی باطلهم »و آمتحئو ا أهل السنة الذين 


وقفو! فى وجههم وکان الغرب الاسلامي میدانا لظلهور هذه البدع فيه ءحیسست 
انتقلت اليه من المشرق عبر دعاتها , الذی هربو ! من تضبيق الخل شف ساء 


١ ْ ۰ ۴ ۰ ۰ 5‏ هه 
وتعقبهم »فاندسو! فى البربر ونشرو | باطلهم واقاهموا دولتهم ٠‏ 


و اصل کل بدعة في الدین - گمایقول المقریزی - "البعد عن کلام السلف 
و الانحراف عن اعتقاد الصدر الأول حتی بالغ القدري فی القدر فجعل العبسد 
خالقا لانعاله وبالغ الجبری فی مقابلته فسلب عنه الفعل و الاختیسار وباللغ 
المعطل فى التنزیه فسلب عن الله تعالی صفات الجمال ونعوت الگمسال وبالبغ 
المشبه فی مقابلته فجعله کواحد من البش وبالغ المرجيء فى سلب العقساب 
اة «المعفونى فتن ية ئى اكا اي ويا الخاشن تى دنع مدير فى الا 


فتعارضت الظنون وككرت الأوهام وبلع کل فریق فی الشر و العناد واليغى 
والفسادالى أقصى غاية وأبعد نهاية وتباغضوا وتلاعنوا واستحلوا الأموال 


واستباحوا الدماء وانتصروا بالدول» ( الخطط ۳۱۲/۳۲ ۳۲۱۲ ) ٠‏ 


والسبيل الأجدى هو السبيل الوسط وهو سبيل آهل السنة والجماعة »ونقصسد 
باهل السنة آولتك المتبعین لاشار رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهر اوباطنا 
الذين لم يتلوثوا بما تلوث به أهل الأهواء واليدع ولم يصبهم ماأصابهيسم 
وقد سثل الامام مالك عنهم فقالء هم الثرين ليس لهم لقب يعرفون به 


لاخارجى ولامرجى* ٠.‏ 


ومحبابته قبل ظهور البدع و المقالات ۰ 


والجماعة : المر اد بهم سلف‌هذه الامة من الصحابة و التابعین الذين 


ولم پتهمو ! ببدعة ولم پتهمو ا فی الدین ۰ 


یتقو لاسام ابن :شيفية فى تعريقهم " مسیون آهل. الستة والتها عا تاه 
على كتاب الله وسنةرسوله مجتمعون ولایتفرقون " . مجموع الفتاوی (۱۵۷/۳) ۰ 
ویقول ابن حزم , آهل السنة هم اهل الحق كاللمحابة وگل من سلك منهجه سم 
من خيار التابعين ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقها؛* جیلا فجیل الى 
يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام فى شرق الأرض وغريعا رحمه الله “عليهسم 


انظر الفصل (۱۱۳/۲) ۰ 


و الذی آختاره و آميل اليه هو آن هل السنةو الجضاعة هم السلف لان المر اد بالسلف ااصحاية 


و التبابعون وتابعوهم والعلماء بأضول السنة وطراكقها وهم حراس العقيدة 


حماة الثرَيعة الو اعون لافولهاالغتا ملزن بها قولا وعملا و اعتقاد اظاهر! وياطنا[١).‏ 





(ب) انظررسالة الدکتور اه للدگتور سیدعبدالعزیزالسیلی, العقيدة السلفية بین ايان 
ابن حنبل والامام ابن تيميةء در اسة مقارنة (ص ۱۸) نقلا عن عقيدة السلسسف 


تلصابونی (ص ۲۳۲۱) ۰ 


) ۸ ( 


و السلف هم الذین قالو ۰۱ نومن بماآهن به المسلمون الاو اقگل آمحاب رسول 


وقیل هم ماگانو! علی ماکان علیه النبی صلی الله عليه 9 
وقد كان لعلماء الستة وحگامیم سعي مشکور فی محاربة البدع ودفع شبهها 
تى خن أذوار شاوی يقفى الوسافل الما اتك جارة والكوة رة 
أخرى وبالتأليف ونشر السنة تارة شالثةءيجدر بمن يهتم يامر دينهأن يطلع 
علیبها لیزداد بصيرة فى ۳ دينة وتصونا 82 عقیدته وعلما بآطوار القگک ن 
البشری فى باب الاعتقاد ۰ وگان للامام أب الحسن الأشعرى جهد مشکور فی کشف 
عو اری هذه الفرق وتفنیذ شبهها ورد کی امانا بها آل هن E‏ ذلك 

مثل الابانةومقالات الاسلاميين وقد تبع هذ | الاما مخلقكثير نشرو ¡ مذهبه فى البلادالمختلفة 
الا أن]تباعه انحرفو | عن طریقه ووقعو ا فى حاقل الفلاسفة و المتکلین »فصارو اهدفا 

لنقد علما + السنة الذین قامو! علی كل من ینحرف عن طريق. الشليق وپتنگسب 

عنها ۰ وقد انتقل هذا المذهب الى التمفرن على بيد أحد تلاميذهم هو ابن 


تومرث ‏ كماهو موضح فى موفعه من هذا البحث »ولقد كان لعلماء السسنتة 





٠ نفس المرجع‎ )١( 
من حيث اللغة فالسلف بطلق على الجماعة‎ laî ) ۱۹ نفس المرجع » (۔ ص‎ (۲) 
٠ المتقدمين ومنه قوله تعالى و فجعلناهم سلفا ومثلا للأخرين» الزخرف 5ه‎ 
٠ وقيل الامم المتقدمة أي الماضية من سلف أي مفی والسالف المتقدم‎ 
وقيل السلف ماقدمه العبد من عمل صالح او ولد فرط يقدمه . لسان‎ 
۰ )۱۵۸/۹( العرب‎ 
۰ وقيل السلف من تقدم من الآباء وذوی الفضل‎ 
آها مان الناحية التاريخية فقد اوا فی تعریفهم الى عسدة أقوال‎ 
فمنهم من حددهم بأنهم عاشوا قبل القرن الخامس الهجرى عومنهم من‎ 
جعل نلهورهم فى فى القرن الرابع »وكانوا من الحنابلة ثم تجدد ظهورهم‎ 
فى القرن السابع. الهجرى على يد شيخ الاسلام ابن تيمية كم ظهروا مرة‎ 
تاريخ‎ ٠ أخرى فى القرن اشاقن عفن فلى يد الشيخ محمدين عبدالوهاب‎ 
۰ المذهب لابیي زهرة (۲۱۱) والغزالي يحذذهم بالصحابة و التابعیسسن‎ 
۰ الجام العوام (ه)‎ 
تابعى التابعين ,»وقد اعتمد هؤلاء على حدیث خیسر‎ ٠ ويزيد بعضهم عليه‎ 
القرون قرنی ثمالذين يلونهمثم الذين يلونهم وقال عمران ابن حصين‎ 
٠ ۰ )۲۲۲ فلاآدری اذکربعذقرنه قرنین آوثلاثة ۰( انظ تخریج الحدیث ص‎ 


المغاربة جهد مشكور وسعي مبرور فى نشر السنة والوقوف بقوة فى وجه المبتدعة 
ورد كيدهم 5 نحورهم بجهادهم وتفانیهم فى مقاومتهم »وقد سلکو! فی دلكت کل 
السبل واتخذوا كل الوساكل »وكان لجهادهم ذلك ثماره التى ظهرت جلية فى 
بقاء المغرب الاسلامى مددا طويلة ينعم فيها فى ظلال المذهب السنى الوارفة 
الى أن غلب عليه وعلى غيره من بلاد الاسلام جیوش الغزو الصلیبی کمابینت نی 
بداية هذه المقدمة ‏ فعمت البلوی وظهر الفساد فى البر و البحز و آصیم آصل 


الاسلام آذلة في آوطانهم ۰ 


وهذ! البحث محالولة متوافعة منی لاظهار الدور العظیم والجهد البارز 
لعلماء السنة بالمغرب وجهادهم وبذلهم فى مول 0 المذهب السنى بهذا 
الجد * من العالم الاسلامی الفسیم ومقاومة کل الدهة عب البدغية التى تخالفه 
فى الفترة المفتدة من الفتح الاسلامى الى نهاية القرن الخامس آو قل الى 


ظهور المذهب الاشعری ۰ 


وقد جاء اختيارى لهذا الموضوع لأننى فى حدود معرفتى ‏ لم أطلع على 


بحث مستقل يتعلق بهذا الجانب فعقدت العزم على وضع رسالة فی الموضسوع 
لعلها تساهم فى التعريف بالفكر الاسلامى المغربى فى مر احله الطويلسسة 


قيما يخص الجائب العقدى منها ٠.‏ 


ولهذا الموضوع أهمية كبيرة من حيث انه بعرف بجانب من جوائب جهاد 
السلف ضد کل آشکال الانجر اف »فى جز ء۶ معین من اجز ۶۱ العالم الاسلامی وف 
آیضا بالوساغل التی اتخذها العلما؛ فی جیاذهم لك وهی وسائل تنفعنا 


حیین نخوض ‏ التجربة مع آهل البدع الیوم وفی کل وقت ۰ 


ولیس مصحيحا مايردده بعض المفكرين الاسلاميين اليوم من ان هذا التراث 
الكبير الذى خلفه علماء السنةطيلةالقوون الماضية يجب أن يباد حت الى 
لايشوش على آفکار المسل‌مین »ویجب ان برد الناس مباشرة الى كتاب الله وسنة. 
رسوله صلی الله علیه‌ونلم دون آن نلوی علی شی* من ذلك الفکر وبخاصة 


1ذ 1 علمنا أن تلك الفرق قد بادت و انتهت ء و الحقيقة ان ذلك التراث ماهو 


ار عاي لكك له متا ورسخ له هلسن نله یه وت و یقن 
الدین الله بمایو افق کل عصر :و آیضا فان من الخطاً الاعتقاد بان تلك 
الفرق والافگار قد بادت و انتهت ءبل هي قاعمة الی یومنا هذ! اما قى شكل آفكار 
آوفي شکل دول لنشر باطلها بما آوتیت من قوة ءوبماتحصل علیه من دعم مسن 


الجهبات التى لاتريد الشيير للاسلام ۰ 


وقد ات کیف انساق المسلمون وانئجروا بحماس ورا* دعايات ا 
الايرانية الاسلامية »ولم ينج من تلك الخدعة الامن گان عارفا بعکاشد القوم 
وفضاتحهم خلال تاريخهم الطویسل ءوما اقترفوه من التنگیل و القتل فى حق 
آهل السنة فتوتفو! عن تأييدهم بل وتوجسوا خيیفة منهم ءوکانو | غعلی حق نی 
ذلك وقد كشفت الأيام عن صواب توجبههم زاو دراسة تاريخ هذا الفگر و 
دراسة لأسباب وعوامل ارتقاء المسلمين وهبوطهم ومحاولة للاستفادة من ذلك 


KK 2 KK 


المقدمة + وفيها مباحث ١‏ 





المبحث الأول ٠‏ أهمية هذا الموضوع وسيب اختیاری له ۰ 
المبحث الشانی ۰ تعریق السلف ۰ 


المبحث ات ال ۰ المقصود ارت ٠‏ 


البساب الأول + العقيدة الاسلامیة فى المغرب قبل ظهور الانحرافات العقدية وفيه فصول . 





الفصل الأول ٠‏ الحالة العقدبية فى المغرب قبل ظهور الفرق وفيه مباحث ٠‏ 
المبحث الأول + فتحالمسلمين للمغرب من الناحية التاريخية . 
المبحث الثائى . عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على نشر دين الللة 
فى هذه الريوع ٠‏ 
االمبحث الثشالت ۰ بعثنه. عمر بن عبد العزین و آثرها فى توطيد دعاكم 
الاتجا ۽ الستي فى المغرب 5 
الفصل الشانی ۰ ظهور مذهب الامام مالك - رحمه الله - وأثره فى تأصهيل 
الاتجاه السني وفیه میاحت . 
المبحث الول ۰ ظهور الامام مالك و التزامه بالسنة ۰ 
المبحت الشانی ۰ اقبال علماء المغرب علی مالك وتآثرهم به . 
المبحث الثالث ۰ آثر الامام في المغرب في النو احي العقدية ۰ 
الفصل الثالث ۰ آبرز علماء السنة فى هذه المرحلة ۰ 





الباب الثانی ۰ علماء آهل السنة بعد ظهور الانحرافات العقدية 





ی 


الفصل الأول ( یمگننا آن نقسم هذه الفترة الى مرحلتين ) ٠‏ 
المرحلة الأولی + عدم الكتابة فى النو‌احی العقدية ۰ 

آبرز رجال هذه المرحلة ومقاومتهم للانحر افات العقدية ٠‏ ب 

۱ - عبد الله بن فروخ القارسي ( ت ۰)۱۷۳۱ 

- البهلول بن راشد ( ت ۰)۱۸ 

- بن زیاد التونسي ( ت ۰۱۸۲ ۱ A E‏ 


4 سد یم 


5 أبو جعفر موسى بن معاوية ( ت ۲۰۲) ۰ 0 ۰ 0 fpr‏ 
لب اسك بن القر ات ) ت 1°(“ ۱ ۲ .۲ 
٩‏ - آحمد بن آبی محرن (ت۲۲۱) ان 
؟ ‏ عبدالله بن أبي حسان اليحصبي (ت ۰)۲۲۲ م یم 9 
۸ - الامام سحتو بن سعيد التنوخي (ت .)۲٤٠١‏ ا 


زف 





الفصل الثانى ٠‏ ويتضمن مرحلة الكتابة فى النواحي العقدية وغهورالمولفات 
لقد برز فى هذه المرحلة كثير من العلماء کانو! على المذهب السني منهم. 
١‏ - الامام بقي بن مخلد ( ت۰)۲۷۹ ۵ 
۲ - آحمد بن محمد القطان ( ت ۰)۲۸۹ 
۳ - جبلة بن حمود الصدفي (ت ۲۹۹) ۰ 

ب ابراهيم بن محمد البردون ( ت ۰)۲۹۹ 
ه - محمد الرقادی القیرو اني (ت ۰)۳۱۲ 


3 ا اي ا ی یه 
١‏ ۱ یی ۶ب 4“ ی 
E r +‏ 


بورق علماء هذه المرحلة الذين کان لهم الأشثر الكبير فى ترسيخ اتف هت الست 
بهذه الربوع هم ۰ - 

| - محمد بن سحتون التنوخي )( ۰)۲۵۲ 

۲ ب سعید بن‌الحد اد ( ت ۳۰۲) ۰ 

۳ عید الله بن آبي زيد القیرو انی ( ت ۰/۳۸۹ 

- محمد بن آبی زمنین (ت ۰)۲۹۳ 

ه ‏ آبو عمرو الطلمنگی (ت ۲٩‏ ) ۰ 

> - آبو عمرو عشمان الداني ( ات )۰ 
۱ ۷ - ابو عمر بن عبد البر القرطبی ( ت ‏ ۰1۳ 
الفصل الثالث ۰ المساعل العقدية التی تناولها هولاء العلماء فى كتبهم وفيه مباحث : 


المبحث الأول + ذگر الکتب التی آلفت فی هذه المرحلة ۰ 
المبحث الشانی ۰ معرفة الله تعالی و الطریق الیها .۰ 
المبحث الثالت ۰ کلامهم قى صفات الله تعالی ۰ 
الميحث الرابع ۰ گلامهم فى القرآن الكريم ٠‏ 
"بلمبحث الخامس + كلامهم فى الايمك. 'ومايتعلق به من زيادة ونقصان واستثناء. 
المبحث السادس ١.‏ مرتكب الكبيرة ۰ 
المبحث السایع .+ ال#قل دن ٠‏ 
المبحت الشامن ٠‏ الشیبیات , الجنة و النار وعذ اب القبر و الحوض والميزان وغير 
ذلك . 
المبحث التاسع 0 كادمهم فى الصحابة والتفضيل بيئهم ٠‏ 
الباب 'لشالث + مقاومة علماء المغرب للانحرافات العقدية .وفيه فصول :- 


الفصل. الأول ٠‏ مقاومتهم للمتگ مین » وفيه مباحث ٠‏ 
المبحث الأول . فى نشأة علم الكلام فى الاسلام و انتشاره بالمفرب ۰ 
المبحث الثائى ٠‏ متاومتهم لعلم الك م ٠.‏ 
الفصل الشانی ۰ مقساو متهم للشيعة »> وفیه مساحت ۰ 
المبحت الول نشاة التشیع و انتشاره بالمغرب ۰ 
المبحث الشانی ۰ الانحر افات الشی قام بها الشیعة بالمغرب و التی کت 
اأمبحث الثالث ٠‏ الرجال الذين قاموا التشيع ۰ 
المبحث الرابع ٠‏ أساليب المقاومة . ۰ 
الفصل الثالث ٠‏ مقاو متهم للخو ارج »و فیبه مباحت س۰ 
المبحث الأول ٠‏ نشاة الخوارج وانتشار مذهبهم بالمفرب ۰ 
المبحث الثائى ٠‏ مقاومة علماء المغرب لهم ٠‏ 


الفصل الر‌ابع ‏ ۰ مقاومتهم للتصوف ءوفیه مباحث : 
المبحث الأول ٠‏ نشأة التصوف بالمغرب ٠‏ 
المبيحث الثائى + الرجال الذين كان لهم الأثر الكبير فى نس التصوف بالمغربه 
المبحث ااشالث ۰ المساعل التی‌قاوم علماء المفرب من آجلها التصوف ۰ 2 
المبحث الرابع : الرجال الذین تاومهم علماء المفرب من آجل آراشهم الصوفية 


یم 


! 


المتحرفة 08 
المبحث الخامس ۰ حادیْة احراف احياء علوم الدين للاما 
و ۳ ۰ ۱ 
الغاتمة + وفيها أذكر النتائج التی توصلت الیها من خلال هذا الیحت . 


م الغز الی وردود الفعل 


۲۲۲ F 


آما منهی فى البحث فیمکن آن آقول:؟ انه منهج تاریخی نقدی موضوعی.حیت رتبت ذگر 
العلماء تاریخیا حسب الوفیات وهو منهج نقدی لاننی لم آکتف فیه بالسرد بل 
قمت بنقد الآقوال وبيان الصحيح و السقیم منها ءوکان من منهجي أننى آعرض للمسآلة 
التی آود الحدیت عنها و آورد آقو‌ال . علماء السلف فیها ءوقبل ذلك آنظر الی آصلها فى 
الگتاب و السنة »شم آت الی علماء المغرب فاعرض لاقو الهم فی المسالة و آناقشها فآثبت 
ماو افق الگتاب و السنة و آقوال السلف و آرد ماخالف ذلك »وكذلك كان عملى في المساشل 
التی ابتدعتها المبتدعة حیث آذگر آصل المساألة و الشبه التی جعلت المبتدعة پخرجون 
بها عن سبيل السنة » آعرض لذلاك کله بگل موضوعية شم آذگر مقاومة علماء السلف اتلك 
البدعة ( آمثال مالك وابنالمبارك والفضيل بن عياض و الامام حمد والامام أت فة 
و رهم )دق ياي بعد كلف دير عنما اللمغري قن مقاومة سر امه 
وكان :من .تيحن أندن آذكر ‏ اليناية «الشاريكية الظهور كتك: التمسافل. :الجوعية” واسنات 

نشاتها وظهورها .كما أذكر بداية دخولها الی المغرب و انتشارها به قبل آن آت السسی 
- المقاومة وأسبابها وحجمها والنتائج اله ترتبت عشها .۰ 

الىذلك كله قمت بوفع مقدمات فى دخول الاسلام الى المغرب وجهود الصحابةوالتايعين 
فى نشر الأسلام وا لتمكين للدين فى هذا الجزء من العالم الاسلامى الفسيج »وذكرت جهود 
عمر ابن عبدالعزیز فی ارساء قو اعد المذهب السني بالمغرب - بارساله للبعثة العلمية 
التى ساهمت مساهمة EEE‏ هذا الجائب مخما ذكرت 5 هذه المقدمات الامام مالكا 
كنموذج لعالم من علماء السلف وجهوده فى ۳ المذهب اتکی ام تن ۰ 

وقد قمت بتخريج الأحاديشهزوةالأقوال الى مصادرها عوعرفت بالفرق التى جاء ذكرهسا 
فى البحث مع اعطاء لمحة عن نشأتها وعقاعدها . كما عرفت بالمدن و البلاد الشسی ورد 
ذكرها غير البلاد المشهورة التى لاتحتاج الى تعريف . 

ولتسهيل الرجؤع الى مادة البحث قمت بوفع فهارس للآيات والأحاديث والأعلام والمدن 
والفرق والمصادر والمراجع ,وشهرس مفصل للمواضيع . 

وبعد .. فلست آدعي الاحاطة الشاملة بجوائب الموضوع لآن دون ذلك خرط القتادءولكن 
Coe‏ آن آقول. اننی لم أدخر جهدا فى محاولة لالقاء الضوء 5 جو انب الموضوع 
وابرازها بما يوّدى الغرض منه »فان كنت قد وفقت فذلك من الله وان كانت الأخرى فهو 
الجهد البشری الذی یخفع للخطاً و الصو اب ولكن حسبى آننی لم آفرط,والله ولی التوفیق. 

وکتبه . ابر اهیم علی التهامسی 


6 ۲ ۲ هھ ۰۰ 
م .. 


الباب الاول 








العقيدة اؤاسلامية فى المغرب قبل 
ظهور الأنحرافات العقدية 2 





)١‏ تمهید قو تم المسلمين للمغرب 

!) الفصل اللول : الفتح الاسلامى وأشرك قو نشر اللسلام ومعه ذكر الفتح . 

۲) الفصل الثانی : ظهور الامام مالك وأشرك فنى تأصيل اللك هب السنى 
اذى المغوب ٠‏ ظ 


لقد د خل الا سلام إلى ارض المغرب ببكرا » وكانت بد اياته عب العلافسية 
الراقه e‏ س ا وظلاله الوارفة علی هذ ۱ الجز* من العالم الإسلاسي 
الی یونا هذا وإلى أن يرث الله الارزض ومن عليها - بإذن الله إلا ماكان مسسن 
بلاد الا ند لس‌الستی هي ال الكل للاي الي حي اتا ٠‏ عا بسن 
الاين اس اليب اولسرا يال ااا فيا وس د و وا غلك الصفحات البيضاء 
الناصعة من تاريخها المجيد 

ومع د خول الا سلام الی هذ ه البلاد »د خلت عقاقد ه واحکامه السمحة لتنظی, 
حیاة النا س وانتشالهم من وحل العقائد الباطلة التي كانوا يد ينون بها ء واإخرا جهم 
من ظلمات الجاهلية, الی نور الا سلام . 

وقد تحمل الفاتحون الاول العب" الاکبر من ااجل ‏ ن يروا الاسلام يحكم هذه 
البلاد e‏ يروا هذ ه البلاد خالصة للا سلام و مهمتهم من جاء 
بعد هم من التابعين وتابعي التابعين واستمر الامر على هذه الحال »كلما خلا جيل 
خلفه جيل آخر »وقد تزامن دخول الاسلام بعقائده الصافية الی هذه البلاد» مع 
دغول. بسض‌العفاید. السمرفة الق ظل اسمایها بکید ون تلاسلام. ویسعون لبند مه 
الا ار ن سعیهم لم یوت ثماره لظهور الا سلام بعقائد ه الحقة کما جا*بها القسرآن 
الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم » ولكن خيبتهم هذ ه لم تشنهم عن مواصلة 
السيرء والعمل فى الظلام »واإعد اد العدة حقى ياتى الیوم الذ ی یتمکنون فیه . 

وگان لهم مااراد وا واستطاعوا آن یثبتوا آقد امهم بالمفرب بل ویقیموا الد ول عی 
أسس منحرفة ويبسطوا سلطانهم وينشروا عقاعد هم بالقوة .إلا أن الله تعالى قيض 
لپذ | الد ین من یذ ود عنه ويحي حماه قات الااجیال م‌العلما * الغاطیسن 
الذ ین وقفوا حیاتپم لنشر السنة ومقاومة کل بد عة . 


وفی هذ ۱ الباب » سأحاول أن القى الضوء على الجهود التي بذ لت من قبل 


الفاتحیی ومن جاء بعد هم من العلماء ان ارساء د عاثم الا سلام فى ھ ن ا 
الجوء من العالم الا سلامى وتشر تفا نةا لحه يه : 


کج الان تب الك التعرتو .. 


۲ ١5959 


التعريف ببلاد المغرب وفتح المسلمين لها : 


: 9 0 ۱ 1 ( * ب » 1 ۲ 
يعرف ياقوت الحموی ( ۲+ ) المفرب بقوله : * المغرب بالفتح م المشرق 


ا )۲ 


وهي آخر حد ود إفريقية" 9 آخر جبال 0 التي ورا “ها البحر المحيط وفيه 
o)‏ 
جزيرة الااند لس »وان كانت إلى الشمال آقرب ما هي ا الجنوب ۰ 


(1 ) »> 
ويقول ابن سوقل رت : ۳٩۷‏ ه ) أيضا فى تعريفه للمغرب مايد ل على أن 


)2 هو ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الروسي الحموی ؛شپاب الد ین » مورخ 
اد يب » شاعر »لغوى »نحوى »عالم بتقويم البلد ان . ولد ببلاد الروم واعتقه 
مولا ه عسگر الحموی , له تصانیف کثيرة وستمة نبا : ارشاد الاریب فسی 
الا یی مایم الك شا جالع یا فا 
توفی نی . ۲ رمضان سنة 1 ۲+ ه , وکانت ولا د ته سنة ‏ ۷و هد 
مصاد ر ترجمته : سیر اعلام النبلا * (۳۱۲-۳۱۲/۲۲) رقم ۰۱۸۸ شذ رات 
الذ هب (ه/ ۱۲۲-۱۲۱ ) » وفیات الاعیان /٩(‏ ۱۳۹-۰۱۲۷ ) رقم ٩۰‏ 

( ۲ ) طیانة : هي مد يدة من آرض‌المفرب بین تنس‌والمسيلة وپقرب نهر الشلف 
( من اعمال الجزائر اليوم )» وهی ذات اشجار وانهار »د د ها زيرى بسن 


ا ا تو دين ۰ 
انظر عنها نت ار في خبر الا قطا ر لمحمد ين عبد المشعسم 
الحميرى » تحقيق احسان عباس (ص: ۷ ۵ ) . 


ليس ورا ها شي“ يعرف ” 
انظر عنها : المشترك وضعا والمفترق صقما لیاقمت الحموی اص: ٩‏ ۰ ۲ )۰ 
55 المشترك وضعا ( ص ١‏ 64؟). 
رد) هو ابو القا سم محمد بن على بن حوقل النصييي البفد اد ی الموصلي »رحالة 
جف رافى ءکان‌تاجرا ورحل الى بغد اد ود خل المغفرب وصتقلية , -- 


) ١8 ( 


لتق ا فة ایا الا مه لس فهي تتصل اليو اا نس 


),۲( ) ۱( 


من حه حليقية وافردجة 6ص 2 بحيلا لسرت ويحيط ب ۱ بها الخليج المد كور ” 


ع 
ايضا 


il 
i 


۲ )€ 
ویقول المراکشي رت 006 في ” البيان المغرب 0 * وبلا د نارای 


من المغرب ود اخلة فيه لا تصالہا به 0 


1 ( ۵ ) 
ویقول الحمیه ی (ت ۸ ص ) عند تتاوله لحد یث رسسسول 11 ۱ 


وجاب بلاد الاند لس وغیرها . آثاره صورة الا رض | » توفی سنه ۷ ۳ھ . 
مصاد ر ترجمته : ل ( ۵/۱۱ ) »هد یة العارفین (۲/ ۳۲ )۰ 
مقد مة كتاب صورة الا رض . 
جليقية »قال ياقوت : وجلق : نا حية بالاند لس بسرقسطه يسقى نهرها 
شري cE Eg‏ 
ر معجم البله آن (۲/ .)(٥١‏ 
صورة الا رض ( 1۵ ) . 
هو ابو عبد الله محمد المراکشي » المعروف بابن عد اری » موّرخ ند لسی 
الااصل من هل مراکش »کان جلیلا راوية مطلعا »الف‌کتابه الشهیر ر البیان 
المفرب ) وهو عظيم الغاعد ة »وقد طبقت شهرته الا فاق . توفی سنة و٩‏ به. 
مصاد ر ترجمته : الإعلام بمن حل مراکش واغمات من الاعلام ( > /) ٥-۲۸‏ ۲۸) 
رقم (ه ۵۷ ) »ایضاح الکنون ( ۲۰۷/۱ ) » هد ية العارفین (۱۳۸/۲) ۰ 
معجم المظفين (۲ ۲/۱ ۱) ۰ 
( 17/۱ ) ۰ 
هو الا مام ابو عبد الله محمد بن آبي نصر فتوح بن عبد الله الازد ی المع روف 
بالحمید ی »روی عن ابن حزم والخطیب البفد اد ی واین ماکولا وغیرهسم؛ 
وألف المصنفات الجيد 5 منها : جذ وة المقتبس فى ذكر ولا ةالائد لس, 
وکتاب من آدعی الامان من اهل الایمان » وکتاب الذ هب المسبوك فی وعظ 
الملوك وغيرها » توفی سنة زر . ۱ 
مصاه ر ترجمته ؛ الصلة (۲/ ۵1۱-۵1۰ ) رقم (۱۲۳۰) »سیر اعلام النبلا ء 
(۹ ۲۰/۱ ۱۲۷-۱) » رقم ( ٦۳‏ ) ءنفح الطیب ( ۲/۲ ۱ ۱۱۵-۱ )۰ رقسم 
(۱۳۰) قیرها . 


) ۱۹ ( 


۲ )1 
ملی الله غیه وسلم : "لا بزال أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم السالكا أ 


"هذ ۱ النص وان کان عاما لما یقع عیه‌فللا ند لیرمنه حظ وافر لد خولها في العموم 
ومزية لتحققها بالمغرب وانها من آخر المعمور 2 

ومد ا يتضح لذا أن الا ند لس جزء لا يتجزا من المغرب الا سلامى ؛ وعلسى 
ااا ا ین ا ی و ن اللا الا ین ا 


فى هد ه البلاد : تونس‌والجزاثر تارب لاسلس الله الموفق 
فتسح المسسلمیین للمغعرب © س 


٠ لال‎ ۱ 


١ (‏ ) الحد یت آخرجه مسلم فی لا مارة ( باب قوله صلی الله عليه وسلم : لا تسزال 
طائفة من امتى ظا هرين على الحق لا یضرهم من خالفهم ) برقم (۵ ۱۹۲ 
(٠۲٠١ /۳(‏ ) بلفظ : الفرب بد ل المغرب» وانظر: الا ختلاف حول شرح 
الحد يث فی شرح مسلم للنووی (۳ 1۸/۱ ) » وعند الا بي ( ۵ ۱ ۲ ) » 
والحلل السند سية فى الا خبار التونسية ( ۲۲٠/١‏ ) وفيه كلام جمیسسل 
للطرطوسی حول هذ ١‏ الموضوع. 
والحد يث آخرجه بسند ه ابن آبی العرب التسیمی القیروانی فی طبقات 
عما * افريقية وتونس (ص: 1۱-۱۰ ۰1۱۲-۱۲۰ 1) .۰ 

(۲ ) جد وه المقتبس (ص: 1 ) 

(۳) هواآمير المؤشين وثاني الخلفاء الراشد ين عمر بن الخطاب بن نفيلالقرشى 
الشپید احد العشرة المبشرین بالجنة »اسلم قد یما »وجاهد مم رسول‌الله 
صلى الله عليه وسلم ؛وشهد المشاهد کلها » واببلی بلا * حستا »ولی امسر 
السلمین بعد الخليفة الاول آبي بکر الصد یق »مات شپید | سنة ع ۲ه. 
مصاد ر ترجمته : التاریخ الکبیر (/۳۸ ۱۳۹-۰۱ رقم ( ۹۰۲( الجر 
والتعد یل (۰/ ۰۵ ۱۰۱-۰) » رقم (رهه) »حلیة الا ولیا * (۱/ ٥٥-۳۸‏ ) 
رقم (۲۰)» الاصابة (۱۸/۲ه-۱۹ه) رقم (۵۷۳۹) ءفیرها مین 


المصاد ر ۰ 


؟) 


(۱ ) : 1ن ۱ ء 
زت مع ) لمصر وا قليمي برقة وطرایلس سنة ۲۳ , عند دلك اراد عمرو بسن 


العاص - رضي الله عنه ‏ أن یکتح ماوراء هد ين الا قلیمین من بلا د افريقية الا ان 


عمر بن الخطاب رفض د لك اد اہ خشي علی الحیوش الا سلامية ان تتبعثر فى 


: 7 ۱ )( ۱ ۱ 


1 


هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وأغل »ابو عبد الله ویقا ل ا وتان 


الس مي »د أهية قريش » ومن يضرب به المثل في الفطنة والد هاء والحزم » 
توفی سدة م«ع ه وقيل غير د لك . 

مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير للبخارى /٩(‏ ۳۰-۲۰۳) رقم () ۷ ۲) 
تاريخ الطبرى (/۸ه ه-۱ه ) »الستد رك للحاکم (۳/ ۵۲)-هه) ) » 
سیر اعلام النبلا ؟ (۳/ > ۷۷-۵) رقم (۱۰۰) . 

برقة : بفتح اوله والقاف »سم صقع گییر یشتمل على مد ن وقرى بين الا سكند رية 
وافريقية . 

انظر: معجم البلد ان (+A 4-FA۸/1)‏ 6 صورة الارض (ص 1 ) . 
طرابلس : بفتح اول یهت فا بو وت ة مضمومة ‏ تقع على شاطئ؟ البحر» 
فتحها عمرو بن العاص سنة ۲۳ عنوة . 

انظر: معجم البلد آن (/ ۲۱-۲۵ ) ۰ 

هو آمير المؤشين وثالث الخلفا * الراشد ین وختن رسول الله على ابنتیسه» 
ولذ لك سمي ذا النورين , الشهيد المقتول ظلما عثمان بن عفان رضى اللسه 
عنه »۱سلم قد یما وها جر الپجرتین ومناقبه لا تحصى »قتل مظلوما وذ هسب 


مصاد ر ترجمته : فضائل الصحابة لاحد ین حنبل (۸/۱ - ۵۲۷ ) ۰ 


حلية الاطياء (۱/ ۵ه-1۱) رقم (۳) , المعارف ( ٩۱‏ ۲۰۲-۱ )الاصابة: 


» ) 0۹1-٥۸) /۳( رقم لم )وه » أسد الغابة‎ ))58-2557/5١( 


رقم ۳۵۳ 


فارسل ( سنه ۲۷ ) عبد الله بن ابي جرج 0 والى مصر على زا تن ده 


قوية اجتاز يها طرابلس واستولى على سفن للروم كانت راسية على الشاطي* هناك شم 


مت 


فی جنوب القیروان . 


ولقد انتصر المسلمون 0 ه الموقعة انتصارا حاسما وقتل اا 





(۲ 


(۳) 


هو آبو یحیی عبد الله بن سعد ین ا سرح القرشي العامرى » كتسسب 
الومي للنبي صلی الله علیه وسلم شم ارت عن الا سلام واهد ر النبی د مسه 
نک فن امت د أن ا كان آخاه ن ا ااك الم وخسن ا اة شید 
فتح مصر مع عمرو بن العاص »وغزا افريقية »اختلف فى مکان وفاته » وزمن وفاته . 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد ( 4۷-۹1/۷۲ )ءالتاريخ الكبير: 
(۰/ ۲۹ ) »رقم (9) ) »الجرح والتعد یل ( ٦۳/٥‏ ) رقم ۰۲۹۲ سير 
اعلام النبلا * (۳/ ۳۵-۳۳ ) »رقم زر) »الاصابة (۲/ روت رقم 

۰ ) ۷۱۱ ( 


سبيطلة , بضم آوله‌وفتج ثا نيه > مد يذة من مد ن أفريقية » بيسه! ويينى, 


القيروان سبعون ميلا . 
انظرعها : معجم البلدان (۲/ ۱۸۷). 
هو : عبد الله بن الزبير بن لموام بن خویلد آحد العبادلة ولد عام 
الپ‌جرةغزا افريقية مع ابن أبى سرح ثمغزا افريقية ثانية مع ابن حد يج 
وشهسد فتح جلولا ۶ كما شهد وقعة الجمل مع عائشة »حد ث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن ابي بكر وعمر وعثمان وخالته عاعشة وعيبر سم . 
وروی عنه الكثير منهم : أولا د ه وآخوه عروة وطاوس وابن د ينار وغيرهسم : 
بويع بالخلافة بعد يزيد بن معاوية سنة ع + قتله الحجاج سنة ۷۲ه. 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (ه/ ۳۱۸ )» ریا ض النفوس(۱/ ۲-1۳ ) 
رقم (۳ ) » المعالم ( ۱/ ۲ ۱ ۱۱-۱ ) رقم ۱۳»سیر اعلام النبلا ۴( ۳۹۳/۳ - 
۲۰) رقم (۵۳) » حلیة الا ویا * ( ۳۳۷-۳۲۹/۱ ) رقم (1) ). 


) ۲۲ 


الا رار طويلا فى عملياته الحربية بالمغرب أذ اضطر الى العوداة إلى مر 
لمحارية اهل النوية الذين هدد وا مصر من الجنوب »لذلك عقد معاهدة مسسع 


البيردطييية عاهد هم فيها على اخلا * إفريقية فى مقابل جزية سنوية كبيرة يد فعونها . 


)١( 


اعاد 2 51۱ و یقیة ء ید لك إلى قاعده معاوية بن خدي 0 م 
كرر افر كعد عن کچ ر( ( 


کے 


وكان ل للى سفه ۵ ؟ هش 4 وقد ا ا سك يح من القيروان معسكرا واو 





(۱) هو : معاويةین آبی سفیان ءصخر بن حرب‌بن امیین عبد شمسس 
القرشى الا موى المي , وآمه هند بنت عتبه بن ربيعة »قیل انه اسلم قبسل 
آبیه وقت عمرة القضاء , طم يظهر إسلامه الا يوم الفتح » حد ث‌عن النسبی 
صلى الله عليه عليه وسلمء وام حبيبة اخته » وابي بكر وعمر , وعنه ابن اس 
وسعيد بن المسيب و قروة بن الزبير وغيرهم .مايعه اهل الشام بالخلافة 
سنة ره » وصالحه الحسن بعد مقتل على وبأيعه سنة . » » وتوف ى 
سنه ,> ص , 
مصاد ر ترجمته : التاریخ الکبیر ( ۳۲۰/۷ -۳۲۸) »رقم ۰ ۱ الجسرح 
والتعد یل (۸/ ۳۷۷ ) رقم ۱۷۲۳ ۰ اسد الفابة وفع 
۷۷ ۰ سیر اعلام البلا (0/ )١ 7-١19‏ »رقم م الا صاب : 
0 ۷ مء 

(۲) هوالصحابي الجلیل ابو نعیم معاوية‌بن حدیج ءبالحا* »وقیل بالخاء 

تسه الکند ی » شهد ات ان ی افريقیة_ثلات مرات » تونی 
سن ۲ و ه ) . 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (۵۰۳/۷) »آسدالفابة (/۲۰5- 
۷ )رقم ٩۷۳‏ »ریاف النفوس ( ۱/ ٩۳-۹۲‏ ) رقم ۰) ۲ » معالسم 
الايمان (و/ .ع -١‏ ع )١‏ ء رقم س+ ء سیر اعلام النبلا ۴ (۳/ ۳۷۲ ) 


رگم : ۰ [ ۰ 


۱ ۲ 
۳ 
وسوسه » اهامای دی ارم أ عز له معاوية بن ۱ 


)€ ( 
سفیان » وولی مکانه القاعد عكبه بن نافع الفهرى ء 


وقد استمرت ولااية عقبة' على إفريقية من سنة . ى الى سنة م ه طم تكن ولا يذه 
تلك هي ا فيك وی رن و د خلها من قبل ضمن جيوش عمرو بن العاص 
سنة م وه , وظل مرابطا هناك حتی عین والیا عیپا »یقاتل مع الجیوش الا سلامية. 

وتان اول عمل قام به عقية , بن نأفع بعد ولايته إفريقية هو ا سنن مد يتسه 
القيروان وجعلها بمثابة قاعدة عسكرية ثابتة ليوطد بها نفوذ السلمیی . 


وبعد أن أتم بناءها اتاه أمر الخليفة بعزله سنة ى مه وولى كانه ابا المها جر 





(۱) قابس : هي مدينة كبيرة بناها الرومان على ساحل البحر المتوسطء وهی 
من مدان تونس أليوم وتقع فى الجنوب الشرقى . 
انظر عنها: وصف افریقیا ( ٩/۲‏ ) »رحلة التيجاني (1, ) صورة الارض : 
.(Y-Y۲(‏ ) 
(۲) بنزرت : مد يدة عتيقة‌بناها الافار قة ی ساحل البحر المتوس > وهی تقع 
می نحو و ۳ میلا من تونس . 
انظر نپا : وصف افریقیا (۲/ 1۸ ). 
 )۳(‏ سوسه : انظرعنها : وصف افریقیا (۲/ ۸-۸۳ ) صورة الارض() ۷۵-۷ ). 
( 1 ) هو عقبة بن نافع بن قيس الفهرى “ولد فى أيام النبى »ولاه معاوية على 
افريقية بعد عزل معاوية بن حدیج الکند ی وهو الذ ی بنی مد يذة القیروان 
قشسفت اه نا ن مقتله رضی الله عنه سنة ۲+ ه بعد آن فتح جمییم 
بلاد المفرب . 
مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۱/ ۹۸-۹۷) »رقم (۲۹) »آسد الفایتة : 
( / ۹-.1 ) رقم > ۳۷۱ »معالم الایمان ( ۱/۱ ۱۱۷-۱ ) »رقم (۳۳ )۰ 
سیر اعلام النبلا ۴ ( ۵۳۲/۲۳ ۵۳ ) »رقم ۱۳۸ »الاصابة ۱ ۲ ۲ ) ۰ 


رقم ( ۳ ۵۲1۱ ) ۰ 


) ۲ €) 


( ۱ ) . 
ا ت 1۳۲ الد ی امتد ت ولا يته : ستوات ۵ ۲-۵ 1 هل ) ۰ 
ر ( ( سيم ۱ هه ) 


ولقد قام ابو المهاجر د ينار باعمال جليلة »وکان سیاسیا بارعا لم یعسسل 
السيف في د كما فعل عقبة بن نافع > واإنما اتخذ سبیلا آ خر هو المداراة 
والملايذة واستمالة البربر بنشر الا سلام بينهم .وقد نجحت سياسته هذ ه نجاحا كبيرا 
إن اسلم كسيلة زعيم البربر وكان نصرانيا وكانت النتيجة أن تحالف البربر سم الصرب 
الفاتحين واستطاع ابوالمهاجر بفضل هذا التحالف أن يجتاح المغرب الا وسط 


۳ 
( الجزائر ) ويحتل مد نه السا حلية عت و ۱ 


( ۱ ) هو ابو المهاجر د ينار والي افریقیا عيذه عليها والي مصر مسلمة بن مخلد 
سنة و ه » طما وصل الی القیروان سجن عقبة بن نافع »حارب ابوالمهاجر 
وهزم بقرطا جندة , وقد وصل حتی ضواحي تلسان ءقتل سنة ۲+ه. 
مصاد ر ترجمته : طبقات آبي العرب ( ۷ )» النجوم الزاهرة (۱/ ۱۹ 
۰ ۷ ۷۸ ,البیان المفرب (۱/ ۱۷) .۰ 

(۲) البرير: هو اسم یشتمل قبائل کثيرة فى جبال المفرب »اولها برقشیم 
الی آخر المضرب الا قصی وپحر المحیط ؛ وهم ام وقبائل لاتحصستی ؛ 
ب کل مال ا الى دك با بیان لجو اده بلا ار 
وا ختلف فى اصل نسبتهم, فاکثر البربر » تزعم آن اصلهم من العرب » وقال 
الطبرى : هم من بقايا العماليق ».لما ساقهم افريقيش الحميرى بامر 
النبى د اود ,الى إفريقية سموها باسم الذى ساقهم اليها فقالوا : إفريقية. 
وقال ابن عبد البر : البربر من القبط والقبط من ولد قبط بن حام ببسن 
نوج » اول مانزل قبط‌بن حام مصر وأورث فیپا بنیه وهم القبط الذ يسن 
كان ملوکهم الفراعنة وضهم تنسلت البربر »وقال غیرهم غیر ذ لك فى نسبهم. 
انظر : عتهم : معجم البلد ان ( ۳۹۹-۳٦۸/۱‏ ) ء جد وة الا قتباس: 
١٦-١ /1(‏ ) ءصورة الارض (ص: ٩۷‏ ). 

کا گان : بکسرتین وسکون المیم »مد يدة عظيمة من مدان الجزاثر الیوم»بینها 
وبين وهران مرحلتان » وهي ذات مزارع‌کثيرة وفواکه جمة . 
انظر عنپا : معجم البلد ان (۲/ > ) ۰ الروض العطار في خبر الاقطار: 


۰ ) ۱ ۳ ۱-۱ ۳ ۵ ( 


ت ش ار ۱ و 


عقبة إلى ولا ية افريقية زعزل ابا المهاجر سنة ۲ ٠ه‏ »وهذ ه هي الولاية الثاني ة 
لعقبة على افريقية والتی استمرت سنتین ( ٦) - ٦۲‏ ه ٠)‏ ولم يستمر في معاملة 
البربر بالسیاسیة التی کان یعاطهم بها آبو المپاجر .یل لقد کان یسخر من 
سياسة آبي المهاجر» ویسخر من قوة کسيلة ,وق قام رضی الله عنه بحطته المشهورة 
حی بلغ المحيط الا طلسي وأقتحمه بفرسه قاعلا عبارته المشپورة : 

الل اح أئي قد بلفت المجهود ا ف ا ارات ي 
اللات اقل ن كرك حص ا بعت اخ راك . 

ولکته اد را ای اران غاا س حت انی ہے جي 


) ۴ ( ( ۲) ۵ ۵ ۱ 


)١(‏ هو يزيد بن معاوية بن ابي سفيان اول القرشي »تسلم الملك عند 
موت ابيه سنة . + ها ء وله ثلاث وثلائون سنة »له هنات كثيرة » كان 
ات الجيش فى غزو القسطنطينية . قال عنه الذ هبى : كان قويا شجاعا 
د ۱ رای وحزم وفطنة وفصاحة ۰ وکان ناصبیا ( آعممن گان‌ینصب العد۶۱ لعای) 
كل لل كار ا ولاک رواک وی 6 ه»وگانت ولایته ۲سنو ات وشهور ۰۱ 





۲١ / > (‏ ۱- ۱۲۸ )۰ البدایة والنہایة ( ۲۲۱-۲۲۹/۸ ) › راا 

النبلا*ء ره ۰-۳۲ ) » رقم ( ۸ ) › تہذیب التهد یب (۱۱/ ۳۷۱۱-۳۱۰) » 

رقم (599). 

(+) “ننهودة : هي من بلاد الزاب بالقرب من بسكرة وهى من اعمال الجزاعر اليوم. 
انظر عنها : الروض المعطار فى خبر الاقطار (۲) ۳-۱ ١)ء‏ وقد قصل 
قصة استشهاد عقبة - رحمه الله . ظ 

 )۳(‏ بسكرة : بلد ة بالمغرب الاوسط ر الجزاکر ) من نواحي الزاب »بينها وبين 
قلعة بني حماد مرحلتان » وهي مشپ‌ورة بالنخیل . 
انظرعنها : معجمالبلدان (۲۲/۱) ). 


) ۲۰ ( 


وامام حشد کبیر من البربر والبیزنطیین انهزم جيش السلمیی واستشهد 
عقبة وابو السها جر رضي الله عنما سنة > ٠ه‏ » وانسى زهير بن ۱ ( ۷ هھ ) 
(لی طرابلس . 

وفى تلك السنة التى استشهد فيها عقبة , توفى يزيد بن معاوية » وصار 


. | ۲۱ ) ۱ ۲ 9 
الا مر لعبد الملك بن مروان (ت: ويه ) وكان ذ لك سنة هم 7 ظ , قامد جيش هسیر 


بمد د وامره بان يستعيد القيروان وينتقم لمقتل عقبه , وتقد م زهير بجيوشه في حم لته 
التاد يبية والتقى بكسيلة في معركة عنيفة انتهت ‏ بحمد الله بقتل كسيلة وهزيسة 
جيشه ومطارد تهم من قبل المسلمين . 

واكتفى زهير بن قيسبما حققه وأراد العود ة الى طرابلسالا انه اعترضه 
جيش البمرنطيين فى معرذة انتهبت باستشهاد زهیر ومعظم حيشه ووقف بد لك فتح 


ر) هو : آبو شداد زهیربن قیس‌البلوی » معد ود فی جطة الصحابة » غسزا 
زهير افريقية ووليها ورجع إلى مصر كراهة فى الا مارة بعد اا 
لفل ان ان رم ق اک ظ 
معدا ددر رصعي رای لوی( ار وا د ا رو #اقود تا ری 
د مشق (۰/ ۳۹۷-۳۹٦‏ )ءأسد الغابة (؟/ ١07‏ ) رقم ميرب رءالاصابة: 
(١/,ههه-_مه)‏ »رقم ١6ر؟.‏ 

( ۲ ) هوابوالوليد عبد الملك بين مروان بن الحكم بن ابي العاص بن اميةةء 
الخليفة الاموى .سمم من عثمان وابي هريرة وام سلمة ومعاوية وابن عسر 
وفيرهم » وعنه رجا ۶ بن حيوة والزهرى وربيعة بن يزيد وغيرهم . توفى فى 
شوال سنة + ره , وكانت ولا د ته سنة ٩‏ هھ » وکانت خلافته ۲۱ سنة . 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (۵/ ۵-۲۲۲ ۲۲ ) » تاریخ البخاری : 
( 6۲۹/۵ - ۳۰> ) رقم (۱۳۹۷) ۰ تاریخ بخد اد (۳۹۱-۳۲۸۸/۱۰) » 


رقم ( ۵۵1۸ ) > سیر اعلام النبلا * ( ۹-۲ ۲ ) رقم (۸۹) ۰ 


) 5" ( 


ولکن عبد الملك بن مروان لم ا بل اعد جيشا قويا قوامه اربعون الفا 


)١( 0 ۵ "0 ۲‏ 
وزود ه با سطول بحری وجعل قياد ته فى يد حسان بن النعمان الفسانی (ت. ه) . 


5 CT o 
قرطاجنه وطرد الروم منها »ثم توجه نحو البربر وکانت تقود هم امراة تسمى داهية‎ 
0 ۳ 


والتقی حسان بالکاهنة سنة و پچه فی نفس الموقع الذ ی استشهد فیه عقبة 
وانهزم حسان واستحب إلى إقليم برقة حيث اقام في موضع لا يزال يسمى : قصور حسان , 
حیث لیث خمس ستوات . 

والتقت الجیوش الا سلامية مرة أخرى بجيوش الكاهنة بعد آن انضم عدد 
كبير من‌البربر لصفوف المسلمین بعد ما نقموا ليما إحراق وتد مير کل شي" > واگقت 
الرعب في قلوب البریر بحجة آن العرب انما جا وا لینسپبوا خیرات البلاد » فاذا 
دتا ا و مروا وی و ت ا ق 
البربر ینقمون علیب! ويعلنون الانضمام لجيوش المسلمين . 


والدقى جيش المسلمين خی الذا ههه هده ۸ھ في مان يعرف ببكر الا هنة 





المغرب فهذ به وعمره , كان بطلا شجاعا لبیبا » حام علی المغرب نیف.ا 
وعشرین سنة » كان يدعى الشیخ الا سرخ لثقته وجلالته » توفی سنه . | ص. 
مصاد ر ترجمته : سير اعلام النبلا ء (6 )١ >٠0‏ »رقم («» ) » العببر: 
( 1۸/۱ ) »ء النجوم الزاهرة (۱/ ۲۰۱-۲۰۰ ) » تهذ یب تاریخد مشق : 
( ۹/۱ ۱۵۰-۱ )۰ 

(۲) قرطاجنة : من ضواحی تونس الشمالية حاليا , وكانت دار ملك افريقية. 
انظر: البكرى (۱) - ه) ) »البیان المفرب (۲۳/۱) ۰ 

 )۲(‏ لم آجد لها ترجمة » ولکن كل من تعرض للحد یث عن الفتح الاسلامي 
للمغرب ذكرها على أنها كانت زعيمة للبربر » ثم قتلت كما ذكرت ٠‏ 


)١(‏ هو + حسان بن النعمان بن المند ر الفسانی من ملوك اللعرب » ولى 


5 )۱( 0 ۶ ۰ ع . 
في ا ا "حیت انبزم جیش الکاهنة واخذ بطارد ها حتی قلها ,ثم اشذ 


حسان یعمل عی استمالة البربر فولی عیهم عمالا ژقوادا مضهم وقام باصلا حسات 


عظيمة في المحال الیحری وا لا قتصاد ی ۲ 


ا ظ 
ولما ولي الخلافة الوليد بن عبد الملك سنة + بره عزل حسان بن النعمان 


a CT 0‏ ۱ 
وولی مکانه التابعي المشمور موسی ین نصیر (ت ٩۷‏ او ٩‏ ) الذى سار فيهسم 
سيرة ابي المها جر وسيرة حسان »من استمالة البربر ولرشراکهم في جیشه علی نطساق 


واسع وقد عهب إلى فقهاء السلمیی بتعلیمهم قواه الا سلام . 


)١(‏ الاوراس : هي كتلة جبلية شاهقة تقع على بعد نحو ستين ميلا من بجاية 
وثمانين ميلا من قسنطيدة. وهى ممتد ة على نحو ستين ميلا . 
انظر عنها : وصف افريقيا (۱۰۳-۱۰۲/۲). 

 )۲(‏ هو الخليفة آبو العباس‌الوید بن عبد الطك بن مروان بن الحکم الام‌وی ؛ 
الد مشقی الذی آنشا" جامم بنی اجا بوج ی من اه د او سین 
وپلاد الترك » توفی سنة + و هء وله احدى وخمسون سنة . 
مصاد ر ترجمته : المعارف : و ىم» تاريخ ابن الا وخ لته اه 
والنهاية ( ۱۱۱۰۷۱۰۷۰۹ ۰ سیر اعلام النبلا ء ( ۱۷/۱ ۳۸-۳ ) 2 
رتم ۳ 

(۳) _ هو آبوعبد الرحمن موسی بن نصیر اللخمي .فاتم الائد لس ءکان شجاعا 
مقد اما » وهو من التابعین »روی عن تمیم الد اری یره ؛ وروی عنه بزیسد 
این مسروق اليحصبي وغيره » توفی یمر الظهران او بواد ی القری عطسسی 
ااا ولك و ر هر للم < 
مصاد ر ترجمته . تاریخ طما؛ الاند لس (۲/ 1 ۷-۱ )١‏ 2 رقم مع( » 
جد وة المقتبس (۳۳۸) رقم ۷۹۳ »بفية الطتمس ( ۲ ) » رقم ع ۰۱۳۳ 

_ البداية والنهاية (۹/ ٠) (٠۸٠-٠۷۸‏ سیر اعلام النبلاء ۰-91 .ه) 
رقم ( ۵ ٩‏ ۱ ) ۰ 0 ۵ 


CTE 


وقتح المغرب الا قصى بعك 1 ن وطد نغود ه بالمضربت الا ال و ¢ 
وساعد ه على ا الك ع e lS O‏ مسن 
البیزنطیین ويتجنب ما وقع فيه عقبة من الخطا واستطاع بد لك ان یقد م با طمتنان علسی 


فتح الا لمن 1 


نتم المسلمين للائد لس :- 


ثم جا * فتح المسلمين للاند لسنتيجة تخطيط د قيق وضعه المسلمون ود راسة 
اون مکی ا الکو ال اا غ لی ےا اا کن ی بی یی 
قد قا م بعد غارات استكشافية ی الجنوب لجس النيض . 


کان اول عمل قا م به هو استد عاوه لحاكم سبتَه الکونت یولیان الد ی تسا 


ون موسی بن صو کل ان عل ماامره به بولیان. اشتداقی احد قواد ه وهو 


5 ( ۲ ۱ ۱ 
ابو زرعة طريف بن مالك ٤‏ وا مره , بمب ۰ بشن غارة علی ای نی الجنویی فعسپر 


طريف المضيق فی مائة فارس واربعماءة راجل وذ لك في رمضان من سنه ٩۱(‏ هھ ) 


اغا روا على تلك الشاطق واصابوا سبيا فالا كثيرا ورجهوا السو فد ذلك تاكيك 


١ (‏ ) انظر: عن هذه القصة وصف افريقيا (و/ ۰ ۳۱) ءواسم المطك لذ ریق . 

(۲) هو : آبو زرعة طریف بن مالك المعافرى , مولى لموسى بن تصير .. وهو 
من البرپر » کان موسى بن کی ةا رد فى أريعماءة رجل معهم مائس.ة 
فرس » فنزل بجزيرة تعرف بالخضرا* »يقال لها اليوم " جزيرة طريف ” 
انظر عن خبره : نفح الطیب (۱/ ۲-۲۰۳ ۲۵ ) صفع لد لس : 


0 


( ۰۱۲۷ ۲ أثار الا : كك س‌الباقية لعبد الله عنان ۳ 


لموسی بن نصیر ضعف المقاومة کما آخبره پولیان فاعد جیشا کبیرا قوامه سبع..ة 


ع . ح ۱ ۲ 
آلا ف معارب لتزو الاند لس‌بقیاد 3 قاغد ه طارق !۱ بن ترا ومصى طارق را 
(۳) 


وجا ء في مراكبه الى طارق. السعروف باشتته الی ا وذ لك سنة ٩۳۲‏ »> واراد 
العد وان ينعه من النزول فعد ل عنه إلى 5 آخر وعبر كن فيه , ولمأ تیا 
الليل كر على العد و فانقض عليه فجاة واباد » عن آخره وغنم مامعه من عاد اليا 
طارق عند جبل طارق ندا 3 ایام , وهناك روايات تقول بان طا رقا احرق سس گنه 
حنی لا یثکر جيشه فى الرجوع والا رتد اد إلى الور * ,واعد قاعد ة عسكرية بج وار 
یبیل تایه طییره ا اا الارن اسان 
فارسل ,دجميع قواته ومعد اته E‏ لملا قا نهم 0 ,ما طارق فكان قد زحسف 
نحو الغرب » وظم من عیونه النبشین بائیا * الحشود الضخهة التی حشد ها اك 
اسبانيا »فائزعج لذلك وارسل إلى عدر عن عور وطالب ين ايده وكاب عاب 





(۱) هوطارق بن زياد مولى موسى بن نصير» له فتوحات عظيمة بالمفسرب» 

وهو الذى فتح جزيرة الاند لس ود وخها » وإليه ينسب جبل طلسارق 
رحل مم سید ه بعد فتح الاند لس الی الشام وانقطم خبره . 

مصاد ر ترجمته : بغية الملتص (۱۱ ۰۰ ۲۱) رقم ۸۰ تهذ یب تاریخ 
دمشق (لا/ ۲-۲۱ )+ سیر اعلام النبلا ؟ ()/ ۰۲-۰۰۰ ٤)٥‏ رقم ۰۱۹٩‏ 
نفح الطیب ( ۲٩/۱‏ ۲- ومابعد ها . 

( ۲ ) سبتة : مد يذة عظیمة »سماها الرومان سیفیطاس ؛ وسماها الیرتفالیسسون 
سو بتة »اسسا الرومان طی اصح الروایات » وهی الان تحت حکسم 
الا سبان 
انظر عنها : وصف افريقيا e‏ 

(+«) جبل طارق: جبل فيه خرج طارق بن زياد ومنه افتتح الاند لس ,وهو عند 
الجزيرة الخضرا * ۵ 
انظر عنه: صفة جزيرةالاند لسلمحمد بن عبد الله الحميرى (ص: ٠۲١‏ ) 2 


الاتار الاند لسية الباقية ( ۲۹۱-۲۸ ). 


) ۳۰ ( 


ثم کانت المعركة الفاصلة التی وقعت احد اثها فی کورة شذ ونة ( جنسوب 


۰ ۱ 
9 دامت ثمانية عشر یوما »كان النصر فیها حلیف السلمسین 


بعت اقتتال شك يد لم بیکن ریت ۰ 


) ۳ ( ( ۲ 


۱ (۲ ) 5 
اا طليطلة » وارسل بقوات اخرى الى المناطق الجانبية »قرطب ة 


وائ ا فا ستولوا عليهما ول خل طارق طليطلة د ون مقا ومة اد کر ا اهلها حتى 


شد ونة : بختح اوله ومد الواو نون ال لس ينسب اليها دثير من 
العلماء . وهی کورة جامعة لخیرات البر والبحر , کریمة البقعة » وهلي 
التی کان فیبا النصر طی .لذ ریق حین افتتحت الاند لس‌سدة 4 . 

انظر ضها : صفة جزيرة الاند لس (۰ .۱۰۱-۱ > معجم البلسد ان 

2: ۳ ۱۹ ۸ YT) 

طلیطلة : بضم الطائین وفتح اللامین ,مد يذة کبیرة د ات خصاثص محمود و 
الاد لس »كانت قاع ملوك القرطبيين دمض قرارهم »ولاتزال في ایسد ی 
المسلمين منذ الفتح الى أن سقطت في آیدی الافرنج سنة ۷ ه والیها 
يدسب كثير من ال 

انظر عنها : صفة جزيرة الاتدلس (۰ ۳ ۱۳۵-۱) » معجم البلدان: 
زا در الا فان الانت لسية الباقية از 

قرطبة : هى قاعد ة الاند لس » وام مد اتنپا وستقر خلافة الامویین ء وفضائل 
قرطبة » ومناقب خلفاتپا »آشهر من آن تذ کر » وللیبا یز لل العلماء 
وساد فة الفضلا * جا ۶ في وصفبا وحسنپا : - 

1 فاقست الامصسار قرطبة :: منپهن قدطرة الواد ی وجامعها 
هاتان تنتسان والزهراء ثالشة : : والعلم اعظم شي* وهو رابعسا 
انظر عنها : صفة جزيرة الاند لس (۰۳ ۸-۱ ۱)» معجم البلسد ان 

رع ۳۲۵-۳۲ )۰ الاثار الاند لسية الباقية رر ۲-۱ ) » نفح الطیب: ۰۹/۲ 
الييرة ی كفن لا لی اة الو :اسسا د ارعن بن سات 
وأسكنها مواليه ,كانت من قواعد الاند لس الجليلة والامصار النبيلة »بينها 


أصبحت شبه خالية » وغنم المسلمون غناثم عظيمة من الکنوز والذ خاثر, وخشی طارق 
ان یفتتنوا ببا فیباغته, العد و وهم عی تلك الحال من الافتتان »فاستنجد بقاعده 
موسى بن نصير» فعبر موسى إلى الاند لس فى جيش قوامه ثمانية الاف مقاتل معظمهسم 
من العرب ومن بينهم عدا د من التابعين وذ لك في رمضان سنة موه .ولم يسلك 
موسى بن نصير نف سالطريق الذ ی سلکه طارق بل اتجه غربا »حیث استولی عطسی 
دن لم یکن‌طارق استوی طیبا ۵۰ التقیا عند نهر تاجه بالقرب‌ن الحاص: 
طليطلة » وتابعا السير إلى أقصى الشمال »وأخذت المد ن تتهآوی في اید یهسسما 
تباط حتی یلفا ماطی* محر الشمال عند حدود اا ي 
وهکذ | انتهی کل من موسی وطارق من فتوحاتهما »وکانت اوامر الخليفة 
الوليد بن عبد الملك قد مضت برجوعهما الی د مشق فرجم موسی نیشن طارق بعد 
أن خلغا على الاند لس عبد العزیز ین موسی بن نصیر وذ لك اواخر سنة و وه ,وقد 
قا م عبد العزیزبفتح شرق الا تک لین تا الركن الشمالی الغر بی فقد تركه المسلمون 
ولم يفرضوا سلطانهم عليه لوعورة مسالكه وبرود ة مناخه . 
هذ ه المقد مة عن فتح المسلمين للمغرب الا سلامي تھا جن س برا ج 
ككتب الترا جم التی کلما ذ کرت علما من اعلام الفتے ذکرت صلته به. وگد ب 
الجفرافية التی تمرف بالمدن , کذ لك کلما ذ کرت مدينة کرت علاقتبا بالفتسسم 
وهناك كتب التاريخ الخالصة التى أسهبت في ذكر وقائع الفتح . وقد أشرت الى 


كل هد ه المصاد ر آثنا * الترجمة للاعلام آو التعریف بالمد ن ۰ 


ین د اة مد اال الا جس كر الا 

انظر عنها : صفة جزيرة الاند لس (۳۰-۲۹) » معجم البلهدان 

۵ .) ۲ ۵-۲ 1 7/۱ ( 

 )۱(‏ نهرتاجه : نهر عظیم یشق طليطلة ءوهو نهر موصوف من اهار العالسم. 
انظر عنه : وصف جزیرة الاندلس (1۲) . 


النصل ا2ول 


آشر الفتح الاسلامس فى دس الاسلام ببلاد المفسرب 





الاسلام بالغرب ۰ 


ابد بخ الثاني ۳ بعثشة عمر بن عبد العزپسن 


البحث الاول : جهود الفاتحین من‌الصحابة والتابعین فی‌نشر الاسلام بالمفرب :- 





ايتتترار المن هب السفی بالمشرب الی عهد الفغاتحین الاول الذ سین 
کانوا یحطون معهم النور الربانى ای اهو به وان آل عل پت به .هو 
نشر الد عوة الإ سلامية وتبليخ د ين الله إلى الام وتفقیه لد اخلین فيه وتعليمهم ١‏ سور 
هذ الد ين » بل لق کان الغرض‌الاول والهد ف الاسی من الفتح هونشر دیسن 
الله فی‌الا مم وا خراج الناس من ظلمات الجاهلية الى تور الاسلام »,وهذ | المعستی 
ولا یی ی ا یی ا ی ا د 
جاء بكم ۳ 5 + " حجتنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عباد ة الله وحده 
وك جور الاد يان إلى عد ل الإ سلام ومن ضيق الد نيا الی سمة الد نیا والا خرة. 
لقد كانت هذه سيرتهم وکان هذا د ایهم قي كل بلد حلوا به . والغريب 
عي الا مر آن قاد ة الفتح ‏ انفسهم »هم الد ين كانوا 0 توعية الناس وتعليسبس م 
آمر د ينهم ونشر الإسلاء فيهم ٠‏ وإن كان هذا قليلا لان ها ء القادة كانت 
تشغلهم عن القیام بامر التعلیم مهمات آخری مثل تنظیم الجیوش وتنظیم البلاد 
حلوا بها والتفکیر في فتوحات اخری ,لذلك کان ورا* هولا * القاد 2 فقة آخری هی 
قد ر على نشر الد عوة وتعليم الناس منها على الغزو والحرب » وهد ه الغقة هي هی التی 


اشتهرت بالعلم والصلاح وهي التى تولت مهمة القيام بنشر العلم والد عوة إلى هذ االد ين . 





(۱) هو ريعي بن عامر بن خالد »کان من 1 شراف العرب كان ممن شارك فى 
غزوة نهاوند وممن بنى فسطاط آمير غزوة نهاوند التعمان بن بشنر وولاه 
ااحتف بن قیس علی طغارستان ۰ : 


مصادر ترجمته 3 الاصابة (۵۰۳/۱) رقم (۲۵۷۲۰) ۰ 


1 ۱ . 


ا ا شر الد عوة الا سلامية بين سكان المغرب وكما جعل 
القيروان مركزا تنطلق منه الجيوش الا سلامية لفتوحات آخری 
لتلقي العلوم الا سلامية والرجوع الى 20 بغت نالك ۳۳9 هذا 


بالا ضافة الى العاف الاين الغرب أو یر الت لد ین كانت ترسلهم الد ولة الى 


لا قالیم المختلفة لتملیم الناس‌بعد آن یکونوا قد تکونوا في ا 

وقد قام عقبة بتنظيم البلاد التى فتحها على اس سإسلامية , ففرض على العرب 
وطی غیرهم احکام الاسلام »وکان قصده من بنا ء القيروان وسجد ها أن تكون 
عاصمة للحگم الا سلامی ومرگزا لنشر الد عوة ءوقال فی‌ذ لب  :‏ " انى أرى أفريقية 
از | د خلها !مام قحوموا بالا سلام »فا | خرج خها رجم کل سن اجاب نهم عسسن 


(o) < 7 2 1 





)١(‏ القيروان : هی م ينة عظيمة فى تاريخ المغرب الا سلامى تقع فى تضنس, 
بنیت آیام معاوية بن آبی سفیان عی ید عقبین نانع وکان من بير 
بناعها ان عقبة حين فتح تونس وقشا في أهلها دين الإسلام جسم 
صحابه وقال لهم :” ان اهل هذ ه البلاد قوم لا خلاق لہ ان | عضهسم 
السیف اسلموا وان ا رجم السنلمون هم عاد وا إلى عادتهم »وقد رايت 
كن ا هاهنا مد ينة تكون لكم عز الابد »فبنى القيروان . 
والقیروان : معرب وهو بالفارسية کاروان ,وینسبالی هذه المد ین 

و تن ۱ 
انظر ها : معجم البلد آن (/ ۲۱-۲۰ . 

(۲) سبق التعریف بهم (ص : *>) 

() الغرق الاسلامية فى الشمال الافريقى (ص: > ). 

( ۵ ) الا ستبصار فی عجائب ب الا مصار ( ص: ۳ ) الا سکند رية : ۸ ۵ ٩‏ مء 


( تونس ) لاله خشى اله إذا تجاوزها إلى الانحاء الاأخرى النائية أن يحدث له 
ما حد ث لعقبة . 

لما جا ا ال“ جا 

2 * ل ور موسى بن نصير - رصي لله عنه ‏ ركز هو خر على جانب 
التعليم » حيث سخر سبعة وعشرين رجلا من العرب ممن سا هموا معه کي الى 
ا ا ین والد نیا . 


ن لموسى بن نصير د ور بارز ‏ بفضل الله فى استقرار كلمة الا سسلام 





4 


فى البربر » حيث كان قد ومه الى المغرب مرحلة مهمة من مرا حل راسم 9 
يقول عنه ابن ابي زيد القيروانى (ت 7ھ( ) : ن البریر ارتد وا اشنسی 
عشرة مرة وأنهم لم تستقر کلمة الا سلام فیهم الا لعهد موسى بن را 
وق ساهمت حنکته السیا ياسية التی اشتهر بها فی الا قبال الكبير على الاسلام 





(۱) سبقت ترجمته . 


(۲) تاريخ جن خلد ون EWS)‏ 

)٣(‏ هو الاماماب و محمد عبد الله بن ابي زید القيرواني التفزی ,ولد بالقیسروان 
وا خرن بهأ عن عدد من العلماء منهم ابن اللباد هه الول تعس : 
وابو العرب وغيرهم »وذ اع صيته حتى لقب بمالك الصغير » توفى بالقيروان 
سدة + ر مھ »وکانت ولاد ته سنة . رهھ . 
مصاد ر ترجمته : فهرست‌اآبن متیر (ص )) )»الد يباج المذ هب(١/7؟2‏ - 

۳ ) رقم : ١‏ وءمعالم الايمان (م«/ه؟ ١ ١-١‏ )ء النجوم الزاهرة : 

۲٠٠ / > (‏ )» شجرة النور الركية (ص ٩ ٦‏ ) » وانظر مقد مة الجامع : التسى 
کا ےا کا تمه الرسا له اغفیی لب فا بد: 

(> ) انظر: الاستقصاء (1۰/۱). 


( مام« ) 


٤ ۱ ٤ . : 

لفهم هد ا الد ين الجد يد بعد أن كانوا قد ارتد وا عنه مرات عد يد ة »وقد اخ 
۱ ۰ | ۱ ۱ 00 

وهيا لهم المعلمين وفكان قد وم موسى بن نصير إلى المغرب مرحلة جدید ة من 


مراحل انتشار الا سلام فی المغرب الا سلامى . 


0-6 


وقد دعمت هذا الاتجاهم بعثة عمر بن عبد العزيز إلى المغرب »التى تعتبر 


البد * الفعلى في تعلم علوم الك ين بالمغرب والتى كانت تتكون من عشرة فقها ء » وقیل 


تسعة ليفقمب و ا اهلها ويعلموهم 00 والحرام ¢ وهلا * الفقهاء هم ۰ 


۱ ( ۲ 
مو هس بر ٺن حي المعافرى 'الذى ف القيروان EEO‏ 





(۱) 


(؟) 


هو : أمير المؤنين وخامس الخلفاء الواشد ين عمر بن عبد العزيز مسن 
من عمر بن الخطاب بوساطهة امه ا عاصم بنت عاصم بن عمسن بسن 
الغطاب » وی امر السلمیی بعد وفاة الولید بن عبد الملك بن مروان 
سذة ٩5‏ ه » فکانت؟ گرا للسسلمین » وقد ماد الا رق عل لوتحققت فيه 


ع 


نيوءة عمر بن الخطاب حين قال : ”ان نطدى رجلا بوجهه اثر. يسلا 

الارفر,عد لا "فکان هو - رحمه الله وقد استمرت ولایته سنتین وخمسة آشهر 

توقی رحمه الله مسموما یوم الجمعة لخمس بقين من رجب سنة (. (ه. 

مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (۰۸-۳۳۰/۵)» حلية الا ولياء: 
( 7/۵ ۳۰۳۲-۲۰۳۲ ) » رقم ( ۰ ۳۲۳ ) » سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی ء 

بر اعلام العا رور ؟ ۱ ۸-۱ ۱) »رقم (۸ ) .۰ 

هو موهب بن حي المعافری , تابعي »صحب ابن عباس وروی عنه وعسن 

غيره من الصحابة » سکن القیروان وبا توفی » لم تذ کر المصاد ر سنة وفاته . 
مصاد ر ترجمته :+ طبقات ا؛ بن العرب ص () ۸ ) »ريا ض‌النفوس ( ۱/ . 

۱ ) رقم () ۳ ) »معالم الایمان (۲۱۳/۱) رقم .)۵٩(‏ 

وورد ت فى المعالم ( این حبی ) بدل ( ابن حي ) » وقال : وهو 

الصحیح . واما ابو زرعة فقال " الصحیح : خی بن موهب ” 

انظر: المعالم (۱/ ۲۱۳) هامش رقم ( ۲ ) ٠‏ 


انظر: المعالم (۲۱۳/۱). 


) ۳٩ ) 


۱ 01 ۱ 0 
وحبان بن آبي جبلة رت ۱۲۲ او ۲۵  )‏ الذ ی سکن القیروان وانتفع 


به اهلها . 


: | e a 
استعمله عمر على اهل أفريقية لیحکم بینهم بکتاب الله عز وجل وسفه نیب‎ 


ع ء ( ۲ ) : 
واسماعیل ين عبید الله بن الاعور القرشی رت ۱۳۱ آو ۱۳۲ السسذی 





صلى الله عليه وسلم ويفقبهم فى الد ين »فسار فيم بالحق والعد ل وعطمهم السنن 


6 ) 
وكان حريصا على إسلام البربرء وقد اسلم على يد يه خلق كثير منهم . 


( < 


عبد الرحمن بن يحيى الصد فى وغيره »توف سنة ۲ ۲ ۱ او ه ۲ ۱ه. 


مصاد ر ترجمته : رياض النفوس (١/7١5-11١١)ءرقم‏ زوع)ءمعالم 


الایمان (۲۰۹/۱) »رقم رده ) »۱اصابة ((/۳۷۲) »رقم ره ۱۹ 
نفح الطیب ( ۰۲۷۸/۱ (۹/۳) رقم ( 1۰ ).۰ 

هو انوعد اليك اشباعيل بن عبيك اللةنين ابي الاجر الا عور القرشی 
المخزومى ولاه عمر بن عبد العزيز افريقية عام (. . وه ) فگان لہا خيروال 
وخير أميرء كان من آهل الدين والزهد »روى عن عبد الله بن عمرو ب نالعاص 
وفضالة بن عبيدالهوغيرهما » وروى عنه الا وزاعي وغمره » توفى بالقيروان سسنة 
۳۲ ۱ هه . ۵ ظ 


مصاد ر ترجمته : طبقات آبي العرب (> ۸ ) » ریا ض‌النفوس ( ۱۰/۱ ۱۱۷-۱) 


رقم ( ۲۸ ) » معالم الایمان (۱/ ۲۰۱-۲۰۳ ) رقم ( ۵ )۰ 


افريقية : المقصود بها تون سس الحالية . 


( ۱ ) ۳ 
ولرسماعییل بن عبيد الله مولی الا نصار ات ۰۷ ۱ ش ) هو الا خر انتفع EE‏ 


۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ) 
اهل القیروان انتغاعا کبیرا » وبت فیپم علما کثیرا . 


( €) TT (YT) 
۰ ونهم طلق بن حابان . وبکر بن سواد ة الجذاس رت ۱۲۸ هھ)‎ 





)١( 


هو إسماعيل بن نت الل الا تصاری الملقى بتا جر الله ۾ صضح ما جماعة مسن 


الصحاية > وروی عم منهم عبد الله بن عبا س »وین عمر > وعد الله بن عمرو 


ابن العا عه رضى الله عنهم ‏ وروى عنه عدا د كبير من آهل المغرب 


ومصر » قيل هو الد ى بني مسجد الزيتونة سنة ١‏ باه » توفى غريقا اث اء 
خروجه غازیا سنذة ۷ . ره »سمی تا الله و جوا د ا في 
وجوه الخیر . 

مصاد ر ترجمته : طبقات آبي العرب () 1-۸ ۸ ) »› ریاف النفوس ۰/۱ - 
هجو ان ایا از پ ونم ONE‏ 
اتر ما ر تة . ۵ 

مو : طلق بن حابان » ویقال : این جابان » ویقال : ابن جعبان الفارسى , 
كان فقيها عالما »روى نە موسی بن کی وعبد الرحمن بن انعم . 

مصاد ر ترجمته : طبقات ا: بي العرب )۸٩(‏ »ریاف النغوس ( ۱/ ۱۱۸-۱۱۷ 
رقم ( ۳۹ ) »معالم الایمان (۲۱۰/۱) »رقم (1۱) . 

هو : ابو ثمامة بكر بن سواد ة الجد امي المصری الفقیه » تابعي » روی‌عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وسعید بلس وعطا ۶ بن يسار وغيرههم ,2 
وعنه عمرو بن الحارت واللیث‌بن سعد وابن لهيعة وفيرهم , وثقه النسائى 
واستشهد به البخاری » سکن القیروان وفزا » توفي سنة ر؟ ده فى 
خلافة هشام بن عبد الملك . 

بصاد ر ترجسمته : ریاض النفوس ( ۱/ ۲ ۱۱۳-۱۱) »رقم (۳) » معالسم 
الايمان ( ۲۱۲-۲۱۱/۱ ) رقم ( ۸ه ) ءطبقات ابن سعد (۷/ ۱۲و ) › 
بغية الملتمس ( (۲ ۲۲ ) رقم (45ه). 


۱ (١).ى.‏ 1 ( ۲ ) 
وعبد الرحمن بن رافع التنوخی رت ۳ ه) الذ ی استقضاه موسی بن نصیر بالقیروان 


وهو آول مناستقضی بها بعد الفتح »وقد انتفم‌به اهلها ایما انتفاع » وعد الله 


ظ J)‏ ۰ ۱ 
ابن يريد ات . . ۱ص ) e‏ ا » وقد بث فيم 


(9) هوابوالجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي , آحد العشرة التابعين , 
روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وجماعة من الصحابة .روي عنه 
عبد الرحمن بن انعم وفیره » توفی بالقیروان سنة ۱۳ ۱ه. 
مصاد ر ترجمته : ریا ض‌النفوس (۱۱۰/۱) » رقم (۳۳)» معالم الا یمان 
(۱۹۹-۱۹۸/۱) ۰ رقم (۱ه ) » تمد یب التهد یب ( (/۱۱۸) رقسسم 
( ۵ ۳ ) م ۵ 


( ۲ ) سبکت ترجمته . 


(۳ ) هو : ابو عبد الرحمن ي الحبلي > عبد الله بن يزيد المعافرى » تابعي روى 
003 عن جماعة من الصحابة منهم : ابو ايوب الاتصارى وعبد الله بن عمرو بسن 
العاص وفضالة بن زيد الاتصارى وغيرهم ء روى عنه يزيد بن عمرو وعامر 
این یحبی المعافری وغيرهما » شهد ا ير مج موش ن ر 
ن اکن ابی 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (7 /١9١ه)»‏ رياضالنفوس( 191/١‏ - 
۱ )»رقم (۳۰) »معالم الایمان (۱/ ۰۱۸۰ ۱۸) » رقم (۳) ) › 
تهد یب التپذ یب (1/ ۸۲-۸۱) رقم ( ۱ ۱) ۰ 
(»+) هو الامام البو الحسن على مح بن خلف المعافری القروی القا بسی المالکی » 
سمع عن ابي يزيد المروزی وجماعة » کان عارفا بالعلل والرجال » له 
و لفات کثيرة مضها ( الطخص‌فیما اتصل اسناد ه من حدیث مالك بن انس 2 
وکتاب الممهد فی الفقه وکتاب احکام الد یانات ء وکتاب المنقد من شبه آلتاویل 
وغيرها . ) 0 
مصاد ر ترجمته : معالم الایمان اه 
٦۲۱۰٦۱ 1 / > (‏ ) ءوفیات الاعیان ( ۳۲۲-۳۲۰/۲ ) رقم e‏ 
اعلام النیلا ؟ (۱۱۲-۰۱۵۸/۷) رقم (۹۹)۔ 


والد يه يقول : " رحمك الله ياأبا عبد الرحمن ”لما كانله من جهد كبير وأقلر 
عمیق في نشر الا سلا م والعلم بتلك المنطقة » ونهم سعيد بن مسعود التجیی . ۱ 

وگان السیب- کما دکر- في إرسال عمر بن عبد العزيز هذ ه البعثئة 
مالا حظه من أن شيوع الإسلام بالمغرب لم يكن إلا أمرا سطحيا لايقيها كيد 
الحاتتین ای میا مایفت. ‏ رر لین ۰ 

وقد كان لهذ ه البعثة أثر كبير فى نشر السنة وتفقيه أهل المغرب امر الد ين 
حيث ” اختطكل واحد ود ارا لبتكناء عع سمه ابول افیا لعباد ته ومجالسه 
واتخذ بقربه كتابا لتحفيظ القرآن ولقین مباد ی" العربية لصغار أطغال البل د 
واشاعوا الرشد وعموا الحلال والحرام وحرصوا على الان والتآخى والموا ساة فان 
إسلام البرير نهاعيا من آثار هذ ه البعكة الكريظ؟ 1 

وكان قد وم هؤلا ء الفقهاء إلى المغرب وانتشارهم فى ربوعه يفقهون الناس 
في أمور د ينهم مرحلة هامة من مراحل انتشار الإسلام في المفرب . 

ويلاحظ أن هؤا ء الفقهاء كانوا من قبائل مخظفة من السرب معضهم من 


العجم > یحمم بيهم صعتفد وأ حد ومعرفة صعمقة فى الد ين 7 


( ۱) هو : ایو سعود سعد ین سمود و ورس ار Bisa‏ 
جماعة من الصحابة > وروی عنم منم ۱ یو الد رد ۴۱ وغیره » وروی عنه جماعة 
ی زا یی ان يزيد بن ابى حبيب بقيرهما »شهر بالد ين 
والعقل وقلة الهيبة سب سکن القیروان وبپا توفی ۰ 

بصاد ر ترجمته : طبقات آیی العرب (۲۱) »اسد الغاية (۲/ ۳۷۳) ۰ 
رقم (۲ ۲۰ ) » ریاض ی النفوین ( ۸۱ ۲ ۱۰-۱) »رقم (۳۱) » معالسسم 
الایمان ( ۱۸۷-۱۸٤/۱‏ )› رقم )٤(‏ )۰ ۵ 
 )۲(‏ محمد الفاضل بن عاشورءاعلام الفکر الاسلامی (ص : ۱۰). 


والدليل على ان هذه البعثة كان لہا اثر سیق فى نشر الا سلاء با لیر 


ت ۳ 


د ال کا یومنا هذ ۱ " تعد هم اصحاب الفضل اا 
فى نشر الثقاذة الا سلامية فى ر ) 


۲ 
حيث كانول حنظلة بن و ا القیروان ء والتفوا حوله لما ثار لغيه ميسرة 
1 1 
المد غرى الع ' ۳ بطنة ٠‏ وكتبوا له رسالة هامة بعث بها الى اهل طنجة ٠‏ وهي 


يسم الله الرحمن الرحيم : 


فان اهل العلم بالله وبكتايه وسنة لبيه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا : إنه 


يرجيع جمييع ما انزل الله عز وجل الى عشر آیات : 


,۱ انظرص : و‎ )١( 
هوحنظله بن صفوان كان واليا على و و ا‎ ) ۲( 
رت م عبد الملك حنظلة ال سرام الل المغرب لإنقاة‎ 


او إلى القمروان, مه ۱۳۶ الاسام ن بحرز تصوا على جیوش 
وهد أت ت الاحوال الی آن اخرجه عبد ار حي ب 
عبید ه بن عقبة بن نأفع الفهری سنه ۷ ۰۱۲ انظر عنه فجر الا ند لس 
للد كتور/, حسين موّنس ۰( ۷ ۱۸۰-۱ ) أعمال الا عمال (القسم الثالث . 
ص + ء»هامش ۲ ) ۰ 

(۳) سيأتى الحد يث عن ثورات الخوا رج با سپابقی الفصل الذى عقد ته لمقا مه 
الفکر الخارجی من قبل علما* المضوب , "۰ | 

() طنجه ؛ بالفتح ثم السکون مد ینه تقع فی المفرب الاقصی علی ساحل مقابل 
الجزيرة الخضراء وينسب اليهاعد د كبير من العلماء. انظرعنہا؛ معجم 
البلدان ( ۳۲/۲ ) » وصف افریقیا ( ١/م١1"#-ه١ا”‏ ) 


آمرة وزا جرة ومبشرة ومنذ رة ومخمرة وسحكمة ومشتبة وحلال وحرام وأمشال : 
فآمرة بالمعروف وزا جرة عن المنكر »ومبشرة بالجنة » ومنذ رة بالنار » ومخبرة بخسر 
الا ولین والاخرين ومحكمة يعمل بها ومتشابهة يؤمن بها » وحلال امرآأن يققتى 
وحرام آمر أن يجتنب , وامثال واعظة ا 

فمن یتسطم الامرة وتزجره الزاجرة فقد استبشر بالمبشرة وانذ رته المنذ رة 
ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام ويرد العلم فیما اختلف فیه الناسالی الله مع طاعة 
واضحة ونية صالحة ءفقد فلح وانجح »وهی حياة الد نیا والاخرة , والسلام 

عليكم ورحمة الله وکات ۱ 

والتفافهم هذا إلى جانب حنظلة بن صغوان يعكس معرفتمم التا هة 
يما يمثله الفكر الخارجي من خطر »وخروج عن النجماعة , 


کان ن اا ار الكل الع ای ره اف سره شهب 





حلال عند آهل افريقية حتى بعث عمر بن عبدالعزيز هؤّلاء الفقهاء فعرفوا آنها 
حرمت ۲) ۰ 
ولم یقتصر جهد هب ه البعثة عی نییین الحلال والحرام ,بل اهتموا وا 


هو اجل من ذ لك اهتموا بتطهیر المعتقد ات وازالة ماطق بها من آد ران الد عسوة 
الخارجيدة . 

ولم یقتصر نشر الا سلام على بعثة عمر بن بد العزيز » بل كا نلغ يرهم مسن 
التابعين فضلهم أيضا في تعليم هل المغرب أمر د ينهم , ونشر علوم الكتاب والسنة 


كيهم ول عوتهم (لی الإسلام : 


۰)۱۰۳ /۱( انظر: رياض النذوس للمالكقي‎ )١( 


- ع 
( ۲ ) طبقات ابي العرب ص : ٩۷‏ . 


eR) 


فهذ ا ابو عد الله على بن رباح بنتصير اللخمی (ت > ١‏ ره الذ ی قد م 
المغرب عازي یا مجاهد! وسكن القيروان واختط بها دارا ومسجد! وانتفع به وتفقه 

(۲ ( 
على ید یه اهل القیروان , 

وکذ لك عبد الله بن ۳ را ة القرضلٌ' انتفع به اهل المغرب انتفاعا کبیرا . 
الی جانب هولا ‏ المعلمین الذ ین جا وا من المشرق . فإن اهل المغرب مالبشوا, 
وپاعد اد كبيرة أن رحلوا إلى المشرق للحج ولقاء من وجد و من التابعین والاعمة 
الفقبا* ولا خذ عنهم بالسد ينة والشام ومصر فا خذ وا عنهم اصول الد ین والفقه 
والحد يث » وعاد وا ۳ ۳ فیپا ی الناس ويجتهد ون في حسل 


مايعرض لهم من مشاکز ؟ 





)١(‏ هو : أبوعد الله طى بن رباح بن‌نصیر اللخمی ,کان فاضلا جليلا » روى 
عن جماعة من الصحاية منهم عمرو بن‌العاص وود ه عد الله وابو هريرة وعادش 
رضى الله عنهم » قد م (فريقية مجاهدا فى سبيل الله وبا توفی سنة 
؟ ۱ ۱ه »وقیل : ۱۷ اص, 

صاد ر ترجمته : طبقات آبي المرب (۸() » ریاض النفوس ( ۱/ ۱۲۰-۱۱۹ 
رتم (6۰ )» معالم الایمان ( ۹۹/۱ ۲۰۱-۱ ) »رقم (۲ :)۰ تمد یسب 
التهذ یب ( ۰)۳۲۰-۳۲۱۹/۷ رقم ( ه )۰ حسن المحاض رة 
٩۷/۱ (‏ ۲ ) ۰ 

(۲) انظر: مصاد ر ترجمته . 

(۳ ) هو: بو المفيرة عبد الله بن ابي برد ة القرشي »من فضلا * التابعسين , 
روى عن سفيان بن وهب الخولانی صاحب رسول الله صلی الله عيه وسلم 
روى عنه يحدى بن سعيد الاتصارى وابن لهيعة وخالد بن ميمون » وابسن 
انعم » سکن القیروان وپها توفی »ولم اجد ذكرا لسنة وفاته . 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابی الصرب (۲۲) »ریا HR‏ ۰ ۱۲۷-۱) 
رقم (ه) ) » معالم الایمان (۲۱۱-۲۱۰/۱) » رقم (۰)0۷ 

(؟) حسين مؤنس » مقد مة ریاف النفوس (ص: ١‏ (-؟ ١‏ ) »الفرق الاسلامية فى 
الشمال الافريقى (او). 


we 


وگانت قد تکونت حول التابعین الذ ین استقروا بالمفرب الا سلامی ءنتیجة 
الفتح ١و‏ الذ ين ارسلپم عمر بن عبد العزيز » تکونت حول هللا التابعین جماعات 
مؤنة,نمسكة بالكتاب والسنة ؛نافرة من اصحاب الراى لان نفوسهم تربت على الخوف 
من الرای وألابتد اع وعلى النفور مما لقيهم في طريقهم من آراء الاعتزال والتخريج 


ع 


والتا ویل والكلام » وا ستقر فی نفوسهم ان الدين انما هوالقرآن والسنة ولاه 
)۱( ۱ ۱ 





١ (‏ ) حسين موس » مقد مة ریأض النفوس ( ۱ ۱۲-۱ ). 


النصل السانی 


ظهور اذمام مالك وأثره فى تأصيل الاتجاة السنى با مغرب 


اليحث الثائى : 


الميحث الثالة 


الامام مالك والتوامه بالسنة 

الامام مالك وأراؤكة العقديه 

تأشير الامامر مالك ثى علماء الغرب و الجانب 
العقتو ۵ 0 


ال 


نی ناف رت له - واثره فی تأصیل لعجا السنى فى المغرب 
لقد جا* اختیاری لشخصية الامام مالك فى هذا البحثلسببين اثنين : 
السب ال ول eT‏ ولجد ۱ من ائمة السلف وم من اعلامبم المنصوبة» الذ ين 
أثر عنهم حد يث كثير فى الجا: نب العقدى , والد ليل على د لك اقواله المبئودة فی کتب 
العقائد والتراجم كما يأتي النقل عنها فىثنايا البحث . 00 
السبب التاني_: صلته القوية بالمفرب عن طریق کتبه وتلاسیذ ه الذ ین نشروا 
(۲) 


مد هبه بالمفرب حتی د 0 هب الساعد بعك مذ هب الا وزاي رت ۷ ۱ هه ) 


CC} ۵ ۱ ۱ ۱ 





۱۱( هوالا ما م آبو عبد الله مالك بن آنس‌بن مالك بن ابي عامر الا صبحي ۲ 
بالمد ینة واختلف فی السنة التی ولد فیپا وهی بین ( سنة . و و ۷ ) 
وهو امام د ار الپ‌جرة واحد ائمة المذ اهب الا ربعة المتبوعة »توفی سنة 
٩‏ ۱۷ ه بالمد ينة ء ۵ 
مصاد ر ترجمته :الانتقاء فی فضائل الثلاثة الفقبا* (ه-۳), ترتيب 
المد ارك (۱/ ۱۰۲ ۲۵ ) حلية الاولياء (/۳۵۵-۳۱۱) رقم در 
صفه الصغوة (۲/ ۱۸۰-۱۷۷ شیر آعلامالنبلا ررز ۱۳۵ ) رقم (۰ ۱ 
تهد یب التپد یب (۱۰/ )مه 

 )۲(‏ هو : آبوعرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الا وزاعي » سمع من عطاء بن ابي 
رباح وقتاد ة والزهرى وفیرهم من اوائل من صنف كتبا مبوبة فى السند » توفى 
ببیروت سنه ې ن ۱ ه وکانت ولا د ته سنة زر ه, 0 
مصاد ر ترجمته : المعارفلابن قتيبة ( ۹۷-۹ ) » حلية الا طیا؟(1/ ۰ ۱۳- 
٩‏ ۱) »رقم ) ۳۵ »سیر آعلام النبلا؟ (۷/ ۷ رت ۱۳) رقم( 

٣ (‏ ) انظر: نفح الطیب بن غص الاند لس الرطیب رللمقری التلسساني ( ۲۳۰/۳ ) . 

 )6(‏ هو: الامام ابوحتيفة النعمان ین ثابت‌بن زوطي التمیبی ,ود سنة ء بر هء 
بالکوفة فی حیاة صغار الصحابة »رای انس بن مالك »وروی عن عطا*بن ابی 
رباح وطاوس‌والشعبی ٠»‏ غيرهم واخذ عنه خلق لایحصی عدد هم وهو -- 


SE ET 
) ”واما افريقية ( آی تونس‎ : ٠ ق فى ترتيب المد ارك‎ 


وماوراءها ( ای ری ا فقد کان الفالب علیها فی القد ي 
مذ هب الکوفیین الی آند خل على بو د (ت عير 0 وغيره بمذ هب مالك ” 
هقی هذ | الم هب یفشو وینتشرالی آن جاء الامام سحنون * رت .» ۽ ه) خفلب 
في أيامه » وفض حلق المخالغین واستقر المذ هب بعده في اصحابه فشاع‌فی تلك 
الاأقطار إلى وقتنا هذ ا5١‏ 

وكما انتشر مذ هبه الفقپی بالمفرب » انتشر أيضا مذ هبه في العقهيدة 


الن ى كان يقوم على اسايق الكتان والسنة » وکما تآثر علماء المغرب بمد هبه الفقبی 


تاثروا - ایضا - بعد هبه فی العقائد »وم یکتفوا بنشر آرائه فی الفروع »بل نشسروا 





احد آثئمة المذ اهب الفقهية الاربعة ,توفی سنة . و «ه. 


مصاد ر ترجمته : تاريخ البخاری (غ/ ١لم)‏ » رقم ۵۳ ۲ ۲ جرج 
والتعد یل ( ۰-4/۸ )٥‏ ) رقم ۲۰۹۲ تاريخ بغد اد 00 ۳۳ _- 
۲۳ ) رقم ۷۲۰۹ »> سير أعلام النبلا ء (1/ ۹ e‏ د 
التهذ یب (۱۰/ ۵۲-۹ ) رقم ۰۸۱۷ 
(۱) ترتیب المد ارك ( ۲۵/۱ ).۰ 
(۲ ) هو : ابوالحسن على بن زياد التضسى » كان تلميذا لمالك ‏ والف عد ة2 
كتب حول آرا* مالك » توفی حوالی سنة ی بر «ه. 
مصاد ر ترجمته : طبقات الفقها؟ للشیرازی ص(٩‏ ۲ ۱ ) »الد ییاج المذ هب : 
)٩۲-۹۲/۲(‏ رقم (۱ )۰ 
 )۳(‏ انظو ترجمته من : ۳۲ 
(> ) ترتیب المدارك (۰/۱) »ویقول المقریزی في الخطط (۳/ ۲1۱) ۰ 
* و دا ولی سحنون بن سعید القضاء نشر فیپم مذ هب مالك . 
السو نر سين عن الوه ال المطن نک نیب تا اه 
وترك ماعداه من المذ اهب » فرجع اهل افريقية وألهل الاأئد لسكلهم السنى 
مذ هب مالك الى اليوم ». ۱ 00 


اخا آراءه العقد یه ¢ وقك عقدات مبحثا ااا مالای عي المغرب فى 


الجوانس العقر لاا 
وقد كان تلاميذ ه واتباعه من بعد هم هم حطلة لواءالسنة فى المغرب. 
نعم » قد يأتى ذكر لبعض العلما ء من غير المالكية في هذ ١‏ البحث لكسن 
ذلك غى الندور , ما الغالب والاكثر فهم المالكية . 


١ (‏ ) انظر ص ( ړو ). 


4 
ر 


البحث الأول : الامام مالك وتآثر علماء المفرب به فى العقاكد . 





فی النصف الا ول من القرن الئانی كان اسر لپن ان ا 


یملو وأخذ مذ هبه في الفقه یتحد د بما امتاز به من التزامه بالقرآن والسنة والابتماد 
عن التاویل , ولا قتصاد 8 القیا س‌ماامکن »فاقبل عليه طلبة المغرب و حی وأ قیسسسه 


طلبتهم وضالتهم التى كانوا ینشد ونپا ءفهو ید رس‌في مسجد رسول الله صلى الله 





عليه وسلم فهو إن !ا - في عرفهم ‏ اقرب إلى روح الاسلام ممن يد رس في الكو 
او البصرة او د مشق وهو يلتزم الکتاب والسنة ولا یفتی الا بحذر شديد وبحث طويل , 
۱ ِ ) 
صحيحة معن سمیمسه ها 
لذلك كله لدان به اهل المغرب واقتد وا به في کل شي“ حتى في احوالیسسه 
الیش عند ابن بشكوال ادك , داح على تس وه لکد لاس شلد هم سل 
الأعلى الى ينيقي أن يد به السلم الصحیح , وآقبلت جماعات من طلبة المفرب 
يأخذ ون عنه »ويد ونون كل مايسمعونه منه ويعود ون بسه إلى بلاد هم ليعلسس وه 
اهلعنيا یف الی. اشوین من امعط ومن ا الطلبة لاقي مالکا ء ولیاخسسذ 
وأحس مالك بهذا الاعجاب وهذ | التقد بر فاقبل عیهم - هو الا خر - واوسم 


)€ ( ل 
لهم في مجالسه » ٠‏ واهتم بتلقينهم فقهه وجعل يتتبع أخبارهم وسسالكهم فى الحياة, 





(١ (‏ ) هرت ترجمته , 

( ۲ ) مقدمة حسينمؤس عل ريا ضالنفوس (ص : .)١5‏ 

(+) مقد مه حسین مؤنس (ص: ۲ ۱) ۰ 

(> ) من ذلك ماورد في ترجمة این فروخ - رحمه الله - آنه لماقد م المد ينة في 
طريقه الى الحج د خل على مالك في مجدسه بمسجد النبی صلی الله عیه‌وسلم 
فلما رآه مالك تلقاه بالسلام وقام اليه وان لايكاد يفعل ذلك بكثير مسن 
الناس » وكان مالك موضع في مجلسه يقعد فيه وإلى جانبه المخزومی 


۶ 


وجعلوا یتصلون بببکتایات منتظمةکانوا یمنون بکتابتبا ویعنی هو بالرد علیپا. 

واذ | عمنا آن تلامیذ مالك من أهل المغرب هم الذ ین کانوا یتولون الفتیا 
ونصح الامراء فى المغرب وأن احکا اسهم كانت تجرى على الکبیر والصفیر لاستطعنا 
آن نقول - ود ون مبالفة - ان مالکا كان يحكم المغرب في هذه المرحلة عن طريق 
وت رت رن 





== ( المفيرة بن عبد الرحمن المنزومی من کبار اصحاب مالك »توفی سنة 
۵۸ » معروف له ذلك لايستدعى مالك أحدا للقعود فيه فاقعده 
فيه سا له عن آموره واحواله وقال له : * متى كان قد ومك ياأبا محمد م 
فاطمه این فروخ أن قد ومه كان فى الوقت الذى وفد فيه اليه فقال له 
" صد قت لوكان قد ومك تقدم اذ1 لعلمت بك ولوعلمت لاتييك 
وجعل مالك لاترد یه سالة ود الله حاضر الا قال : "اجب یاایامحس * 
فيجيب عبد الله ثم یقول مالك للسائل * هوكما قال * ثم التفت مالك إلى 
ان ال * مدا فقیه اهل السفرب * 
انظر: ریا النفوس (۱۷۹/۱) ۰ 
وهكذ ١‏ ۳۳ یفعسل ایضا باین غانم |ذ۱ د خل یه وقت اسماعه ,فانسه 
يجلسه إلى جانبه ويقول لااصحابه »قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
* اذا جاكم كريم قوم فاكرموه ” وهذا كريم في بلده . 
وقيل : إنه عرض عليه أن يزوجه أبنته ويقيم عند ه بالمد ينة فامتنع ابن غائنم 
وقال : * إذ! آخرجتها معي إلى القيروان تزوجتها ”. 
انظر: الریاض (۱/ ۲۱۷ ) . وانظر الحد یث المقاصد الحسنة (۳۲) » 
الفتح الکبیر (۱/ ٩۵‏ )ء 
واخرجه ابن ماجه فی السنن فی کتاب الاد ب ر باب ان و حم 
فاكرموه ) رقم ۲ ۷ (السئن : 6/ 1885). 
وقال صاحب مب الجا جة في زوائد اين ماجه : فی ارسي سياه 
وهو ضعيف . 
وانظر : ترجمته فی المیزان (۱۵۸/۲)» ا ا ا 


ای 


ولم ينتقل مالك رحمه الله - الى الرفيق الاعلى سدة 8ه حططتى 
كانت مد رسته بالمغرب أقوى مد ارسه في نواحى الد ولة الاسلامية كلها وأشد ها 


ومما زاد فی استمساك اهل المغرب بالنصوص الشرعية من قران وسسسنة 


و 


والا عراض عن التخريج والتاويل واعمال الرأى » التمرد السياسي وظهور الفرق 


۱ 


)۱( مقد مة طبقات أبي العرب (ص ۳ ۱-) ۰۱ 


( o £) 


البحسث الثائى : الاسام مالك وآرا راؤه العقد يسسة :- 





ولت _ قبل قليل ان علما * المفرب وا بالا ما م مالك فى العقائد تسدنا 


تآثروا به فی الفقه » وقبل آن ۱ تون افیا پا یبا القي الو علي 
موقف الا مام مالك فى مسائل العقید 3 » ومل خاض فيمه! كما 00006 لا ؟ وهل 
كانت له مؤلفات في هذه الناحية يمكننا أن نستشف منها آراء» العقداية ونكون منها 
فكرة واضحة حول هذه الجاشي: فى فكر الإمام مالك كما كونا فكرة واضحة عن منهاجه فسى 
الناحية الفقهية والحد يثية آم لا ؟ . 

المعروف عن السلف ‏ رضى الله عنهم ‏ أنه لم يكن من منپ‌جهم الخسوض 
نی مسائل العقید 2 ولا محاولة انا ابا انا الجاع رة ال ذ لاف فیجیبون یک ر 
الداسة درون بيدا نل اا ات ا ج ١‏ کے ان روم يمن 0 
ونم كان منهجهم هو بيان السنة وتوضيحها للناس وتعليمهم اياها دون جدال 
حولها » سئل الامام مالك عن الرجل یکون عالما بالسنة هل یجادل عنها قسال : 
۱ »طکن پخبر بالسنة فان قبلت شه والا سکت! 3 ؛ 

ا کن س د ا ا الك رھ الله کان س 
اوھ اى ا الاي الك رف جا ال دمل ا 
صلی الله عليه وسلم مئه فى الناس فكان محد ثا وفقيها » بل من اعظم الفق_اء 


O N E‏ رو کر 





(۱) جامع بیان العلم وفضله .)۹٥/۲(‏ 

(۲) جامع بیان العلم (۲/ ٩‏ )۰ 

(+) هو: الإمام محد بن إد ريسين العياس بن عثمان بن شافع المطلسبی 
الذى ينسب اليه المذ هب الشافعى فى الفقه ,احد الائمةالاربعهةء, 
توفی سنة )۰ ۲ه من موفاته : الرسالة فی اصول الفقه » والسند . 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الکبیر ( ۱ ) رقم (۷۳) » حلية الا وليا*: 


١ 
وقد حمل كثير من العلما ء قوله عليه الصلاة والسلام‎ ١ 'العلماء كمالك ا‎ 


5 


دز نود ل كر ال ۶ه اادد ى ا اا 55 


مالك علانه لم يكن في عصره بالمد ينة مثله والله اعلم » وهو قول منقول عن سفيسان 


سس 


) 4 ( ) ۳۳ ( 


أبن عيينة ( ت 1٩۸‏ ه ) وأبن جریح (ت مده (ها ) 2 . 


(۹/ 1۱-1۳( ) رقم : و مللانتفا* (وو-(۲) »مناقب الشافعي 
للبیپقی »مناقب الشافعي للرازی » طبقات الشافعية »الجز* الا ول » سسير 
اعلام النبلا *(۰ ۱/ ٩۹-0‏ ) رقم : ۱ - فواد سزگین (۰)۱۸۰/۳/۱ 
انظر هد ا القول فی الحلية (۳۱۸/۰) »السیر ۰)٩1۱/۸(‏ 

اخرجه احمد (۲۹۹/۲) والترمد ی فی کتاب العلم باب ماجا* في عالسم 
المد ينة ) (۷/۵) ) رقم : ۲۸۰ »وقال : هد | حد یث حسن وهو حد یث 
ابن عيينة , والحاكم فى المستد رك ( ۱/ ٩۱-۹۰‏ ) وقال هذا حد یث صحیح 
طی شرط مسلم طم بخرجاء ووافقه الذ هبي هبي » والبیهقی فی کتاب الصسلا ة» 
السنن (۳۸/۱) »وابن حبان (۰۸ ۲۳ ) کلم من حد یث سفیان بسن 
عيينة عن أبن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبى هريرة ورجاله 
ثقات ءإلا أن ابن جريج وابا الزبير مدلسان ١‏ واطه الإمام احمد بالوقف . 


هو الا e‏ ايو محمد نان بن عييدة بن ف عمران ميمون e‏ »روی عن 


ی کیک ا ال 0-0000 


طو الا سناد ورحل الیه من البلاد » توفی سنة ٩,‏ ( ه وکانت ولا د تسه 
سنه ۷ء إهاء 

مصاد ر ترجمته : التاریخ الکییر ( > /) ٩٥-٩۹‏ ) رقم : ۰۲۰۸۲ الجسرح. 
والتعد یل ( (/ ۳۲> ه)ء وفیات الاعیان (۲/ ۲۹۲۳-۳۹۱ ) رقسم: 


۷ السیر ( 2/۸ ۷٥-٥‏ ) ءرقم: ء ؟ (ءتهذ يب التهف يب -١17/6(‏ 


۲ ۲ ۱ ) رقم : 
هو : ل ی عبد العزيز بن جريج » القرشي الا موی »لكي 
شیح الحرم صا حب ا العصا لتصانیف وا ول من د ون العلم بمكة» وكان ل ا ان 


وزهد »توف سنه مء و ه, 


) ۲( . )١( 
1 وعید الرزاق (ت ١1١5ه)  فغيرهم‎ 


فقد كان المحد ث الفا حص‌للرجال الناقد المختص‌لما یتلقی وکان فی الفقه 

۶ : ۶ ( ۲ ) 
الا مام الد ى يرجع اليه ویهتد ی بهد يه وتوزن الآ راء عى رأيه . ولم يكن معنيا 
بمد ارسة الذ ين يبثون عما غير المعتمد على عم السلف » ولم يعرف بمدارسة هل 


م مو 


الاأهيواء ولا مذاكرةاحد مني المختلفة . 
وقد كان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: 
رار ا د ن :4 ورال ر الین ات اا 
وكان يد عو إلى العود ة الی المصاد ر الا ساسیةلهذ ۱ الدین . الکتا ب‌والسنة 
لانهما العاصم الذ ی یعصم من الزلل والاشحراف حیت یقول : " الحکم طی وجهیسن 


فالذ ی يحكم بالقرآن والسنة الماضية فذلك الصواب والذى يجهد نفسه فيما لم يات 





مصاد ر ترجمته: التاریخ الگبیر (۵/ ۲ ۲۳-۲ ) رقم: ۱۳۷۳ الجسسر 
والتعد یل (۵/ ۳۵۸-۲۵۱ ) رقم: ۷رد ۱ السیر (/ ۲۳۹-۲۳۲۵ )رق: 
۸ تمد یب التهد یب (/۲ ۰1-۰ ) رقم: ۰۵۵ 

(۱) هوالامام عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعانى » مولى حمير من اهل 
صنعا*» صاحب المصنف المشهور روى عن الاكمة الاعلام توفى سنة ( 1 


مصاد ر ترجمته: التاريخ الكبير (+/ .* )١‏ وطبقات ابن سعد (هم//عه) 
السیر (۹/ ٥۸ ۰-٥٦۲‏ ) رقم: . ؟؟ تهذ يب التهذ يب (5/. وم-ى وم)ء 
ر ر 

(؟) انظر ترتيب المد ارك ( ۸٦/۸۲/۱‏ )۰ انظرسنن الترمد ی )° / 1۸-۲۷ ) 

(ع) الامام مالك لابى زهرة ص ١ه‏ (. 

(> ) نفسالمصدر ص ۱۵۱ 


زو لت اج سيك 


فيه شی 


۴ 
ایضا . « 


a ۰ 2 ِ . ۳‏ 3 ۰ ( ۱ ) 
( ۲ 
ی عو ا ره مش لا - ضوا ١‏ اال ( 


وكان يروى قول عموين عبد العزیز رحمه الله - ویحفظه ویذ کره فی کثیر من 


المناسیات وهو قوله ۰ 8 سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولا ۵ لا من من بعس ناه 


شیکا الا خذ بها اتباع لكتاب الله واستکمال لطاعة الله وقوة طی دين الله ولینس 


فو ۰ ۰ 
استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتببيع غير سبيل المونین وولا ءالله ماتطی واصلاه. 


جہنم وسا ت مصيرا 4 كان مالك اد ۱ حداث بهد أ الا وار را 1 


وتصد یا له 


(¥) 





يقف موقتا نيا من ۱۵ مب ون اا ین ا ر عذه» فقد نقل لاسام 


( ۵ 
اپن عد الیر رت 1۲ ه) 





) ۱( 
) ۲( 
) ۳ ( 


( €) 


جذ وة المقتبس (۷۸؟ ). 

جد وه المقتبس (۲ ۱۷ ) ۰ 

الطر هك 1 

اختلف العلماء فى تعريف علم الكلام» فعرفه الايحى فى شرح المواقف ( 

1 فی شرح المقاصد /١(‏ 0 ) باته العلم الذدى یقتسد ر 
معه على إثبات العقائد الدينية بابراز الحجج ورفع الشبه . 

ويعرفه الفزالى فى المنقد ERNE‏ عقيداة 
أهل السنة و حراستها من تشويش اهل البدعة 

وعرفه ابن خلد ون فی المقدمه (۲۳) ) بقوله: فز ار تیانج 
العقاعد الايمانية بالادلة العقلية والرد طَى المبتدعة المنحرفين فى 
الاعتقاد ات عسن مذ اهب السلف وا هل ال ید «» 

هو ابو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرالنمری فقيه حاف ظ 
مکثر عالم بالقرا ات و ال وطوم الحد یت والرجال قد یم السماع که 
تیور ار ی کل ان یشرت میا داینب شم قاس باقع بان من نس 


۱ 
۱ 


۵ )۱(۰ 


( ۲ ) 1 
رت ۷ ۵ وه ) قال : ن الك بی ا الکلا م فی د ین الله اکرهه ولم 


۱ )۳( ۱ . 3 (؟ ) 
بزل اهل بلدنا " 'يكرهونه وينهون عنه نحو الكلام فى راأى جهم ey‏ 





۱ 
1 


الفقه الى مذ هب الشافعى » من موء لفاته : التمهید والا ستیعاب‌والاستذ کار 
وفیرها توفى سنة , و او ٩۳‏ وکان مولده سنة ۲ دس 

مصاد ر ترجمته : جذ وة المقتبس ( ۳۹۹-۳۹۷ ) رقم: ‏ ۰۸۷ ترتبب المد ارك 
ع ۰۸ ۰-۸ ۸۱ ) الصلة ( ۱۷۹-۰۱۷۷۲ ) رقم: ۱« ه ۱ السیر (۱ / 
۳ ۱۱۲-۱ ) رقم: هر » غیرها کثیر . 

. )٩۵/۲( )۱( 

(؟) هو ابو عد الله مصعب ین ثابت بن الخليفة عبد الله بن الزبير بن العوام 
ا دى الي الا غ ا ي ۳ رياح وسحمد بن 
المنکد ر وغيرهم > وغه عبد العزيز الد راورد ی وحاتم ب ن إسماعيل ومحمد بن 
عمر الواقد ی وغیرهم, كان من اعبد ۳ قيل عنه:إنه يبس من العبادة 
قال عنه ال لنسا ت وئیره لیس با لقوی . توقی سنة. م٠‏ وهو | بن ثلاث وسبسعین 
سنه , 


الا عتد ال (/۱۱۹-۱۱۸) رقم : ره ۸۵ سیر آغلام النبلا * (۷/ ۳۰-۲۹ ) 
رقم: ۳ ۱ تهذ يب التمذ یب (۰ ۵۸/۱ ۱۵۹-۱) » رقم: ۰۳۰۲ 

ر۳) قول الامام مالك اهل بلدنا ء واهل العلم عدناء المقصود بهم ربيعة 
الرأى وابن هرمز انظر التمهید (۳/) . 

(؟ ) هو آبو محرز الراسبی . مولا هم السمرقند ی المتکلم : 1 س‌الضلالة ورس 
الجهمية , کان صاحب ذ کاو وجد ال وکان ینکر الصفات بد عوى التنزيسسسه 
ویقول بخلق القرآن - قتل‌سنة ۲۸ ۱ قتله مسلم بن احوز . 
مصاد ر ترجمته : الطبری (۰۲۲۰/۷ ۰۲۳۹۰۲۲۱ ۲۳۷ ) الطل والتحل 
۲۰۰١ ۹۹/۱ (‏ ) الفصل ( ۲۰ ) میزان الاعتدال ( ۲/۱ ) رقم: 
؟ جراد النبلا ۴ (۰/ ۲۷-۲ ) رقم  ,‏ الکامل فی التاریخ ( م 


° (T= TF 





والقد ر وما آشبه ذ لك ولا آحب الکلام الا فیما تحته عمل واما الکلام فی دین الله وی 


الذه فالسكوت أحب إلى لاني ا بلد نا ينهون عن الكلام فى الد ين الا فيما 
,1( ۰ 
تحته عمل 

وقول 5 مالك إلا فيما تحته عمل " المقصود منه کما یشرح ذ لك الامام 
أبن عبد البر ” الا حكام من الصلاة والركاة والطهارة والصيام والبيوء ونحو ذ لك وا 


يجوز عند ه الجد ال فيماتعتقده الا فكدة مما لا عملتحتهاكثر من الاعتقاد » ونی مشل 
هذ۱ خاصةّ‌نهی السلف‌صن الجدال وتناظروا فی الفقه وتقایسوافیه * ۳٩‏ ۲ , 

وذ کر جلال الد ین السیوطی (ت۱ ۱ وه ٩‏ أعه انه قال : *!یاکم والبد ۶ 
فلج ۱ عبد الله وما البد ع؟ قال : اهل الع الاين نون کنر ا 


وصفاته وكلا مه وعسل‌من وقد رته » ولا یسکتون عنا سكت عنه الصحاية والتابعون لہم 


SO ليون ب‎ EGGS 


فی آلا اوک بال کل ی ااا ا 
)10) 


وذقل من طريق أبن مهدی (ت۱۹۸ه) انه قال : 





۲3 ۱ ۱ ES EES 7 

(؟) انظر التمهيد (۲۳۳/۱۹) . 

(1) هوالامام جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال بن محمد الخضيرى الاسيوطى 
اخذ عن عم الد ین البلقینی وشرف الد ین المناری والا ما م تقی الك سمح 
الشبلی وفیرهم» وکان بحرا فی عطوم شتی وه مصنفات حافلة متقة ا ت 
جاممة فی التفسیر وطوم القرآن واللفة وفیرها من العلوم الذظية والعظیسة 
توفی رحمه الله » سنة ۱ وکان مود ه سنة ٩‏ ۸( . 
مصاد ر ترجمته : الضوء اللا مع ( ۰-1۵7 ۷) رقم : ۰.۳ ۲ » والبد ر الطالسسم 


( ۲۸/۱ ۳۳۵-۳ ) رقم : ۲۲۸ ۰ الشذ رات (۱/۸ه-هه ) غيرها 


( > ) انظر صور المنطق (۳ ) الج تمر رار رار حي محر 
الاد اب الشرعية ( ۲۲۷/۱) . 

(ه) نفس المراجع ونفس الصفحات 

)٩(‏ هوالامام ایو سمید عبد الرحمن بن مهدی بن حسان بن عبد الرحمن‌الامام 


1 
۱ 


“د خلت علسسى مالك وعنده رجل يساله فقال : لعلك من اصحاب عمرو بسن 
فييك ۳ > لعن الله عمسرا فانه ابتدع هذه ا ع الکلا م و الکلام عسما 
لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا فى الا حکام والشرا. ۳ ا 

من هنا یتبین آن بغضه لعلم الکلام نما کان لاعتقاد ه باه من البسد ع التی 
حد ثت بعد عهد الصحابة والتابعین‌وهم خیار السلمین ولوكان خيرا ما تركوه, 
بل حتی باذ | ظنا ان هذ ه البسد عحدثت فی عهد هم » فقد انکروها واکرو ی 
من یتعاطاها امد الاکار ۵ 

وقيد حد ر النبى صلى الله عليه وسلم من البد ء المحد شات فا سبات كثيرة 
لعلمه عليه السلا م بالا ثار السيثة التی تحد شها هذ ه البد ع إذا د خلت الدين . 
والامة الا سلامية لم تشوه عقیه تها وتضحرف عن منهاجها القویم الا حینما د خلت 
الا هوا ‏ والبد ع فیپا وعد ما ارتضی كثير من المسلمين المنا هج الكلامية والجسد ل 


والخصومات فى الد ين » ود ما اد خلوا منطع, الیونان والمیاحث الفلسفیه خسن 
العقيد ة الا سلامية . 





الناقد المجود آ خن الحفاظطل, دع جن خلق 0 شعبة وسفیا ۰ ن الثورى 
وی | بن بن المبارك وا وابن د وعیر هسسم 


مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (۷/ ۲۹۷ ) المعارف لابن قتیبة:( ۱۳ ه) 
حلیه الا ولیا؟ /٩(‏ ۲۳-۳ ) رقم: » > تاریخ بفداد (۰ ۲۰/۱ ۲ ) 
رقم : ۳1 ۰ السیر (۹/ ۲۰۹-۱۹۲ ) رقم: ٩‏ ه ۰ فیرها . 

(۱) هو ایو عتعان عمرو بن عبید بن باب ولد فى بلخ سنة .| وکان جد ه من سبی 
فارس » تتلمذ آول الامر ی الحسن البصری الی ن انفصل عنه هو وواصل 
بن عطاء , ویعتبر هذ ان الرجلان هما مو* سسا مذ هب الاعتزال توفی سنسة 
؟ > ۱ ۱ 
مصاد ر ترجمته: البیان والتبین للجاحظ ( ۲۳/۱ ) . السیر (1/) 01-١ ٠١‏ 
رقم: ۲۷ المعارف لابن قتبية (۲(ع-۳) تسباریسخم بفیسداد 
(۲ ۱۸۸-۱11/۱ ) رقم: ود میزان الاعتد ال (۳/ ۲۸۸۰-۲۷۲ ) رقم : 


) ۶ فود شرکین ( ۱/ /۰ ۲۱-۲ )۰ 
(۲) صون النطق (۳۲-۲۲) . 


ظت : لقد حذ ر النیی عیه السلام من خطر البد ع فى كثير من الناسبسات 


من ت لك: ما جا * فى حذ يث العریاض‌بن ساريه قال : ” صلی بنا رسول الله 


بی الله عیه وسلم ذ ات يوم ثم قبل طینا فوعظنا موعظة بليفة د رفت منپا:العیون 


ووجلت منها الظوب » فقال قائل :یارسول الله کآن هذ ۱ موعظة مود ءفمان | تصهد 


پالینا غقال : او صیکم بتقوی ال" والسمم والطاعة وان کان عبد | حبشیا فانه من بعش 


الميد بين تمسکوا بها وعضوا طیما بالنوا جد وایاکم ومعد ثات الا مور فان كل مف كه 
(۲ ) 


بد عة ولل بد عة ضلالة” 
ال ي اف ار ین اخ هد اا ا این و ورت وف 


۳ 


مه وو ۰ £ 9 5 1 ۱ 
روایة " من عمل عملا لیس ‌طیه آمرنا فهر رد ائ وكوك ی .. 


(۱) هو الصحابی الجلیل » العربساض‌بن سارية السلمی » آبونجیح من اهل 
الصفة » روی عه جماعة من الصحابة والتابعین » سکن الشام وبها توفى 
رضى الله عنه سنة و ۷ . 
مصادر ترجمته : طبقات ابن سعد ( /۲۷۱), التاریخ الکبیر ر ۷/ ۰ ) 
رقم: رم » الجرم والتعد یل (۳۹/۷) رقم: ر. ۲ حلية الاوهلياء 
( 2-۱۳۲ ۱) رقم: ۱۰۳ سیر اعلام الثبلا؟ (۲/ ۲۲-۱۹ )رقم : ۷۱ 

۱ جه الا مام آبو د اود ی کاپ الس با ب لز الم رف الك ت 
۷ (/۰۰ ۲۰۱-۲ ) والا مام التزمد ی فی کتاب العلم رباب ماجاء 
فی الا خذ بالسنة) رقم: ۲۷ (۵/ 1-۲ ) » وقال : ها حد یسست 
o‏ ی کی المي ا اق وا ييه 
الراشد ین ) رقم: ز » ۲ (۱۷-۱۵/۱) واحمد فی المسسند 
(/۲۱ ۲۷-۱ ۱) ۰۰ والحاکم فی الشت رل )هس اتف 
من طريق قال فی احداها""هذ | حد یت صحیح لیسله طة" وقال‌فی آخر: 
كف ايسان E Tl‏ 

(۳) اخرجه البخاری فی کتاب الصلح باب اد ! اصطلحوا ی صلح يجوز 


۱۱ 


لذه ماليس منه ونهى النبىصلىالله عليه وسلم عن الخوض فى مساكاالعقيدة 5القدر 

خاصة حين خرج يوما على مجموءة من الصحابة وهم يتنا زعون فى القد ر ففضب حتى 

ار وة غو عراز والسلام ثم قال . ابهذ ا امرتہ ۲٣م‏ و االات اليكم؟إنما 
۱ 8 ( ۲ ) 

هلك من كان قبلكم حين تنازءوا فى هذا الامر » عزمت عليكم الا Ee‏ ۱ 


وقال عديه الصلاة والسلام" ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوالجدل ثم تلا 


2 رر 9 م ( ۳ ) 
اال اله 0۹ 1 ی ی الزخرف: oA‏ ( 





فالصلح مرد ود رقم الحديث ۲۱۹۷ الغتحم (ى/ .١‏ + ) ومسلم فی کتاب 


الا قضية (باب نقخ .الا حكام الباطلة ورد محداثات الا مور) رقم الحد بث ر ۶۱ 


: ی : 1 ١‏ و 9 ۱ ۰ 


ا رج انون ادك فى السنة ( باب فى لزوم السنة ) رقم : . >٦‏ » سنن أبى 
داود (ع/.ء.؟) 
)١(‏ ا ل كر بعضها فى موضعه من هذ ! البحث . 


(؟) اخرجه الترمذى فى القدر(يابما جاء فی التشدید فی الخونو,فسی القد ر) 
رقم ۰۲۱۳۳ السنن(ع/ ۷۵۲ )اوفی مسنده صالح بن بشير 5 و ادع المرى وهو ضعبف 
كما قال الحافظ فى التقريب (ص ۱ ۲۷ ) رقم: ۵ ۲ »بتحقیق محمد عوامة 
ولكن للحد بت شاهد عند ابن ماجه فى المقدمة (باب فی القدر ) رقم: ه 
( ۳۳/۱ ) وقال البیئمی فی الزوائد اسناد ه صحیح ورجاله ثقات» وانظسر 
جا مع الا صول عن الاثير ۲۱ / ۲ ۵ ۷ ) رقم الحد يث ۲۰۶۰ [ 

(۳) اخرجه الترمد ى فى التفسير (باب ومن سورة الزخرف ) رقم ۳۲۵۳ » السنسن 
( ۰ / ۸ ۹-۳۷ ۲۷ ) وابن ما جه فی المقد مه (باب اجتناب البد ء والجدل ) 
رقم: برء » سنن ابن ماجه (/۱۹) . واحمد فی السند (۵/ ۲ ۲۵ ۲۵۱۰ ) 
وانظر: جامم الاصول (۷۹/۲) رقم الحد یث: ۰۱۲۵ 
قال الترمذ ی حسن صحیح ء وصححه الحاکم ووافقه الذ هبی . 
جامع بیان العلم وفضله (۲/ 0 


وهذ ١‏ الذ ى قاله الإمام مالكهوالذ ى كان عليه سلف الامة » فلم يكونوا يخوضون فى 
هذا العلم إلا أن يضطر اأحد إلى الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمم برد الباطسل 
وصرف صاحیه عن مذ هبه آو حشی ضلال O‏ 

واكن ليس معنى ذلك أن كل واحد يضطر إليه فله الحق ان یخون , فیسسه 

ينبغى لمن يضطر إلى ذلك أن يكون متمکنا له قد رة فائقتفی الرد ی المخالفیین 

من المبتد عة حتى لايكون ذلك ذ ريعة إلى نتائج لا تحمد عقباها وقد نبه الامام مالك 
على ذلك فى رسالة ارسل بها الى عبد الله بن فروخ (ت (۷١‏ ۱ 

نقل او العرب (۳۳۳) اا ابن فروخ كتب إلى مالك يخبره 
آن بلد نا کثیر البد ء واه الى لهم كتابا فى الرد عليهم» فکتب الیه مالك یقول له 
بان ظننت ذ لك بنفسكخفت أن تزل وتهلك لا يرد عليهم الا من کان ضابطا عسارفا 


یا تفیل روو ان یضرا یه یت ل باه ا غر ای اعسبا سا 





e جامم بيا‎ )١1( 
لقیروان رن القماء فابى ۲ خر حا حا عمر بعصر فى رة عوك تسسهة‎ 


۳ ۷۶ ۱ 





ویبا توفی من آثاره: دیوان یعرف باسمه جمی‌فیه مسموعاته وسو 
للامامین مالت وابی حنیفه » وکتاب نی الرد ی هل البد ع والاهوا * توفی 
سنة ٠‏ ر وکانت ولا د ته سنة و ۰.۱۱ 
مصاد ر ترجمته: طبقات ی العرب ( ۰۷ ۱۱۱-۱) رقم: 6 ۰ ريام , النفوس 
( ۱۸۷-۱۷۹/۱ رقم: بب المدارك (۳۹/۱ ۷-۳ ۳ ) المعالم 
( ۲۷-۲۳۸۱ ) رقم: ۷۲ تهد یب التهد یب ( ۵1/۵ ۳۵۷-۳ ) رقم 
۲ » میزان الاعتدال (۲/ ۲۲-۷۱ ) رقم: ۰۷ ) معجم الموگفیسن 
001 
(؟ ) هوابوالعرب محمد بن احمد بن تميم بن تمام بن تميم التميمى من عا 
عربية شهيرة بالقيروان , اخذ العلم عن يحى بن عمروابى داود العطار 
وعيسى بن مسكين وغيرهم ا عنه ابن ابى زيد القيروانى ومحمد بن 
الحارت الخشنی من مولفاته کتاب طبقات طما * افریقیم‌وکتاب المحن 5 
وتاب تیان مالك توفى سنة ۳۳۳ وکانت ولا د ته سنة. و ۲و۰ 1 ۲ ۰ 
مصاد ر ترجمته : ریاف النفوس (؟/ + ۳۱۲-۳۰ ) رقم: ۲۳۰ معالم الا بیان 


( 554 ) 
e:‏ ۲ فاك اد وا تما یا طسی 
۱ (۱) 


۲ 
ا 


موقق العلماء فن الا شتغال بعلم الكلام والرد على أهله : 
هنا اقطم الکلام یلا عن الامام مالك لا عرض آقوال العلما * فی جوا زالاشتشال 
بعلم الکلا م والخوض فيهدء وجواز الا شتغال بالرد على أهل البد عمن أهل الكساد, 
وعیر هم , 
فاقول :لقد اتفقت کلمة العلما ء طی ذ م الکلام واهله وهذ ه جطة من اقوالپم 
کی ل لأى., وقد مراك كر اكوا مالك 1 الموضوء فلا د اعی لاغادتنا قتاع واتما اد کر ما قاله 


یرن عن الفلا" 





چ ( 1/۳ ۹-۳ ۳ ) رقم : > ٩‏ ۱ ترتیب المد.ارك ( ۲/۲ ۳۳-۳۳ ) تد کسسسرة 
الحفاظ (ع/ ورع-.وم)رقم: دهم الديباج (۲/ ۱۹۹-۱۹۸ ) رقم + 
۰2.۳۱ 

( و ) طبقات یی العرب رر.) , المدارك (۳(/۱) » وقیل انما قال ذ لك 
اشفاقا منه آن یکون دلك سببا لاظمهار طريقة الجدل بافريقية فیو ى ذلك 
إلى اسباب یخاف فوائلبا ولا یومن شرها فاراد. حسم الباب" والله اطم 
انظر ریاض النفوس ( ۱/ ۱۷۷ ) ۰ 
والذ ی قاله مالك هو د آب العلما ء مم تلامذ ته » فپذا الامام سهنون یقول 
تم سيد عند ما د خل طیه یوما فوجد ه یولف کتابا فی تحريم النبيد نرب 
فیه ی الا حناف القائلین باباحته : "بابنی انك ترد عی اهل التعبرا قل 
لطافة اك هان والسنة حداد فاياك أ. وما سه 
انظر ترتيب المدارك (۱۰۷/۳) ۰ 

(؟) السدارك (ر5/>ع؟). 


ل ۳ )١(‏ 
فمن اقوال الا ماه آبی حنيدة (ت . مره ) 6 مارواه عنه محمد ل پستسسسن 


الحسن (ت۹ ره) 


ات یی ال رتیت 
إلى اما لا میسن الکار م: كاز مجنت دن مش اه ارم هر نع 
على الفقه ونهانا عن اركب ٩۰‏ ا 

وکان الا مام الشافعی اشد الا غ اهل الكلام» وقد نقل عنه فى 


۱ ۰ 1 
ن م الكلام وأأهله الشىء الكثيرء من ل لك قوله: حكمى فى اهل یا 5 


قال : قال ابو حنيغة: لعن الله عمرو بن عبيد 





' ) ٤ه.‎ ( تقدمت ترجمتهة‎  )١( 

() هوالامام ابوعد الله محمد بن الحسن بن واقد الشيبانى »صاحب ابسی 
حنيغة» عالم فاضل فقیه , لممصنفات عد ید ه نها الحجة عی اهل المد ينة 
توغ سنة وم ( وکانت ولا د ته سنة ۱۳۲ .۰ 
مصاد ر ترحمته : المعارف لابن قتيبة (.. و ) الفوائد البسیية فی ترا جم 
الحنفية ( ٦۳‏ ,) تاریخ بفد اد (۱۸۲-۱۷۲/۲) رقم: ۳٩و‏ الانتقا۲ 
() ۱۷) فواد سرکین (۵۵/۳/۱) 


( ۳ ) سيقت ترحمته , 


(> ) صون المنطق والكلام ( ١٠١/١‏ (-(١١()ء‏ 


۵ ۰ (۱) 
فی صبیغ . 


وقال ایضاحکمی فى اهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الا بل ويطاف 
۱ ۱ ( 
بهم فى العشاعروالقبائلوينادى عليهم هذ | جزا * من ترك السنة واقبل على الكل ء 
وقال اليضا : مذ هبى فى اهل الكلام تقنيع روئوسهم بالسياط وتشريد هري 
البلاد 


وقال آیضا : لان ل الله اليو .ها نهی عنه خلا الشرك خير من 


. ) ۲( ٤ 


١ (‏ ) كان من اهل الا هواء يسال عن متشابه القر قران وقصتم مع عمر بن الخط ساب 
رضى الله عنه مشهورة د كرها غير واحد , وهی ا اھ | جاء الى عسر 
یسال عن المتشابه وتکلم فیما ابس سا د بنك بي فقا + بين العامة فطلبسه 
سوال لمن أنت م قثا ,نا ميد اله صمي »وال سر ثا جد الت 
عمر » نا خذ يضربه بعرا جين النخل حتى د مى رأسه فقال صبيسمْ حسبك 
باهر یر هر E es a‏ ثم نخاه إلى ,اقبخسرة 
حتى صلح حاله , 
ورؤى اللالكاي ی بسند ه عن رجل يقال له فلا فلان بن زرعة عن ١‏ بيه قال 2 
لقد ر آیت صبیغ ن اة كآنه بعير أجرب يجى: 'لى الحلق فكلما جلس الى 


حلقه قاموا وترکوه فان جلس الی قوم لایعرفونه ناد اهم آهل الحلقه‌الا خویعزهةامیر 
المومنین انظر شرح اصول اعتقاد هل السنة (۱۳۱/۳) رقم: ۰ ۱۱. وانظر سنس 
الد ارمس فى المقدمة رباب من هاب الفتیا وکره التنطم والتبد ع(۱/) م-وم) ‏ 
( ۱۸7/۰۵ ۲۹-۱ ۱ )۰ 
(۲) اخرجه ابو نعيم فى الحلية (و/ > )١١‏ والبغوى فى شرح السنة (۲۱۸/۱) 
وابن صد البر فی الانتقا؛ رصء بر ) والییبقی فی منا قب الامام الشافعی 
(۷۲/۱ ) ۰ 
(۳) اخرجه این ن¿ عساکر فی تبیین گذ ب المفتری (صه ۳۳۷۰۳۳ ) واللالكائى فى 
شرح اصول اعتقاد اهل السنة ( 1/١‏ ۱)» ابن ابى حاتم فضصی "آد اب 


الشافعى وضاقبه رص 5م () وابن عبد البر فى الانتقاء رص ر ۷) ونم 


فى الحلية (و/ .)١9١‏ غيرها . 


) 1Y ) 


۳ ی 5 ۱ ۱ ) ۰ 2 5 


وكلا مه فيهم يددا ل على بغضه الشد يد لهم وتحد يرة منهم » من د لك قطه: "تسین 


N e 
| 1 ( ۳ ۱ ۲ ماه إلا ما 1 : ۳ 5 ال‎ 5 . 
دص ) عن عبد للج‎ ٩۷ ای کی : و بن حوری ( ت‎ 


£7{ 
بن أ حمل رتء ووه) ه عن ابيه أنه کتب: "لست بصاحب کلام ولا اری الكلام 





سنذه > 1 ۱ 6 وبها د رس الحد يث واللفة ورحل فى طلب العلم ۳ الشسام 





واليمن وغيرهما » سمع من‌عبد الرزاق وسفیان بن عيينة وابی يو 
والشافعی غيرهم. وأخذ عنه خلق کثیر امتحن فی محنة خلق, القرآن فصبر 
وهو موءسس الك هب الرابع من المذاهب الغقهية الا ربعة واليه ينسب توفسى 
رحمه الله سنة ۱) ۲ ۰ 


مصاد ر ترجمته : الجرح والتعد یل ز(/ ۳۱۲-۲۹۲ ) » مناقفب الامام احمد 


لابن الجوزى حلية الا ولياء (و/ 1۱ ۲۳۲-۱ ) رقم: و > تاريخ بغ دال 
(» ۲۳-۱۲ )رقم : ۲۳۱۷ التهد یب لابن عساکر (۲/ ۵۱-۳۱ )السییر 


( ۱/ ۷۷ ۱س ه ۳ )رقم : ر ۷ فیرها کثیرا نظر فود سرکین ۸۳/۱ ۲۷-۲۱۵) 


(؟) صون المنطق (. و ۱). 

ر۳ ) هو ابو الفرج عبد الرحس بن ابى الحسن على بن محمد بن على بن الجوزى 
امام حافظ» وواعظ » كان علامة عصره فى الحديث انسل معن ا 
کالتفسیر والحد يث والتاريخ توفی سنه ۷و . 
مصاد ر ترجمته : وفیات الاعیان (۳/ ۰ ۲-۱ )رقم : ۰ ۲۷ تذ کرة الحفاظط 
(۱ ۶ ۸-2۱ ۱۳ ) رقم: ۱۰۹ شد رات الذ هب ۳۳۱۲۲۹۸ : 
السیر (۲۱/ ۳۸-۳۱۵ )رقم: ۱۹۲) ۰ ۵ 

4 هو وف الرحس عد اللووق اأحنن من خفت بن صتيل الشياض 2 ا 

ابيه ويحى بن معين وغيرهما » وتولى منصب القضاء فى اماکن مختلفسستة 

بخراسان توفى سنة . و؟ وکانت ولا د ته سنة ۲۱۳ . 
مصاد ر ترجمته: تاريخ بغداد ۲٢٣-۳۷٥ /٩(‏ )رقم: م ٩‏ طبقات الحنابلة 


(۱۸۰/۱-ررو) منفاقب الامام لحمد لابن الجوزى (+ . م ) تذ کرة الحفاظ 


e. ۳ 


۱ 
1 


فی شی * مین هد ا الاماکان فی کتاب الله او حد یث عن رسول الله او عن صاحب فاسا 
پر = ۰( ۱ ) 
غیر ذ لك فان الکلام فیه غیر محمود ر 

وهکذ | کان موقف‌غیرهم من اهل السنة ينهون عن الكلام ويذ مون هل سه 


۱ (5).. ( 
كالا مام عبد اا نن اى الذ ی قال : " وس طلب الكلام فآخر امره 05 5 


}0 ۶ ۱ 
وکان سفيان الثورى (ت ۱۱۱ ) بيغض اهل الااهواء وینہى عسسيسى 
مجالستهم آشد ال ويقول * عديكم بالا شر وإياكم والکلا م فى د اس الم « ت 
وقد استمرت هذ ه المواقف المتشد د ة فى من بعد هم من العلماء فى المرا حسل 


1 
المتاخرة » ففى شرحه لحد يت ”ابغض الرجال الي اللہ الالد الخصه” 0 ۱ 





+ 


111-11٥0 /۲( . ==‏ ) رقم: ٦۸٥‏ تمد یب ألتهذ یب (۵/ ۱) ۱۳-۱ )رقسم: 
٦‏ ۲ فواد سرکین (۳/۱/ ۲۳۲-۲۳۲ ) . 

١ (‏ ) مناقب الامام احمد () م۲ )۰ 

( ۲ ) سبقت ترجمته ه 

(۳) صون المنطق , 

(») هوابوعيد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفى » كان ثقسة 
مامونا وکان عابداتوفی سنة + وکانت ولا د ته سنة ٩۷‏ . 
مصاد ر ترجمته : طبقات این سعد (/ ۳۷۱ ۲۷ ) . التاريخ الکبیسسر 
٩۲-۹۲ (‏ )رقم : ۰۷۷ ۲ المعارف ( ۷ سر ) حلیة الاطیسسا؟ 
(د/ وم +سلبا/ عع )١‏ سير اعلاء النبلاء ( ۹/۷ ۲ ٩-۲‏ ۲۷ )رقم : ۲ .۸ ه 

(ه) صون المنطق, (رص » ۱۵) هم 

( ) آخرجه الامام الیخاری فی التفسیر (باب وهو الد الخصام ) من حد یث عائشة 
رضى الله عنها رقم: عم ىع الفتح (۱۸۸/۸)» وفی کتاب الا حکام (بسساب 
الالد الخصم ) رقم : ۷۱ الفتح (۳ ۱۸۰/۱ )وصلم فی کتاب العلسسم 
(باب فی الالد الخصم) رقم: ۲۹۸ (/۲۵) . والترمذ ی فی كتاب 
التفسیر (باب وم سو ة البقرة) رقم: ه ۲۹۵ (۲۰/۵) ۰ 
والالد : شدید الخصوية » ماخوذ من لدیدی الوادی وهما جابناه. لانسه 
كلما احتج عليه بحجة اخذ فی جانب آخر . 


والخصم : الحاد ق قى الخصومة , 


يقول الا مام القرطبى ر a‏ فى بيان المقصود من هذا الشخص. 
فى الحديت : ” هذا الشخص الذ ى يبغضه الله هو الد ى يقصد بخصومته مد افعسم" 
الحق ورد ه بالا وجه الفاسد ة والشبه الموهمة وأشد ذ لك الخصومة فى أصول الد يسن 
کما یقعلاگثر المتکلسین المعرضین‌عن الطرق التی ارشهالهاکتاب اللم وسنة رسطه صلسی 
ی ار 5 , 

هذ ه نتف من آقوال عماء السنة المقتفین آثار سلف الامة فی هذا الباب وهی 
فیخ ,من فیض, ء ظست هنا معنیا باحصا ء کل ما قالوه فی هذ | الموضوءلان ذلك باب 
واسم‌لکن جقت ببعض,ما قالوم لیفید نا فی بحثنا . 

وم یقتصر د م الکلا م والخون , فیه على علما ء السنة واهل الحد یث ققط بل قسد 
شاركهم فى ذ لك کثیر من خواص عما * الکلام المشاهیر بصفا ء الا هان ولطافة الاقهام 
فالا مام الفزالى من ك ص الذ ی عرف بعلمه الفزیر بهذ | النوع من العلو م 
وسارسته الطویله له رغوصه فى أعماقه يصل إلى النتيجة التى يقول فیپا "واما منفعشه. 
فقد يظن أن فائد ته كشف الحقاعق وسعرفتها على ماهى عليه وهيهات فليس فى الكلاء 
مر را والتضلیل فیه اکتر می الکمف والتمریف 
وهذ | اذ | سمعته من محدث او حشوی خطر بیالك آن الناسآعداء ما جهلوا فاسمسم 


)١(‏ هوابوعبد الله محمد بن احمد بن 5 بكر الاتصارى الخزرجی الاند لسسی 
القرطبى , الامام المفسر » صاحب التصانيف الجليلة كان من العواصين فى 
معانی الحد یث ؛ من مصنفاته التفسير المشهورء والمفهم فى شرح مسلم ٠‏ 
توقی سنه ۱ 1۷ ۰ 
مصاد ر ترجمته : الد باج المد هب (۲۰۹-۳۰۸/۲ ) رقم: > ۱۱ شد رات 
الذ هب (۵/ ۳۳۵ ) . الوافی بالوفیات ( ۲/۲ ۲ ۱۲۳-۱ ) رقم: ۲۷۰ 
معجم المو*لفین (۲۰-۲۳۹/۸) . 

(۲ ) انظر فتح الباری (۳۹/۱۲) .۰ 

(ع) هو ابو حا محمد بن محمد الغزالى الطوسی الطقب؛ بعجزالا سلا من آئمسه ب - 


المتکلمین وجاوز د لك الی التعمق, علوم خوی تناسب نوء الكلام وتحقق ان الطريق 
إلى حقائة, المعرفة من هذا الطريق مسد ود ” ولعمرى لا ينفك الکلام عن الکشسسف 
وتعریف ولریضاح لبعم . الا مور ولكن على الند ور فى آمور جليلة تكاد تفهم قبل التعمسق 
فی صنة الکلا ۰ ۲۱۱ . 

وكثير من كبار المتكلمين رجعوا عن الكلام وتركوا وصايا لتلاميد هم يحذ رونم 
فیها من الخوم فیه وطوج بابه . غعنهم الامام آبو السالي الحوینی (ت۸ ۷) هد) 5 


۱ ۱ ۹ ز ۳ 
الذ ی کان يقول : واھ فی ما استد برت مااسشتغلت بالكلام ۰ ۰ 





1 
۱۱ 


الصوفيه , كان على مذ هب الاشعری نی العقائد مم تاثر واضح بالفلسفة طی 
الرغم ا رد لی 3 فى كتابه (تهافت الفلاسفة) . وانتهسى بعد 
الخوض فى طم الكلام والفلسفة إلى اختيار الطريقة الصوفية ونبذ ماصد اها من 

الطرق, إلا أن تصوفه كان مشهها بالفلسفة التى لم يستطع التخلص منها. السبف 
مصنفات كشيرة فى فنون شتى تدل على غنمه الفزيرووفود عظه. توفى رحمه 
الله سنة و ,ی , وگانت ولا د ته سنستةه . ) » 

مصاد ر ترجمته : وفیات الاعیان (/۲۱۹-۲۱۹) رقم: ۰ ۸ ۸ه طبقشات 
الشافعية (5/ ۰۱ -ورح )رقم: » ود شذ رات الذ هب ( ۱۲-۱۰ ) تبیین 
کذ ب المفتری ( مر ۱ ۳۰۹-۲ ) » وانظر المصنفات الخاصة به مثل مولفسات 
الغزالى العيف: الردين يد ونى. تشر اتسلی الاظی لوفا ند العتون وا اد اب : 

یس رب ی 

ر«) الاحیا؟ (۱/ ۸ ) الروض الباسم (۱۲/۲) ۰ 

(۲) هو ابو المعالی عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى . ويلقب با| مام 

الحرمین ء كان من اعظم ائمة الاشعرية » وقد تتلمذ عليه الفزالی . تولى 
التد ریس بالمد رسة النظامية مد 2 کلائین عاما آلف موفات عد ة منهاالا رشا د 
والبرهان فی اصول الفقه » والغیاتی » وتوف بنيسابور سنه م 7ع وكانست 
ولا د ته بها سنة ٩‏ ۱) ۰ 

مصاد ر ترجمته: شذ رات الذ هب («/ مهم-؟ وم ) » تبين كذ ب المفتسرى 
۲۸۵۲۷۸ ) طبقات الشافعية الكبرى ( ہ/ ۹٥‏ ۲-۱ ۲ ۲ )رقم: ه۷ وفیات 
الاعیان (۱۷۰-۱۱/۳) رقم : ۰۳۷۷ 


(۳) سیر اعلام النبلا * (۱/ ۷۲ ) ۰ 


نا افتفات ره ۲۱۱ 


: 1 
دعکی ابو الفتم الطبری ارنتیه ‏ قال * د خلت عی ابی المعالی فسی 


مرضه فقال ۶ اشهد وا على انى قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة وانی آموت عی ما 


ونهم الوليد بن ابان الكراسى (ت > ۱ ۲ ه) 


یموت طیه عجامز نیسابور" 
ی ۲ ۱ ل ۱ 5 
اتتہموني ۳ قا لوا إلا 4 قال : فانی اوصیکم اتقبلون ؟ قالوا : نعم قال: طیکم‌بما PEGE.‏ 
5 ۱ رد ) 
اهل الحد يث فانى رايت الحق مصعم 
(1 ) رسد 
وهد | ابو الوفا * بن عقيل (ت م روه) الذى كان معنزليا ثم تاب واشهد 


طی نفسه بذ لك وصحت توته . كما يقول الامام این حجر العستسسسسسسسلانی 





ر«) السیر (1/۱ 1۷ )۰ 

(۲) لم احد له ترجمة . 

(۳) النسیر 1/۱۸ 1۷ )۰ 

(> ) هوالولید بن آبان المعزلی متکلم من اهل البصرة له فی الاعتزال مقالات 
توفی سنه ء ۲۱ . 


مصاد ار ترجمته : النجوم الزاهره ۰/۲ ۲۱) معجم المو* ل 





CIE 

رم الروض الباسم (۲/ع۱) ۰ 

رد هو ابو الوفا على بن عقيل بن محد بن عقيل البغد ادی من الحنابله الد ین 
خالفوا المذ هب ولجاوا الی التاویل مثل ابن الجوزی بل والاعتزال » وكسان 
شد يد الذ كائ قوى الفهم . الف كتبا عدة تدل على ن کا ء وفهسم اعلمپسبا 





مصاد ر ترحمته : شد رات الذث هب ( ۰-۳۵ ) لسان المیزان 2 ۰ 


( / ۳ ۲-> ۲ ) رقم: ۱+ سیر آعلام النبلا ؟ (۱۹/ ۵۱-۳ ) رقم : 


۰۹ لام (/۳۱۳) ۰ 


۱ 
» یقول بعد تویته "لقد بالفت فسی 


) ۳ ( 


۱ فی لسان تن‎ eT 
الاصول طول عمرى ثم عدت القهقرى إلى مذ هب المكتب”‎ 
وهذا الامام الشهرسناني (ت برع وه) 9 ی نهاية اللاقدام, فى‎ 
علم الكلا م” يصف حاله فيما وصل اليه من الكلام والنتيجة التى انتهى اليها من‎ 
: اشتشاله به حیت یقول‎ 
لعمرى لقد لنت الما مستالا: : وسیرت طرفی بين تلك المعاهد‎ 


۰ ۶ ۴ . 
فلم آر الا واضعا کف حاشر بد. عى قنه أو قارعا سن نانم 


(o), ا‎ TT 
ثم قال " طیکم بد ين العجائز فإنه أسنى الجوائز‎ 
ومتكلم آخر »کان لا يجارى فى علم الكلام والعلوم العظية المختلغة هوالامام‎ 


(1 ) 
فخر الد ین الرازی (ت+ ۰ +ه) صا حب التفسير المشهور الذ ى يدل على عقلية 


رو) انظر ترجمته ص: ۷ . 

(YT)‏ (؟/9؟5؟). 

(*') 7 ( 7/۲ ۱ ) ۰ 
الا : شاعرة 4 وه اطلاع واسع طی الفلسفة. ی وکتا به اللسل 
والنحل ع الذى قال السیکی فیه هو احسن کتاب في هذ | الباب » یدل طیم 
وله كتاسى و نهاية الاقد ام فی طم الکلام ) توفی سنة برع م وکانت ولاد تسه 
سنه ٩‏ ۷ ۰ 
مصاد ر ترجمتهء طبقات الشافعية (+/م؟ )١ ١ .-١‏ رقم: من وفيا تالا عيان 
( ۲۷۵-۲۷۳۲ ) رقم: ٩۱۱‏ الاعلام ( ۳/۷ ر). 

(ه) نهاية الا قدام فى علم الکلام رج ) طبعة الفرد جوم بد ون تا . الرو ض 
الیاسم (۲/) ۵-۱ ۱ ) ۰ | 

ين هه ی ری ا ب ال الان وات 
ال الخطيب ٠‏ کار ال شاه انیت هر | المذ هب الا شعسری 


جبارة وذ كاو جاد يصل هوالا خر الى النتيجة نفسها التى يقررها فى قوله: 
'لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رایت فيها فاد تة 
تساوي الفاقد ة التی وجد تها فی القران العظیم لاه یسعی الی تسلیم العظسسة 
والجلال بالكلية لله تعالی . ویضم من التمعن فى ايراد المعارضات والمناقضات وسا 
ذلك إلا للعلم بان العقول البشرية تتلاشى وتضمحل فى تلك المضاية, العميقسية 
والمنا هس الخفية ” 
ومن شعره فى .هذ ا المعنى قوله : 
نهاية اقدام العقول عقبيال : : واکثر سعی العالنین ضلال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا : : سوی ان جمعنا فیه‌قیل وقالوا 


۱ 


ولكن ما هو السبب فى هذ ه الخصومة الشد يد ة من علما ء السنة لا هل الكلام 


ی واقم الامر كثيرة أحاول أن اک وت 

۱۱ اولی هذاه الاسیاب ای الکلام بد عة نی الاين لم يقلبه لف ووا 
وخیارهامی الصحابة والتابعین ولو کان خیرا ما ترکوه . بل اثر عنم انم 
خاصموا من قال به ومارسسه وانکروا عیهم » حیث تحد ثوا " فیما اسك عنه 
السلف الصالم من کیفیات تعلقات صفات الله تعالی وتقد یرها واتحاد ها فسي 
نفسها وهل عى الذ ات آوغیرها » وفی الکلام هل هو متحد او منقسم وعسلی 
الثانی هل ینقسم بالنوء آو بالوصف الی غیر ذ له مما ابتد عوه مما لم یامر بسسه 


) ۳ 
الشارء وسکت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم بل E‏ 





5 . ۳ 5 . 
مصاد ر ترجمته: وفیات الا عیان (/۸ ۲۵۲-۲ ) رقم: . .+ شذ رات الذ هب 


1 
1 


( ۲۳-۲۱۵ ) طبقات الشافعية الکبری (۸/ ردو ) رقسم ويرء ١‏ 
لسان المیزان (/۱)-۲۹) ) رقسم: ۱۳۱۱ .۰ 
(6 طبقات الشافعية (ر/ ٩۱‏ -و) . 
(۲) انظر فتح الباری (۳۹/۱۳) نقلا عن القرطبی فى المفهم . 


( ۴} 


(۴) 


( €) 


ما ترتب على هذ ه البد عة من آمور منک مرة مخالفة لما جاء به نبينا صلى الله 
یه وسلم حیت آخترعوا " قوانین جد لية مد ار اکثرها على آراء سوفسطائية 
أو منا قضاتلفظية ينشأ بسببها على آخذ فيها شبه ريما يعجز عنها وشكوك 
يد هب الا يمان معها” 3 

ابتد عوا طرقا لمعرفة الله لا يقد ر عليها إلا الحذ اق منهم ومن ثم نشا لهسم 


القول بتذفیر عوا ۾ المسلمین حیت * زعموا 3 سن لم يعرف العقاعد الشرعیضسة 
کاو 


فهو افر 
بالادلة التى حرروهل, و رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصسسسة 
م و ۲۱ ) ». ۱ ‌ ۱ 
ون مه ونير مامت کم وكذ لك قولهم : إن اول الواجب الشكاذ 


هو اللازم عن وجوب النظر اوالقصد الي ازنظرء (۲ 
کون طم الکلام لیس‌عما اسلامیا ولنما نقل الینا من الثقافات الا"جنبية اليهود ية 
والنصرانية ء وذ لك آن نصاری العراق هم اول من ترجم کتب ارسطو الفیلس وف 

نی المعروف, واقاموا عیها د راسات وتفسیرات وقد ناقش هو * النصاری 
قضايا فلسفية من قبيل القضاء والقدر. وخلق الانجيل وصفات الخالق 0 


ثم ان هوا ء التصاری احتکو بالسلمین بعد الفتح واسلم بعضصهم وترك د يانته 


النصرانیه وعن طريق, هو ۶ النصارى انتة “00 ا 6 الل ا 


القد ما ۶ والسحد ئین وغیرهم من المستشرقین ۳ ا إلى أن 





( o) 


نفس,المصد ر (۳۹/۱۳) ۰ 

الفتح ۳۹/۱۳ ) نقلا عن الا مام الغزالى وقول القرطبى . 

الفتح ( ۳۲۹/۱۳ ) . کا 

انظر النصرانية وعم الکلا م عند المسلمین مقال دخاسم علی فى مجلة كليسسسة 
التربية (العراق ) (العدد و/رسنة ۱۹۷٩‏ / (ض ۱۹۹) ۰ 

وانظر ايضا : ” نصارى العراق فى العصر الاموى ) للطالب جاسم صکیسسان 
مخطوظة بمكتبة البحث العلمی بجامعة ام القری صو ۷ ,وما بعد ها , 
موف رن 


۱ )ی ٤‏ ۱ 7 : ظ 
۰ ( ۲ ( ۰ 
اابجهنی 0 وګن طرف هد ١‏ الرجل انتقل الكلام فى القد ر والصفات الى المسلميسن 


وکان الصحابة ينكرون عليه للفو .+ 


ف ١‏ القد ما > الذ ين ن هبوا الی‌هتا الرأىنجد الاستاذابا المظفرالاسقراينى 


ظ (9). 1 ٠‏ , (؟) رن 1 
ارت ۱ ۷ ۵ ) فى كتابه التبصير فى الد ين حيث يقول : وظهر فى ايام 





)١(‏ لماجد ا حمه الا مها ات کره الصلنما من صلة معبد الجپنی بن واخذ ه عنه 

)+ ) هومعید بن خالد الجهنی البصری ءاختلفوا فی اسم ابیه وهو اول من تكلم 
فی القد رم رای من یتصلل فی السعصية بالقدر فاراد آن برد طیه فاخطسسا 
الطرية, وقال : ” لإ قد ر ااا ه الصحابة والتابعون ۰ قال ابوحاتسم 
قد م المد یذة فافسد بپاناساء خرج معابن الاشعث فقتله الحجاج بعد سنة 
و ب 
مصاد ر ترجمته: التاریخ الکبیر ( ۹۹/۷ ۰۰-۳)) رقم: ۵ ۱۷ المعسسارف 
۷ ۵ 1۲ ) ۰ میزان الاعتد ال (/ ۱۱ )رقمع ی در السیرن / ۱۷-۱0 ) 
رقم : ٦‏ ۷»تهد یب التهد یب ( ۰ و ۲ ۲ ۲ ۲ )رقم  :‏ ۱ . 

(۲) هوشاهفوربن طاهرین محمد الاسفوايي ينى الشافعى » ابو المظفر المخسر , 
امام یارع صنف فی التفسیر والا صول »رحل فی طلب العلم سمم من ابی العبا سر 
الاصموكان له اتصال كاي نصور البغدادى. توفى ل 
مصاد ر ترجمته : تبيين كد ب المفترى ( ٠ب‏ ) طيقات الشافعية (ه/ )١١‏ رقم 
رقم : . ۲ > طبقات المفسرین للط اود ی (۱/ ۲۱۳-۲۱۲ ) رقم: ۲۰۰ سیر 
اعلام النبلاء (۱۸ ۲۱ رقم: ۱۹۹ 

(€ ) ص ۱۲ ۶ ۰ ۰ ۱ 

رخ ) هو ابو مروان غي ن بن مسلم الد مشتی ¢ کان اما اوال القد رية قتیسمه 
هشام بن عبد الط سنه و ۰ ۱. 
مصاد ر ترجمته : البیان والتبیین ( ۱ / ۲۹۵۰ ) الفرق‌بین الفرق ( ۱۹۰ ۱۹۳۳ 
6 ) الملل والنحل ر ۳ء ٠‏ ) لسان المیزان ( /) ۲ > ارقم: 1۳۰۳ سب 
المعارف (؛ ۸) ) . 


۳ )۱( 


ب الله بن > ویب الذه ين عبا س 


) ۳۳ ( 


د (؟) لخ 3 7 (؟ ) 
ونقل الاالکاثی رت )هم فی شرح السنة عن الا وزاعی 





هو ابو عد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. اسلم‌وهو 
صغير ثم ها جر مم بيه ولم يحتلم . وكان ممن بایم تحت الشجرة روی علما کثیسرا 
عن النبی صلی الله یه وسلم وابیه وایی بکر وعثمان وی وغیرهم من الصحلبة 
وروی عنه جمع غفیر لا يحصى عد ل هم توفى سنهة ۷۳ وعمره ۸۷ سنه . 
مصاد ر ترجمته : طبقات این سعد (۲/ ۲/۰۳۷۲ سرر() الجسسرح 
والتعد یل ( ۱۰۷/۵ ) رقم ؟وع تاريخ بغداد (۱/ ۱۷۳-۱۷۱ )رقسسم: 
۳ الحلية (۱/ ۸۲۹۲ ۳۱) رقم ء > > سیر اعلام النبلا ء (۳/ ۱-۲۰۳ ۲) 
رقم : ه ؟ ۰ 
هو الصحابی الحلیل عبد الله بن عباس‌بن عبد المطلب الاش القرشسی 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الامة وترجمان القران واسسیسام.. 
الى تن التفسیزه فا له وسوك: الخو لفقو فى «القدين :وتعلم التا تسیل 
وكان الى جانب مه بالتفسیر عالما باللفة والمغازی واشعار العرب وایامپم 
وکان‌ی صفر سنه آثیرا عند الخلفا * الراشد ين یستشیرونه فی المعضسلاتد 
شهد قتال الخوار ج مم‌طی وناظرهم والزمهم الحجة وهو أحد العبادلة 
الا ربعة سکن الطائف ها توفی سنة ,+ وکانت ولا د ته قبل الپ‌جرة بشسلیت 
2 ات ۳ 
مصاد ر ترجمته: الطبقات الكبرى (۲/ ۳۷۲-۳٩۵‏ ) حلية الا ولینستسسا؟ 
( ۲/۱ ۳۲۹-۳۱ ) رقم: و » تذ كرة الحفاظ (۰/۱ع-۲) )رقم: ۸ ۱ البد ايسة 
والنهاية زر رم و؟-+ .سم ) الاصابة (؟/ 7ع ع-ووع )رقم: ع0 مع تهذ يسب 
التبذ يب ٩/۵(‏ ۲۷۹-۲۷ ) رقم : > ۷ ۰ 
هو الا مام هة الله بن الحسن بن منصور ۰ الطبری الرازی الشافعی اللاکائی 
سصايا طاهر المخلص والعلا ۶ بن محمد وغيرهمأ » وه : الخطیب البفد اد ی 
ومکی الکرمی وعد ة» کان جفید بغد اد فی وقته» توفی بالد نیور سنة ,۱ ۰ 
مصاد ر ترجمته : تاریخ بغد اد ل ۰/۱ ۷۱-۰۷) رقم: ۱۸ب تد کرة الحفاظ 
(۰۸۳/۳ ۰۸۵-۱ ۱) رقم: رو السیر ( ۲۰۱۹/۱۷ )رقم : > ۲۷ . 


شنرات الذ هب (۲/ ۲۱ ) , واللالکاثی نسبه الی بیع اللوالك التی تلبس 
فسی الارجسل ای صانع النعال ؛ الیاب (۳/ ۰۱ ) 


أنه قال :اول من نطق فی‌القد ر من اهل المراق رجل يقال له سوسن . كان نصرانيا 


١ : 2 


وعن مسلم بن يسار (ت. . وه) 08 ان قال *إ.ن معبدا يقول بقول ا 

ویقول الحافظ ابن حجر العسقلانی (ت۲ هه ) ۹ لول من نطق فسی 
القد ر رجل من هل العراق يقال له سوسن » کان نصرانیا فاسلم شم تتصر فااخذ عنه 
معبد الجهنی و" خذ غیلان عن معبد »آن معبدا کان یقول بقول النصاری وکان 
(o) „. 8‏ 


J‏ س القد ربث 





(1) لم أعثر على هذ االقول فى شرح اصول اعتقاد أهل السنة ولكن نقله الكوشرى 
فى تعليقي على التبصير فى الدين ( ص. »ع ) . 

[8 : معو نوكيه اللو سام ,ون ر ای د ج ا الق ال ودد 
روی عن این عباس وابن‌عمر وعن آبیه یساروحد ے عنه ابن سیرین وتتاد ة وثابت 
البنانی وغيرهم ۾ کان خامس خمسة فقها ۶ فى البصرة وکان ع لا یفضل طیه احسد 
فى زمانه توفى رحمه الله سنة . . ١‏ وقيل . ١‏ 
مصاد ر توجمته : تاریخ البخاری (7/ ه7؟ )رقم ++((و»«الوليسية 
(۲۹۸-۲۹۰/۲) رقم: ۱۹۳ +سیرا اعلام الثبلا ؟ ( > / ۰ >-٥‏ (ه) رقم 
ای ان و بو 

(؟) انظر:مقال : التالرانية فعلم الكلام وض السلمين مره و ٠‏ » صداز نايو 


)<( هوالامام ال الي سنا حك بیج ی ۳ بن حجر الكنا: نی العسقلانی 
المصرى الشافعى . طلب العلم فى صغره » ورع فى yT‏ ا 
اعيان عصره بالحفظ . له موء لفات عظيمة جليلة تربو على المائة والخسیبیسن 
موء لغا , اجلها واعظمها فتح البارى بشرخ صحيح البخارى توفى سنة 5ه, 
مصاد ر ترجمته: الضوء اللامع (8/ + «ع. » ) رقم: ع . و شذ رات الذ هسب 
( ۰/۷ ۳-۲۷ ب ) البدر الطالع ( ۱ / “«يرك-؟: )رقم: وى هديةالعارفيسسن 
( ۲۸/۱ ۱۳۰-۱) الرسالة المستطرفة ( ۲۱ ۲۲-۱ التاج المکلل لصد یمق 
خان (۲۱۲-۰۲۱۲) :۳۸ اد . 

( ه) تهذيبالتهدذيب (8.٠١/>5؟).‏ ظ 


م : ۶ 
وقال ابن كثير” كان اول من تكلم فى القدر معبد الجهنى ویقال :انه اخسند 

ل لك عن رجل النصارى من هل لعراق, يقال له سوسن وا خد غیلا ۱ ن القد ر عن معبد 
" معبد الجہنسى 


۱ ۱ ( 
تابعى صك وق ولكنه سن سنه سيكة » فکان اول 0 تكلم فى القد رء أ 


١ ( ۱ : : ۱‏ 
وجاء فی میزان الاعته ال قول الامام الد هبی رت ۷ه) 


هد ه اقوا ل المتقد مين من العلما ء وهی ار رضا اقوال المحد ثين منم كات 
الشهيد سید قطب رحمه الله الد ى يقول فى الظلال مشير ".الى التاثيرات اليهودداية يذ 


والنصرانية فی علم الکلام *وما کان الجدل الکلامی الذ ی ثار بین طماء السلمیسسن 
و 
حول هد ه التعبيرات القرآنية ) يقصد الصغات )| لا افه من انات الفلسفهة 
الاغريقية والمباحث اللاهوتية عند اليهود والنصارىعند مخالطتپاللعقلية العربیسة 
الصافيه وللعقليه الإسلامية الناصعه وما كان لنا نحن اليوم ان نقع فى هذه الافة 
فنفسد جمال العقید ه وجمال القران بقضایا ۷ ۰( 
كما يذ هب کثیر من المستشرقین الی هد | الرای مثل د ی‌بور الدی یقسول " 

وقد نشات البواكير العقلية عند السسلمین من مونگرات تصرانية مصطبف و" بالفلسکسه 


TT 
اا‎ 





رو) البد اية والنباية (۳/۹) ۰ 

نوع .قوعت الل مس ال فعت جی اعب مان اه الا سیخ 
کان اکثر هل عصره تصنیفا وکان علامة زمانه فی الرجال واحوالهم. له تصانیف 
كثيرة مشهورة . توفى سنة برع لاء 
مصاد ر ترجمته: قوات الوفيات ( ۳ / ۳۱۷-۳۱۵ )رقم: ۳۰) طبقات الشافعية 

(۰/۹ ۱۲۳-۱۰ )رقم : ۳۰ ۱ الد زر الکانة (۲۷-۲/۳ )رتم۶ ۳۱۳ 

شذ رات الذ هب (/۰۳ ۰1-۱ «) ء الذ هبى ونهجه فى كتابة( تاريخ 
الا سلا )لبشا رعوا د معروف ه 

(۳) میزان الاعتد ال () / ۱ ۰)۱ 

(ء) الافضل استعمال الالفاظ بدل التشبیرات . 

() الخلال( ۰۳/۱ )۰ 

( > ) النصرانية وطم الکلام عند المسلمین ص ۰۳ ۲ . 


وهكذ | يتضح لنا جلیا تأثیر العناصر الا جنبية فى هذ ۱ العلمتقزا نش ّكثيسرا 
من اهل العلم وحتی المتکلمین هم الذ ین مارسوا عم الکلام یرون آن هذ | العلسم 
لیس ورام قاکد ة تذ کر "لازن المتکلمین اعتمد وا ی مقد مات تسلموها من خصو 
وکان اکثر خونیرفی استخراج مناقضات الخصوم ومو۴ خذ تهم بلوازم مساماتهم وهسذ | 
یل ادن" ١‏ 
بعد هذا العرض لا قوال طما ؛ السنة ی ذم الکلام واهله واتفا قهم عی ذلك 
نصل إلى نقطة آخری مهمقتضیها سیا: ى اكلا وهى موقف هو* ء العلماء من الخوض 


فی عم الکلام وتعلمه اذ | قصد به الرد ی الشبهات التی یلقیها المتکلمون فسسی 
صحا وله لتشكيك الناس فی عقائد هم و 


الكن قبل ذلك يجد ر بي أن آشیر إلى مان كره القران فى شان جد الأ" اهل 

الباطل من المخالفين ء القرآنذ كر نوعين سن المجاد لقو مجادلة مد جہا وحت عليها 
وهی "لمجا د لة الشرعية کالتی ذكرها الله تعالى عن الانبيا نبيا ء عليهم السلا م”. 

فى مثل قوله تسعالی : (قالوا انو قد دزی و ن چدٌ الناً | هود : ٣م‏ 

وقوله تعالى وه سنا تدينا ها !* براهيم على قوی ) ون تا یت 

1 ( ال الي اذ د يرا هيم في ربو ) البقرة: رع ؟ وقلبه Ee‏ 


هنی کم ) النحل : م ؟ ١‏ وامثال هذا فپذا ۳ المجاد لةقدیکون واجبا أو 
۳ ( 


مستحيا وما كا اه لیم بای ملد میب ۶ فى الشرع ' 





(1) المنقذ من الضلال (۷ 

(؟) الجد ال او المجادلة.ل فع القول عن طریق الححة بالقوة ماح من الا جدل : 
ار ورا الا و ا ی ا یم با سس 
ويقهره حتی يصیر کالمجد ول بالارض» وقيل : هوماخوذ من الجدل »وهو شد ة 
الفتل »فکآن کل واحد من المتجاد لین یفتل حجة صاحبه حتی يقطلعيا 
انظر تفسیر القرطبی. ( ۷۷/۷ ) . 

۳ د ر“ تعارض العقل والنقل ی ین‎ (n 


ويقول الا مام القرطبى 0 فى معنى هذه الآيات مشيرا الی دلالتها طسی 
إثبات المناظرة فى الد ین " وتدل عی اثبات المناظرة والمجاد لة واقامة الحجة وفی 
القرآن والسنة من هذا كثير لمن تاطه ءقال الله تعالی (قل هاتوا .برها كخم ) ۱ 
البقرة : ۷ ١‏ وقد وصف خصومة أبرا هيم عليه السلام مع تومه ورد ه عديهم فى عبسادة 
الا وثان کما فی سورة الاثبیا * ضیرها ء وقال فی قصة نوم طیه السلام : ( تالوایانسوخ 
قد جاد لما فاكثريت جد الت ) الابات ء وکذ لب مجاددة موسی مع فرعون الی غیر ذ لبك 
من الاى . فهو كله تعليم من الله عز وجل للسو۴ل والجواب والمجادلة فى الد يسن 
لانه یلهر الغرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق ود حض حجة البا یل 
هذ | فیما یتصل بالنوع الا ول من انوا ع السجاد لة» وهو النوم المد وح » السیذ ی 
مد حه القرآن وهو ما یسمی بالمجاد لة بالحق » لاظهار الحق ود حنر, الباطل . 
النوع الثانی + المجاد له بالباطل ی ا 
والنوع الثانی من, آنواء المجاد لة» هى المجاد لة بالبا طل وهو النوع الذ ی ذ مه 
قي عد ی 
القرآن وحذ ر منه فى مواطع كثيرة فى مثل قوله تعالى ( هَاانْتمْ هُؤْلا ءَحَاجَجْتَمْ فيمًا لكَعْ 
0 ب 7 
7 4 ر ر 


فى أيات اللو إلا الذين كفروًا ) غافر: » وقوه تعالی (وجات لوا بالباطل لیذ حضوا 





به الحق ) غافر: و یقول الامام السقرطبی فی تفسيره لاية آل عمران : فی ال ية دلیل عی 


€ ( 
المشع من الجد ال لمن لام له والحظر علی egg‏ 
و ۳ ۰ oa‏ ۳۶۲ ر 4و 34 7 
ویقول فی معنی قطه تعالی فی سورة‌غافر ( مایجاد ل فی آیات الل a‏ 


الا تفت سل سبحانه ی المجاد لین فی‌آیات الله بالکفر والمراد الجد ال بالباطل‌سن . 
فیہا و 





2 مرت کر ظ ا ۰ : 
(۲) وانظر سورة الاثبیاء؛ ‏ . النحل : > + , القصص: و ۷ 
(۱ ۳۳ تفسير القرطبى (+/ 5م ؟ ) طبعة دار الکتب المصرية ٠‏ 
(€ ) ت تفسیر القرطیی )€ ۱۰۸ ) ه 


لا يضاح ملتبسها وحل مشكلها ورد أهل الزيع بها وعنها فاعظم جهاد فى سبیسسل 
ال ٠‏ اتا الین کا ری ».هو الثاى اذه اسلف لاك نات اقا وی 
وهذا لا يكون فى نفس الامر إلا باطلا فمن جاد ل به‌جاد ل‌با لباطل‌وان‌کان ذ لك‌الباطل 
لا يظهر لكثير من الناس انه باطل لما فيه من الشبهة فإن الياطل المحض السذاى 
يظهر يطلا نه مشها بحق كدا قال الله تعالى : “لم تبسن الْحق بالیاطل سوه 
الق وان تعلو * آل تین من ون أبن بار ا 
عللدیوه ۶شرعا ما ذ مه الله ورسوله کالجدل بالباطل والجدل بخیسسر الحق بعید 
با تبین ۴۱۶ 
من هد | العرض » نخلص(لی آن هناك نوعین من المجاد لة ذ کرهما القسران 
الکریم » نوع مد خه وحت طیه » وهو المجاد لة بالحق لاظهار الحق وابطال الباطل 
ونوعد مه القرآن وحذ ر منه وهو المجاد لة بالیاطل » لدحض الحق واظپهار الباطل . 





۰) ۲۹۲/۱ تغسیر القرطبی (ه‎ )١( 

(۲) در؟ تعارض العقل والنقل ۱۷/۷۱ ۱۷۱-۱ )۰ 

(۳) هوللامام تقی الدین آیو العبا اعد بن عبد الحليم بن عبد السسلام بسن 
تيمية » شیخ الاسلام الحافظ الناقد الزاهد ء صاحب التصانیسف العظیمة 
الجلیلةء وهو اکبر من‌آن ثترجم له فی هذ ه العجالة توفی سنة ۷۲ وکانست 
ولا د ته سنه ۰11۱ 

مصاد ر ترجمته : لقد تنا ول تون این خین الذ ین ت.د ثوا عن عصصره 
وآفرد ه بالترجمة عد د غير ظيل ایض يضأ منهم ابن داس ینف الرد الوافر” 
وابن قدامة فى " العقود الد رية فى مناقب شیخ الا سلام ابن تيمية” وصحسمد 
گرد ی فی " ترجمة شیخ الاسلام ابن تيمية " وسعضد بهجت البیطار نسسی 
' حياة شيخ الا سلام ا بن تيمية ” ومحمد ابو زهرة” ابن تيمية حياته وو 
ارا و الفقهية ” 


(> ) در؟ التعارض (۷/ع۱۷) ۰ 


موقف علما * الا سلام من الال بعلم الكلا م بقصك الرد على المخالفي: :- 





بعد هد ا ناتی الی موقف عما * السنة من الا شتغال بهذ االعلم بقصد السرد 
عی المخالفین من اهل البد ع هل هو جاغز ام معنوع ؟ 

والجواب عی ذلك انغابعد ماعرفنا اتفاق العلماء ی ذ م الکلام وا هلسسه 
للاسباب التی ن کرتہا فیرها ء اختلفوا فی جوا ز الا شتغال به مالتالی الرد طسی 
اهله الی فریقین . 


۲ ۶ ۲ 
الفریسسق الا ول : - فریق المجیزیر ۰ 





د هپ قوم‌الی جواز ذلك لکن بشرط" ان یضطر احد إلى الكلام فلا يسع 


( ۲ 


525 ) 
كما نظنا ذلك عن ابن عبد البر .2 وكما يقول غیره. . "لا آن بری موضم 


حاجة یظن اه (ذ | تکلم بالحق قبل منه ویحذ ر آتلا یخطو* طی الله فیرد الباطسل 
بان مورا این مه اقا ان ی گان ی مب زنی او جوز یف یسب 
هل الا صطلاح باصطلا حمهم اذ | احتیج إلى ذ لك وکانت المعاتی صحيحة وانما کرهه 
الائمة اذ | لم یحتج الیه مر هقی تانب هين اننا ار ما شاف 
من العلما * یذ هب الى جواز الرد طی هل الااهواء ومجاد لتهم وطلکن لیس‌عطسسسی 
اطلاقه انما اذ | طمم‌فی رد الباطل ورجا صرف مبطل عن عقید ته وم هب سه 
آو خشی فتذة العامه وضلالها . 

هذ | هو الشرط الاول الذ ی شرطه طما * السلف فی جوازالرد عى أهسل 
الاأهواء » امالشرط الثانى فهو مترتب على الا ول وهو ان يشترطفيمن يتولى جسسد ال 


المبتدعة أن يكون ملما بطرقهم حتى لا يقد روا عليه كما سبق ذ كر ذلك فى قسسسول 





١ (‏ ) راجم هد ا القول ص . 

(۲ ) مرت ترحمته ه 

(۳) صین النطق رء ر). 

( > ) موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول ( ۲۳/۱ ) ۰ 


) ۸ ۳ ( 


مالك رحمه الله فى رسالته لابن فروج . 

فان اعرقبت الممانی التی مقصه ونپاووزنت بالکتاب والسة بحیت وه 
الحو الى اعاب را ةك لاه انیت ۱۲۲ 

هذا هوراى الفريق الاول وهو فريق المجوزين لانن يتولى فريق من النساس 
مجادلة المبتدعة بشرطين اثنين : الاول أن تدعو الحاجة الى ذلك والثانى أن 
کن لے بال خي لارا ن الباطل بالباطل 
الفریسق الثانی : 

هو فریق النانمین معا باتا من الخوض‌فی مجاد لة المیتد عة وبالتالی تعلس 
طرقهم الكلامية ا یقابلوا الفاسد بالفاسد ویردو االبد عة بالبد عة ( ۲ 5 


حتی لو کان صا حبه يقصد به نصرة الکتاب والسنه ‏ ظ 





١ (‏ ) موافقة صحیح المنقول لصر یح المعقول (۱/؟ ۲ )۰ 

(۲) انظر در التعارض, ( ۲۸۸۸۷ ) وسگل اب مهدی عن رجحل الف كتابا ير فيه 
طى السيدية + کا خانت رد طیهم بکتاب الله وسنة رسوله ۶ قالواء بل بالسرای 
مالمصقول , فال : اخا رد بدعة ببدعة انظر ترتيب المداركق ( ۰۳/۱ ) 
سییر اعلام النبلا ۴ (۱۹۹/۹) ۰ 


وفی هذ | یقول الامام ابن رجب الحنبلی (ت‌هو به) ۲۲۲ :*فاما الد خول فسسی 
کلام المتکلمین والفلا سفة فشر سحض وقل من د خل فى شىء من ذلك الا تلطخ فى بعض 
اوضارهم بحال الاثمام احمد : لا يخلومن نظر فى الكلام أن متجهم» وكان هو وفيسر, 
من اقمة السلف یحذ رین من عل الكلام وان ذبوا عن السنة" ۲۲ ۲. 
ویقول الا ما م الا جسوی (ت . هه نش وکل من نسبه آئمة المسلمین السی 

يبه مبتد ع بد عة ضلالة فلا نی أن يكلم وا يسلم عليه ولا يناظر ولا يجاد ل 478 أ , 
والسیب فی هذ ۱ التشد ید من قبل هو * العلما * ماكانوا يخشونه من الوةوء 

ى بد عنم ».٠او‏ مايصيبهم من اوضارهم » وفوق ذ لك ما بخشی طیهم من الفتنسسة 
يقالا جرى” فإن قال قاعل : فلمَ لا ااظره واجادله وآرد عليه قوله؟ قيل له لا 
یوس عليك أن تناظره وتسمع صضوه كلاما يفسد عليك طبك ويخد عك بباطله السبذ ی 


تن تالقان رك ا ۱*) ی سس عسسسسا نم 





)١(‏ هو ايو الغرج عبد الرحمن بن شهاب اللاین .ین احمت بن ر اااي 
المحد ث الفقيه الزاهد » الف موء لفات عديداة وجيداة ىوأ كثر من الشيسسوخ 
توقی سنه و ٩‏ ۰۷ 
مصاد ر ترجمته : الد رر الکامنة (۲/ ۲-۲۸ ) شذارات الذ هسیسسسب 
(۲۹/۲ ۰-۳ ۳ ) البد ر الطالع (۱/ ۳۲۸ ) الرسالة المتطرفة  )۱۱۱(‏ 
ممجم المو* لفین (۱۱۸/۵) ۰ 

(؟) فصل ملم السلف طي. الخلف (۱۰۵) . 

(۲) هوابوبکر محمد ین الحسین الا"جری الفقیه الشافعی المحدت‌کان صالحا 
عباید ا له مصنغات عد ید و نپا کتاب الشريعة » جاور بمنكة تلائین عاما یبا 
توفی رحمه الله سنة ۳٩۰‏ » 
مصاد ر ترجمته : وفیات الاعیان () / ۲۹۲-۲۹۲ ) رقم: 1۲۳ السیسسسسر 
۰۱۳۳/۱۱ ۱۳ ) رقم: ۰ ٩۲‏ طبقات الشافعية (۱۹/۳) رقم: ۱۳۳ 
البداية ر و۲۲ 

(ع) کتاب الشريعة (۲۰/۱) صون العنطق ‏ ۱۲) . 

(ه ) نفس‌المصدر (۰)۳۰/۱ 


رترری ۱۲۱ فی بیان السیب فی ترك السلف النظر فی عم الکلام وناظسرة 
اهله مبينا أن ن لكليسعن عجز منهم ”بل إنما ترکوا هذ ه الطريقة واعرضوا عنها لما 
تخوفوه من فتنستها وحذ روہ من سو؟ مضبتها" تا 
بل إن مقاطعة ۳ غيها سد لباب الشر واغلاق لطرق الفساد 
لان فی جد الهم وتکلیمپن‌نشرا لا فکارهم وفساد هم » یقول الإ مام اللالکائی ۹ 
فنا عض کے الاين جناية اعظم من مناظرة المبتد هة وم یکن له "تددر واف لال 
"عظم :مما .تركهم السلف. على" الخالية یموتون من الفيظ كمدا ودردا ولا يجد ون الى 
أظهار بد عتهم سبيلا حتى جاء المفرورون ففتحوا لهم إليها طريقا » وصاروا لهم إلى 
هلزك الا سلام د ليلا حتى كثرت بينهم المشاجرة وظهرت د عوتهم بالمناظرة وطرقست 
لاقي لم يكن عرفها من | لغاصة والعا مه وین هذ ه المفاسد التى ترتبت على الخوض 
مع المتکلمین ما کتبه المتکلمون فى قضايا مختلفة ” وترکوها بین ايد ى الجما هیسسسر 
فافسد وا عليهم معتقد اتهم واثارو الشبه فی الا سلام بتصریحهم فی الشرع بمالم یساد ن 
به الله فإنه ليس فى الشرع الحد يث مثلا عن الله أنه مريد باراد ة حاد ثة ولا قد يسسة 
وما قاله المتكلمون فى مسالة حد وت العالم لي سكذ لك فى شريعة السلمین ولا یقوم 


. (ه) 5 
عليه برهان 





١ (‏ ) هو ایو سلیمان . حسسبن ابراهیم بن الخطاب البستي الخطابى .»كان ثقة 
ثبتا تقیا ورعا » له تصانيف كثيرة فى فنون عد يد ة وکانت له موهبه شعریسسسة 
ویکسب قوته من التجارة » تصوف فى آخر عمره ود خل ربا ط الصوتية توفى ست ة 
۳۸ وکانت ولا د ته سنة ٩‏ ۰.۳۱ 
مصاد ر ترجمته : النتظم رین الجوزی (1/ ۳۹۷) رقم:»۲؟ وفیات الاعیمان 
(۲/ ۲۱۱-۲۳ )رقم : ۰۷ ۲ تذ کرة الحفاظ (۰۱۸/۳ ۱۰۲۰-۰۱ )رقم: ۰ ٩۵‏ 
طبقات الشافعية (۳/ ۲ ۲--۲يقمد ور و شذ رات الذ هب (۳/ ۲۷ ۱۶۸-۱ ) 


معجم المو* لفین (۲۱/۲) 1 /) ۷) ۰ 
(؟) درء حار العتل والنتن SE ) SAV - A /v)‏ 


eV ESN aol HA الل‎ ۱۰ ۱  ..صم‎ / 6 ۷ 


ويحد ثنا الخطابى عن الطريقة التى سوغ بها العلماءااللجوء إلى جسدال 
اهل البد عبعد آن یذ کر الاگمة الماضین واسساکهم عن ذ للع * فلما تاگغر الزمسستان 
9۹7 وفترت عزائمهم فی طلب‌حقائق طوم الکتاب والسنة سك عنأيتهم واعترض سم 
الملحد ون نشبههم والمتحذ لقون بجد لهم حسبوا ال ان لم يرد وهم عن 
انفسهم بهذا النمط من الكلام ولم يد افعوهم بهذا التوع من الجدل لم يقووا بهم 
ولم يظهروا فى الحجاج عليهم , فكان ذلك ضلة منالراى وغبنا فيه وخدعة مسسن 
لي ايد ا 


ب 


(YT) 
ه)‎ >٣ وكان السبب فى هجر آحمد بن حنبل للحارت المحاسبی (ت‎ 


تصنيفه كتابا فى الرد على المبتدعة وحيث قال: له: ويحك الست تحكى بد عتمم 


اأولا :ا بعرت e‏ و مطالعة البدعة والتفكر فى تلسك 


الشیهات فید عوهم ذ لك الی 0 


بعد ذ کر الفریق الثانی واد لته جد ربى أن أشير إلى أنه بالنظر إلى كلام 


الا مام این تيمية نلا حظ عليه آنه يوحه كلام المانعين بحيث يتكق مع كلام المجيزيس سن 


حيث يقول فى ل لك ۰ "انهم لم يذ موا الكلا م لمجرد مافیه من الا صطلا حات او لفسسمظ 


١‏ القشرخ عىاطلرم /١(‏ 140-1555) درء تغارض الحقّل والتقن إبارحي - ۸ی 
)۲( هو ابو عبد الله الحارث بن اسد المحاسبى »من شيوخ الصوفبهة ٠‏ توفسسى 
مصاد ر ترجمته: طبقات الشافعية (۲/ ۲٤-۲۲۵‏ ۲۸ ) رقم: ٥‏ شسسیذ رات 
الد هب ( ۲ / ۳۳ ۰ ۱ ) طبقات الصوفية السلسی ( ۵س«ه ۲ ) رقم : 1 » میسزان 
الا عتد ال (r‏ قم: >-. ۲ 
( ۳۱۳۰/۱ ) رم 1 1۰ 
(۲ ) ایا علوم الدين (۱/ع۱۱) وکذ لك طبقات الشاذسية (۲۷۸/۲). 


كلفظ الجوهر والعرض والجسم وفير ذلك بل لان المعانى التى يعبرون عنها بهصذه 
العبارات فيها من الباطل المد موم من الا لة والا حکام ما يجب النهى عه 

ثم يقول . فان | عرفت المعانی التی یقصد ونها ووزنت د لك بالکتاب والسنسسة 
بحيث يثبت الحق الذذى اثبته الكتاب والسنة کان ذ لك هو الحو ۱۱۶ ) 

ويقول فى موضع آخر فى توجيه هذ | المنم ایضا * والمقصود انهم نهوا عسسن 
المناظرة من لا یقوم بوا جبها آو سع من لا یکون فی مناظرته مصلعسة راجحة أو فييبا 
مفسد ة را جحة فهد ه امور عارضة تختلف باختلاف الا حوال " 

هذ ه خلاصة الحد يث فى هذ ه المسالة والتى يترجح عند نأ فيها مذ هسب 


الفریق المجيز إذ | غضضنا الطرف عن توجيه اين تي تیمین: لکلا م الفريق الثانى وذ لك نظرا 


لاد لتم القوية من الکتاب والسنة وعمل السلف والله ار ٠‏ عوك الى افحد يث عن الا مام 


مالك فی آرائه العقد ية : 


وان ١‏ کان . الاما م مالك‌رحم؛ الله یکره الكلام فى آل ر ين الله وکی وات الاق 


وجل فانه اضطر بتعبیر اين عبد البر -الی بیان رایه فی هذ ه المسائل » ولم يكن ن لك 


۷ » فقد بينت من قبل كيف كان يحذر من ان يتولسبى 
اک لرن ن ابن ول غ ی : 


(۲ ),. ۰ 
الروايات تشير .الى ابن هرمز (ت ۸> وهھ) الد سى لا زمه الامام مالك سبسع 





۰ ) ۲ /۱( موافقة صحيحالمنقول لصریح الممقول‎ )١( 
هو الا مام ایو بکر عید الله بن يزيد بن هرمزالاصم ء أحد الاعلام عد اد ه فسسی‎ ) ۲( 
التابعين کان يتعبد ویتر هد وكان مالك يجالسه كثيرا وقال : فت خیش‎ 


ان اقتد ی به توفى سنة ير ۱. 


مصاد ر ترجمته : تاریخ البخارى )”0/< YTo=YY‏ ( رقم : ٣‏ م7 الجبتسستشممرح ‏ 


والتعد یل ( ۱۹۹/٥‏ )رقم ٩۲)‏ سير اعلام النبلاء (7/ ۳-۳۲۱ ) رقم± 


) ۱( 


هذا الرجل الذى تاثر به مالك تاثرا بالخست] 
فو الى اعد م ا بيس سيا ۱0۳ 
الاأهواء وما اختلف فيه الناس 7 ون كر اله كان ياتيه إلى بيته ٠‏ بكرة فما يخرج مسسن 
TET‏ 

ومن هنا فلاعجب آن نجد للامام مالك رسالة فی الرد علی اهل الا هوا هی 
من خيار الكتب الد الة على سعة علمه فى هذا المجال a‏ ۳۹ هد ه الرسالسسة 


لم تصلنا ولو وصلتنا لااستطعنا ان نتعرف من خلالها ی انمهواد ضیع التی تد ور حولها ' 1 


ونخرج :بالتالی بفکرة وضع فك منپجه فی العقائد وفی الرد عی المخالفین من اهل الا هواء 
ولکن عد م وصول هذ ه الرسالة الینا لا یعتی آننا لم نصل الی معرفة آرائه فی هید ۱ 
الجانب ؛ بل أن السطلم عی ترجمته واقواله فی المصاد ر ۱ لمختلفة یستطیسسمسم آن 


یکون لد یه فکرة ولو حزئثیة عن منهاجه فى المقاعد , 


٩‏ ۵ ۱ ۱ ( ۱۹۸۲۷ ص ٥ه‏ ) مق سبال 
دجمال الشيال . من:علام »لا سكند رية فى ا عبد الرحمن بن هرمز 
الا عرج التابعی الجلیل ه 

(و) الامام مالك لابى زهرة (۸۹) . 

(۲ ) كتاب الجاصعلابن أبى زيد (وع١).‏ 

ر۳) للامام ماله لابی زهرة (ور) . 

رء ) الامام مالك لامین الخطی (۷۱) ۰ 


ومن خلال اطلاعى على المصاد ر المختلفة بهذا الشان وجدت ان الاأمسسام 
سب کل المواضیم المتصلة بالعقید ة تقریبا وفیما یلی من النسم اليا نل 


أن اتعرض لا راثه فیپا وهذ , الساغعل هی : 


١ (‏ ) البد عة عموما (۲) والاینمان 
(؟) القدر وو ات الله تاکن و 
رصفة الكلام وصفة الا" ستواء) وه رو الله الى : 


رد) التفاضل بین الصحابة . 
(۷) موقفه من التصوف وفیرها من المسائل التی تتصل بالعقید و والتی سوف اتعرض 
لبا بالحدديت ان شاء الله . 
وبعد فلم يبق ا إلا آن اعرض لا راعه لك وبایجاز شد يد لان الغرض مسن 
البحث هوبیان 0 اتباعه من عنما ء المغري وليس القصد د واسضه شخصيتة 


١ (‏ ) تعريف البد عة 





اما فی الل فيها الاختراع على غير مثال سابق . 
١‏ 


۱ و ۱ 0 ۱ 
ا رت ۹۰ ۷ه) فى تعريف البد عة فی اللخسسة 





( ) الصحاح للجوھری (۲/ ۰)۱۱۸۲ 

( ۲ ) هوالامام ابواسحاق إبراهيم ين موسى الشاطبى الاندلسى من اعلامء 
الاد لس فى القرن الثامن شهد له كثير من العلماء بالغضل وهومن أفراد 
العلما * المحققین الائبات » وکان اصیا ومفسرا وفقیبا وسحد تا طغویسسا 
تظارا »وه موقات بارعة منها: الموافقات فی الاصول وکتاب الاعتصام توفی 
0 
مصاد ر ترجمته ء شجرة النور الزکية ( ۲۳۱ ) رقم: م 5م فهرس الفه سيسارس 


وأصل ماد ة بد ع للا ختراع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى : دِيم السسساوات 
2 
ولا رض) البقرة: ۱۷ ء : آی مخترعها عی غير مثال سابق متقد م » وقوه تنعالسی : 
۱ قن مما کت بد عا س رن ) الاأحقاف: و آی ما کنت آول من جا؛ بالرسالة من الله 
إلى العباد بل تقد منى كثير من الرسل ویقال ایتد ع فلان بد عة یعنی ابتد أ طریقسسة 
لم پسبقه الیهپا سایق . .۰ ) 
هذ ا فی اللفةء اما تعریف البد عة فی الا صطلاح فهی : * طريقة فی الد ین 
مخترعة تضا هى الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالفة فى التعبد لله سبعانم* (۲ ) 
والفرق بين التتعريفين “أن البدعة فى الشرع مذ مومة بخلاف اللفة فان کل شیء ا. 
على غير مثال سابق يشم بدعة سواء كان a‏ 
فالبدعة على هذا إنما يقصد منها صاحيها الزيادة فى التعيد والتقرب إلى 
الله تعالى كما قال تعالى : اي ماک ا یم ل تا 
نا اديه بع بلا ی 


فما قاموا بهبا التزموه حق القیام, وهذ ا ذ م لهم من وجهين . 





Hi 


= الكتانى )١949١/9(‏ رقم: مم نيل الابتهاج للتنبكتى () ) . برناسسح 
المجارى (5١١-؟55١)‏ رقم: > معجم الموگفیسن ( ۱۱۸/۱ ) مقد مسسسة 
الد کتور آبی الا" جفسان على كتاب الا فاد ات والاتشافات للشاطبسی . 
(۱) الاعتصسام للشاطبی (۳۲۹/۱) ۰ 
۲۱( الا عتصنام ( ۱/ ۳۷) ه 


(۳) فتح الباری (۲۵۳/۱۳) او الاستذ کار (۲۳۲/۲). 


احد ها : e‏ دين الله مالم يامر به الله . 

۱ ۲ بت ۱ 

الثانى : . عدم قياسهم بما التزموه مما زعسوا أنه قربة يقربهم الى الله عز وجسل 
فصا حب البد عة يقع فى المحظور من هد ا الباب - حیث يحاول أن يزيد على 


القد ر الذ ی حد ده الشارع ظنا منه انه بذ لك يزيد قربة إلى الله وماد رى اؤ ذا لسك 


منه يعد اتهاما للسلف الصالح وهو ” اكبر ناقض لشرعة المبديين ء ٠‏ حيس مث أن 


ان باقن زاب يميه ل ون یعیفش الو ووجه ذ لنتسسكه 
أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينتقل الى الرفیق الاعطی وحتی ال اللهبه لد ین 
واتم به النعمة» فقال تمالی : ( الم ات لکد ا و 5-0 ره ی 
الا شلام دی ( المائدة: ۲ ) ء وهی دليل على أنه تعالى اكمل الد ین للموعشیسن 
این مدای تیان تشن ۲۳۶ 
فمن اراد آن یتقرب الی الله بغير مافرضه الله وبينه رسوله صلی الله عليسسه 
وسلم » فكانما اراد أن يتقرب بشي قصر عنه النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة رضسى 
الله عنهم وهذ! هو الباطل بعينه و لذ لك كان السلف الصالح يحذ رون من الوقوع فسسى 
مئل هذا الضلال » كما نقل عن مالك امه قال : ” من ابتدع فى الاسلام بدعة يرااها 
حسنة فقد زعم أن محمد] صلى الله عليه وسلم خان الرسالةء لان الله یقول ( الیو 
اکت لک ینک فما لم يكن يومئكذ د ینا فلا کن الیو نرا 5 
والنبى صلى الله عليه وسلم كان شد يد الحرص‌على تربية أ تباعه على هذه 
المفاهيم شديد الغضب على من يرتكب مثل هذ ه الاأخطاء كما جاء ذلك فى حدیسست 
۶ (ه) اع 


نس رضى الله عينه »ان نفرا من اصحاب النبی صلى الله علي“ وسلم سالسوا بحض 





(۱) تفسیر این کثیر ( > / ٩۹۲‏ ) ط دار الفکر ری ۰)۱۹۸۸/۱ 

 )۲(‏ عقد الزبرجد فی تحية امة محمد السیوطی (صه )الامر بالمعروف والنهی عسین 
المنكر للسيوطى. (1) . 

(۳ ) تغسیر این کثیر (۲۰/۱). 

(») الاعتصام رارف ). 

(ه) هوانسين مالك بن النضر الاتصارى » صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فقالوا : 5 نحن من النبی صلی الله عليه وسلم ول عفر له ماتقد م من له نیتم مانا شير 
قال اأحد هم : أما انا فاصلى الليل ابد! وقال آخر:اماانااصومالد هرولا افطر وقال 
آخر: انا اعتزل النساء فلا اتزوج النساء ادا . 
فبلغ د لك رسول الذه صلى الذه عليه وسلم فحمد الله ا طيه هم قسسال : 
”ما بال اقوام یقوون کد | وکن ا م اما والله لا خشاکم لله واتقاكم له ولكنى اصوم 
ع 5 و و )١(‏ 
واقطر واصلی و رقد واتزوج النسا ۶ فمن رغب عن سنتى فليس منى : 
وقد ورد فى دم البد ع آحاد یت وآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
ع ۲ 2 . 
والتابعین نقلها الامام الشاطبی ۳۹ وغیره » فورد بعضها هنأ للتنبيه فقط . 


۳ 6 ( ۳ 
اما الا حاد يث ققد ورد فى الصحيح من حد يث عائشة رضى الله عنها ا 





وخاد مه روی عنه وعن آبی بکر وعمر وعمان وابن‌مسهود رفیرهم ء وعنه الحسین 
وآبو بکر المزنی وقتاد 2 والزهری وفیرهم ود بالمد ينة ونزل. بالبصرة واستقر بها 
ومرا توفی سنة ٩۳‏ ۰ ۱ 


مصاد ر ترجمته : الاصابة (۱/ ۲۳-۷۱۰ ۷) رقم: ۲۷۷ تهد یب التهد یسب 


٩۳۳۷/۱ (‏ ۳۷ )رقم : ء +٩‏ تذ کرة النعفاظ (۱/ ۲)سه) )رقم : ۲۳ المعارف 
(۱۰) اسد الغابة ( ۰۰/۱ ۱۵۲-۱ )رقمغ ۲۵ » 

)١(‏ 3 جه البخارى فى كتاب النكاح (باب الترغیب فی النکاح ) رقم: ۰1۳ مالغتح 
(و/عء () ومسلم فى كتاب النكاح (باب استحباب النكاح لتاقت نفسه اليه 
ووجد موة) (۱۰۲۰/۲)رقم: وه ). والنسائي فى كتاب النكاح (باب 
الحت علی النکاح) (۹/1)-۰ه) واحسد فی المسند (۳/ ۰۰۲۵۹۶۲۱ 
۲۵ ) ۰ 

(۲) الاعتصام (۱/د) وما بعد ها . 

رم«) هی ام المومنین عاتشة بنت ای بکر رضی الله عنهما » تزوجها النبی عشلیسه 
السلام قبل الپجرة وينى بها بعد ها وهی من اکثر الصحابة رواية قال نها _ 


النبى صلى الله یه وسلم قال : "من احدت فی آمرنا هذ | مالیس منه فهسورد " 


)١( „ ۱ ۱ : ۳" ۱‏ 
۳ رواية : من عمل خملا ليس عليه آمرنا فو ركد ای مرد ود عليه . 


وحوه المخالفة لامره عليه السلام وفيسنوىق فى ل للى م کان بد عة أو معصية 


قال الإمام الشاطبى ” وهذ! الحدديث عده العلما ء تُلْسُكالا سلام لاه جمسع 
,)7( 


چ 


)۴( )€ ( 
واخرج الامام سلم (ت ۲۱ ه) عن جابر بن عبد الله 





)۲ ( 
(؟') 


عطاء : “كانت عائشة من. افقه الناس والم الناس واحسن النا سراي ا” 
رميت بالا فبراها الله منه وجلد النبى الذ ين ولغوا فى ند لك. كانت حب 
الناسإلى النبصلى الله طيه وسلم . توفى عنها النبى وهى ابنة شمانسى 
عشرة سنة . شارکت فی وقعة الجمل ء خرجت لتصلح. بین الغثتین المتقاتلتین 
توفيت رحمها الله ورضى الله عنها سنة 7ن ود فنت با لبقيع 

مصاد ر ترجمتپا: طبقات این سعد (۸/ سار ) حلية الا ولیا ء (۲ / ۲ 
-ء م ) رقم )۱,۳ اسد الفابة (۷/ ۱۹۲-۱۸۸ )رقم ور ۷ الينة ای‌مة 
والنهاية (ر/ ۱س و ) سیر اعلام النبلا * ( ۳۵/۲ ۲۰۱۰۱ )رقم ٩:‏ ۱ 

الا صابة / ۹ ۲٦۱-۳۰‏ )رقم :)> ۷۰ تهذ یب التهذ یب (۲ 1۳۳۳/۱ ۳)) 
دم ۱ ۲۸ ۰ 

سبق تخریجه ۱ص+۵) 

الاعتصام ( 1۸/۱ ) ۰ 

هو الامام مسلم بن الحجاج ین مسلم القشیری النیسابوری احد الاتسسة 
الحفاظ صاحب المصنف المشپور بصحیح مسلم ثانبی کتاب بعد صحیسسح 
الیخاری »روی عن خلق لا بحصون كثرة وروى عنه مثلهم. توقى 'سذة ۲۰۲۱ ۰ » 
وكانت ولا د ته سنة )> ۲۰ء ) ۵ 


مصاد ر ترجمته : الجرح‌والتعد یل (۸/ ۱۸۳-۱۸۲ ) رقم : ٩۷‏ ۷ > تسا ریخ ۵ 


یغداد (۰۰/۱۳ ۱ ۱۰) رقم: ۰ سیر اعلام النبلا ؟ (۲ ۱/ ده مزه) 
رقم : ۲۱۷ تهذ یب التهذ یب (۰ ۲۱/۱ ۸۳۲۱ ۲ ۱ ) رقم :1 ۲ ۲ ۰ 

هو الصحابی الجل يل جاير بن عبد الله بن عمرو بن حرام مبن کعب‌ین غنم 
الاثصاری السلمی ء أحد التكثرين للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلسم 


۱ 
ii 


رضى الله عنه ء أن رسول الله صلى الله طيه وسلم كان يقول فى خطبته: ”اما بعد 
فان اصد ق الحد یت کتاب الله وخیر الهد ی هدى محمد وصلى الله عليه وسلسسمء 
وشر الا مور محد ثاتبا وگل محدثة بدعة وکل بدعة 1 

وعن البى هريرة ' ' ' رضی الله عه قال :قال رسول الله صلی الله طیه وسلم 
من دعا الی هدی کان له من الا جرمثل آجور من یتبعه لا ینقصذ لك من اجورهسم 
شيئا ومن دعا الى ضلالة کان عیه من الاثم مثل آثام من يتبعه لا ينقصز لك سسنسسن 


۱ وان 
آثامهم شيئا ۰ 





1 
1 


شهد العقبة واکثر المشاهد مع النبی صلی الله طیه وسلم ء کانت ده بعسد 
وفاة النیی حلقة فی المسجد النبوی یوءخذ " عه فیها العلم ءتوفی سنسسیة 
> 91۷ ۰۷ 

مصاد ر ترچمته : التاریخ الکبیر (۲/ ۲۰۷ )رقم: ر, ۲۲ الجرح والتعد یل 
)٩۲/۲(‏ )رقم: ٩‏ ۲۰۱ »السیر (۳/ ۱۹-۱۸۹ )رقم: رح ء الاصایسسيية 
( ۲۱۳/۱ )رگم : 1 ۲ ۰۱۰ ۵ 

(۱) آخرجه مسلم فى کتاب الجمعة (یاب تخفیف الصلاة والخطبه )رقم الحد یست : 

۷۲ صحیح مسلم (۳/ ٩۲‏ ۵ ) ه 

(۲) هو الصحایی الجلیل عبد الرحمن بن صخر الد وسی او هريرة کان من احفظ 
الصنحابة لحد یت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد م المد ينة مپاجرا عسام 


خییر ولا زم التبق صلى الله طية وسلمء وعيرعاف الجوخ ودعاله رسول !لله 


صا له علیه وسام یالحوظ 


مصاد ر ترجمته حلية الا لیا *۰ ۱ ۸۵-۳۲۷ ۳ ) رقم : A٥‏ سير اعلام النبسلاء ۰ 


(؟/ + + ه-؟ م ) رقم: 3 م و الا صابة فى معرفة الصحابة (/۰۲ ۱-۲ ۲۱) 
رقم: ٩۰‏ ۱۱ عءاآسد الفابة (/۳۲۱-۳۱) رقم: ٩۳۱ ٩‏ تهذ یسسسسب 
التهد یب (۲ ۱/ ۲۱۷-۲۱۲ ) رقم 1 ۰۱۲۱ 
(۲) اخرجه سلم فی کتاب العلم (باب من سن سنة حسنة آو سيثة وس دعا السى 
هدی آوضلالة ) رقم الحد یت ع ۲۷ ء انظر صحیح مسلم () / ۲۰۹۱۰ ).۰ 


)١( 
وعن این مسعود » رضى الله عنه م قال : قال رسول الله صلی الله یه‎ 


وسلم »انا فرطكم على الحوض ولیختلجن رجال د ونی فاقول یارب اصحابی فیقسال 


انك لا تد ری مااحد ثوا بعد لی ۰ (۲ ) 





وأبود اود فی کتاب السنة (باب لزوم السنة ): رقم : الحد یث: ۲۰ سسستن 
ابی د أ ود ( ۰۱7 ۲ ) والترمك ی ی کتاب العلم (باب فيمن دعأ الی هد ی 
فاتبع او الی ضلالة رقم : ۽ ۲٩۷‏ سنن الترذ ی (/۲). واین ماجسسه 


( ۷۵/۱) والامام احمد فى المسند ( ۱۸/۳ ) .۰ 

(۱) هو الصحابی الجلیل آوجد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن غافل 
الهذلى اسلم قديما فى مكة وهو اول من جهر بالقرآن بمکة حتی آوذ ی نی 
ذلك ع هد. الرسول. صلی الله ليه وسلم وهاجر الپ‌جرتین شهد بسد را 
واد وار الا هت وان خن ام الصحابة بالقرآن اتير ويو عير 
إلى الكوفة يعلم الناس واستقد ممعثمان فى خلافتہ الى المد ينة مہا توفسى 
سنه 9 0م 
مصاد ر ترجمته: حلية الا ولياء ( ۲/۱ ۱۳۹-۱ )رقم : ۲۱ أسد الغابسية 
۳٩ ۰۳۸/۳ (‏ )رقم: ۳۱۷۷ سیر آعلام النیلاء ( 7/۱ ۱۱س. ۰ و ) رقم : ۷ > 
الا صابة فی معرفة الصحابة (۲ ۳۷۰۰۳۹۸ )رقم :1 ۹۵ ۰ 

(۲) اخرجه الامام البخاری فی کتاب الرقائق باب فی الحوض) رقم‌الحد یث 4۷ 
انظر الفتح ( ۱۳/۱۱ ) وفی کتاب الفقه ( باب ما جا* فی قول اللسسسسه 
تمالی : دواتقوا فتنس:ة لاتصیین الذ ین ظلموا منکم خاصفارقم الحد یسست 
۷۰ الفتح (۲/۱۲) . واخرجه الامام احمد بمعناه : رقم الحد یست 
۸۹ المسنسد (۲۳۱/۵ ) بتحقیق أحمد شاکر والا مام مسلم فی كتماب 
الا مارة ریاب الناس‌تبم لقریش والخلافة فی قریش ) رقم الحد یث ۸۲۲ ۱ 


صحیح مسلم (۵۳/۳) ۱ ۵ ۱ )۰ 


١ ۰ ۱ ۱‏ 
کذیرة ایضا من د لك ماروی عن حل يده بن الیمان | ان الله عنه أنه خن ححریس 
فوضع آحد هما طی ال خر ثم قال لاصحابه: * هل‌ترون ما بین هذ ين الحجرین من 
النور قالوا : يا ايا عبد الله مانری بیتهما من النور الا قلیلا قال : والذ ی نفسی بيده 


لتظهرن لاه تیاو یی مین اج الا قد و ما بين الحجرين من النور. والله لتفشون 


۲ 
البد ع حتى إن ١‏ ترك منها شو؛ قالوا : ترکت السنی " ۱ 0 
)+( 
کن أبن عباس ء رضى الله عنهما قال ما ياتى عى التناس عب سام 
الا أحد ثوا بد عة واما توا سنة حتى تحيا البد ع وتموت السنن ا , 


05 
وعن أبن مسعود ۱ رضى الله عنه ب قال : ” الا قتصاد فى السنة خير مسن 





١ (‏ ) هوالصحابى الجليل حذ يفة بن حسلین جابر العبسی ء واليمان لقب آبيه 
حستل » وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فی المنافقین فقید 
آخبره پاساتهم واستکتمه فحفظ : سر رسول الله صلی الله طیه وسلم شهبد 
آحد ۱ وولا ه ععر بن الخطاب المد ائن فقام باللا ية ١حسن‏ قيام وفتم همذ ان 
والرى وسندان وصالحه صاحب تهاوند توفى رضى الله عنه فى المد اقسن 
سنة دس , 
مصاد ر ترجمته : التاریخ الکبیر (۹۰/۳س۹1 ) رقم: ۳۳۲ الجرح والتعد یل 
(؟/ +ه؟) حلية الا ولياء ( ۲۸۳۳۲۷۰/۱ ) رقم : ۲) اسد الغابتسسمسة 
۷۰-1۸/۱١ (‏ )رقم Og‏ . 

(۲) انظر الاعتصام (۷۲۸/۱) . 

(۳) سبقت ترجمته , 

( > ) وواه الهیئی فی مجمم الزوائد (۱/ ۸ و) وقال : رواه الطبرانی ورجالسه 
موثقون وهو فى المطالب العالية لابن حجر رقم كو اا جانيم 
)٩۰/۲(‏ وموفی الاعتصام الشاطبی (۸۲/۱) . 


(ه ) سبقت ترجمته , 


الاجتهاد فی البد مة ۲ ۲۲۲ , 


انس یی ۲ و هه فا ایسآ 
تا را اه اقا الل ۲۳۵ 

هذ ه بعض الا حاد یت ویعض الا ثار فی دم الید ع واهلها وهی کلها تحسیذ ر 
كما راينا من الوقوع فی البد عة لانها هذ م‌للد ین » وصد عن السنة التی آمرنسا آن 
نتمسك بلها لان فيها النجاة فى الد نيا وال خرة ٠‏ 

ومن هنا وجدنا الإمام مالكا رحمه الله من آشد الناس‌تحذ یرا من البسد ع 
مهما كانت صغيرة وكانت مواقفه سع المبتد عة مشهود ه وقد نقل الينا من تلك الموا قسسيف 


0 صاحب مالك فى تخوف مالك 


(°) ر‎ OT 
من الید عه 9 شغاقه منہا قصته مع امام من ائمة السنة وطو عيسسك الرحمن بن مهد ی‎ 


شي“ تسیز ۴ فسن ل لاف مارواه ايو مصعب الز.بيرى 





٤ ۸۸ ء٥۰‎ /۱( ) اخرجہ اللایگاتی فى ( شرح اصول اعتقاد آهل السيبة‎ )١( 
والد ارمی فی السنة رقم ۲۲۳ ء والحاكم فى المستدرك (۱۰۳/۱) والبیبقی‎ 
فى السنن الکبری (۱۹/۳) وهو فی المطالب العالیةمن طریق عد الرحمن‎ 
وقال عه الحاکم صحیح علی‎ )٩۰/۳( المطالب‎ ۲۰٩۰۳ بن يزيد مرفوعا رقم:‎ 
ف این ء ووافقه الذ هبی وهو فى زوائد الهيثمى (۱۷۳/۱) قسال‎ 
" عنه الهيثمى " فیه محمد ین بشیر الکند ی » قال يحي بن معين ليسريثقة‎ 

(۲) هو ابو سعید الحسن بن ابی الحسن یسار البصری ولد بالمد ينة سنتة ۲۱ 
کان والد ه مولی من میسان احضر الی المد ينة زژس الفتم, نشا الحسن البصری 
بوادى القرنى ثم انتقل إلى البصرة روى عن عدد من الصحابة واکثر مرویاته عن 
آئی‌ین مالك‌وکان عالما ورط شجاعا , توفى رحمه الله بالبصرة سنة ء ١١‏ . 

مصاد ر ترجمته: طبقات ابن سعد (۷/ ۷۸-٠١٦‏ ) المعارف لابن قتيبسة 

( ۲۰ ۲ ) حلية الا ولیا* (۲/ ۱۱-۱۳۱ )رقم : 1٩‏ 1 سیر آعلام النیسسسلاء 

٥۸۸-٥ 1۲ / > (‏ )رقم: ۳ ٢‏ ۲ تہذ یب التپذد یب (۲۱۳/۲ ۰۰۲ ۲۷ )رقم : ۸۸؟ 

فو ۴د سرگین ( ۳۹/1/۱ ۱ ) ۰ 


(۳ ) انظر این وضاح‌فی البد ع ر ص ۲۷ والاعتصام ( ۸۲/۱ ) وروی مرفوعا وهو منکسر 
انظر سلسلة الا حاد يث الصحيحة ( رقم: ٩۴‏ 1۸1/۳(۱) ۰ 
() ) سبقت "ترجمته » 


( ه) سيكت ترجمته ه 


رحمه الله - حین قد م المد ينة فصلى ووضع رد ا ءه بين يدى الصف فلما سلم الاآمساء 
رمقه الناس‌بابصارهم ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الامام » فلما سلم قال مالسمك : 
مها ها من الحرس ؟ فجاءه نفسان » فقال : خذ ۱ صاحب هذ | الئوب فاحبسساه 
فحبس ٠‏ فقيل له:إنه ابن مهدى.فأرسل اليه وقال: ما خفت الله وات تقیقه‌ان وضعست 
تبك بين يد يك فى الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وآحد ثت فی مسجد ناشیکما 
ما كسا نعرفهى وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” من حدا ث فى مسجغدنا هذا 
حد ثا فعليه لعنه الله والملاتكة والناس ا"جمعین ۶ وري ابن ۱ مهدی یال طسی 
نفسه أن لايفعل ذلك ابدا فى مسجد النبی صلى الله عليه وسلم ولا فى غيره ل" 
وفى رواية أخرى : قال ابن صهدى : يابا عبد الله إنه كان يوما حارا كما رايت 
فثقلرداعي على ۾ فقال مالك : الله ما ردت بذ لك الطعن على من مضى والخ سلاف 


چ ey‏ ب 
عليهم . قال الله.قال مالك :خليا, ) ' 5 وهنأك واقعه اخری اورد هاابن 


مر ل تا ها ا دای ی ان 2 #۳ 


فتنة آو تصیبم 2 الي التور : ۳ ۰ 


وهى ان مالكا اتام ر حل فقال ۽ با عيد الله من این احزرم؟ 





)١9(‏ الحديث, بهذا اللظ لم اعثر عليه واتما الموجود "لمد ينة حرام مابین عير الى 
کا ی اخ کیا یک ار کی سیا فعلیه لعنة الله والملا تک سمسة 
والناساجمعين ”اخرجه البخارى فى الجزية وباب ت الان وجوارهم 
واحدة) رقم: لام و (الفتح ١/6‏ ) » ومسلم فى الحج (باب فضل المد ينة) 
رقم الحديث ۰ ۱۳۷ . 

(۲) للاعتصام (۱۱۱/۱) ۰ 

(۳) المد ارك (۱۱۷/۱) ۰ 

(؟) هوالامام ابو بكر ” صحمد بن عبد الله بن صحمد بن العربى المعافسسری 
اا المالکی ء ود سنة رو ایا کان اماما فی اال 


)١( ۰ ۱ ۱‏ 
قال : عن ذ ى الحليغة » من حيث حيرم النبی صلی الله عیه وسلمء فقسال 


الرجل:إنى احب ان أحسرممزى المسجد نفقال : لاتفعل فإنى اأخاف طيك الفتنة 
قال الرجل ءوای فتنة هذ ه؟ انما هی امیال ازيد ها ءفقال الامام مالك عند ذ لک : 


وآی فتنة اعظم من ان تری اتك سبقت إلى فضيلة#قصر عنها رسول الله صلى اللمع عليه 


وسلم ؟ آما سمعت الله يقول : E‏ بغالفی عن مرو أن تصییمم تا 
دا دم النور ۳۲+ . 
وهد » الفتنة التی ذ کرها مالك - رحمه اللمب تغسیرا للاية الکریمة هی شسان 
اهل البد ع وقاعد تهم التى يؤسسونطيها بنيانهم » فإنهميرون أن ما ذ کره الله فسسی 
كتابه وما سنه نبیه صلی الله عیه وسلم د ون ما اهتد وا الیه بعقولهم * 
وفى مثل د لك يقول الصحابى الجليل عبد الله ابن مسعو د رضى اس ا 
حينما مر بقوم ر يقول لهم: رحم الله من قال : کنا" وكذامرة ( سبحان 
الله ) قيقول القوم ءویقول رحم‌الله‌من‌قال کذ | وکذ | مره (الحمد لله ) ۰ یقول ابسن‌سیر . 


۱ 0 (۳ 
لقد هدیتم لما لم یهتد له نبیکم ولنگم لتمسکین بذ نب ضلال ۰ (۳) 





دح والفروع ه رحل الی المشرق فلقی فی رحلته کثیرا من العلما * الا علا م 
عنهم دمم یو حامد الغزالی والطرطویتی یرهما. وا خذ عنه يي 
عیاض ء الف فى جميع فنون العلم من موء لفاته حکام القرآن ءائوارالفجسسر 
قانون التاویل » عارضة الاحوذ ى » العواصم من القواصم ء توفی سنة ۲) ه 
مصاد ر ترجمته : وفیات الاعیان (۲۹۷-۲۹/۲) رقم: ۲+ نفح الطیسسب 
عه راسم ( رقم : ۾ م سیر اعلام النبلا ء ( ٩۷/۲۰‏ ۳2۰۱ ۰ ۲ )رقم ۲۸ ۰۱ 
التاج المكلل (..م؟-هم ؟ )رقم: م .م » وانظر الدراسة التى قدمها عه 
الد کتور عما ر طالیوفی آأراء أ بى بكر بن العربع الكلامية الجزء الا ولع وكذ لسك 
مقد مة کتاب قانون التاویل . 

(9) هوميقات اهل المدينة للحج والعمرة وقته لهم رسول الله صلى الله يسس 


ل 


08 م 
(ع) الاعتصام )١88-1557/1(‏ وأخرجه الدارمى فى السئن :9->2/١(‏ ) : 


وهد أ الد ی ذ هب الیه مالك فى تفسیر الايسة الکريمة ید ل علی عمه الوا سم 

بد قائق القران ۲" "و یاتی فی ثتایا هذ | البحت ما یدل على ذلك اکثر فاکسبر 
وکانت اکثر مواقفه قوة وصلابة وجراة تلك التی کانت موجهة ضد المبتد عة 

من اهل الفرق الد ین آحد ثوا فی دین اللہ آمورا لم یادن بها الله تعالی ولا رسو ل 
الله صلی الله عليه وسلم ء وقد آحد ثت هذ ه البد ع التى خد وها ف ديشن الله 
شرخا کییرا فی جسد الامُة الا سلامية ء وما هذ ه الایقسامات وهذ ه الصراعات التسی 
تنہك قوة المسلمين إلا نتيجة لما اأحد ثته تلك الفرق من البد ع فى ل ين اللسسه.ان 


الا سلام الذ ی جا ء به نبينا صا الله عليه وسلم واحد وكتابه واحد هو القرآن الكريس 





e 


بن وضاح فی البد ع ( ۰-۸ ۱ء ۱ ۳۳۱۲ ١‏ ) من طرق عد ةعم ابسن 
مسعود 2 وابن الجوزى فى تلبيس ابليس رص + (07-١‏ ) . 

(1) فى مناظرة للامام الشافعى مع محمد ابن الحسن صاحب ابى حنيفة - رحمهم 
الله جميعا ‏ قال الشافعى : هل جاحبکم (یعنی آبا حنيفة ) اعلم بكتاب الل 
ام صاحبنا (يعنى مالكا ) » قال محمد بن الحسن » بل صاحبكم ”انظر 
الحلية ای gg NNT‏ ي الامام المىك 


۲ و ”سه < 2 ور 77.” ند د رو 


انم حمل قوله تعالى (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى قوله يما ۳۳ ( 
ی ؟عل الا ختلاف س هل الااهواء » قال مالك ”تا آية فى كتاب الله اشد 
ی اهل الا ختلاف من هذه الایه . انظر الاعتصا م (١/5ه)‏ . 

ویقول الا مام ابو عمرو البهدول بن عمرو بب‌صالح ين عبید و التجييي (ت) ۲۳ ه) 
“ما رايت انزع بآية “من كتاب الله عز وجل من مالك . معالم الااییسسسان 


۰ ) 1۷ ۸ ۲ ( 


الذى لاياتيه الباطل من بین‌ید یه ولا من خلفه وهو الکتاب المذ ی آنزده الله لهد ايسة 
البشرية لا لضلالها ولجمع المسلمین وتوحید کلمتهم لا لتفرقپم وتنابذ هم » وهسو 
الذ ی جمع الله به بین *قلوب العرب حتی اصیحوا امد وا حد ة بعد ان كانوا اسا 
متفرقة متنا حرة یقتل احد هم الا خر لا سباب تافپة . 

ان المتتبع لسيرة السلف الصالح رضی الله عنهملا يكاد يعثر على نقاش وا حسد 
دار بیتسهم فی مسائل العقید ة " طمستفسروا عن شی؛ بصد د ها کما کانوا یفعلسون 
فى شآن الزكاة والصيام والجج وما:إليهء طميرد فق-<واوين الحديث وآثار السلسسف 
أن صحابيا سال رسول الله صلى الله طيه وسلم عن صفات اللءاو اعتبرهاضفات ذات او هينات 
فعسل " *» لما کان يحترى هذا الجائب عد هم من الوضوم لدی لا لبس فيس 
ولا غموض, فکان موقفیم نحوها التسلیم یکل ماجا * به النبی صلی الله عیه :وسلسسسم 
من عند الله تعالى . . ” وكاتوا كلهم على اثیات ما نطق به الکتاب العزیز والسنة 
النبوية كلتم واحد ة من الهم إلى آخرهم ولا ا رضى الله عنهم 
مع قريهم من الوحى وملمهمباسرار اللغة العربية التى هى لغة القرآل . والسذى 
ساعد هم على هذا السلوك عد ة عوامل . 

اول هذ » العوامل آن الصحابة عایشوا الرسول صلی الله یه وسلم و رکوا 

زمان الوحی وشرف الصحية وازال نور الصحبة عنهم ظلمة الشکوك والا وعام ۳ 

(؟) اهما نصرفوا للفتوج بكل إيمانهم فلم يبق لد يهم متسع من الوقتلمثل تلك 
المباحث . 
(۳) حمتهم سلیقتهسم اللفوية من الوقوع فی الخلط بین مستویات اللفة فکانسمت 


لهم القد رة على التصرف فى فهمها والتعامل مع النص القرانى . 





١٠07. الخطط للمقريزى (5/+05) ط بولاق سنة‎ )١( 
.)>1/١(نييعقوملا (؟) اكعلام‎ 
مفتاح دارالسغادةلطاشكيبرى زاده (؟/؟؟)ء.‎ ) ۳( 


ول الامر كذ لك حتى نبتت نابتة فى الاسلام تجادل فى دين الله وتشكك 
فى عقاعد المسلمين وكان: ذ لك نتيجة لا تساع رقعة الفتوحات الا سلامية ود خسسسول 
الناسفى دين الله افواجا وكان فيمن د خل فی هذا الدین قوم لیس حبا فیسسسسه 
ولكن د خلوا هذ ا الد ين وهم يحملون معهم آوزار اذبا هدية التی تربوا فیپنسسا 
ورضعوأ من لبنها من حقد .د نين لهذا الدين . ووثنية متأصلة فى لوبهم فسرأوا 
ان هدام صرح هذ! الدين لايتم من خارجه بل يجب أن يكون من د اخله كالجرثومة 
التى تسكن جسم الإنسان ولا تزال تنخر فيه حتى ترديه. قتيلاا . 

وهكذ ١‏ بد ات سلسلة الكيد للا سلام ولا :تزال مستمرة الى يومنا هذا وإلسى 
ان يرث الله الارض ومن عليها م وإن١‏ كان اولتك قد اثاروا شبهات حول العقيد ة 
فان احقاد هم الیوم يثيرون شبهات حول الإسلام نفسه وحول رسول الإسلام صفسى 
الله يه وسلم لذ لك يمكننا ا اورا ن ا اق الكون عشسسر 
معشار ما وجه للاسلام من ار “اما الإملام لم تردء طك السهام الا شموخا 
وعظمة فى تفوس| لناس ( رفن کر له وله بر الماكرس ) الاتفال : ۳ 
( رید ون را ان ْطفتوا ز و اللّه بو همم وی ال 6 تم نوره با a‏ 
التویة: ۳۲ ء ۱ ان ی سل ره ين ال اير على الد یسن 
00-0 المشركون ) الصف : ٩‏ . . 

ویلخص‌لنا الامام ابن آبی زید لقیرواتی 2 هذا المعنى بقوله ” رحم الله 
بنی آمیةلم يكن فيم خليفة دل ابتد ع فى الإ سلام بد عة وکان اکثر عالهم واصحا 
ولا يتم العرب فلا زالت الخلافة ود ارت الی بنی العباس ‌قامت د ولت ہم 
بالغرس وكانت الرياسة فيهم »وفى قلوب اكثر الروءساء منم الكفر والبغض للعسسرب 
ود طنة. الا سلام فأحد ثوا فى الإسلام الحواد ث التى تؤذ ن بهلاك الا سلام وليسولا 





٠ سبقت ترجمته‎ )١( 


(؟) آى استعانت بهم د ولتهم ٠‏ 


أن الله تبارك وتعالى وض نبيه صلى الله طيه وسلم أن ملته وأأهلها هم لا همرون 
إلى يوم القيامة لابطلوا الإتسلام ولكتهم. قد ثلموه وعوروا أركاته والله منجز وعسسمیید ه 
أن شاء الله 6 ۲۲٩‏ 
نعم ان د ینا قد تكفل الله ب بحفظه وتأیید ه ونصرته اا ات 
قوی الا رض رلو اجتمعت أن تنال منه . 
۽ ان کثیرا من الد ین د خلوا هذا الدین کانوا يحملون معهم موروثسات 
الجا هلية التى كانوا یعیشونها هد ات سلسلة الكيد للاسلامباثارة قضايا العقيسسيدة 
التى انتهى المسلمون منها وفرغوا من بيانها . فكتاب الله تعالى وسنقبيه صسملى 
الله عليه وسلم عامران ببيان هده ا بحيث لا يشك فيها ولا يجاد ل إلا مريذضق 


4 


و مام ۳ م زوه م 
التلب كما قال ly‏ ا طك الکتاب مه آیات ا 0 ام الکتاب 


۹ 7 ا م مر و3 2 
ا 


اتنا لزن ین ره إل 31 که فی العلم امنا e‏ 
عند نا ا کر لا او الاب ب ) آل عمران : ۷.. فبین الله تعالی آن الذ یمن 
في وم مرض وزيخ وانحراف انما یثیرون هذ ه السسائل لا ابتفا * المعرفة والبحت 
عن الحقيقة كما يزعمون وایما بیتفون الفتدة وتشکیك الناس‌فی عقاعد هم. لقد بد اوا 
باثارة مسائل الصفات هل هی قديمة أم حاد ثة؟ وإذا كانت قدديمة فإنه يلزم من د لك 
تعد د القدماء وهيل هی زاقد علی الذ ات ام هی نفس‌الذ ات ؟ وهل القسرآن 
م الله مخلوق ام قدیم ؟ وهل الانسان فى هذا العالم متفیر آم مسیسسسیر؟ ‏ 


وكانوا قبل ذلك قد انار وا مسالة الإمامة ۵ وال کے گرا ت الل بى شاا 


( ۲ ) 
الیهود ی الیمی : 





(۱) صون النطق ( ص ۷۵۲ )۰ 


(۲) هوعد الله بن سبا" ویدعی ابن السود ۱*نسبة الی امه التی کانت سود ا* 





الطیری (ت. ۳۱ه) واین قتيبة رت ۲۷ه) واین عبد ربه (ت ۳۲۷ه) 


من اهل الستة والجا حظ (ت ه ه ۲ ه) من المعترلة واللویختی من الشيعسة 
هو * القد ماء » وذ کره ایضا من جاء بعد هم امثال الباقلانی (ت ۰۳ هد) 
وعبد القا هر البفدادی (ت ۲ ) ه) وابن حزم رت + ه) ه) والا سفراینی 
(ت ۷۱) ه) والشهر ستانی (ت ۸) هه) وابن تيمية واین القیسسسسم 
(ت ۱ ۷ه) غیرهم » وکلم آثبت سعیه کی الفتدة » وانه كان يهود يسسا 
فاسلم ظاهرا فی عهد عثمان رضی الله عنه - بغرتق ا حد ات الج 
والانشقاق فی صفوف المسلمین یقول ابن قتيبة عنه فی المعارف (ص۱۷ ۲ ه) 
السبكية من الرافضة ينسبون إلى عبد الله بن سبا » وكان أول من كقسبسر 
من الرافضة وقال؛ على رپ المالسن فاحرق على اصحابه بالنار" ویقسسول 
الإما م ابن تيمية . . رحمه الله فی منهاج السنة )€¥4/۸ ) : وکا ن عبسسد 
الل ين یا یم الا لاال را ا اردان يسك الملا بتک 
وخبثه , فاظهر النسك ثم آظهر الامر بالمعروف والنبی عن المنکر حتسسى 
سعی فی فتنه عثمان وقتله " 0 

وهو أول من ابتد ع القول بالرجعة اى رجعة على في الدنیا . والقسول 
بالوصية وبالطعن عى الحلفاء والقول 1 على - رضى الله عنهه یقسول 
المقريزى فى الخطط (م/ > و م. م) "وابن سبا هذا هوالذ ىابتد ع 
عقيد ة الرجعة بعد ا الد نیا لعلي کی له وج ولغيره مسسن 
ال عمة والقول بتناسخ | داع وتقصها فی الا جساد کما هو المتوارث فسسی 
تلمود اليهود . وكان يزعم أن عليا لم يقتل واته حى وأن فيه الجزء الالهسى 
وائه هو الذ ی یجی؛ فی السحاب وآن الرعد صوته والبرق سبوطه ومن ابسسسن 
سبا" هذ ١‏ تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة وغه أخذ وا القول بحلول الجزء 
الرلهی فی الائتليمة بعد طی کرم الله وجبه *, 
ویقول الا ما م| بن تیمیةایضا (منهاج السذه ) ( ۲۲۰/۷ ) : " وهو الذ ی‌ابتد ع 
التص‌فی عي وابتد ع آنه معصوم » فالرافضة الا مامية هم اتباع المرتد ین وطما * 


الذ ی د خل الاسلام ظاهرا » طکن باطنه کان مشحونا بالحقد على هذا 


الد ین فزعم انه جاء* لیرد حق آل البیت المسلوب من قبل الخلفا * وصار یمشی قسي 


EFE اع‎ CN 


الناس‌وییت سمومه فى شيكل افكار فقال بامامة على والوصية والرجعة والعصلة 





)١( 


۲ ( 


الطحد ین وورثة المنافقین " 
وتعجب بعد هذا البيان عن حقيقة هذا اليهوبرى أن سمع أصواتا مسن 
ينتمون إلى الإسلام تنكر حقيقة هذا الرجل وسعيه فى الفتنه » ولذلك 
یقول الشیخ الکوثری - رحمه الله -: خاستبعاد سعی‌ابن سبلا فى الفتنسسة 
فى عهد عثمان بعد اعتراف مثل جود سيهر بذ لك تحزب للیهود فسوق 
الیبود آنفسپ, * ۱ ظ 
انظر: مقد مة الکوثری عی رسالة ( المسقد مات الخمس والعشرون نی اثبیات 
وجود الله ووحد انیلة وتنزمه لابی عمران موسی ین میمون الفیلسوف الا سرائیلی 
القرطبی رت . +ه) . 
واین سیا لم تذ کر المصاد ر سنة وفاته وانما ذ کرت آن طیا نفاه الی سابیاط 
والمد ائن . قلما قتل عی آزٍعی أنه لم يمت وإنما هور فى السماء الى آخر 
مقالته, انظر: التبصير فى الدين (ص۷۲) . 
الوصية التى يقول بها الشيعة هى أن النیی صلی الله عليه وسل أو 
بالخلافة لعلى رضى الله ن فة 
انظر عن عقيد ة الرجعه عند الشيعة رسالة الرد على الرافضة لابى حامد محمد 
المقدسى (ت يرم ) تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمن طبعه: الشيدار 
السلفية بالهند » ( الطبمة الاوی ۱۰۳) ص ۱۰۳ ۰ 
ان عصمة الا مام من جميع الرذ اغل والفوا حش‌ما ظهرا 58 ومایطن مسن 

سن الطفوقرالی الموت صد ۱ وسهوا لان لامام عد هموییی مرتبة من ادنبی, 


لآن النبى يتلقى شرعه اا آما الامام فیتلقاه دما ”ا 


انظرعنها : تفس آلمصد ر السایق (٩۱-۷ر)‏ " 


والتقلذ ؛ وكل المبادى» التى تتبسناها الشيعة اليوم هى بنات فكر هذا اليهودى 
الحاقد , 0 

وغير ذ لك كثير مثل القول فی مرتکب الکبیرة هل یخرج بکبیرته عن د ائسسبرة 
ال يمان وهل يخلد فى النار ام لا 1 

كل هذه الافكار كان لها الاثر البالغ١‏ فى تفرق المسلمين وتمزقهم . وسو 
انها م تصاد ف قلوبسا مريضة اعتنقتها وحكاما متساهلينتركوا لبا المجال مفتوحسا 
۳ ۳ 7 ۱ وا نها موقفا حازما من البد ايةلکانوا قضوا ليها فى مهد ها 
ey‏ هذ! الانتشار وهذ | التاثیر والخطر . 

المهم أن هذ ه الافكار وهذ ه الضلالات ! نتشرت وتاثر بها كثير من النسبياس 
ولكن الله تعالى قيض لها من العلماء المخلصين من يرد ها ويد فعها ويفضحهسسا 
ولم يخل زمان من الا زمنة ولا مكان من الا مكنة الا آظپرالله‌فیه من يذ ود عن دس 
وید فم عنه کید الا عد ۶۱ مصد اقا دقوله طيه الصلاة والسلام : * لا تزال طائفة من امتسسی 


۱ ۱ و ۲۱ ) . ۱ 





) ۱ ( ا الشيعة: معا ها الکذد ب والنفا ق آی فو یحورون ۱۳۳ 
* ل و ان او 
انظر اتب السایق ز ی . سب ء ۱ . 

(۲ ( هذ | الحد یت روی بالفاظ مختلفة عن | لمفيرة بن شعبة وعقبه ین عامر وجایسر 
بن عيل الله ومعا وية ابن ابو معنا وعی رهم € هه وف ای ۱ غ ی 
البخار. فى الا عتصام بالکتاب والسنة (باب قول النبى » لا تزال طاعفة ميسن 
امتى . ء ۰ ) رقم: ۷۳۱۱ الفتح (۲۹۳/۱۳) » وسسلم فی الامارة ( بساب 


۳۴ 


) ۱1۰۷ ( 


والسلام ( يحمل هذ ا العلم من کل . خلف عد وله ینفون عنه تحریف المالیسسسن 
' وانتعال المبطلین وتاویل الجاهلین ) ۱ ند تخصیص لعلما * السنة وپیسسان 
لجلالة قد رهم لانهم محمون‌مشارع الشريعة و منون الروایات من تحریف المفالیسن 
وتأويل الجا هلين لقد كان الإماء مالك رحمه الله تعالى من هذه الفئة » فلقسد 


وقف نفسه لنشر السنة ود فع البدعة , 


)۳( 


آورد الد هبى فى سیر اعلام النبلاه الا مام مالک رحمه الله - سكسسل 





قوله صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من امتی ۰۰۰ ) رقم: ۰۰۱۹۲۱ 

( ۲/۳ ۲ ه ۱ ) » 

وروی من‌طرق آخری ایضا انظرسلم :رقم ۳۰۱۹۲۲۶۱۹۲۰ ٩۲‏ ۱(صحیح مسلم 
۲۳ ۵ (2 ۲ ۱۵ ,۵ ۲ ۵ ۱ ۰ 


il 
۱۱ 


وأنظر مسند أحمد ( ۵ ۲۷۸ ۰6 ۲۸۳ ۶ ۽ م ؟ ) وآبود اود رقم : ۲ ۵ ۲ ؟ - مه 
( /۹۸) واین ماجه: رقم ۳۹۵۲ ( ۲/۲ ۱۳۰) ۰ 

رو) انظر ارشاد الساری (۱/ ) » حیت یقیل القسطلاتی بعد آن ذ کسسسر 
جطة من الصحابة ممن روی هذ | الحد یت ونیم طي واین عبر واین مسعسود 
وأسامة EN‏ قال ع "وآورد ه أبن عدي من طرق كثيسسسرة 
كلها ضعيفة كسا صرح به. الد ارقطتی وأبو تعیم وابن عبد البر لکن يمکسسن 
أل نی کی کرت وک حا کا ج وای کی ای 
وانظر عن هذا الحد یت التمهید (۰۹/۱) والکاعل لابن ع سدى 
( ۰۲/۱ (-۱۵۰۳) ومجسم الزوائد (۱۰/۱) ومیسسزان الا عتسیسد ال 
( 1۳۵/۱ ) وانظر ما قیل فيه بتوسسمع فی فتح المفیست (۷۷-۲۷۵/۱ ) 


(۲) ارشاد الساری (۱/) )۰ 


۰ ) ۳ ۲ 1/1( * وانظر حلية الاویا‎ ) ۰/۸) (FT) 


ی "رای فیهم آن یستتابوا فان تابواوالا قتلوا * وکا سوه 

آن لا يصلى خلف المبتد عة ولا يشهد جنائزهم ولا یصلی یبا ولا یحمل عنس هم 
الحد يث ET,‏ بالفيقدغة الزن لا یره خذ عنهم الحد یث : الذ ين ید عون الی بد عتهم 
كما قال . . ”لا يوءخذ العلم عن اربعة وذ کر: لا يوخذ عن مبتد ع يدعو الى بدعته 

وقال ۰ ۰" وان وافیتمو‌هم فی ثشسغرنا قأخرجوهم 58 


رد 7 ۱ 

یوینون ا ال الا خر يواد ون = الله ون ڑکا ا با تالف 
3 (خوانیج و الجادلة: ۲۲ , مه 

: ۱ 1 (۳) : 

تال تون رحمه الله ات( مالك رحمه الله من هذ ه الآية 


على معاد اة القد رية وترك مجالستهم قال شلگٍن مالك : لا تجالس القد ریسسة 





١ (‏ ) القد ریة: هم الذ ین ینکرون القدر . قال الامام ابو الطید الباجسسمسی 
(ت ؟ ۷) )+ *سموا بذ لك قیل : لانهم نفوا القدر کما سمی د اود الظاهری 
بالقیا سي لانه نفی القیاس» وقیل : سموا بذ لك لاشهم اد عوا آن لهم قدرة 
على خلق امعالهم ونفوا قدرة البارى سبحانه طیها " المنتقی ( ۲۰۵/۷ ) ۰ 
وأول من قال بالقد ر معبد الجهني وتبعه على ذلك غيلان الد مشقى كمسا 
سبق بيانه ص ۷٩4‏ 
انظر: شرح مسلم للنووی (۱۵۱-۱۰۰/۱) > والفرق بين الفرق (۰ ۷ )۰ 
(۲) هذاالاثر ذ کره اين آبی زید القیروانی فی الجامع رص۷) ۱ ) عن مع بسن 
آخری : لايؤ خذ العلم مین . 
اربعة ویو*خذ من سوی ذ لك : لا یوءخذ عن سفیه ولا یو*خذ عن صاحب هبوی 
ید عوا الناس الی هواه ولا من كذ اب يكذ ب فى اأحاديث النا سوا كان لا 
.يتهبسم على آحاد یت رسول الله صلى الله يه وسلم ولا من شيخ له فضسمسل 
وصلا ح وعباد ۱2ذ۱ کان لا یعرف مایحد ت" وانظر التمهید لاين صسد البسیر ‏ 


( ۲۷۳-۰۲۲۱۱ ) ه 


عیسی صاحب مالك (تاتی ترجمته ) وفی رواية 


(۳) سبقت ترجمته » 


(> ) هوالامام آشیب‌بن مد العزيزین داود بن اپراهیم ابو صرو مفتسی مصسر 





و 
ر ر جر عير د 
ر ° ر 2 م عر د 


وعاد هم فى الذه لقوله تعالی ‏ * لا تجد قو ى باللم لانشن 
1 اه ا U‏ 0 هه وة :. الآ ية: 

وكان يرى أنه لايحق للمسلم أن يسلسم على على هل الا ها تالا میسن أن 
يعتزلوا كما نقل ابن عبد البر ذلك فى ین یقول الا مام مالك : "هسل 
الاأهواء بكس القوم همء لا يسلم طيهم واعتزالهم حب لئ" ۲ ویقول ايسا 
ی امل الا هواء ولا تجالسهم الا ا ٠‏ تفلظ عليهم ولا يعاد مريضهم 
ولا يحداث عنهم الا أحاد يثك" 5 ويقول أيضا “لا تجوز الإ جارات فى شوء من کتسسب 
اهل بت 


سي سس سس س 





6 





OEE‏ وعبد الملك بن حبيب وغيرهم. توفى 
؟ ۰ ۰۲ 
مصاد ر ترجمته: التاريخ الكبير (؟/ لاه ) رثم: ١1175‏ الاأنتقاء ر +ه ) وفیات 
الاعیان (۲۳۹-۲۳۸/۱ )رتم : همست تیب لت ارت ( ۲ 75۲۰۲:۵۳۲۷ 
اعلام التبلا * ( ۰۰/۹ ۰۳-۵ ۵ ) وقم۰ . ۳ ».۰ ۱تهذ یب التهذ یب( ۳۵۹/۰۱ 
م۷۰ ) رقم : 16 ۰ 

( ۱ تفسیر القرطبی (۳۰۸/۱۷) ۰ 

(؟) (صع ۳ )۰ ۱ 

(۳۰) دك افو تیک ال و وروی بای هید یرف 52۳۳۲2 ۱۳ 

) €( الچامعلاین آبی زید (ص ۲۵ ۱ ) ۰ 

رو ) جامم‌بیان الملم وفضله (۱۱/۲) " 











وجاكهرجل كان يتهم بالإرجا * فقال ۽ ياأبا عبد الله اسمع منى شيكا 
ای به واحا جلی فقال الامام مالك : فان ن غلبتنی ۴ قال :اتبعتتی ۰ قال : فان غلبتك ۲ 
قال : . قال : فإن ع جاء رجل فکلمناه فغلينا ؟ قال : ۽ تبعناه قال الاسام 
د ا وآرالی تنتقل قال عمر بن عبد العزیز: مسمسین 
جعل د ينه عرضة للخصومات أكثر التدقل ” 00 وقال أبن وهب ۹۹ رت ٩۷‏ ۱ هه ) 


"يسمعتالكا ان جاء بعض أهل الا'هواء يقول : اما آنا فعلى بيئة من ربى واس 


أنت فشاكفاذ هب الى شاك مثلك فخاصمه ثم قرا : : رقل هذ و سبيلي آد عوا الی الله 
4" ( ۳ ) 


ملدلا ات ای ۲ (يوسف: ۸ ۱۰ ) 3 


زر سس سس سس 

رو) الاثر عن مالك‌آورد ه الا مام این عبد البر فى الانتقاء (۳۳) وابن بطه فسسی 
الابسانة الکبری رقم: ۲+ ه (ص ۲ ۳۷ ) ۰ "ما آثر عمر بن عبد العزیز السبه ی 
استشید به مالك فرواه الد ارمی فی السنن برئم : . وم وچ واللالکاتی 
فى شرح اصول اعتقاد آهل السنة و ابطة فسی 
الابانة رقم : » > ٥ ٤۸-٥‏ (ص ۲۷ ) وابن عبد البر فى الجاسع (۲ / ٩۳‏ )ويا 
الله ب بن أحمد فى السنة رقم :مر (۱۳۸/۱) ابن بی قتيبة فی تأویل مختلف 
الحد یث (ص1۳ ) ۰ 

۲ ( هو ابو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الغهرى القرشی المصری » ود بعصر 
سنة ۱۲۵ ء کان محد ثا ومفسرا وفقیها ود رس‌على مالك وروی عه ٤‏ وھد 
الوحید اللدی لقبه مالك" فقیه مصر" توفی. سنه ٩۷‏ ۱ * 
مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (۰۱۸/۷) وفیات الاعیان ( ۳-۳۷۳ ) 
رقم ع عم تذكرة الحفاظ (۱/ ۳۰-۲۳۰ ) رثم: ۲۸۳ میزان الا عتسسد ال 
(۲/ ۲۳-۵۲۱ ۵ ) رقم : ۽ با شذ رات ال هب (۱/ ۷ ۸-۳ ۲ ) ۰ 

(۳) الحلية (+/ ع + س) سير أعلام النبلاء (/۹۹) ۰ 








وکان رایه فی. الاباضية آن يستتابوا وإلا قتلوا » ولما عم أن عکرمة مسسی 


)۱( ا 


CT 


یقول الا ما م ابن المد ينى رت ؟ ۲۳ هه ) ۰ 


)۳( 


( €) 





عن ابن 


رد لم يسم مالك عكرمة فى شى؟ من كتبه إلا فى حا يث در عن عكرمة! عسسن 


(؟) 
عباس في الذذى يصيب آهله وهو محرم قال يصوم ویپد ی وقسال- 


سس 0ك 


هو العلامة الحافظ فظ المفسر أبو عبد الله عكرمة القرشى مولا هم المد نى البربرى 
حد ث عن أبن عبا س وعا ذشة وأبى هريرة وابن عمروغيرهم رضي الله هسم 
وعنه ابرا هيم النخعى و والشعبى وعمرو بن د ينذا | خيرهم وكان یذ هب مك هسب 
الصفرية توفی سنة ء .۰ ۱ وهوابن ثمانين سنة ٠‏ 

مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد ز ۱۲-۲۸۷ حلية الا یا 
( ۲/۳ ۷-۳ ۳ )رقم : ۵؟ ۲ وفیات الاعیان (۳/ ۲۲۲-۲۰ ) رئسمسسسم 
T4‏ تبن یب التهذ یب ( ۱۳/۷ ۳-۲ ۲۷ )رثم: ۵ ۷ سير اعلام التبسسلا * 
زه/؟(-وج)رقم: و غيرها . ۰ 
هو ايو الحسن على بن عبد مد الله بن جمفر بن المد ینی الحافظ» أحد الاعلام 
الاثبات كان اماما فی معرفة الحد یت والرجال والعلل هله نحو مثتى مصئسف 
توفی سنه ) ۲۳ ۰ 
مصاد ر ترجمته : التاریخ الکییر (/ ۲۸ ) رقم: > () ۲ ألسییسسسسر 
( ۱ ۱/ 1۰-۱ )رقم : وعم میزان الاعتد ال (۳۸/۳ ۱-۱ ۱ )رگم : ؟ ۰۵۸۷ 
طبقات الشافعية رورم هه () رقمع )م تهذ يب التهذ یسب 
1٩/۷ (‏ ۷-۳ ۲ )رقم : ۵ ۵۷ ۶ 
هو ثور بن زيد تالد يلى مولا هم المدنى » روی عن آبی الزتاد وعكرمة والحسین 
البصری غيرهم وعنه مالك وغيره وكا ن ينسب الى قول الخوارج والقلول 
بالقد ر ولم يكن يدعوا الى شىء من ذلك توفى سنة ٠155‏ 

مصاأد ر ترجمته : ء میزان الاعتد ال ( ۳۷۳/۱ ) رئم: ۽ ۰ تهذ یب التهد یب 
( ۳ / ٠مم‏ م ) رقم: م م التمهيد لا ين عبد عبد البر (؟5/١) ٠‏ 
اخرجه مالك فی الموطت روبع مع) فى الحج رباب من اصاب آهله قبسل ِ 








) ١١5 ( 


( ۱ ) .۰ (۲ ) 
ممن رت ره ۱ه) . . :”كان مالك لا يرى عثرمة ثقهة 1 


وان موقفه من الر وافض برو وليل على موقفه الحازم من المبتد عة م Eee,‏ 
الموقف ينم عن إداراك حقيقى لما يصبو إليه هونا * المجرمون » وهو الموقف الذي ۱ 
لا يتردد من استبان حقيقة الروافض أنٍ یقفه لاآن الذ ی استبان حقیقتهم سم 
طم الیقین 1 پم آعد ی اعد ۶۱ الا سلام وا نهم أخطر طيه من اليهود و تیا( 
اولتك عد او*هم ظاهر بينما هوئا ء عداو*هم يخفى على كثير من الناسلائهم يظهسرون 
حب الا سلام ونصرته ویبطگون الذید له . ظ 

هذا الموقف الذ ی وققه مالك‌من الروافض هو حکم يهم پالکفر وقد انتسزع 
هذا الحكم من ع القرآن الکریم وهو ما یود قولنا من قبل بسمة علم الا ما ما م مالك بد قایق 
القران واسراره ء لقد انتزع هذ | الحکم من قوبه تعالى : سس سول الله 2 ظ 
€ عه ده الکقار ر e‏ شی تاه کم ا شو فخلا اللّه رشان 
سما هم في جورخ نا ا ذلك مثلم نی الا وتلم فی الاأنجيسسل 


کج ر مط ار ایند ایی کی موقو جب الزراع شط بهم الكفسار 


المج دع 


قال الامام مالك : ”ˆ من أصبح من الناس فى قلبه ' غيظ على احد من اصحاب 


يفيض ای قبل أن يطوف طواف الافاضه رقم : 7 ۵ ۱ 6 ۷ ه ۱ 
كبار اصحای مالك واشد 


)١(‏ فويس دورو قن ور ير ين سايم 
الناس ملا زمة له واثبتهم فثه وکان مالك يتكى عليه عند خروجه الی السجسد 
حتى قيل له: عصية مالك : توفى سنة ٩۸‏ ۰۱ 
مصاد ر ترجمته : التاریخ الکییر (۳۹۱-۳۹۰/۷) رقم: ۱۷۰۳ الجست: 
والتعد یل (۸/ ۸-۲۷۷ ۲۷ ) رقم : ۱ و الانتقاء رو ) ترتیب المنسد ارك 





ال ايت 
i i:‏ 1 
۳ ۰ 
5 € 
1 


(۸/۳ و-ءه () سير أعلام النبلا * (۹/ ۲۰-۲۰ ) رقم: ٩۱‏ تهذ یسب 
التهذيب (. و/ ع ه؟-مى؟ )رقم: ومع شذرات الذ هب /١(‏ هه؟)٠‏ 
(۲) سیر اعلام الثبلا* (۲۱/۵) ۱ 








)١( 


رسول الله صلى الله عليه طیه وسلم فقد اصابته هذ ه الايسة ۹ 
سوھ ت 


"۳ ی , القرطبى فى تفسيره (93/+8؟ ) فقال : الخا مسمس 


الى المسالة الخامسة ) روى ايو عروة الزيري . من ولد الزبير. قال : 
كنا عند مالك بن انس فذ كروا رجلا ينتقص اصحاب رسول الله صلی , الله عليه 
وسلم فقرا مالك ۳9 بلع زا ار ( 
فقال مالك هدا القول " 
وقال الا مام ابن كثير فى تفسيره (۷/ ۷ ۳): " ومن هذ ه الآ ية انتزع مالك 
القول بتکنیر الروافض الذ ین ییفضون الصحابة قال : لانهم يفيظونهم وسن 
غاظه الصحابة فهو کافر لپذ ه الا ية قال ابن کثیر ووافقه طائفة من العلما* 
رضى الله عنهم - عللى الى ”. ۰ 
وانظر قول مالك هذا فى الحلية (/۳۲۹) ۶ شرح السدة للبتغسوى 

۱۳ وب تست ی کا ن يذ هب بای 
كفر كما لوسب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

انظرطیقسات الشافعی-ه (۳۸ ) ۰ 

ولا ما م مالك قول آخر فی السالة ذ کره أنه القاضيعياضفى الشفا؟وهوعد ما لکفر 
وانما کان یری تغليظ العيقوية طیهم حتی يعوب و وا أويموتوا ا تحت العقاب . 
الشفا (۲ ۰۶۹-۱۱۰۸ ۱۱) ۰ 

مالمناسبة احاول هنا آن الخص‌اقوال العلما * فی السالة فاأقول:۱ ختلسف 
العلماء فيمن سب اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم » فبمد آن اتفقوا طی 
من e e‏ 
ابن تيمية سر تین ( ۵۹۱ هو ۾ * واما و 
ارتد وا يعد رسول الله صلى الله عيه وسلم الا تفر قلیسسلا 


أن زعم ات 








لس سس ا هه 


لا يبلغون بعة عشر نفسا وأو أنهم فسقوا عامتهم فهذ ا لاريب فى كفسره 
لا نه مب م 0 والثناء طیهم » بسل 
من يشك فى كفر مثل هذا فان کفره متعین إلى أن قال : وكفر هذا :سا 
يعلم بالا ضطرار من الدين ۰ .۰ 

ویقیل الهیشی فی الصواعق المحرقة (ص ٩‏ ۲۷) » "ثم الکلام إنما هو فى 
سب بعضمم 7 جميعهم فلا شك أنه كفر” 

وكذ لك من سب بعضهم بالکفر والفسق وکان ممن توا ترت النصوص بفضل سه 
كالخلفا ء الراشد ین غذ لنت کفر طی الصعیح او ومی عاعشة بما براها اللسسه 
منه.يقول الاامام مالك :من سب أبا بكر وعمر قتل ومن سب عائشة كفر لان اللسسه 
م 

انظر الصواعق المحسرقة ( ۲۸ ) ۰ 

ویقول الخرشي فی شرحه طی مختصد ۲.۶ م خلیل میات : من رصبسسی 
عائشة بما برها الله منه أو انكر صحبة أبى بكر أو إسلام العشرة أو !بسسلام 
جميع الصحابة : اکال ا واهد اسه كثر” . 

ویقول البفد ادی فى الغرق بين الغرق رص ۳ ) : *وقالوا بتکفیر کل مسن 


3 
أكفر واحد! من العشرة الذين شهد لهم النبى صلى الله عليه وسلم بالجنة 


وقالوا بموالا ة جميع ' زواج رسول ' الله صلى الله عليه وسلم واكفروا من اكفرهسن 
.او اکفر بعضین ‏ . 
ون هب بعض العلما ء ممن قال بعد , الكقر إلى انه فاسق لا رتكابه كبيرة مسسن 
الكبائر يستحق التعزيز طيها » على حسب منزلة الصحابی یقول البیئسسی 
رصم ,رم ) :” أجمع القائلون بعد م تكفير من سب الصحابة على انهم فسساق 
وما من سب من د ونهم ممن لم یتواتر التقل بفضله . فالجمهور على عد م كقسره 
ره سب الصحاية سيأ يطعن في د ينهم فلا یکفر و يستحق التعزيسسر 
" یقول الا ماء ! د قينية و سبهم سلا يقدح فى عد التهم ولا فسسیمی 
د ينهم مثل الل ا والجبن أوظة العلم أوعد م الزهد ونحس‌و 
ذلك فهو الذى يستحق التاك يب والتعزير ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك ”. 





فانظر رحمی‌الله وإياك الى موقف هذا الا مام العظيم الذ ی E‏ 
على صد قه وعد الته وتسززه , لتعلم انهم كانوا حماة حقيقة للاسلام ولترى عبث الجهود 
التى تعد ل من أجل التقارب بين السنة والشيعة . 

وکان یری رحمه الله . أنه لا ينيغى الا قامة فى الا رض التی يكون فيها الل 


و رم 9و 


ير الحق وبالس للسلف ۳0 2 وا ستد ل بقوله تعالى ) للفقراء العا رين لد ی 


57 من د بارهم الى قوله تعالى ول تجُمَّل فی ینا فا لسن آمنو ربا 


ی 2 ( الحشر: ر: ۱۰:۰) على أن من سب السلف الصالح ليسلسه 


حق فى إلقفىء انما الفوء لهذ ه الآصناف الثلادة ده ا" 


۷ ( ۲ ) ۲ 4 م2 ع 
قال الإ ما م این کثیر رت ۵۷۷ ) عند تفسیره لهد ه الآيات:وما! حسسن 
ما (ستنبط الا مام مالك رحمه الله من هذ ء الآ ينات الكريمة ان الر افضى الذ ی یسب 


8 
الصحابة ليس له فى الغو* نصيب لعد م اتصافه بما مد ح‌الله به هولا * "اه 


ده 


ى انظ‌الصارم السلول ( ۵۰۱) ۰ 
وانظر كذ لك الشفا للقاضى عیاض (۲/ ۱۱۱۲-۱۱۰۸ ) تحقیق طی محمنسگ 
اایجاوی طبع عیسی الباسی الحلبی وشرگاه 

رع الانتقاء )۳٩(‏ ۰ 

(؟١)‏ الاتقا ردب حلیدة الاطیا* (۳۲/۹) ء الشفا (11۱/۲- -۱۱۱۲) ۰ 

ح السنه للبغوی (۱/ ۲۲) الاعتصام ۰)۹/۲ 

رم ) عماد الد ين اسماعيل بن عمر بن كثير الشافعوالد مشقلاا "ام الفقیه المفسسر 
المحد ت كانت له عناية بالرجال والمتون والفقه أخذ عن شيخ الإ سلام العام 
ابن تيمية وامتحن بسيبه »الف عدا ة مولفات نافعة فى فى التفسير والحد يسسيسث 
والتاريخ توفی سنة ء ۷۷ وکانت ولاد ته سنه ۰۰ ۷ ۰ 
مصاد ر ترجمته : تذ کرة الحفاظ (ع / م . ه ١‏ رقم: ۲۵ الد رر الکاشسسسسه 
رورووج..ع)رقمع معو شذرات الك هب (/۲۳۱- ۲۳۲۰ ) التساج 


الملل (ع»+م) رقم: ويم هدية العارفين (١/ه٠١؟)٠‏ 
(>) تفسير ابن كثير (م/ و و) طبعة دار الشعب. 


( ۱۱ ۲ ۱ 


ند ااا ل تا ۱۲ 
لقك کتسیانت الصوفية:ٍ أيضا مسن فرق شمل المسلمين وانحرقوا یالزهسسد 
عن معناء الحقيقى وإذا كان الزهد الأول عباررةعن رد فعل لاقبال الناس سى 
الدنيا وا.فتتانهم بها فنشات طائفة أ عرضت عن يهرج الدنيا وزينتها وزهدات فسسی 
متاعها وأقبلت طى الله وطلب الآ خرة . 
اذ ا کان الزهد کذ لك فی بدایته فإنه مع مرور الزمن د خلته ا 
خطيرة اصیحت هی السمة الغالبة یه من التواکل وارسقاط الذ روة سنام الإ سسسلام 
۱ الئی .هو الجهاد فی سبیل الله بحجة آن الجپاد الاکبر والا هم من ذ لك هو جهادالنقس 
" و استدلو! لذلكبحديث لا أصل له »رجعنا من الجهادالأصغر الى الجهاد 9۱ کب رجهاداننفس 
وفهمالقضاء والقد ر على غير حقيقته فزعموا أن الغزو الا ورپی للبلاد الااسلامية 
ائما هو قضاء من الله وقد ر ولو شا ء الله لاأخرج الهزاة فلا يحتاج إخراجهم إلى 


الجپاد ولا الى ای جبد من قبلنا 3 ۱ فضلا عن المفا هیم الخاطشة 


والخطيرة التى وقع فیبا هو فی الجوانب العقد ية مثل القول EE‏ وال حول 





)١(‏ اخظف الذ ين كتبوا عن التصوف فى اشتقاق كلمة (صوفى ) هل هى من لبسس 
الصوف أو من الصفه اون الصغاء 1و من الصف والنسبه لا تصح إلا الی اس 
الصوف وهو الذ ى ذ هب اليه ابن خلد ون غيره (المقد مة ع مم ) »ولا يقدح 
فى هذه النسبة ماقاله القشيرى (الرسالة ۲۱۷ ) من آن الصوفية لیسسوا 
مقتصین بلیس‌الصوف بل یشارکهم غیرهم لاآن هذ ۱ الامر غلب فی الصوفيسة 
وهم يفعلونه زهدا وتورعا عن لبس فا خر الثياب كما يقول أبن خلد ون (المقدمة 
:ع ۳۳ )۰ 00 

) حول عقيد ة الجیر عند الصوفية ینظر مقال توفیق بن عامر ر الصوفية والعقید و 
الجبرية حوليات الجامعة التونسية (۸ ۵۰/۱ ۸۸-۷) ۰ 

۳ ) القول بالا تحاد یغولبه الا تحاد ية وهم قوم یقطون‌بوحد ة الوجود , . وهسو 
مذ هب باطل يخرچ .صاحبه من الا سلام لانه يعد الله والوجود شیئسسا 








) ۱۱۷ ( 


وغير ذلك من الطامات التى وفعوا فيبها ولم یکن عصر الا مام مالك قد عرف هذ ه 
انف كن كن د رهی ا اده اأشتبر یمد اذى هذ ءاللفظه لم تفتهسر 


إلا تی القرن التالت الپ‌جری کما یقول الامام این تیميیة. :آن لفظ لفظ الصوفية لم یکسن 


١ 
ا‎ ) ira مشهورا فى الفرون الثلائةوإنما اش:‎ 


) ۲( 


وهو قول ابن خلد ون وأبين ا کی ان ۱ کانت هد ه الطاعفة 


والا مام ا 0 ١‏ وغيرهما مه ما قاله الإمام الشافعى 1 0 0-0 تصسوكب 
۶ 


اق رالات الظپر تحتی ر ا وقال ایضا ۽ * مالزم ۳۹ الصوفيميسن 
OG‏ ۵ 
ود عو الذ ين اتا الوك تنسكوا :: وإذ!ا خلوا كانوا ذقاب حقاف 


وقال ايضا عند ما سافر الى مصر: "ترات بغد آد وقد أحدث الزنادقة شيشا 


۱ 
یسمونه التفبیر »یصد ون به الناس‌عن القرآن ا والتغعیر هو الضرب بالستضیب 
( ۷ ) 


و ۳ 
غیر ای آثار غیا را وهو آل" من الالات التی تقرن بتلحین الفنا" 

ولكن حتى لوكان التصوف ذ كر قبل ذلك . فلم يكن وجود هذ الطائقيبة 
اله المنورة ولا بمكة السکرمن لو جود عل ل کییر می التاب‌عین وتابعی التابعین 
وھو لا ء۶ كما بينا كانوا 5 قأعمين على الستة ينشرونها فى الناس واقفين فى وجه البد عة 


والمبتدعة ء وأرضما كان ظهورها هنا ۰ 


آآ ‏ سس 
(۱)- الصوفية والفقراء لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص ه ) ۰ 
ر( ) المقد مة (ص1۷) ) ۰ 

(۳ ( تلبیس ابلیس ( ۰۷ ۱ ) ٠.‏ 

(۽ ) سبقت ترجمتہا . 

(ه) تلبیس‌ایلیس (ص۲ ۳۷ ) ۰ 

ر٩‏ ) تلییس‌ابلیس (۳۷۱) الاستقامة ( ۲۳۸/۱ )۰ 
رب) الاستقامة (۰)۲۳۸/۱ 


عر 


)١( 
- باليصييرة‎ 


لذلك كله فإننا لا نستطيسع ان نخرج براى واضح عن موقف الامام مالسسيسك 


من هذ ه البد عة, ولکن هناك اشارات فی یمض المصاد ر یمکن آن تكو هديا کب سره 
۲ 
ع او ين ی الا شارات ما ذ کره القاضی علیاض (ت »)وه | ۲ 
YT}.‏ 5 
مد ارکه ۱ عن ی ' یہ قال کنا عند مالك واصحابه حوله » فقسسال 
( ۵ ) 
5) 


رجل من اهل نصيبين LU. ١‏ عيد الله إن اا قوما يد عون الفقراء 





١ (‏ ) فتاوی أبن تیمیة (۱۱/ ۷) ۰ 0 

(۲ ) هوللامام القاضی آبو الفضل عیاقی‌ین موسی بن عیاض‌بن عمرو الاندلسسى 
السيتي و طد بسبتة سنة ۷٩‏ هها تعلم ثم رحل إلى الاند لس حیسسست 
سمع عن جماعة من الشيوخ امثال إبراهيم ين جعفر اللواعى السبتى وابسى 
علىا لغسا نى » وابن العربى وغيرهم » واأخذ عه محمد بن حمد رين وابسسى 
محمد بن عقاب وفیرهدا ء واستبحر فی العلوم وجمع والف.عين قاضيا 
ببلد ته حيث بقى فى هذا المنصب ست عشرة سنة إلى أن ولى قضاء غرناطسة 
سنة ر مه » طلم يبق إلا يسيرا لانه رجع ليتولى خطة القضاء بس تة 
٩‏ ۳ م ء وله موفات ممتعة منها الشفا فی بیان حقوق المصطفی ء ترتیسسب 
المد ارك وتتریب المسالاه فی ذ کر فقها * مذ هب مالك‌شرح حد ی ام زریووخیرها 
توفی رحمه الله سنه ‏ ) ه ۰ 
مصاد ر ترجمته ‏ الصلة ۲۵۳/۲ و )رقم : > ۷٩بضیة‏ الملتص (۲۵) ) 
رقم: ۲ ۱ تهذ یب الا سماء واللغات ( ۲ / ٤۳‏ ۽ > ) رقم :ه > وفیات الاعیان 
( ۲/۳ ۸-۸ ) رقم: ‏ ١ه‏ تذکرة الحفاظ () / ۲ ۱۳۰۷-۱۲۰ )سیر 
اعلام النبلا* (۰ ۲٢۷-۲۱۲/۲‏ ) رقم: ۱۳۰ فیرها کثیر . 

۰ )۱۸۰/۱( (TF) 

(> ) لم آجد له ترجمة . 

(ه) نصییین : بالفتح‌ثم الکسر , تقع بين الموصل والشام وهی مد ینة عامرة کثیسرة 
البساتین انظر عنها معجم البلد آن (۵/ ۲۸۹-۲۸۸ ) ء الروض المعطار فی 
خبر الا قطار ( ۷۷و ) معجم ما استعجم (۱۳۱۰/۲) ۰ ۱ 

(+) الفقرا ء لقب یطلق عی المرید ين المنخرطین فی الطرق الصوفية . 





ل و ۱ 
ياكلون كثيرا ثم يآخذ ون فى القصائد ثم يقومون فبرقصون فقال الامام مالك :اصبيسان 
هوم قال لا . قال : آمجانین هم؟ قال :لا » قوممشائخ وفير ذلك عقلا قال مالك :سا 
سمعت أن حد من | هل الا سلام يفعل هنا ”. 

فان صحت هذه الرواية عنه فإن الامام مالكا كل بين حکم الا سللا مفی "ولا * 
القوم , فإن أهل الإسلام لم يفعل منهم أحد ذ لك على الرغم من قرب عهد الإمنسام 
أشد الناس حرصا على السنة وعلى معرفة كل ما يتصل بسي سية 
النبى صلی الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والتابعين - رصى الله عنهم ولو كان الا مر 


معروفا عند هم لما انكرالاتمام مالك أن يكون من اهل الاسلام من فعل ذلك . 


خطیرا من المفا هیم التی یقول بها الصوفية ویومنون بها ویستد لون‌لبا بالقسران 


۱ ۱ 4 
والسنة وهو استد لا ل باطل وهذ | المفم-وم هو مایسمونه بعلم البا طن وان للقرآن 


الكريم ظاهرا وباطنا » ويقصد ون بعلم الظاهر طم الشريعة التى تعبد نا الله بها 
وهذ | العلم عند هم عم العوام » آما الملم الثانی وهو المقصود رالحقیقی من نسزول 
القرآن الكريم فهو عم الباطن وهذا العلم لا يقد ر ییولا یتمکن‌نه الا من سلكب طریسق 
القوم » وكما قلت فإنهم يستدلون لهذ! بالقرآن الكريم والسنة النبوية ناما القسرآن 


ا ( ۱ 
الكريم فقصة موسى عليه السلام مع الخضر 2 عليه السلامء 





( ۱( د کر این قتيبة فی المعارف (ص۲ ) أن اسم الخضر و“ بلیا بن ملکاق 
بن فالخ بن شامخ ارفخشند. بن نثالم بن نوح علیه السلام : وبلقت: 
وهنو بفتح الخاء وکسر الضاد ویجوز اسکان | لضاد مع کسرالخا* وف 
كما فى نظاكرة ( تهذ یب الا سماء واللغات ۱ / ۱ ) واما تسمیت 








بالخضر فقد روى البخارى فى صحيحه عن ابی هريرة رصى الله عنه أن رسول 
الله صلی الله طیه وسلم قال : "۱:۱ سمی الخضر لانه جلس‌عی فروة فاذ ! هی 
تپتز من خضرا ** آخرجه الیخاری فی الاثبیا * (باب حد یث الخضر مع موسسی 
عیپنا للسلام ) رقم: ۲ ۳ الغتح ۳۲۸ ) والترمذ ی فی التغسیسسسر 


۳ ۰ ¢« : 
ما 3 4 7 3 ى چا بت 
تحير 


باب ون سورة الكهف) رقم: ۰۱ ۰۳۱ آلستن ( ۱۳/۵ ء وانظر جامع 
الا صول (۸/) ۲ ۰ ) اديه ۽ ۽ م والمراد با لفروة قفا لیف میسن 
الا ر وهو ا م النياق #الوعد الرازق راحمد ۳۱۸/۲ ) وتسسسسد 

انقسم الناس‌فی حیاهالخضر وقاثه الناسللی عريقين » قال النووى ی 

هن یب الا سما * واللغات (۱/ ۷۲۷ ۱ , * واختلفوا فی حیاة الخضر ویوتسه 

فقال الا کثرون من العلماء هوحي موجود بین آظپرنا وذ لك متفسسسسق 

عليه عند الصوفية وهل الصلاح والمعرفة وحكاياتهم فى روغیته والا تیا ۶ 

به والائخذ عه وسوله وجوابه ووجود ه فی المواضع الشريفة ومواطن الخيسسر 

اکثر من أن تحصر وآشهو من | ن تذ کر" ونقل عن ابن الصلاح قوله فى فتأ ويسه 

* هو حى عند جناعیر العلما * والصالحین والعامة معیم فى ذلك واا 

شذ بانکاره بعض المحد ثین " ۰ 

تهذ یب الا سما * واللغات (۱/ ۱۷۷ ) ۰ 

وقد ن هب إلى هذا القول من فا المفرب | بن ابى زيد القيروانى او 

القاس عبد الرحمن بن عبد الموكمن المتكلم و غيرهما وقد سكل الإمام 

بى زيد عن الخضر فقيل له هل يقال إنه باق فی الد نیا > یی 

يموت لقيام الساعة أو هل رد هذ ا لته تمالی : (ینا جغْلنا لبشر ین ك 

الخلد) الامبيا* :4 مء 

فأجاي: ”إن ذلك ممكن جائز وأن ييقى الخضر طيه السلام إلى النفخ فسى 

الصور وان e‏ انما هو اتصال بقائه ببقا قا ء الآ خرة ‏ وال البقاء الی النفسخ 

ليس بخلود ألا تری آن ابلیس‌لعنه الله لا یسمی خالد | ون کان من المنظرین 

إلى ل 

انظر ترتیب المد ارك (41/۲) )۰ 

و على ذلك بحكايات وآثار عن السلف فیرهم وجاء ذ کره فی بعض 

الاٴحاد یٹ قال ابن کثیر عنہا فی تفسیره : (۱1۲/۲) ولا يصح شی؟ منہا 


۰ 
سید 








( ۱ ۲۱ ( 


د وآشهر هذ ه الادلة حلا یت التعزية الذ.ی ورد ذ کره فى المهذ ب للشيرازى 
( ۰۱7/۱ ۱) حیت قال الشیرازی * یستحب آن يگري بتمزية الخضر عطیسه 
السللام اهل بیت النبی صلی الله‌علیه وسلم‌وهوان یقول : ان فی الله سبحانه‌وتعالی 

عزاء من كل مصيبة وخلفا عن كل هالك ومن کل فائت فبالله ثقوا وایاه فارجوا فنسسان 
المصا ب من حرم الثواب ب قال ابن كثير عنه: إسناد ه ضعيف - - 
وحد يث ربباح عن عباد بن الصامت * رأیت رجلا یماشی عمر بن عبد العزيز 
یعتمد عی ید ه فقال ریاح : من هذ | الذ ی رايتك تعتمد عیه فقال : اتسه 
الفضر" وهوفی الطلية زه/) ۲۵ ) والسیر (/۱۲۲) واورد ه الپنسدی 
فى تذ کرة الموضوعات (صر . ۱ ) ونقل عن السیوطی قوه فیه : حد یسسسست 
رباح کالریح وقال ابنحجر هو اصح ماورد فی بقائه .- والحد یث تفرد بسب-ه 
ضمره وهو معد ود فى حملة منکراته » وقد اخرجه الترمد ی وقال : لایتابسسم 
ضمرة عليه وهو خطا . 
نهب المحققوى من العلماء إلى أن SS EG E‏ 
يزعم هولا ۶ » أشهرهم ابن المبارك وابراهیم الحری واأحمد بن حنشسسیل 
والبخارى وابن حزم وابن العربی واین الجوزی وابن تيمية واین حجسسر 
وعيرهم ٠‏ 
يقول الا مام ابن تهمية جوابا لمن ساله عن الخضر والياس هل هما 
eT‏ | 
دیما ساس اليا معمران وقد سال ایراهیم الحربی ! تفا و 
حنبل عن تعمير الخضر والیاس‌وآئهما باقیان يريان ويروى عنهما فقال الإمام 
احمد من احال على غائب لم ينصف وما تا إلا الشيطان” 
الفتساوی () ۳۳۷ )هد ۱ یج و 
واستد ل se‏ 2 آد لة منها ر ۽ روا جملنا البشر مسن 
ی انح" ) الأنبياء ‏ ۽ ) وقطه نليه الصلاة والسلام يو بدر : ” الذهم 

ن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الارض) از ا كتاب الحپاد = 


۱ ۱ 0 د ر کاو 
الذي بات رها بي سورد یی ای لامعو ل هل آتبه كی 


على أن تشُعلمني منا طن رشبا قال اتك لن تلع میا كنف ىا ناه 
تحت به م قال د سُتجدرتي يان اء الله صايرا 7 يي لك نز ل ال : فان 


راب یی فا تنتاینی عن شی E‏ تی الخد ت لك نهر كرا E‏ اذا رکا 


7 م 
م۸ 


ف الس خرقیا تال : رت بت ات ند ج میا ار > تال : ال 
اه لس صلتطیع سی ۴ قطه تعالی نا تمه ری دنله توس 


۱ تشر " « الکهف: ۲-٩۷‏ ۰)۸ 





== والسیر (یاب الامداه یالملائکة) رقم: ۱۷۲ صحیح مسلم (۳/ ۲۸۳ ۱->۱۳۸) 
والترمذ ی فی تفسیر القرآن (باب من سورة الاتغال ) رقم: ,۲ الستسسسن 
( ۲۱۹/۰۵ ) واحمد فى المسند (۲۰/۱) مأن الخضرلم ینقل عنه آنسه 
جا ءالی رسول الله صلی الله طیه وسلم ولا حضر عند ه ولا قاتل سعه وو کنان 
احيا لکان من اتباء النبی صلى الله عليه وسلم وأصحابه لانه عليه السلام كسان 
مبعوثا إلى جميع الثقلين السچمن والاتس وقد قال : "لو کانموسی حیا لمسا 
وسعه الا اتباعى “انظر صحيح. مملم (ه/ و ) مسند احمد (۲۰/۱) 
تفسیر این کثیر (۳/ ۱۰۲ ) ۰ 
وفی هذ | الدلیل یقول ابن تيمية ایضا غی الفتاوی (۱۰/۲۷) : * ودا 
كان الخضر حيا أو ایا فكيف لم يذ كر النبى صلى الله عليه وسلم ذلك 
ولا أخبر به أمته ولا خلفاوءه الراشد ون ” 
والد ليل الآ خر اخباره عليه الصلاة والسلام انه لايبقى ممن هو على وجسه 

الاارض الی ماعة سنة من ليله تلك عين تطرف . ۱ 
وقالوا فی الااحاد یت التی استدل بها الفریق الا خر بان "بعضها کذ ب 
او کی 22 العضر او آنبا 
ى خلت طی الشقات استففالا "انظر الفتاوی (۱۰/۲۷) واختم کلامسسی - - 


على الغيب الذى لا ا يقول الامام ابن تيمية ” فيها علمسه 
ر ی الخضر طیه السلام ) باسیاب لم یکن طم بها موسی نثل عمه بأن السفینسبة 
لمساکين وور اءهم ملك ظالم وه ۱ 1 مر قد یعلمه‌عیره وک لك کون الجد ار لغلا میسن 


¢ 


یتیمیس وان آباهما کان رجلا صالحا هذ ا مما قد يعلوكثين من الناس » وكذ لسك 
الصبى مما يمكن نم كان يعلمه كثير من الناس حتى ابواه لکن لحبهما له لا ينكران 
یه او لایقبل منپیا الا نکار 0 

ويستد لون لذ لك أيضا ببعض الا حاد يث منها حد يث أبى هرب 5 الله 
عنه النو ى یقول فيه و یه مرن رسول الله وعا تین : اما احد هما فیثئته وامسسا 
الكش الع بعتم وا 

وهو استد لال باطل ایضا لان الذ ی کتمه ابو هرپرة - رضی الله عتماحاد یت 
الغتن التى تكون بين المسلمين ولهذا لما كان مقتل عثمان بن عفان ب رضى اللسسه 


)€ ( 
عنه- وفتنه عید الله بن الزبير رضى الله عنهسقال عبد الله بن عمر رضى الله عنسه 


لو أخبركم أبو هريرة انكم تقتلون خليفتكم وتهد مون البيت غير ن لك لقلتم كذ ب أبسسو 
هریرة" فکان ابو هريرة یمتتم عن التحد ث باأحاد يث الغتن قبل وقوعها لان لسك 


(o), 
. مما لا تحتمله رووء سالعوام‎ 





حد ١‏ بما قاله ابن حزم رد ا على د عوا هم حیت یقول : "قزعموا آن الخضسسسر 

لياس عليهما السلام حيان واد ی بعضهم آنه یلقی الیاس‌فی الخلسوات 
المرو ج E‏ د کر حضر عی ذ اکره ثم قال ابن حرم 
مان ذ کر فی شرق ارش وشا وثه الپا وجنویبا وفی ا د قیقتسه 


وا حد 9 کیف یصنم؟ انظر الفصل () /۰)۱۸۰ 
)١(‏ انظر د رء التعارض (۲۹/۸> ) وانظر ایضا المجلد الثانی من مجموعة الرساغل 
لابن تيمية (ص0 7 ). 


( ۲ ( سبقت ترجمته . 


ر+«) اخرجوالبخارى فى كتاب العلم بارا ) رقم: م؟ رءالفتح ( ۹/۱ ) 
(6)< سبقت ترجمتهم (ه) فتح الباری (۲/۱ ۲۱۷-۲۱ )۰ 





) ۲( 


۱ ۱ ۱ 
قال ابن ١‏ لمنیر (ت 1۹۵ ) 3 4 جعل الباطنية 
ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقد وا أن للشريعة ظاهرا وباطنا وذلك الباطسن 


اتما حاصله الاتحلال من الدين ٠‏ 


ا / ح 0 
قال * ولنما اراد ابو هريرة بقطه " قطم” أى قطع اهل الجَوْررأًسه! ذ | سمعواعيبه 
۰ ۱ ۱ ۳ 
ا ١‏ 


فقد ورد فى المدارك 5 اللقاضى عیاض آن رجلا سال الامام مالكا عن علسم 


الباطن فائجاب :لا يعرف طم الباطن من لا يعرف طم الظاهر » فمن عرف كلسم 
التلاهر وعمل به فتم الله طیه طم البا طن*" *والبا طن الذ ی یقصد ه مالك لبس کو 


الذ ی یرمی إليه الصوفية والذ ی یعنی الزند قة والالحاد فی ایات الله‌وتعطیل شعائر 


الله وتحليل ما حرم الله وانما المقصود منه مايلقيهالله فى قلبالموامن مسن 
نورالايمان وهذاالذى قال هالا ام 








ر و ) هوآبو الحسن على بن محمد دن وین ای القاسم بن المختار الا سكند رى 
الملقب بزین الد ین بن المنیر سحد ث توفی یوم عید الاضحی سنة ۵ و کانت 
ولا د ته سثة ٩۲۹‏ ۰ من مصنفاته : شرح الجامع الصحیح للبخاری وشتوارهًا . 

من تراجم التخارى ٠‏ ۱ 

مصاد ر ترجمته: التيبكتى : قيل الابتهاج ( ۲۰-۲۰۲ ) » البخد اد ی 
هد ية آلعارفین ( 6/۱ ۷۱) معجم المو؟ لفین ( 1/۷ ۳ ۲ ) ۰ 

(؟) الباطنية : هم فرق متعد د ة من أهل الضلال وقولهم ان للنصوص الشرعيسة 
ظاهرا وا طنا فالظاهر للعوام والمحجوبين والباطن للخواص . 

0 سس ( ۱۷/۱ ۲ ) 


( و) ترتیب المدارك (۰)۱۷۲۲/۱ 





موقف الا مام مالك من الصفات: 
بش م۰ م مالك من الصفات: 

عرفنا محا سبق من البحت آن الامام مالکا رحمه الله کان یکره الخوض فسسی 
صفات الله تمالی ء لان سلف الامة وخیارهم من الصحابة والتایمین لم یخوضسسوا 
فيهاء بل کانوا یسلمون بکل ماورد فى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم م طلسم 
یثر جد ال حول الصفات فی عهد الصحابة ولا التا بعين نم جاء من بعد هم فسساروا 


عی‌منوالبم طم یسالوه‌ی مثل هذ ا بل کان تفسیرهم لبا هوامرارها کما جات 





۱ 
1 


بالسیر والا خبار والحد یث والفقه وکان من اکثر الناس‌تالیفا ءوکان آد ییسسا 
وشاعرا » وقد لقی من أجل ظاهرتيه مقاومة شد يد ة من علما * عصره.مسن 
أشهر موظفاته: المحلى ” والا حكاء“والفصل ”. توفى سئة + مع وكانت ولا د تسه 
سنه ) ۸ ٣ه‏ 
مصاد رترجمته : جد وة المقتبس ( ۳۱۱-۳۰۸ ) رقم : يمه 7 وسير اعلا ءالنبلا ء 
(۱۸/ ۲-7۱۸ ۲۱ )رقم : ٩ ٩‏ ءتد کرة الحفاظ (1/۳) ۲-۱۱ ۱۱۵ )رقسسم 
1 وانظر مقد مة کتاب رالد رة فیما یجب اعتقاد ه )التی کتبپا محققسا 
الکتاب الد کتور احمد بن ناصر الحمد والد کتور سعید بن عبد الرحمن القزقی 
(صء )۳ ) » حيث وضعا قائمة بالبحوت والمقالات التی کتبت حول ابسسن 
حزم _رحمه الله, وکذ لك السیر (۱۸/) ۱ ) هامشرقم ( ۱ ) قائمة طویلسسسة 


۱ (۱ ) ی : : (۲) . 
یقول الامام این عبد البر ۽ * وقد رویلا عن مالب‌این انس‌والا وزاعی وسفیان 
(TT)‏ ا ين e‏ 0 
بن سعيد ومعمر بن راشد وسفيان بن عييدة فی الا حاد یث فسسی 
ا 5 ) 
الصفات انهم كلهم قال ٤‏ امروها كما جا ءت تحو حد یت التتزل | . 





)١(‏ هرت ترجمتهم 

( ۲ ) هرت رترجسه م 

( ۳ ) مرت ترجسته » 

ری ) هوالامام معمر بن راشد الازدی الحد انی مولا هم آبو عروة بن عمرو البصری 
سکن الیمن روی عن ثابت البنانی وقتباد ۶ والزهری وثیرهم وروی عنه عسسرو 
بن د ینار وابن جریج وهشام الد ستوائی یرهم » کان فقیبا حافظا ورعا 
توفی سنة ۵۳ ۰۱ 
مصاد ر ترجمته : التاریخ الکبیر ( ۷/ ۸ ۹٩-۳۷‏ ۳۷ ) رقم : ١1‏ ال جرح 
والتعد یل (/ ۰۵۰ ۲۵۷-۲ ) رقم: ۱۱٩۵‏ تهذ یب الا سما * واللغفسسسسیات 
(۲ ۱۰۷ )رتم ه ه ۱ سیر اعلام الثبلا * ( ۷/ ۸-۵ ۱ )رقم : ۱ تهد یسسسیب 
التپذ یب (۱۰/ ۲۳۱-۲۳ )رتم : 1۳۹ ۰ 

(ه ) مرت ترجمته ه 

٩‏ ) "خرجه البخاری فی کتاب التپجد یاب الد عا * والصلاة من آخر اللیل ) عن 
ا هريرة رضى الله عنه رقم: ه) ۱ ۱ الفتح (*/ 9و5 ) » وقی كمساب 
الد عوات رباب الد عا ء۶ نصف اللیل ) رقم: ( ۲ ۳٦ء‏ الغتح ( ۱۲۹۶۱۲۸/۱۱ ) 
وقى كتا_التم حيد (باب قوله تعالى : يريد ون أن يبد لوا كلا ملم رقم: 6 65 ۰۷ 
الفتح ( م و/ ع +» ) » وآخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين (باب الترغيب 
فی الد عا * والذ کر آخر اللیل )رقم : بر ۰۷۵ ( ۱ /(۲-۵ ۲ وآبود اود فسی 
کتاب الصلاة (باب آی اللیل اقضل )رقم: ۰ ۳/۲۱۳۱ )ونی کتسسساب 
السنة رباب ‌الرد على الجهمية ) رقم : > 1۷۳ ) ( ۲۳ ) » وآفرد لته 


1 
ii 





) 15 ( 


ol :‏ 35ل من 


وحد يث ان الله خلق آل م طسسی صورتسسه 





بن حزيمة فصلا كاملا من كتابه التوحيد (۳-.و) . ولفظ الحد یت عسسن 
ابى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله طيه وسلم قال : يذزل ربنسسسا 
ار وتمانى كل اليلة الى الا الوا جن ی فلت الیل ي 
یقول : من ید ءونی فأستحیب من شتا تین فاعطیه من يستغخرنى فاغفر له”. 
حد یت الصورة آخرجه البخاری فی صحيحة فی کتاب الاستتذ ان (باب بسمد و 
الااسلام )رقم: ۲۲۷ . 

انظر الفتح ( ۱و ۲) , واحد فى المسند ( ۳۱۰/۲ ) وابن خزیمه فی کتاب 
التوحید ٩(‏ ۱-۲ ) من طريق معمرعن همام بن منبه عن أبى هريسرة 
رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنم قال : ” خلق الله آذ م طسی 
صورته طوله ستون ن راعا فلما خلقه قال : اذ هب فسلم على أولكك نفر ميسن 
الملاعكة جلوس. فاستمع مايحيونك به فانها تحتّتك وتحية ذ ريتك فقال : السلام 
طيكم » فقالوا السلام طيك ورحمة الله فزان » “ورحمتالله” فكل من يد خل الجدة 
عى , صورة آل م فلم يزل الخلق ينقص بعد .. حتی الان " واخرجه مسلم برقسم : 
(۲۹۱۲-)۔ (> / ۲۰٠۷‏ )فی كتاب البروالصلة رباب النهى عن ضرب الوجه ) 
واحعد (۲/ ۲ 1 وه ) وابن حزيمة رص ۳۸-۳ ) بلظ آخر هن طريسق 
قتاد ة عن ا ايوب المراغى. عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسيول الله 
صلی الله عليه وسلم ۳ذ ۱ قاتل احد کم آخاه فلیجتتب الوجه فان الله خلسسق 
أن م على صورته ” . 

وأخرجه من طريق سفيان عن ابى الزناد عن الاعرج عن ثبى هريرة الاسام 
احمد فى المسند (؟/ع»6؟ ) والبيهقى فى الاسماء والصقات ۲۹۰ ) . 
وال جری فی الشريعة ونا عود ة مم هذ | الحد یت لثری اقسوال العلما * فیه 


۱ 
il 


)۱( ء )۲( )۳+( 


فى جهنم ۰ وما کان مثل هذه الاأحاديث 30 وسل ابن خزیسسه ‏ اعسن 


الكلام: فى الاسماء والصفات ققال ” بدعه ابتد عوها »ولم يكن أكمة المديلمين وراب 


هه 


)۱( 


(۳) 


اتخرجه البخاری فی التفسیر (باب وتقول هل جزید ) رقم: ۸ ٤۸‏ کره ۸٤ے"‏ 
لفت (۸/ > ٥-۹‏ ٩ه‏ ) وفی کتاب الایمان (باب الحلف بعزة الله وصفاته ) 
E pe‏ رقم: 111۱ الفتح (۱۱/:ه) وفی كتاب 
ا (باب قوله عزوجل ) (وهو العزيز الحكيم ... ) رقم: )> ۷۳۸ > 
الغتح (۳۹۹/۱۳) وسشلم فى كتاب الجدة وصفة تنعيمها وأهلها ( باب 
الثار يد خلها الجبارون والجنة يد خلها الضعفاء) رقم: 5 ۰۲۸ ۲۸۲۷ 
۸ ( ۲۱۸۸۳۰۲۱۸۱ ) واألترمذ ی فی کتاب التفسیر (باب وسسين 
سوره ق ) رقم : ۳۲۷ (۱/۵ ۳ ) و حمد ( ۲ ۳۸۹ ۰۷ ۰) (۳/۳ ۱ ) 
ولفظ الحد يث * لا تزال جهنم تقول هل من مزید حتى يضع فيها رب العزة 
قد مه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها الى بعض 


جامع بيان العلم وفضله ( ٩٦1/۲‏ ) 

هو ابو بكر محمد بن إسحاق بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمى الشهير 
ياين ا الخقیه امام الاكمة » کانت له عناية بالفقه والحد یت 
منذ صغره وأصبح مضربا للمثل فى 0 والإتقان وسمع بن إسحساق 
بن راهويه وغيره وعنه البخارى ومسلم غيرهما الف العد يد من الكتب القيمسة 
تى الت وال یت ا کات :ز التوديه: ولقبا اع الري اتساب 





(صحيح ابن خزيمة) توفى رحمه الله سنة ۳۲۱ وکانت ولا د ته سذه ۲۳ ۲ ۰ 
مصاد ر ترجمته: الجرح والتعديل ( ۱۹1/۲ ) رقم ۳ . ١١‏ المنتظم(/ عم ) 
۱۸۱۰۱۸۲/۱۱ ) رقم  :‏ ۲۹ سیر اعلام النبلا* (6 ۵۰/۱ ۳۸۲-۳ ) رقم : 
۽ ۲۱ طبقات الشافعية (۱۱۹-۱۰۹/۲) رقم: ٩‏ ۱ البدداية والنپايسسة 


١ ۹/۱۱ (‏ ) شد رات الد هب (۲/ ۲۱۳-۲۰۲ ) ۰ 


المد اهب وأعمة الد ین مثل مالك وسفیان والا وزاعی والشافعی و حمد واسحاساق 


2 ي سن حي وأبن المبارك 


4 ۱۲٩ ( 


)۱( 


)۲ ( (۳( (؟ ) 
بی حنيفة ومحمد بن الحسن وابی یوسی 





(+) 


( €) 


هوابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن راهويه :شيخ المشرق که الحفساظ 
سمع من ابن المبارك وفیره » وعنه الیخاری ومسلم 55 ۰ الاي 
من شعیان سنة ړم هھ وکانت ولا د ته سنه +١‏ رهاء 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الکبیر (۱/ ۳۸۰-۳۷۹ ) رقم: ۲٩‏ ۱ الجییسسرح 
والتعد یل (۲/ ۲۱۰-۲۰۹ ) رقم؛ )۲ ۷۱ حلية الا ولياء (۹/ ۲۳۸-۲۳ ) 
رقم: 1 ؟ سیر اعلام النبلا ؟ (۱۱/ ۲۸۳-۳۵ )رقم: ۰ ۷ ءتبذ یسسسسب 
التپذ یب ( ٩۰۲۱/۱‏ ۲۱ )رقم : ۸ ه ؟ . 

هوابو زكريا يحي بن يحي بن بكر بن عبد الرحمن النیسابوری الحافظ عالسم 
خراسان لقی صفار التابعین وعنه اخذ البخارى ومسلم وعثمان بن سعيسبد 
الد ارمی غيرهم قال عنه أحمد بن حنبل كان يحى بن يحي اماما توفى سنية 
۰.۳۳۹ 

مصاد ر ترجمتهءالتا ریخ الکییر (/ ۳۱۰ ) رقم : ء ۳۱ ٩‏ ع الجرح والتعد یل 
(۹/ ۱۹۷ ) رقم ۳ ۸۲ سیراعلا م النبلا* ( ۰ ۲/۱ ۵۱۹-۵۱ ) رقسسم۷ 1 ۱ 
وغیرهماً من الصسادر ۰ 
مو ابو غد الومين دالاو ين المبا رك محد ث كبير وفقيه أضْله من الی‌جسسم 
روى عن الثورى وابن عيينة خِيرهما وعنه عبد الرحمن بن مهد ی وفضيل بسسن 
عیاض فیرهما ء من مولفاته کتاب الزهد " توفی رحمه الله سنة ۱ ۱ وکانست 
ولا د ته سنه ۱۱ ۰ 
مصاد ر ترجمته : تاریخ بغد اد (۰ ۱۹۹-۱۰۲/۱ )رقم: ۰۹ ۲ه سیراعسلام 
البلا (۸/ ۲۱-۳۷۸ )رقم: ۲ ۱ حلیة الاطِیا* (۱۹۰-۱۲/۸) رقم : 
۷ الجرح والتعد یل ( ۱۸۱-۱۷۹/٥‏ )رقم: ۳۸ چہذ یب التہد یسب 
( ۳۸۷۲۳۸۲/۵ ) رقم: 1۵۷ ۰ 


٠ و‎ 8 1 6 ۶ 


۱ 
فى نالك وينهون عن الخوض فيه ويد لون اصحابهم على الكتاب والسنة 


۲ 
ويقول ا" ۱ "کل ماوصف الله بيه نفسه فی کتابه فتفسیسسره 


9 ( 
انلاوننه والسوت طیه " ویقول الا مام مالك‌ایضا : "مض الحد يث كما ورد بلا قيد 
ب ( ۵ ) 
(؟) ۰ ۱ 8 
ولا تحب بف ويرباك الشیح ایو التصر السجزی (ت > ؟ »4ه ) فی : کتابسسبه 
الإرائن") توضيحا لمذ فيقول: واكمتنا کسغیا ر الثورى ومالك ابن انس وسفيسار 
2٩(‏ بانه ) سوصب هبمم فیعول: و تسب ييا ن ری 9 بن انس وسفيسان 
بن عيينة وحماد بن زید وعبد الله بن المبارك وفضیل بن عیاض واحمد بن حنبلسسل 
وایسحاق بن راهوية متفقون على ان الله سات نوق انعر وان طح يكل كان وات 


بما شاء فمن خالف شيثا من ن لك فهو منهم برى * 





ایب رواد بيا قرا على هشام بن عروة وسحمد بن عبد الرحسن 
بن ا لیلی وابی حنیفة ء وتولی القضاء ببغد ادوظ ل فيه حتى وفأته وا لسف 


Hi 
!| 


۱ ع 3 موگفات منها * کتاب الخراج * توفی ببفد اد سنة ۲ ۱ وكانت ولادته 

بالکوفة سنه ۱۱۳ ۰ 

مصاأد ر ترجمته : تاريخ بغداد () ۲/۱ ۲۲-۲ ) رتم : + بره ه ۷ الانتقساء 

( ۱۷۲۳-۱۷۲ ) الوفیات لابن خلکان /٩(‏ ۳۹۰-۳۷۸ ) رقم: > ۸۲ میسزان 

الاعتدال ( ۰ ۷ ) رقم: ۽ ۽ ۾ په » وانظر مصاد راخری عند يوان 
سرکین ۰ (۲/۳/۱ ۰ ) ۰ 

ر) جامم‌بیان العلم وفضله ٩۰۱/۲(‏ ) 

(۲ ) مرت ثرجمته , 


۳) انظر الا عتقاد للبيبقى (۷۸) وقد صحح الحافظ این‌حجر استاد ه (۰۷/۱۳)) 


الفتح 

۱ ۱ | Ce ls الصواعق‎ )( 

ره ) هوعد الله بن سعيد بن حاتم الوائلوالحافظ منسوب إلى قریف علي شلاث == 
فراسسخ . ۱ 





(۱) 
وهم سه بر 7 


فمذ هب السلف اذ | كما يلخصدلنا الإمام الذ هبى هو امرار آیات الصفات 
واحاد یشهپا کما جات من غیر تأویل ولا تحریف ولا تشبه ولا تکییف فان الکلام فسسسی 
الصفات فرع عن الکلام فی الذ ات المقد سة وقد علم المسلمون ان ات السار 
موجود 3 لا مثل لپا وکذ لك صفاته تعالی موجود ة لا مثل 0 

ویقول الا مام الترمد ی رت ٩‏ ۲۷ ه) ۷ 5 وقد روى عن النبی صلی اللسه 
عليه وسلم روایات کثيرة مثل هذ ا.فیه آمر الرو یة.ان الناس‌برون ربهم ونر که القسستم 
وما أشبه هذ ه الاأشياء والمذاهب هَى هذا عند أهل العلم من الائمة مثل سفیسسان 
الثورى ومالكوابن المبارك وابن عيينة ووكيع غيرهم انهم وا ا ا 

ثم قالوا نروى هذ ه الاأحاديث ونوء من بها ولا يقال كيف؟ وهذا السسدذى 
اختاره اهل "الحید یت آن تروی هثه . الااشیاء کما جات وتومن بها ولا تفسسسسر 
ولا توهمولايقال : كيف + وهذ ! امر 1ه لالعلم الذى اختاروه وذ هبوا إليه” 5 





۱ 


ِ من سجستان وکان فییا لاصول والفروع طه‌تصانیف حسان 
منها الابائنة توفى سئة »عع . ظ 
مصاد ر ترجمته : المنتظم لابن الجوزى. (۳۱۰/۸ )رثم: ۲ ۳۷ سیر اعلا م 
النبلاء (۱۷/ 1۵۷-1۵ )رقم : ۵) > شذرات الذ هب (۳/ ۲-۲۷۱ ۲۷ ) ۰ 
(۱) بیان تلبس‌الجهمية (۳۸/۲ )۰ 
(۲) سیر اعلام النبلا؟ ۲/۸۱ )۰ 
(») هوایوعیسی معمد ين عیسی بن سورة السلمی الترمذ ی ود سنة ۰ ۲۱ فی 
بر مد ود رس فی بخار.ی ورحل الی العراق والججاز من شیوخه الا تام 
البخاری توفی سنة و ۲۷ من مصنفا تم الجا مع في السنن » 
مصاد ر ترجمته : تذ کر ة الحفاظ  )1۳۵-۱۳۳/۱(‏ > میزان الاعتد ال 
۱۱۷/۳۱ ی تهذ یب التهذد یب (۹/ ۳:۳۷ ) 


( ) ستن الترط ی ( / 1۹۲ ) ۰ 


التى مر 


ع 


نا 


ع 


( ۱۳ ۷ ) 


هذا وقد نكر الامام الذ هبى عن الإمام مالك أنه لما سكل عن الا حساد يث 
ذکرها وهی احادیت النزول والصورة والقد م » اثکر ذ لك آشد الانکار ونهسی 
( ۱ 


ثم اعتذ ر له بقوله : "آنکر الا ما م مالك ن لك لا ثه لم یشبت عند ه ولا اتصل بسه 


فهو معذ ور ”اها ظت : الحقيقة آن ‏ اعتذ ار الامام الذ هبی هذا لايقوم عليه دليسل 


ویخاصة اذ | عمنا آن الذ ی ذ هب الیه الامام مالك‌هو الذ ی کان طیه کثیر من عمسا ء 


السلف وهو الا متنا ع عن التحد يث ببعض العلم د ون يعض خفية ان يحمل على عیسر 


وجهه إو يفسر على غير حقيقته فيقع صا حبه فى المحظور وقد عقد له الا مام البخاری 


(۲ ) ۱ ۳ ِ 1 
(ت > و؟_ه) بابا فى صحيحه فقال (باب من خص بالعلم قوما د ون قفوم 


کرا ا د واستد ل له بقول علی 5 


ا الله عنه “يون دوا الا تا 





)١( 
(۲) 


السیر (۱۰/۸) ۰ 

هوالا مام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخارى الجعشى ولد 

ماو ی بای کات يد ابيا الب نی بدا سس 

الحد یث فی وقت مبکر » وخرح للحج واستمع الى علماء مکة والمد ینة ثم رحل 
الي مصر » الف عد کتب » آشپرها کتاب: الجامع الصحیح اصبح کتسیاب 
بعد كتاب الله تعالى ء توفی سنه 1 ۵ ۲ ۰ 

ترجمته : تهذ یب الاسما ء واللغات (۱/ ۷-۱۷ ) السیر (۲ ۱/ ۱-۳۹۱ ۷)) 
رقم: ۱۷۱ طبقات الشافعية ( ۲/۲ ۲۲۲-۲۱ ) رقم : > م تهذ یب التهد یب 
/٩(‏ ۵-۷ ه ) رقم : م م ء وانظر مصاد ر آخری عند فود سزکسسسسین 
(۱/ ۲/۱ ۲ ۲۵۰۲ ۲ )۰ | 

هو امير الموءنين ورابع الخلفا * الراشد ين وابن عم رسول الله صلى الله 

طيه وسلم وزوج ابنته وريحانته فاطمة بنت رسول الله عليه السلام واحسسيسد 

العشرة المبشرين بالجنة واول من اسلم من الا طفال تربى فى حجر رسول الله 
وهو الذ ی فتح الله ی ید يت خيبر تولى الخلافة بعد مقتل عثمان رضسى 

الله عنه سنة و ۳ ومات مقتولا رضى الله عنه قتله ابن ملجم عليه لعنة اللسسه 


) 1۳ ۳ ( 


۱ ۱( ۲ (۲ ) 
ا 
یه * ما ایس نشت 1 قوما دنا لا تیلفه عقولهم آلا کا ن لبعضهم فتنه وقال 


الإمام ابن محر يبد كر هه كانم * وممن کره التحد یت ببعض د ون بعسسض 





أحمد فى الاحاديث التى ظاهرها الخروج عطی السلطان ومالك فی احاد پسسمه 
وی تاش الغراف 136 أ, 
ظت: وممن کره التحد یث ببعض د ون بعض آبو هريرة رضی الله عنه فسسسمی 
۱ یر ۱۵7 
اما تست الف كما عدف وه ۰ 
ویوکد الامام این عبد البر هذا المعنى بقطه: وانما کره ذ لك مالك خشيسة 


(1 ) ند 
الغو فى القت ك دافا تل ن يق ي 





= تعالى عاسنة مه و س‌ومناقبه جمة . 
مصاد ر ترجمته: الااستیعاب (1۸-۲/۳) حلية الاویا* (۱/ 1۷-۱۱ )۰ 
رقم : > البد اية والنباية (۷/ع۳۲) الی رر/وو) "الا ص 
( ۲ / ۰۷ ۵س<ه ۱ ) رقم: رده تهد یب التهذ یب ( ۸/۷ ۳ ۳۳۹-۳ ) رقم : 


۵ 





و دم »شذ رات الذ هب (۱/ ۲-۹ ۵) ۰ فیرها کثیر . 

رب) انظر الفتح (۲۲۰/۱ ) 

( ۲ ) مرت ترجمته ه 

(؟) رواه مسلم (۱/ ر ) فی المقدمة (باب النهى عن الحديث بکل ما سمع) ۰ 

() ) فتح الباری (۲۲۵/۱) ۰ 

(ه) راجعوص ٠‏ 

(> ) انظر التمهید SEES Os‏ مالك عن الخوض فى هذا العلسم 
ليله علاقة بکتمان العلم لاله كان يرى أن هذ ا العلم ضرره أكثر من نفعسه 
من حیت آنه یثیر الشبپات لد ى العامة وقد يوقعهم فى التشبيه ومن هنا 


)١( ۱ 


آبرا هیم بن مزین (ت ٩‏ ه ۲ه) قوله فی تفسیر کراهیه مالك "انما کره مالك 


كن يتحد ث بتلك الاأحاد يث لاأن فیپا حد! وصفة وتشبم ا 

وعلى هذا قاعتذ ار الإمام الذ هبى ليسطيه دليل والله اعلسم. ولكسن رغسم 
امتناعه وكرا هته التحد يث بهذ ا العلم إلا ائه اضطر ‏ بعبارة أبن عبد البر - إلسسى 
بیان رایه فی مساغل العقید ة و وفيما بلی المسائل التى تكلم فيها كما نقلتها عن 
كتب العقاعد والتراجم ٠‏ 


قوله فی الا سوا وب 


لقد تواتر عن الإمام مالك انه سثل عن قيله تعالى : (اليَمْمَنَ على الميو ش 
استوی) طه : ۵ كيف أستوى ؟ فاجای: الا الا ستوا ؛ معلوم وا لکیف مجمول والسو ۴ل یسه 
CT r‏ ۱ 
بد عد : 





== فالاامتناع عن الخوض فيه والاأهتمام بغيره من العلوم اولى . 
)١(‏ هويحى بن زكريا بن برا هيم بن مزین مولی رطة بنت عثمان بن‌عفسان اصله 
من طلوطلةوانتقل إلى .قرطية فاقطعه الامیر عجد الرحمن قطاقم روی عن عیسی 

بن دینار وغازي بن قیس‌وفیرهما » ورحل الی المشرق‌فد خل مصر والمد بنسة 
والعراق » وسمم‌بها ءوکان حافظا للموطا فقیها فیه وکان موصوفا بالفضل 
والد ین توفی سنة ۾ و ۳ بطلیطله . 
مصاد ر ترجمته : الد ییاج المذ هب (۳۹۱/۲) رقم: ‏ ۱ 

(۲) الشپید ( ۵۰۱/۷ ۱س۲ ۵ ۱) . 

(ع) آورد ه الد ارمی فی الود عی الجهمية رص ۳۳) واللالکاتی *(۳۹۸/۳) > 
والذ هبى فى العلوعن يحى بن يحي التميعى وجعغر بن عبد الله وطائفسسة 
قالوا * جاء رجل إلى مالك فقال : یااا عجد الله:الرح حم على العُرْش ا شوق ) 
كيف استوى ؟ قال : فمارايته وجد من شی کموجد تم من مقالته وعلاه الرحضاء 

یعنی العرق فسری عن مالك وقال : * للكيف غير معقول والا ستوا ء غير مجهول 

والژ یمان به واجب والسوال عنه بد عة ولنی آخاف ان تکون ضالا وامر به فاخرج 
انظر مختصر العلو رص ۱۳۲ ) 
قال الحافظ ابن حجر فى الغتح (۰/۱۳ع-۰۷) )" وآخرج البیهقی بسند 


مد 2 5 ۱ ) ٠‏ ۱ 
وهو قول مرؤى عن ام سلمه 2 رضى الله عنها وربيعه بن ایی عبد الرحه 1 


(۱ ) : 5 
(-د-م ره ) » وهو ملك عب السلف وعقيد تهم إثبات المعنى وهو امر معلسسوم 
لا یجپله احد » فليس هناك من لا یعرف معنی الا ستواء ء لکن الذ ي حلسم 
هو الكيف لانه فى حق الله تمالی والکیف لا یعرف الا بالمشاهد ة لو بالسسسسام 


و القباس‌وهی بحا حق له تعالی ا E‏ 


ای ی اد نیا »ما فى الا عرة فهی ا للمؤمنين لقوله تعالى * وجوه یود 
ا ناضرة ة إلى ریپ ا سورة القيامه ۲ ۰ 


== جيد عن عبد الله بن وهب قال (وذ كر قول مالك ) وانظر التمهيد (۷/ ۱۳۸) 
والحلية لابى نعيم (4/ م ؟ م-+ م ) واجتماع الجيوش الا سلامية (7) . 
(۱) هی ام المو*منین ع ام سلمة هند بنت آم ب ان ال بو حت ااا 
۱ المخزومية بنت عم خالد ب الات چن المباخرا ع ال ل وكات دل الي 
عد افيه م الرشاعة الى توبن ات الا سست. افو تنعل ينا رل 
اال ارا ي ا ا وق ا ا و ات 
المونین » عمرت حتى بلغها مقتل الحسين بن على الشهيد فحزنت عليه 
ی طم تلبت بعد ه الا قلیلا وانتظت الی ربها سنة ۰.1۱ 
مصاه ر ترجمتپا : مسند احمد (/۲۸۸ ). 
المعارف (۰ ۱۳ ) الجرح والتصد یل ٩(‏ 17 ) رقم: ۲۳۷۵ ۰ 
سیر اعلام النبلا ‏ (۲/ ۲۱۰-۲۰۱ ) رقم: ۰ ۲ تمد یب التهد ي 





(۱۳/ ۵۷-۵۵ ) رقم ژ ٩۰۵‏ ۰۲ 
(«) هوايوعد الرحمن ربيعة بن ابى عيد الرحمن فروخ القرشى التهيمى مولا هم 
المشهور بربيعة الرائى الامنام الفقیه مفتی المدينة وعالم وقته کان 
د فطنة وسنة ومن آثمة الا جتهاد توفی سنة 1 ۰۱۳ 
مصاد ر ترجمته : وفیات الاعیان (۲/ ۲۹۰-۲۸۸ ) رقم: ۲ ۲۳ السیسسر 
٩ -۸۹/(‏ ) رقم: ۲۳ تهد یب التبد یسب (۲۵۹-۲۵۸/۳ ) رقم: 1٩۱‏ 
شذ رات الذ هب (۱۹/۱) ۰ 
والاثر خه رواه البیهقی فی الاسما * والصفات (ص » ) واللاككائى فی شرح 
اصول اعتقاد هل السنة (۳۹۸/۳) والتمهید (۱۳۸/۷) ۰ 


) 3535-9 


الا مر الا" خر هو الا خبار عخه وهذ | الامر کذ لك منتف فی حقه سبحانه لاثه مترتسسب 
على الروية ولما كانت الروئية منتفية فكد لك الا خبار عن صقا ته ا منتسف»«وفسسی 
)١(‏ 


هذا المعنى يقول الامام الذ هبى : ” وإئما الصفة تابيعة للموصوف فاذ ا كسان 


الموصوف عز وجل لم نره ولا اخبرنا احد انه عاينه مع قوله النا فى تنزيله که 
0 الشورى : و و فکیف بقی لاد هاتنا مجال فی (ثبات كيفية الباري تعالی الله 
عر ذلك فكد لك صفاته المقدسة نقر بها ونعتقد انها حق ولائملها اصلا ولا کی 
وطی هذ | غلم ییق لنا الا اثبات ماآثبته الله تعالی لنفسه واثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه وبهذ | نسلم مسن 
الوقوع فى الخطا والاضطراب كما حصل لاولئك الذ ين خاضوا فى هذ ه الد روب ولسسم 
يسعهم ماوسع السلف الامة من الصحابة والتابعنين وتإبعيهم الذ ين كانوا .يو ضنسسون 
بما..ورد من صفاته كما قال الا وزاعى : "کنا .والتابهون متوافرون تقول بان الله تعالسی 
فوق بت مر بما ورب ت ۳ السنة فی صفاتهویل ذ هب مالك إلى ان ٠‏ "من 
وصف شيئا من ذ ات الله مثل قوله تعالی ژوقالت اد الله ل اا 
وأشار بينده الى عنقه ومثل قوله تعالى : 0 ) الشورى :. ۱ ۱ 
۴ من بد نه قطع ذ لك منه لانه شبه الله بنفسه” ثم مشسل 


55 حداث عن النبى صلى الذه عليه وسلم انه ال 


فاشار إلى عينيه وان نيه أوشى 





(1). وت ترجه م 

(۲ ) سيراعلام النبلاء (۰)1۱۱/(۰ء 

(ع) انظرسیرافقلام التبلاء (۰۲/۸ء) )ء 

(ع») هوالصحابى الجلیل البراءبن عازب اين الحارث ابو عماره الاشصسساری 
الحارثی المد نی روی حدديثا كثيرا وشهد غزوات كثيرة , حد ث عنه ابو 
اسحاق السبیعی وعد ی ین ثابت وغیرهما توفی سنة ۷۲ عن بضع وثمانين سنة 


مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد () /۳۹۱۸-۳۲۱) (/ ۱۷)التاریخ اللبیر 


(۱ 
بيد ه ثم قال .لبراء ويد ى أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلالا 


ا ۲ 
وهو مخلوق فکیف الخالق الذ ی ليسكمئلء ش۰« ا 
3 2 ی E‏ 
ا مالك‌یقصد بقوله هذ ا: من قصد الی تشبیه صفات الله بخلقه فيم دا 
اما من اراد تحقیق اثبات السمم والیصر ویا تا من الانسان فلا لا نسبه 
| ۱ ره ۱ ( ۴ ) 
قد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم فعل ن لك فقد روى ایو د اود (ت ۲/۵ ه) 


ر 2رد ٩‏ ۱ م 2 ۳ 


وسلم يقرا ان اله ا ن توا لااتات إلى هلب الى لوح انالا 


oA: E E 3‏ ووضع !بأ مه (صلى الله عليه وسلم ) على أل تسه 


== (۲/ ۱۱۷ ) رقم: ۱۸۸۹ء المعارف ( ٦م‏ ) الجر والتعديل (۳۹۹/۲) 
رقم : ٦ ٦‏ مھ ١ز‏ سیر اعلام النبلا * ٩/۳(‏ ۱۹-۱ ) رقم: ۳۹ تهذ یسب 
التپنپپ: (۱/ ۲۱-۲۵ ) رقم: ۸0 ۰۷ 

(۱) "خرجه مالك فى الموطا فى كتاب الضحايا (بابما ينهى عنه من الضحایا ) 
رقم الحديث: ١‏ الموطا (۲/ ۲ ) والنسائى فى كتاب الضحايا (باب مانهى 
عنهمن الضحايا ) (۱۸۹-۱۸۸/۷) ۰ وأحمد فى المسند (6/..*)ء. 

(۲) انظر التمهید (7ا/ره؟»١-*+١).‏ 

(م«) هوالامام ابو داود سلیمان بن آشعت بن اسحاق الا زدی السجتانی اصله 
من سجستان » روی عن آحمد ین حنبل والترمذ ی والنساتی وا .ستفسر فسی 
البصرة بعد رحلة طويلة وبها تونى سنة و ۲۷ وکانت ولا د ته سنة ۲۰۲ . 
مصادر ترجمته: تاريخ بغداد (٩/وه-۹ه)‏ رقم: ۳۸ التهذيب لابن 
عساکر ( ۲٦ / ٦‏ ۸-۲ ۲ ) المنتظم (۵/ ۹۸-۹۷) رقع: ‏ ۲۱ تپد یسب 
بالتهذ یب ( / ۹۹ ۱۷۲-۰۱) رقم: ۲۹۸ طبقات الشافمية (۲۹۹-۲۹۳/۲) 


رقم: ۷+ فواد سرکین (۱/ ۱/ ۲۹۱-۲۹۰ ) ۰ 


( ۱۳ ۸ ( 


۱ ( ۱ ) 
والتی تلیپا عی عینسه وگذ لسسك فعسسل ابو هريرة . 


ag ut „) ۲( ۱‏ 
قال البيهقى ( ت۸ ٥۵‏ ه ) اراد بهذ ه الا شارة تحقيق إثبات السمسسع 
والبصر وییان محلهما من الانسان » وم یرد پذ لك الجارحة فان الله‌نزه‌عی‌مشابهة 
e mw‏ ۱ 

المخلوقين 2 وإذ | کان الله تعالی مستویا على عرشه فإن علمه فى كل مكسان 

۱ ۱ 5 ۵ 

لا يخلو منه شی ۱ 'وهكذ ! كان يقول الا مام مالك فى علم الله تعالى وهسو 
۱ ۷ : ۱ 0 

الد ى عليه السلف رضى الله عنهم وهو الد ى د[ »عليه القرآن والستة قال تعالى : 
و ETE‏ مار مر جور 287 رد 2۵ رم ”م 7 

(مایکون من نجوی ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة‌|لا هو ساد سهم ولا اأدتى مسن 

4 مر م هر رام مر در ر ۱ 

ذلك ولا اكتر الا هو معهع اینما کاتوا ) المجادلة : ۷ لی بعلمه قال این عیسسسید 


البر فی القنهید ۳ *وعما * الصحابة والتابعین الذ ین حمل عنهم التاهيل 


(9) الحديث اخرجه ابو داود فى كتاب السنة (باب فى الجهمية ) رقم: ۲۷۲۸ 
( > / ۲۳۳ ) والحاکم فی مستد رکه ( ۱/) ۲ ) وقال: صحيح ولم یخرجاه 
وقال الذ هبی عی شرط مسلم ه 

( ۽ ) هوالامام العلامة الحافظ ابو بكر احمد بن الحسين بنعلى بن موسى 
الخراسانی البیهقی شیخ الاسلام کتب الحد یت وحفظه فی صباه وجمع بینه 
مین الفقه وصنف تصانیف فافعة منها : الستن الگبری توفی سنه | ه) . 
مصاد ر ترجمته : تبیین کذ ب المفتری ( ۲۷-۲۵ ) وفیات الا عینسسسان 
( ۳۷۰/۱ ۷) رقم: ۲ سیر آعلام النبلاء زر ۱ ۱۷۰-۱۳ رقم بر 
طبقات الشافعية ‏ / ٦-۸‏ ۱ ) رقم: ء ه٣‏ شذ رات الذ هب (۰/۳ ۳۰۵-۳) 

(۳) انظر فتح البخاری (۳۷۳/۱۳۲ )۰ ۵ 

) لانتقا . (ه۳). 


٩۰۱ ۳۸ /۷ ( (°)‏ ۲ ۱ ) ه 


قالوا . فى تاويل قوله تعالى : (ما سن نوی 00 الآية : هوعلى العسرش 
اک کو الل أ ت د 

قوله فى رو ية الله تعالى : هذ ه المسالة كذ لك ممالم يختلف فيها السلسف 
الصالح رضى الله عنهم من الصحابة والتابغين فكانوا يثيتونها تبعا للتصسوص 
الوارد ة فیپا من القران والسنة النبوية الشريفة التی ان رو ية الله تعالى فسكوى 
الآخرة ونفتبا فی الد نیا إلا ماما ١)‏ 3 

7 

فقد جا؟ائیات الروية فی الا خرة للمو*منین فى قوله تعالى 1 وجوه یوش ن 

َاضْرَة إلى ها ناظرة ) القيامة : ۰۱۲ ۲۳) وقوه تحالی : ( للذ ين مت 


ا وزیاد 3 ) یونس: 7 ۲ وقد فسر العلما كعد وال ادة بروعية الله تعالى يوم 


(9و) الدليل على جواز روعية الله تعالى فى المنام ما رواهالامام احمد .فى مسنده 
رقم الحد یث : ,۲۵۸ (/۲۰۱) دار المعارف »ورقم » ۲۳ (ص۲ ۲۰ ) 
55 عديت ابن عا سرضى الله عنهما انه قال : قال رسول الله صلى الله 
عطیه وسلم " رآيت ربى تبارك وتعالی " وصحح الشیخ احمد شاكرالحد يثيسن 
وقال وهو فی مجمم الزوائد ۸/۱ ۷) وقال البیپقی رواه احمد ورجاله رجال 
الصحيح . وعقد ورين ا عاصم فی کتاب السنة فصلا بعنوان (بسساب 
ما د کر من ره “يه الى صلى الله عليه وسلم ربه ) (ص۸ ۸ ۱۹۳-۱ ) أورد فيه 
عد 3 احاد یث منها حد یث این باس (رقم: ۳۳ ) وصححه الالبانی وقال 
اخرجه احسدوالجری (ء و ) والبيهقى فی الاسما * والصفات) ص ع ) وقد 
عطق فی صحیح الجامع الصفیر (۱۸/۳) عی حدیث ابن عباس يقوله 
" یعنی فى المنام كما تد ل طیه الروایات الا خری " .واما ما ورد عنه صلستی 
الله عليه وسلم انه رأىربه ليلهالمغراج فقد قال| بن تيمية فى درء تعارض 
العقل والتقل ۰ رم م )”وما ليلة المعراج فلیس‌فى شوه من الااحاد یت 


الفا ار اب les‏ "ابرن الى | 


الجمپور: الحسنی الجنبة والزیاد ة : النظرالی وجه الله عز وجل وروى فى نحسو 


د لاف حد يث عن النبى صلی الله عليه وسلم 


(+) 





(١) 


(۲ ( 
(؟) 


المعروفة انه رآه لیلة الم‌عراج لكنه روى فى د لك حد يث موضوع باتفاق اهل 


العلم بالحديث ... ). 
وقال فى موضع آخر وهو ينتقد كتاب رابطال التاويل ) لابى يعلى والا حاد یت 
التی ورد ت فيه ومنپا عد ة آحاد یت موضوعة كحد يث الروائية عيانا ليلة 
المعراج " . 
انظر " رد تعارض العقل والنقل (۵/ ۲۳۷ )۰۳ 
ال ور ابن الجوزى فى موضوعاته (۱۰/۱) والسیوطی 

فى أللا كي المصنوعة و۳۳ ۱) منبا" حدیت *لما آسری‌بی الى السماء 
وانتهيت رامع ارين ءز وجل بینی وبينه حجاب با رز فرايت كل شى* منه حتسسى 
رایت تا جا مخوصا من لولو*" . 
وانظر حول هذ ه الااحاد یت وما قیل فیهپا ( تمییز الطیب م‌الخبیت فیسا 
ید ور ی السنة الناس‌من الحدیت) (صه ۷) (ط صبیح ۷ ۱۳) (تذکرة 
الموضوعات للفتی » ص ۲ ١‏ ) وموضوعات عی القاري (ص > ) (تنزيه الشريعة 
( 7/۱ ۵ ۰)۱ 

هو الا ما م ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الا ند لسى 5055 
غيره وهو احد اعلام الاند لس الحائزين قصب السبق فى ماين ال 
والحد يث والتفسير والاد .ب وكان آية فى الفهم والذكاء من موظفاته المحسسرر 
الوجیر فى التفسیر توفی سنة ۽ م وکانت ولا د ته سنة ۱ . 
مصاد ر ترجمته : الصلة (۲/ ۳۸۷-۳۸۹ ) رقم: . ۳ بغية الطلتصس(1 ۳۸۰۳۷ 
رقم: ۰۳ و طبقات الفسرین للد اود ی (۱/ ۲۱۱-۲۱۰ )رقم: ۲۵۱ شجرة 
النور الركية ( ۲۹/۱ ۱ )رقم : ۰۳۷۵ 
(۲/۹ ۲-۲ ۲ ) ۰ 
سیاتی ذ کر الاحاد یت بعد هذ ا القول , 


(TJ. . )١( . ۱ ۱‏ 
وروى هذا القول عن أبى بكر الصد يق رضی الله عنه , وحد يفة وأ يس سسسى 
(۳ ( 
۲ 1 
موی الا ری وعا مر بن سعل ا الخ بي 


) ۱ ( 


( ۲( 
(۳) 


هو الصحابى الجليل وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واول من آمسسن 
به من الرجال واحب الرجال اليه وصاحبه فى الغار تولى الخلافة بعسسد 
وفاة النبی صلی الله طیه وسلم قاد حروب الرد ة وافتتحت فی ایامه الشسام 
وقسم كبير من العراق » توفى سنة » ١‏ حيث دامت خلا فته كين واشهرا 
وهی آقصرمدد الخلافة الراشدچ . 

مصاد ر ترجمته : حلیة الا ویاء ( ۳۸۲۸/۱ )رقم : ۱ 

الا صابة (۲/ ۳۰ ٣‏ ) رقم: ۱۷ تهذ یب التهذ یب (۵/ ۳۷-۳۱۵۰ ) 
رقم: ۰۳۷ ونیرهاکتیر ۰ 

عرت ترجمته . 

و عبت الله بن قيسبن سليم بن جخارين حرب المعروف يابى SEE‏ 
الا شعری صحابی مشپهور خد ث عنه آبو امامة البا هلی وآبو سعید الخد ری 
ضيرهما استعطه النبى على زبيد لعي إمرة الكوفة اهعمر: دإمرة البصرة 
لعشمان ی آتا م الله صوتا جمیلا حتى قال عنه النبى صلى الله طیه وسلم " لقسد 
١أوتى‏ مزمالً. متیر برایه: * Ns‏ ار ی 
فى قتال على ومعاوية اعتزل الفتنة وتوفى سنة .م . 

مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (+/ع»م-معم) التاريخ الكبسسير 
( ۲/۵ ۲۳-۲ ) رقم : ۲۵ الجرح والتعد یل (۱۳۸/۵)رقم: ۲ ۰ أسيد 
الغابة (۳/ ۲۷ ۳۹۹-۲ )رقم : Yo‏ سیر اعلام البلا (۲/ 1۰۲-۳۸۰ ) 
رقم : ۲ ۸ تهد یب التپد یب (۵ ۲ ۲۹۲-۳ )رقم o‏ 

هو الا مام عامر بن سعد ن ا وقاص سمع من ا واسامة بن يك وغ مادم 


غيرهم وروى عن أبنه د اود وعمرو بن د ینار والزهری وآخرون توفى سدةع . (. 


) €۲ ( 


۱ وا (۲) 
بن بی ليلى وعن‌ضهیب الرومی رضى الله عنه عن النیی صلی الله طیسه 


وسلم أنه قال “انا ل خل هل الجنة الجنة و هل النار النار: نادی مناد ی يااهلالجنه 





[ 
1 


مصاد ر ترجمته: طبقات ابن سعد (ه/ 17 )١‏ تاريخ البخارى (241/5> ) 
رقم: ۲ ۲٩۵‏ آلبد اية والنباية (۲۳۰/۹ ) سیر اعلام النبلا ؟ ۳۹ ) 
رقم: ۲ ۲ 1 تهد یب التهذ یب ( ۱۳۲/۵ ) رقم: ۰٩‏ ۰۱ 
(۱) هوالامام آبوعیسی عبد الرحمن‌ین آبی لیلی الاثصاری الکوفی الفقیه» ولد 
فى خلافة الصد يق وقيل غير ذ لك روی عن عمرو بن مرة والا ععش فیرهسا 
قتل - رحمه الله فی موقعة الجماجم سنة ۲ ۸ 
مصاد ترجمته : طبقات این سعد (1/و. )(١*-١‏ تاريخ البخنساری 
( ۳۱۸/۵ ) رقم: ۱۱۰۱ تاریخ بغد اد (۱۰/ ۲۰۲-۱۹۹ ) رقم: )۵۳ 
الحلية زعو ۳۵۳۵۰ ) رقم : ۲۷ سیر اعلامالنبلا ؟ ن ۲۹۱۷-۲۱۲ ) 
ركم : ۱ ٩‏ ۰ 
( ۲ ) هوالصحابى الجليل صهيب بن سنان ابو یحی النمری ویعرف بالروسی 
لانه اقام فى الروم مدة » وهو من آهل الجزيرة سبى من قريةنينوى من اعسال 
الموصل ثم جلب إلى مكة وقيل هرب كان من كبار السايقين البه ریین حسد ث 
عنهبئوه وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن ابى ليلى غيرهم وكان مسن 
اعتزل الفتدة واقبل عی شانه وهو الذ ی استخلفه عر طی الصلاة عند ما 
طعن إلى 3 يتفسق اهل الشورى على إمام وکان موصوفا بالکرم والسما حة 
توفى بالمد يذة المئورة سنة .| ۳ . 
مصاد ر ترجمته: طبقات ابن سعصد (۲۳۰-۲۲۱/۳) لتاریسسیخ 
الکبیر ن) /۳۱۵) رقم: ۲۹۰۳ الجسرح والتعد یسسل ()/)))) »> 
رقم : 10° 1 أسد الفاببة ( 17/۲ ٩۰۳‏ ۲ ) ركم : ۳۹ سير اع ملام 
النبلا*ء (۲ / ۲۱-۰۱۷ )رقم: > ۰ 


ل 
ران لكم موعد١‏ يريد ان ينجزكموه » فيقولون وما هوء الم يققل موازیننا ویبیض وجوهنا 


ويد خلنا الجئة ويزحزحنا عن النارء قال : فيكشف لهم الحجاب فينظرون اليه 


ء ١‏ 
فوالله ماعطا هم الله شيعا اأحب إليهم من النظر إليه ولا قر لاأعينهم وهو الزيانا ذاه 


وقی حد یت آخر یقول عليه الصلا والسلا م : "انکم ست رون ربكم كما ترون هدا 


۲ 


) 
ولا نظير 1 


(9) اخرجه مسلم فى كتاب الإيمان (باب إثبات ووعية المو*منين فى الا خرة ريسم 
سبحانه ) رقم: 7او؟ ( ١ ٦۳/۱‏ ) والترمذ ى فى كتاب صفة الجنة (باب 
ما جاء فى روية الرب تبارك وتعالى ) (957/5ه)رتم: 5ؤه1 
وفی کتاب التفسیر (تفسیر سوره یونس) (۵/ ۲۱۷ ) رقم: ۳۱۰۵ وابن ماجه 
فی المقد مةّ (باب فیما انکرت الجهمية ) رقم: ۷/۱(۷۱۷) ۰ 

(۲ ) اخرجه الیخاری نی کتاب التوحید باب قول الله تعالی : وجوه يومكقد 
تاضرة الی ربها ناظرة ) رقم: ‏ ۳ ۰۷ ۷۳۵ ۳ ۷ الفتسسسسسسح 
(۳ ۱۹/۱ ) والا مام مسلم قی المساجد یاب فضل صلاتی الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما ) رقم: 1۱۲۲ (۳۹/۱)-۰)) ) واحمد فی المستسسسد 
(6 ۰۳۹۰ ۳۹۸۲ ۳۹۵) وآبود اود نی الستة (یاب فی الرویسة.) 
رقم: ٩‏ ۷۲ (الستن > / ۲۳۳۲) ۰ 
والترمد ى فى صفة الجنة (باب ماجاء فبي: روية الرب تبارك وتعالی ) رقم : 
۽ هه ؟/السئن ع / »> وه ) ومعنى لا تضامون ای لا تتضامون فى روءيتلة 
بالا جتماع فی و 
انظر الاعتقاد للبیبقی (ص ۱۲۸ ) . 


(۳) انظر له الاعتقاد سوفن الد ین المقد س (ص ۸ ۲ ) ۰ 


) ۱۶ ( 


3 
راج 


وخی الله تعالی الروية فی الا خرة عن الكافرين فقال كه انس نز ربمم " بوشن 
لتقي المطففین : ه و وهو دلیل ایضا علی رو ية الله الى اا ي 
لانه لما حجب ا ولكك فى حال السخط دل على أن الموئشنين يرونه فى حال الرضى 
SS‏ وی ین ار 
کا آنه ساب الروئية فی الد تیا عرن الجمیع فقال سبحانه لموسی عليه 

السلام حين ساله النظر اليه (لی 7 تراني ) اى فى الدنیا یقول ابن عطیسة و 
ن الوق حارو ي الها له ان د ال قرا 
مع هذ ! التفی لمخره ه لقضینا ائه لایراه آبد | ولا فى الا خرة ولکن ورد من جہة 
آخری بالحد یت المتواتر آن اهل الإيمان يرون الله تعالى يوم القيامة فموسى عليه 
السلام آحری برویته* ۳۹۹ 

تللت کانت عقید ‏ السلف الصالح رضی الله عدهم اثشات روية الله تعالی للمونین 
فى الآ خره ونفیپاعنهم فی الد نیا ونفیها عن الکاغرین فی الد ارین » وهی عقیسسد ة 
كما نرى مبنية على النصوص الصحيحة والصريحة فى ذ لك والتی لا تحتمل الشلیآو 
التاويل وبقيت هذ ه العقيد ة منتشرة بين المو“منين حتى ظهر ٠المبتد‏ عة وأشسار 
مسالة الروتية وقالوا:إنها مستحيلة بنطی اصلهم الفاسد الذى أصلوه ا 
عو بر وهو أن الروغية تقتضى آن يكون الله سبحانه وتعالى فى مكان واللسسه 
سیحانه لیس‌له كان اذ الذی یحل فی المکان الاجسام والله تعالی منزه عسین 
الجسمية وعن کل شی؟ من صفات الحواذ ت اذ هو وا جب الوجود فلا یتصف‌الا بسا 
کی راچ لوچو الو کان بی کان جا ۳ الله سبحانه قال لموسی ( لن 


ر 
وم ١|‏ 


ترانی ) وهذ ه کلمة تد ل على تاييد النفى واستحالة الفعل ولقد رشح معئى هذا 


(۱) تفه دقان (ص۲۱۷ ) ۰ 


۲۱ السحرر الوجیر ( ۷ ۵ ۵ ۱ ) ۰ 


( 1٤٥ ( 


۱ ۱ 2 0 7 6 رام ر و E‏ 2ر 
التایید بقوله بعد ذلك وگن انار إلى الجیل فان ي اهتقرعکانه قوف تراني کل 


ر 


3 ١ 0 


بل جعله کی 1 موسا صعقاً ) الاعراف: م2 و فقد علق الروئية 
على استقرار الجبل عند تجلی الله سبحانه وتعالی طم یستقر بل صار د کا وخسر 
موسی صعفا . واولوا الا ية الد الة على الروية حتی تتفق معانیسپا مم هسسذا 
التنزیه فقالوا فی قوده تمالی : ( الی 2 ناظرة) الى منتظرة للثواي وقالوا : أيضا : 
النظر بمعنى التوقع الى أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم كما كانوا فى 
الد نيا لا يخشون ولا يرجون إلا اياه 3 وهو تاويل باطل من وجهين + 

الوجه االاول : آنه لیش‌فی شی‌می امر الجنة انتظار لان الانتظار مه 
تتغیص وتگد بر ه والا ية خرجت مخرج البشارة ولان النظر ااذ ۱ ذکر مم الوجه‌فمعناه 
نظر العینین اللتین فی الوجه . 

الوجه الثاتى : أنه قال : (إلى ب تاشرت) ونظر الانتشار لا یکون مقرونسیا 
إلى ۱ ور هنک :العرن ١‏ ن يقولوا فى ا ل و أن الله 
عز وجلل لما قال ) ارآ ومد وید 5 سورة يس: و > » لم يقل لى ”إن كان 
معناه الا نتظار ولا يجوز ان يكون معناه إلى ثواب ربها ناظرة لان ثواب الله غير الله 
والقرآن لی ظاهره وليسلنا ان نزيله عن ظاهرة إلا ات 

المهم انهم أولوا الية, ونشروا هذ ه المقالة فى أوساط المسلمين فراى 
مالك آن فیپا مایخالف منهاج السلف الصالح »وفیپا تخریج القرآن عی غير ظاهره 
فانکرها واثبت ور یه الم لس افیا ره لاف ال ا 


جد * 





( ۱ انظر الکشاف للزمخشری ( / ۱۹۵ ) طبعة المکتبة التجارية الکبری‌بمصر سدة 
؟ ۵ ۳ [ » 

(۲) انظر هذ ه الرد ود عند البیهقی فی کتاب الاعتقاد ص ۲۱ وانظر ایضا 
التفسير الكبير للرازى )۱⁄۹( 


قال ا ۱ 5 قلت ياأيا عبد الله ( وجوه یو اه صم 


ناظرة ) القيامة: ۰۲۲ ۲۳ اینظرون الی الله؛ . 


إلى الثوات » قال : كذ بوا بل تنظر الى الله ع اا سمعت قول موسی عليه السلا م 
هت 9 3 7 ۴ م 1 ( ۲ ( ی 7 
ر رب آرنی انظر ليك ) الاعراف ۲ ر اتراه سال محالا فقال الله ( لسن 


إلى دارالبقا * نظروا بما ييقى لی مایبقی » وقال تعالى عن العصاة 


9 رو سور جر ( ۳ ) 
( كلا ا 1 0 لمىجويون ) المطففين : هم ۱ م 


وليس فى كلام مالك مايدل على أن انسان الآخرة غير انسان الدنپا ولاآنه ذو 
طلبيعة قشع »ولكن کل مافی الامر أن اله يحل :فى تسان 
الآخرة قوة ذاتية یه بها آن يعيش داعما وأن برع ا ماا بن كيين 
يستطيع ی ی تیا ٠‏ 


فانت تری كيف أثبت مالك روية الله تعالی و آستدل علی جو ازها بالایات 
التى أمتذل: بها اتشاقون ی یه این بطلب توا عليه السلام وه 
ثغنالی »و موسی لایطلب محالا »فلو كانت محالا ماطلبها و آن النفي للردية 
انما یقع فى الروّية 5 الدنییا انها دار. فناء فاذا فا النن دار 
۱ اروا بما یبتی الی مایبقی ۰ 


هد AD E a AS‏ مه و E. GC ME‏ رف ها ی مه من مت ی اد ی ات مر 





 )۱(‏ : سبقت ترجمته ه 
 )۲(‏ تلاحظ آن الامام مالکا رحمه الله استعمل هنادرلیلا عقظیا » وهو دلیسیل 
اسندل به غير واحد من العلماء فالا مام البيبقى مثلا یقول عن هذا الدليل فى 
کتابه الاعتقاد (۲ ۲ ۲۲-۱ ۱) " وسا یر ۳ الله عز وجل یسسسسسری 
بالا بصار قول موسی E‏ رت أرني انطر وله ) ولا يجوز 
آن يكون نبى من الاتبيا ء قد البسستبه الله جلباب النبين وعصمه مسا 
عصم منه المرسلین بسال‌ربه‌ما یستحیل‌علیه واذ | لم یجز ذ لك على. موسى 
عليه السلامفقد علمنا انه لم يسأل مستحيلا وان الرؤيه جائزه على ربنا 


عز وجل . 
رم انظر الانتقاء(+م) حليه الاولياء رج/ :م ) سر اعلا مالنبلا * (۱۰۲/۸ ) 


قوسه فی ال:ة ران : 
e‏ يه ٠‏ ۶ 
القران کلام االله تمالی منزل عیبر م خدوق صرم 8 ای و المتكلم سس ي 


ابتد ۱" ولم يخلقه فى غيره وإليه يعود حتى لايبقى فى المصاحف منه حرف ولا فسى 


۱ ۰ (۱) 00 | 50 
القذنوي یت ولم يكن |! لف رضى الله عنهم ‏ يخوضون فى مسالة القسرآن 


كما هو شائهم فى جميع صفات الله تعالى وكانوا يخشون اوك الخوش في 


۲ . ). 
ضلالا للفكر وفساد! فى العقيدة حتى جاء الجعد بن درهم (ت م١ a‏ فأثار 


١ (‏ ) . انظر مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ ۳۵ ) مختصر الصواعق المرسلسسة 
١ 3 /9(‏ ) شرح الطحاوية ( ۲۱ ۱ ) . 

(؟4)5 هو الجعد بن درهم کان من الموالی وكان موی با لمروان بن محمد آخسر 
خلفا * بنی آمية - وقد اتفقت کتب التاريخ والملل والنحل عى أنه أأول مسن 
قال بخلق القرآن ثم الجهم بن صغوان ثم تبعها بشر المریسی وکان یقول : 
“إن الله لم يتخذ ابراهیم خلیلا ولا کم موسی تکلیما وآن ذ لك لا یجیبوز 
طى الله ”السير (ه/ مم4 ) قال عنه ابن حجر فى اللسان (۲/ ۱۵۰ ) 
* مبتد عضال زعم آن الله لم یتخذ رابراهیم خلیلا طم یکلم موسی موسسسی 
تكليما فقتل على ذ لك بالعراق یوم النحر", 
وكان قتله طئ يد خالد بن عبد الله القسری والی الکوفة یامر من هشسام 
بن عبد الملك وكان ذ لك يوم النحر حين خطب خالد الناسفقال: 
*ايبا الناس ضحوا تقبل ضحاياكم فاتى مضح بالجعد بن درک أده زعم أن 
الله تعالى لم يتخذ إبراهيمم خليلا ولم يكلم موسى تکلیما تعالسی اللسه 
تن اتمه وا کف يج ان د ت ر 
انظر: مهاج السنة (۲۰۹/۱) میزان الاعتد ال (۸۵/۱) لسسان 
المیزان (۰۰/۲) الکامل فی التاریخ (/۰)۱۰۰ 


) ۱6۸ ( 


سالة خلق القرآن وقالها بعده الجهم بن صفوان ۹ واعتنقتمدا القد ر یسسمية 
والمعتزدة واخذ وا یدشروتها بین السلمین وزعموا آن نشر هذ ه المقالة لیس زیفسا 
ف الديق لاق ذوخ الكران لوا ١‏ پخ ات رل ن کے حت ١‏ ا ی 
الباطل من بين يديه :هلا من خلغه . 

وقد وقف طماء السلف ازاء هذ ه المقالة موقفا حا زما وقويا وامتحن بسببها 
قري وواطراه ول ربعو اا كر تي ب 30 يو سير 
وسا ت كل المحاولات لا قناعه يمذ هب المعتزلة بالفشل وكان هذا الموقف العظيسسم 
من الامام سییا فی اقرار مذ هب السلف‌بعد لت وطو درجة الامام احمد بیسین 


۱ 2 ۰ .ان 2 2 5 
اس‌حتی کائما کانت تاه السیاط التى ضيريّبًا لیا حلوه به وکان الامام مالك 


ار 
فق باعل ن بین مب سای ند الجا ون ارال ی ا گر ھا د 
المقالة ورمى من خاض فيا بالزيغ والانحراف والزند قة فقال : " القران کلام اللسسسه 
تمالی وکلام الله منه ونيس من الله شی* مخلوق * ۳٩‏ * وقال ایضا " القران کلام ااا 
وکلا مه لا یبید ولا ینفد ولیس‌بمخلوق ۳9 » فهو يقرر آن كلام الله تعالى صفنسة 
قائمة به سبحانه ولا یزال الله تعالی متکلما وکیف یکون منه شی* مخلوقا وهو قاتسسم 
به؟ وسثل عن من یقول : القرآن مخلوق" فأجاب : " زندیق فاقتلوه" ۳ وقسال : 


" ومن قال القرآن مخلوق یستتاب فان تاب ٠‏ 


( ۱ سبقت ترجمته ه 


(۳) سير اعلام النبلاء (ر/99). 

 )(‏ جامع‌این آیی زید القیروانی («؟ () حلية الاأطياء (+/ م م) وقال: 
الالبائى “اخرجوعيد اللهين احمد بن حتبل فى السدة () ۲۵-۲ ) 6 
ورجاله ثقات غير أبى نکر امین بق‌محمد العمری فلم آعرفه . 
انظر : مختصر العلو (ص .۰ ۳ ۱ ) ۰ 


(ه) سیر اعلام الثبلا* (۹۹/۸).. 


) 355 ( 


۱ ام را ی‎ e 
بین الغا يس ى‎ ١ والا قتل هکن أ بك ون هوادة 4 لان و حول مثل هد‎ 


إلى فتئة والناس سراع إلى كل مبتد ع وجد ید ۱ 


كتوفي آل ا 


ن : 





وهذ ه المسالة ايضا مما لم يختلف فيها السلف.رضى الله عنهم - فقسسسد 
كانوا يرون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصكما نطق بذلك الكتاب والسنئة » فالقران 
الكري یم کا پان د کو ریا اتعنل. الصا ورتب الجزا * فى الد نيا والا خرة 
على ذلك . فالعمل الصالح هو ثمرّة الإيمان التی لا معنی للایمان بد ونه.فقد 
جعل e‏ ی الارض والتمكين فيها للذين آمنوا وعطوا الصالحسسمات 


و 


د ۱ sS‏ ادي E o‏ 
قال الى :رو ال لين ” ا نكما الاب و فى لازي 


ر و ر 
7 و 7 9 مر ۳ ا 
3 ال 000 در 7 1 
5 ر ودد جم ر 0 ۲ 00 
ابد خوفم م و وننى 3 ار ین شیتا . سوره التو : همه فقد رتب سبحانه 


الجزا* فى الد نيا وهو التمكين فى الا رض واستبدال خوفهم امنا على الإيسان 
مقترنا بالعمل الصالح وکذ لك رتب الجزاء فى ليو ل خلى » فقال تعالی : (؛ 

ایا ولو سالات ان ا الغرد و شون ) الکیف: ۷ :۱۰۷ تسار 
تعالی یوس باه ۱ الحا دک کے سَيكَاتهِ ويد خله جنات تجرې سس 
ییا ار لیس فا يدا ذلك اله مضي ) التفاين ده إلى نسم 


ذلك من الآ يات الكثيرة فى هد ١‏ المعنى ۴ 





(1) قال الالبانی فیه :" اسناده لاباس‌به میمون بن يحي البكرى- قال ابن أابى 
أبى حاتم () ۲/۱ ) عنه شیخ »وساثر رجاله ثقات . ۱ 
وأخرجه عبد إلله بن احمد فی السنة هی ه ) من طریق آخری عن مالك‌بلفظ 


» مام یوجع ضربا ویحیس حنی یتوب" وسند ه صحیح > 


< عاب 


ورف اله الموخمنين بأنهم هم الذ ين آمنوا بالله وصد قوا بما جاء به رسوله صلسسى 
الله يه وسلم ثم لم يتوقفوا عند هذا الحد بل ترجموا هذ! الإيمان إلى واقسع 
۰ 7 و و 

عملى » حين امتثلوا اوامر الله ونوا هيه فقال تعالى ولعي انير أن تولوا جوک 
قبل المشرق والتفرب طکن البر من راد و وَاليُوم الآ خر والعلائكة وان ا 

الما عل ١‏ و دروي ای وتان الما کین الی E‏ 5 اولعك اوبست 
صد قو وه هم التق ) البقرة: ۱۷۱۷ وقال ایضا ات اون لذي 
آمنوا بالل سوه * 2 رو وج هد وا ای انم نی بل الل اوك 
هر الماد قوم") ام مه ها تا از تابعة للایمان ومتصلة به اتصالا 
وثیقا فلاید آن یکون لها تأثیر فیه من حیت الزیاد ة والنقصان » وین هنا جا * تسول 
اهل السنة بالزیاد 2 بالنقصان » وهو القول الذى تطق به الكتاب والسئة » فقد 
قال الله تمالی رکاذ تاو E‏ قو بل مک دای 7 تايا ی 


۸ در ۵ مم م و 


ا د تم ایا و ترون . . ) التوبة: > ۲ ۱ 


وقال ایضا رات المويسقن الذ ين إن | لاا إن | لت 
e‏ د تم امانا و 9 ی الانفال : ۲ 
7 
۳ ا الستة والخوارج والمعتلة اذ | »یحاول ام اين حجر العسقلانی 
أن يحيب على هذ ا السو۴ل عند قول الامام البخاری رحمه الله" كتبت عن الف 
وینقص" قال ابن حجر تعليقا على هذا الكلاء؟ الإيمان عند السلف هواعتقس ساد 
بالقلب ونطق باللسانی وعمل بالا رکان واراد و بذ لكان الا عمال شرط فی کما له 


١ ۱ ۱‏ 
وس هنا نشالهم القول بالزياد ةوالنقصان , والمرجعة ( "تال وا : هو اعتقاد ونطق 





 )۱(‏ یاأتی الحد یت عن المرجقة فی الفصل الذ ی عقد ته للحد یت عن جهدنیود 
العلما * فی مقاومة الارجا * , 


۱ ۱ 
فقط والمعتزلةا أرما 2 هو العمل والنطق والا عتقا د والغارق بيدع-م وبين السلف اتيس 
حعلوا الا عمال شرطا کی صحنه و 
0 ۲ ۱ 
والسلف جعلوها شرطا فى ا وهناك فارق آخر مهم وهوسو آن 
الإ یما ن عند اهل السئة يقبل يقبل التبعيض الوا مار ای 


( ۳ ) 
مثقال د ر * من بایمان " وقوله علیه الصلاة والسلام" الا یمان بضع وستون شعيسة 


اون شین شعبة اعلا ها لااله الا الله وا تاها اماطة الادذ ی عن ۱ 
شتا بر الارن د مد اقل ال أ ال ااي ول ةين هو 


شی واحد اما .١‏ ن تحص كه اها ار ديصل دش (o),‏ 


١ (‏ ) ياأتى تعريفهم والحديث عنهم . 

(؟5) الفتج (1/۱ )۰ 

(ع) انءتظر هذا الحديث بطوله عرص ٠‏ 

(۽ ) اخرجه البخاری فی الایمان (باب آمور الایمان ) رقم: و الفتح (١/١ه)‏ ' 

ومسسلم فی الایمان (باب بیان عد د شعب ال یمان رقم: ۳» صحیح مسلسم 

(۱۳/۱) وآبوداود فی الستة (باب فيي الارجا* )رقم: 1۷ السنمی 
(ع/ و ١؟)‏ واخرجه الترمذى فى الإيمان (باب ما جاء فى استكمسال 
الإيمان وزياد ته ونقصانه ) رقم: ۲ ۲٩۱‏ الستن (۱۰/۵) وآخرجه ابسسن 
ماجه فى المقدمة (باب فى الإيمان )رقمي به السنن (۲۲/۱) ۰ 

رو ) . مجموعة الرسائل والمسائل (۰/۱) ۱-۳ ۰)۳ 


( ۱۰۰۲ ) 


وقد علخ ابن حجر فى ”م البخارى عند إيراده حد يث” ا 
من كان فى تلحو" السو و ها راد بأنراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان 
ضرر المعاص مع الإ یمان وعلى المعتزلة فى أن المعاصي موجبة للخلود ” یب 
یجعلون الایمان شیثا واحد | فاذ | د هب . چسمزژه ذ هب كله . 

وين ا ابن عة م هي ا هل السته ف ار یمان بیاتا افا وا نتت 
م ن الاه بقوله لما قیل له : ان يقولون الإ یمان کلام فاجاب” کسان 
هذا قبل أن تثزل الا"حكام فامر الناس أن يقولوا لااله الا الله ءفاذ | قالوها عصسوا 
ارا ما طم صدقیم آمرهم بالصلاة تفعلوا ء ولوك وتوا وا مسي 
الإقرارء 


إلى أن قال : + ما عم الله ماتتای طيوس من الفراکض وقبولهم تال : اليو 


2 


) ۲( 


الایمان ومن ترکها جاحدا کان کافرا * وین هنا فقد کان الما م مالك 


يدهت الى أن الاعمال داخله فی مسمی الایمان كما دل على ذ لك القرآن ويحتجهج 
لذ له بقوه تمالی : (وما الله لضي پاک ا ۳ ۱ ویقول " وانسی 
لاد كر بهذ ه الآية قول المرجئة:إن الصلاة ليست من الإيمان ” 

وكنا كان يقول بد خول الاأعمال فى الإيمان فإنه كان يقول أيضا بزياد ة 
الایمان ونتصانه تبعا للتصویس الوارد ‏ فی ذ لك‌وکان یقول قبل ذ لك بالزیاد ‏ فقسط 
لان القرآن لم یذ کر الشقصان زت فر ج | هل العلم هذا التوقف عن القول 
بالنقصان من الامام ا ا ر مالك عن تقصانه فی هذ ه الرواية خونا 
من الذ ريعة أن تتا فل انه ينقص حتى یذ هب كله فيوءول ذ لك إلى قول الخوار ج 





۰)۷۳/۱( الفح‎ )١( 
وانظرایضا فی نفس‌المصد ر قول عبید الله ين سلام وغيسر.‎ )١ الفتح رى.‎ )۲( 
ن کروا فی سبنب نزول هذ ه الآ ية اله كان رجال من أصحاب رسول 1لا‎ (۳) 


كت لك د یتک ) فمن ترك شیثا من ذ لك‌کسبلا عورا اناو فت ان ا قي 


أ 


) ۱۵۳ 


الد ين یحبطون الا یمان بالذ نوب ولکن إنما نقصه عند ه فيما وقعت فيه الزيادة وهو 
iT‏ 

ولکنه عاد بيعل ذ لك إلى قول اهل الستة فقال : " الایمان قول وعمیسسیسیل 

5 1 00 
يزيد ويدكم | 5بسعصه فضل من پعص 0 
قه فی التفاضل بین الصحابة:- 
دم تکن قضیه التفا ضل بين صحابة دك الله صلی الله عیلنیه ولسم 

وبخاصة الخلفا ء الاأربعة » قضية تشغل الجيل الا ول أو السلف رضى الله غه 
ا ليم الوك الكا فى ن ا ا واا لک وا ی ی 
إلى ماهواعظم من ذلك إلى تبليغ الإ سلا لامم التى لم تر هذا النور الربانى وتربية 
الا جیال الجد يد ة على الاسلام النقی الصافى كما جاءيه النبى صلى الله عليه 


1 1 5 ۳ 5 ان و مه دار 
وهد ه الا فضلية بينها القرآن الكريم فى مثل قولِه تعالى "والسابقون الا ولون مسمس 





1 
1 


صلى الله عليه وسلم قد ماتوا على القبل* الا ولى متم سسعنت بق زرارة وابسو 
ا اليف يقي لار لی بی رر ا کد يتن سلعة وا ناس رو 
جاءت عشائرهم فقالوا : پارسول الله توفی !خواننا وهم يصلون إلى القبلة 
الاولی وقد صرفك الله الی قبلة ابراهیم فکیف با خواندا ۶ فأنزل اللسه : 
ر وما کان الله لیضیم ایمانگم)آی صلاتکم الی بیت المقد س . 

انظر: آسباب انزول للولحد ی ( ۷۷ )تفسیر الطبرّق ( ۳/ ۱۰۷ ) السیسد ر 
الشنئور (۳۱۳/۱) ۰ 

(و) الجامملاین آبی زید ( ۲۱ ۱۲۲-۱) »الانتقا ر ص ۳۳ )۰ 

(؟) الانتقاء رسوم) حلية الاطياء (/ ۲۲۷) ۰ 


و ۲ ۳ 
مر د د ر 0 00 


۵ مر ص * با م 


1 عور الع 


ظيم ) ١‏ ( ان رای منکم ص أنفق ی ی 


0 1 2 ر 
وقاتل ین 2 ا اقا و و قاتلا 0 46 42 اب 


واه یا 


يا تلو خبير) (الحديد )١.:‏ فالا فضلية فى الا اة ي 


صله القربی أو وشاشم الجنس ولكن على ال ال والبلا * فى سبيل الله وال سراع السی 


دعوة الا سلا م.هذ ه هى مقومات التفاضل التى يجب أن تراعى ومن هنا فالصحابة 


كانوا يد ركون أن هذ ه المقومات كانت أبرز ما تكون فى الخلقاء الا ربع ةالذ ين 
تولوا آمر المسلمین بعد النبی صلی الله طیه وسلم فکانوا على عهد النبى صلسسى 
الله عليه وسلم يعرفون له ولا * الار:ببعفة فضلسم وا 9 ورد عن عبد الله 
بن عمر رضى الله عنه انه قال : ”كنا نقول فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم لا ثعدل 
بابى بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبى صلى الله طيّه وسلم لا تفاضسسسل 


بینم 


( ١ 


وكذ لك بناء على ماسمعوه من النبی صلى الله عليه وسلم فيهم من المد ن 





) ۱ ( 


اخرهو البشاري فی فضائل الصحابة (باب فضل ابى بر هن النبی صل سی 


الله عليه وسلم رقم: ۵ ۳٩۵‏ الفتح ( ۱۱/۷ )وفی فضائل اللصحابة 
ایضا (باب منا قب عثمان بن عفان رضى الله عنه ) رقم : ۳۰۹۷ ؛ الكت سم 
>-٥ ۳/۷ (‏ د ) وأخرجه آبوداود فی السنة (باب فی التفضیل )رقسسم : 
۷ 1۲۸ ) »سنن ابی داود ( /۲۰۲) ۰ 

واخرجه الترمذ ى فى المناف__ (باب مناقب عثمان بن عفان رضى الله 
عنه) رقم: ۰۷ ۳۷ الستن (۹/۵ 1۳۰-1۱۲ ) وانظر ماقیل فی الحد یست 
قفن بی الا فی لکن ل کر غا ر اه تابن :ای 
استنادا إلى قول أبن معين الذى تكلم فيمن يذ كر الثلاثة ويسكت عن على 
بكلام غليظ وتوجيه قول ابن عمر رضى الله عنهما حيث قال ابن عجر فسسی 


والتفضيل والمناقب . 2 

ولم تظهر مسالة التفاضل هذ ه للوجود الا عد ما ظهرت الفتن التی کانت 
ليلا طويلا.مالكا على المسلمين فنبتت نابتة تجادل فيمن هو اقضل من الخلفاء 
الاربعة وضبتر الغلو فيهم فكا ن کل فریق من الفرق المفالية التی ظهرت تسسسری 
افضلية ذ لك لصحابی ی غیره‌ووبالشت فی ذ لك حتی فسقت من لم یق بقطبا 
وسعى كل فريق إلى تد عيم مذ هبه بموضع الا حاد يث فى ذلك . 

وایزا ۶ هد ۱ الوضع كان لزاما على علماء السنة آن تا لا خن تسه 
الامر مع موالا ة جميع الصحابة رضوان الله عطبيسيهم وعدم التنقص من احد هم کسشا 
فعلت الغرق المبتد عة وكان الإمام مالك لين موك ن بهذا ميف ال امير 
وينوا مذ هب أهل السنة فى هذ ! الموضوع فكان يقولءإن التفاضل بين الصحايسسة 
ليس من امر الناس‌الذ ين مضوا » وإنما كان هد يهم الامساك عن مثل هذ ا“ 

وسع ن لك فقدكان يقدم ابا بكر وعمر رضى الله عنهما ويقف فى عثمان وعلى 
رضى الله عنهما فى إحدى الروايتين وهو مذ هب بعض اهل المد ينة كما 
شار الی ذ لك الامام ابن تيمية رحمه الاه حبك ا و ف اهل الس ينه فو تعمسف 


فى عثمان وعلى وه احدى الروايتين عن مالك لكن الرواية الا خری عنه تقد یم عثمان 


على على كما هو مذ هب سائر الاقمة كالما فعى وابى حنيقة واصحايه واحمد بن حنبل 


توجيه كلام ابن عمر ” وقد اتفق العلماء على تاويل كلام ابن عمر هذا لمبا 
تقرر عند اهل السنة قاطبة من تقد يم على بعد عثمان ومسسن تقد يسصسم 
بقية العشرة المبشرة على غيرهم ومن تقد يم أأهل بد ر على من لم يشهد ها 
غير ذلك فالظاهر أن ابنعمر إنما اراد بهذا النفى انهم كانوا يجتهد ون 
ال فم دان ا وا ایی وق کی 
حینذ اطلعوا طی التتصیص, . ) آلفتح ( ۵۸۸۷ )۰ 

رو):: للانتقا " رص ۳۳). 
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زر جوع من الا عمد : 

سذ ! ناتی إلى نهاية كرا الإمام مالك فى ساكل العقيدة وهى آراء كيا 
رأينالا تخرج عن اطار الکتاب والسنة واقوال السلف رضى الله عنهم وبهذ ١‏ نكسون 
قد خن نا فكرة عن الجانب العقدى عند الإمام مالك.ويعد هذا تنتقل الی الحد یت 


عن ایر ااام مالك نى یبا من عما ۴لمغرب فى هذا الجانب والله الستعان . 


الپ‌سسست الثالست :مب تاثير الإمام مالك فى علماء المغرب ٠.‏ 





بعد هذا العرضلا هم الا سیاب التی مکنت للمذ هب السني آن ینتشسسر 

ویستقر فى المغرب وهی کما قد منا . 
)١(‏ الفتح الاسلامی ( ۲ ) بعثة عمر بن عبد العزيزء 
(؟) قیال غما* المفرب طی الامام مالك ی وی 
وقد رکزت طی السبب الا خیر لما رأیت فیه من تاثیر کبیر على المغرب وطمائه .بعد 
هذا ننظر إلى ای مد ى بلغ هذ ١‏ التاثير ير ؟ وهل كان تاشرهم به إلى درجة انهم 
کانها مجرد نقله ارم ثم انهم كانت لهم بارك"ء تاه عم ارالكق. ».وهل کا تا 
یصد رون فی کل آرآشپ, من موا قف الامام مالك ام لا ۲ . 

0 الجواب على ذلك انا ان ۱ 1 ا مولفات ما ء المفرب فسسسی 
العقید و وترا جمهم لا يسعنا الا 1. ن نقول : ٹیر الا ما م مالك فى اء اا 
کی جات قويا هذ 1 مایمکن اا دارس لحیاة العلما ‏ بالمغرت ومو گغاتم 


فارا و هم کی مسائل العقيد ة تكاد تكون موافقه تماما لا راثه» ومولفاتهم خی 





بالاستشهاد باقواله. وسوف يظهر هذ! جليا عند الحد يث عن آزاء طماء المرب 





(۱) مجمسوالغتاوی (/۲۱ )۰ 


) ۱۵۷ ( 


فى مسائل العقید ة »وتکتفی هنابسرد امظة عی دذلك . 

فاذ | آخذ نا المقارنة بین آرا ء الامام مالك وآرا ءعما * المغرب فی الجوانب 
العقد ية لا حالنا التوافق التام بینهما فمثلا نلا حظ علی علماءا لمفرب‌قله خوضهم فی 
مسائل العقید ة تماما کما کان الحال بالنسبة لامامهم مالك -ئما راینا - النسذ ی 
كان يكره الكلام فى هذ ه المساعل لانها ليس تحتها عمل وممايد ل على ان عسساء 
المفرب کانوا ظیلی الکلام فی ساعل السقید ۶ ظةانتاجهم فیها آذ ۱ قورن بانتسا چ 
علما * ایشرق ء وعبا رة الا مام اسد بن الفرات رت . 20 ۱ لما تام اس یی 


( ۲ ) ۱ 
المريسى (T7)‏ وان یکفره - وضم کتابا سماه کتاب التوحید ۳ 





۱ ) هوالا مام أبوعيد الله أسد بن الفرات ين سنان ولد بحران سنة ؟5ع ١‏ ع 
وقد م طغلا سم آبیه إلى القیروان وید مد ة رجع إلى المشرق لطسسلب 
العلم فاخذ بالمدينة عن مالك موطاه وضير ذلك وآخذ بالعراق عن ابسى 
يوسف وسحمد بن الحسن صاحبی ا حنیفة ثم رحل الی مصر ثم القیروان 
تولى قضاء القیروان سن ۶ ۳. ۲ توفی وهو یجاهد سنة .۰ ۲۱ , 
مصاد رترجمته : طبقات آبی العرب ( ص۳۲ 1 ۱ ) رقم : ۳۷ » ریا ض التفسوس 
( ۲/۱ ۲۷۳-۲۵ ) رقم : > ۰ ۱ معالم الایمان (۲/ ۲۹-۳ ) رقم: ۷ ترتیب 
المد ارك ((/ )مر ) الدییاج المد هب (۱/ ۳۰۹-۳۰۵ ) رقم : 
۰ 

(۲ ( هو ابو عبد الرحمن بشر بن غیات بن آیی كريمة عبد الرحمن المریسسمسی 
العد وی بالو لا ٭ کان والد ہ یہود یا فصابا برع فی طم الكلام ثم جرد القول 
بخلق القرآن » طم يدرك الجهم بن صفوان وإنما اأخذ مقالته ودعا إليها 
وهو راس الطاعفة المريسية توفی سنة ۲۱ . ظ ظ 
مصاد ر ترجمته: وفیات الاعيان ( :۲۷۸-۲۷۷۱ ) رقم: ۵ ۱۱ »سیر اعلام 
النبلاء زور وو ر, . ؟) رقم: مع البسد اية والتماية (۰ ۲۸۱/۱ 6 


| 
1 


00 


: أو جهل الناس التوحيد حتى يضع لهم ق كتابا ؟ هذه تبوة آدعاها 

هذه العبارة تنم عن عقلية مفئورة على رفض الخوض فى هذا الجانب فهى ترى 
أن هذا الخاتب ایام الیرم یقح وتعلمة: التلشاين أن "الضاس منقطورون فلت بي 
مغرفة :رينيم ولايحساجون: الى هن يغرقهم يةه أن القران الكريم والسنة السبويسمة 
بت e‏ بما يكفى أمر التوحيد فلايحتاج معه الى كل هذه الكتب و المولقات 
ليان »زيادة على أنهم اقتدوا بامامهم مالك فى نهيه عن الخوض فى اا 
عمل من آمور العنقاشد »وتذلك عبارة عبد ا لو احد اتف ای و تم 


(؟) ۵ () ۱ 
معجيه النى يقول فبها وخا ناهل المغرب ينافرون هذه العلوم ٠٠ووجدابن‏ تومرت جواخالياوقوما 





د ميزان الاعتدال (١/57؟‏ عمسم وعم )رقم:ع ۲۱ ۱ لسان الميزان: 
۹٩/۲ (‏ ۳۱۳۲۲ ) رقم : ؟ ۰ ۱ »۰ 

(۱) . انظر مصاد ر ترجمته . 

 ) ۲(‏ ولد عبد الواحد المراکشی فی مراکش‌سن؛ ړه ثم‌غاد رها الی فاس‌وهو 
صفیر ءثم عبر الی الاند لس‌وهو فی الثانية والع‌شرین من عمره ثم رحسسمل 
إلى المشرق ولم يعد واضشقطمدآخباره به توفی تقریبا سنة ۱:۷ ۰ 
انظر ترجفته : فى مقد مة کتابه المعجب» وضعها محققه الا ستا محمنند 
س‌عیك القجریان ( ص‌د-ه ۱ ) ه ۵ 

(۳) انظر ( ص 1 ۱) ۰ 

(؟) هوابو عبد اللهمحمد بن‌تومرت البربری المدعي انه علوى حسنی اتسس 
الامام المعصوم المهدى خرج شابا الی المشرق ولقی عد دا کبیرا مسسین 
العلما ء وا خذ عنهم منهم الكيا هراسي وأبو حامد الفزالی والطرطوشی وهبو 
الذ ی فرتی المذ هب الاشعری طی اهفل ال كايا الويف ف 
فی الفشل الذ ی عقد ته لمقا ومة الا شمرية بالمفرب توفی سنة ‏ ۰۵۲ 
مصاد رترجمته : الکامل فی التاریخ (۱۰/ 0۸۲-۵۹ ) وفیات الاعیسسان 
(۵7)سی و ) رقم : 1۸۸ سیر اعلام التبلاء )71 ٩۱‏ ۳ ۲-۲ ه ۵ ) رقم : ۳۱۸ 
طیقات السیکی (1/ ۰٩‏ ۱۷-۱ ۱ )رقم: ۽ + المعجب فی تلخیص‌اخبسسسار 
المغرب ( ۱۲-۲۵ ۲ ) ۰ 


لا يد رون الكلام” وهى عبارة تدل ایضا على أن أهل المفرب لم تکن لهم عنایسسسة 
باصول الد ین ءبل کان جل اهتمامهم اا وا الحد يث عن قصسسسة 
أخراق ال اء نلا با الغزالى ا ا ايضا على !'نكار اهل الريب 
ورفضهم لكل اتجاه فلسفى او محاولة عقلابية فى دين الله ٠‏ 

ولكن كل هذا لايعنى انهم لم يخوضوا اطلاقا فى هذه المسائل بل إثنسا 
نستطيع القول انهم رغم امتناعهم هذا إلا أن الظروف التى وجد وا فيها اضطرتهيم 
إلى بيان رأيهم فى هذه المسائل كما سياتى بيان ذلك بالتفصيل فيما بعد ولكيسن 
يجدربى هنا وأا اتحداث عن تاثير الإتمام مالك والمقارنة :بينه . فين اتباعه 
من أهل المغرب ان اشير إلى الجانب الثانى من هذا التاثير وهو مايتعلسسسق 
يالاراء العقدية نفسها فنلا حظ لأيضا التاثير الكبير فى هذ! الجائب جانب الاصول 
كما هو الحال بالنسبة للجانب الاول - جائب الفروع . 

ففى خوضهم فى مساتل العقيدة ئلا حظ انهم كانوا يقفون عندظواهرالنصوص 
لا يزيد ون عديها ولا ينقصون ‏ كما هو شآن !إمامهم ‏ يلكثيرا ما يستد لون على آزاعهم 
بأقواله ۰ مثل قول الإ مام ابن 9 زید القیروانی ۴ "۳" e - 5 J‏ 
افضل الائمة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم على وقيل ثم عثمان ثم على ويكفه عسسسن 
e‏ تاه کته اقا ایس تناها 
على صاحبه ” وقول الامام بق لقاسم عبد الله بن خلف المقرى الا تک شین 
الجز؛ الااول من کتاب الاآهتد ۱* هل الحق والا قتد۱*ستشمد ! بقول مالك رحمه 
الله على مان هب إليه ” وقال مالك بن اس الله فى السما* وطمه فی کل مکسسسسان 
یردان برید " كت 


)۱( ات عصر المرا ای والموحدین فی المغزب وا ندسی (۷۸/۱] عبدالله عنان 
(۲) مرت ترجمته ۰ ۰ (۲) مرت ترجمته ٠‏ 
۲ [ض 11۵) اوقد كرت مذهب قالكا فى مسالة الحتصيل e‏ 





ع سان عادر علما ۶ او ها مو عنه کثیر ا ولیس بیان مذهبه ۰ 


لم أجدة 1 تر ع 1 


(۵) 
1۱( اجتماع الجیوش الاسلزمية ( ص )۸٩‏ ۰ 


۲ ۱ 


وکذ لكابو عرو الطلمنکی lT‏ ساق بسند ه قول مالك " اللسسه 

فى ابا ھی ل کا لاف کاو اا امن عند لر س 
مواضع من کتایه (جامم‌بیان العلم وفضله ) ۳7 ار بقول مالك ثم يبنى عليه حكسسا 

وعير د لك كثير . 

اما موقفهم من الب والمبتد عت فقد كاتوا قيتمسسية مستسصمسن شید 

الثاس‌مقا ومة لہا ومن اشد هم تحذ يرا مها » وقد رايئا | كيف كانت شد ة مالك مسسع 
البتد عة » ولا شب ار ن موققم د د لك تمتد جذ وره إلى موقفه‌وتستمد وجود ها میسن 
وجوده وهذا لا يقتصر على البد ع الكبيرة فقط بل انه کان موقغا واحدا مپما کانسمسست 





یکی ۳ ( بكتح الطاء واللام وا و 3 النون وهی 
من شغر الاند لس الشرقی) سکن قرطبع وروی ببا عن ابى جعفر احمد بن 


ss‏ ی المشرق فحج ولقى بمكة ابا حفص عمر بن محمد بن عراك 
رغیره وبالمد ينة آبا الحسن محمد بن الحسین المطلبی واخذ بالشيفسة 
والقبروان ایضا ثم اتصر ف‌الی الا تدلس‌بعلم کیرفی القرآن. والعد بست 
والتوحيد ذ كرابن بشكوال فى وفات اه خوج ذاات يوم طو تقو وان 
لهم اقروءوا واکثروافانی لا اتجاوز هذ ۱ العام فقیل له : طمافقال : رأیست 
البارحة فی منامی ا و و اا ۳ 
0 ۲ ۱ ۱ 
ختم العمر بعيد مضى .ليس له من بعده عيد . 
تون تفه اس ای عام: ۲٩‏ . 
مصاد ر ترجمته : الصلة لا بن ایشکوال ( ۱/-۵) ) رقم: ٩۲‏ ترتیسسیب 
المد ارك ٩(‏ / ۹ ۵۱-۷ ۷) سیر آعلام التبلا * ( 1۷/۱۷ ٩۹-۵‏ ۵ ) رقم و 
؟ “ام حك وة المقبس ( ص )> ۱۱ ) رقم: ۱۸۷ و عجر لناارة ال اكد تجار 
( ۸6۰/۱ ۳۸۷-۲ )رقم  :‏ ۳۲ ۱ الد پیاج ال هب ( ۸/۱ ۱۸۰-۱۷) رقم : 
۰21 
(۲) اجتماع الجیوش‌الاسلامية ر ص ٩۰‏ )۰ 
 )۳(‏ انظر (۲/ ۵ب ومایعد ها ) , 


) ١5١1 ( 


و هذالموقف ‏ مکن آن نستشف منه بفض علصاء المقسرب للبدعسة 
(۱ ) 


ومخالفة السنة وهو موقسف آبی جعفر موسى بن معاوية ( ت ۲۲۵ ه ) 
الذى كان مجانبا لاأهل البدع حذرا من مخالفة السنة من ذلك آنه 
)۲( ۱ (؟) 


عنه فلما سكل فى ذلك قال ۽ ٠.‏ 





(۱) و الامام آبو جعفر قو بن معاوية الصمادجى كان عالما بالفقة 
و الحدیسث » رحل الی الشرق سنة ۱۹ه وعاد سنة 140ه ولق سى 
ئی رطف كرا من العساء"والقة: عشي م وكيج من للع ده 
والاففيال بن عا غیر همه ۶ قوف مت واا 
مصادر ترجمته : طبقات آيي العزب ([ ۱۹۰- ۱۹6) رقم + ۹۸ :معالسم 
الایسان (۵۰/۲ - ۵۸ ] رقم ٩۲‏ »المدارك (5ره ‏ 9 3). 

(۲) سبقت نرجمته ۰ 


)۴( دوقت ترح 8 ۳ 


) ۱۱ ۲ ( 


لو ای مسجد ی هد | ذ هبا ماسمعت منه حرفا وذ کر انه بلخه عنهسسه 
شی؟ من مخالفة السنة” ۹ 0 بالرغم من آن محمد بن الحسن كان من كبببسار 
العلما ؛ المشهود لهم بالفضل والعلم إلا ان حذرهم الشد ید وخوفهم البالغ مسسن 
الوقوع فی البد عة وسخالفة السنه هو الذ ی جعلهم یقفون مثل هذ ه المواقف بل بلس 
بپم الامر انپم ریما سکتوا عن المعماصی ءاذ اکان کلا مهم فیپا یعسرضهمللمخاطر 
ولي سكذ لك البد ع فلم یکونوا یسمحون لاتفسهم بالسکون عها لکون البد ع اخطسسر 
من المعاصی.لان المعاصى معلوم قبحها عند من يرتكبها وعند غيره ۳ 
کا کے کھ خرن ہا ایا ر 
البد عة فان صاحبها ير نه مطيع ببد عته ويعتقد انها طاعة وقرية کنا قال تعالسی : 
رل هل ی بالا ۳ ا 0 0 سعيم مرفي ایا اوی 
أنهميحسنون صنعا مورة الكبف ع . ۱ ) وقال: من یش له ا e‏ 
فاطر: م ) وطى هذا فهو يغوى الناس ويد عوهم الى بد عته ظنا منه منهه أنه يد عوهم الى 
ا 
كذلكفإن ضرر المعاصى إنما هر : فى الصال الجوارح الظاهرة , امسا 
ضرر البد ع فهو فى الاصول وهى العقاعد واذ | فسد الاصل ذ هب الاصل والفسرع 


حمیعا م اما اذ | فسد الغرع فییقی الا صل ویرجی ان ینجبر الغرع وحتی ال | لسم 





( ۱ ترتیب المد ارگ (۳/ 0 ) طبعاً هذ ۱ الحکم فیه غلو لاه لاینبفی آن ننسف 
كل حسنات آى كان لمجر د هفوة او خطا ارتکیه وانما العدل ان تخس 
الحاتي ای س قو و اجات ال ا ا که 
2ا ال ا اینما وجد ها وراجع تعليقى على هذا الموضسوع 
بشیء من الإ سهاب ص ٠‏ 

 )۲(‏ یقول الامام ابن تيمية فی هذ ١‏ المعنی: والبد عة شرمن‌المعصیة" ونقل عسن 
سغيان الثورى قوله ”البد عة أحب إلى ابليس من المعصية فان المعصية 
يتاب منہا والبدعة لا يتاب منها”, 


4 


) ١19 ( 


ينجبر لم تذ هب منفعة الاصل . 

لذلك كانوا ريما سكتوا عن المعاصى اما البد ع فلم يكونوا يسمحون لا تفسهم 
بالسكوت عنها قب[احميس القطان (ت وم وه) !' ': “فلوان إماما عمل بالمعصية 
اکتت تامره مبتباه* ۶ فقال لاواحتج بالحد یت" یتیغی للمون الا یال تفسسه 
۱ ۰( یز کر 


عن مالك قوله: ” ال ركت سبعة عشر تابعيا فيبما سمعت انهم قاموا إلى امام جائسسر 


قالوا : وديف يد ل نفسه ؟ قال : یعرضها من البلا ء إلى مالا طاقة لها به 





ويحكى قصة وقعت له مع بعض المتصوفة : الذى قاله له: * نصی تت الناس 
نقلت (القائل أبن تيمية )ممانذ ١‏ تتوبونهم ؟ قال : من قطم الطريق والسرقة 
فقلت حالهم قيل تتويبكم خير من حالهم بعد تتویبکم فانمم کانوا فساقییا 
يعتقد ون تحريم ماهم عليه ويرجوث رحمة' الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة 
فجعلتموهم بتتويبكم ضالين خارجين عن شريعة الإسلام ونثبت أن هبذه 
البد ع التى هم وغيرهم عليها شر من المعاصى ” انظر مجموعة الرساشسسسل 
والسائل رالمجلد الاول ص ۱۵۳) . 


١ (‏ ) هوابو جعغر حمد يس القطان واسمه احمدین محمد الاشعری من ود ابی 
یی ١آ‏ ری ان ی ایوا نن روا ال ادا ا فل 
الا هوا ء والبد ع قرای سحنون ورحل فلقی جمصر اصحاب این القاسسسم 
شهب واین وهب واخذ بالمد ينة عن آپی مصعب توف سنة ٩‏ ۲. 

مصاد ر تجمته : ریاض النفوس ( ۱/ ٩۰۳-۸۸‏ ) رقم ۵٩‏ ۱ ء ترتیسسسسب 
المد ارك (۲/) ۰ ۲۵۹-۲ ) ۰ معالم الایمان (۲ ۲۰۵-۲۰۱ ) رقم : ۳ ۱ 
الد. يباج المذ هب ٠)) )۸/١(‏ رقمچ ۸ ۵ 

(8). الا را فی الستن () / ۲ ٥۲۲-۰۲‏ ) رقم: ۲ ۲۲۵ فسمی 
کتابء الفتن وقال ٍ هذ | الحد یت حسن غریب وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۲) رقم 
۰۱۰ فی کتاب الغتن رباب قوه تمالی :یاایها الذ ین آمنوا طیکم آتفسکم) 
والامام احمد (۵/ همع ) ه 


) ۱1۶ ( 


فوعظوه " قیل لحمد یس " فلوأن إماما دعا إلى البدعة وأمر بها م” 


)١( 


قال : " نجاهد و" 


وقى موقفهم من هل الفرق نلاحظ ایضا موافقة هذ ه الموا قف لمواقف الا ما م 


مالك الذى كان فى أشد الئاس مقاومة لا هل البد ع كما بيئا من قبل ونذ كر من تلك 


۱ ) ۲ ( 1 5 OR 
السسسيذى‎  )ه‎ ٣ >. اموا مثالا واحدا هو موقف الامام سحنون بن سعيد (ت‎ 


قاوم اهل البددع واخفت كل صوت مارق وكل نزعة عقلية ومنم د روس,الا با صیة و الصه فرية 


۰ (۲) 5 :1 
والمصترلة وکان موقفهم ۰ من الرواقفض, ١‏ وضح د ليل على بغضهم للمبتد عسة وعلى 





(۳) 


انظر ریاخالنفوس ( ۸۹/۱ ) ولکن اکمل الناس هو من یامربالمعسسروف 
وينهى عن المنكر فى كل الاخوال لقوله گیه‌الصلاة والسلامسید الشسهد ۰۱ 
ا و رای تفای ار ارو وا 

هو الا مام عبد السلام بن سعي د ین حبیب التنوخی الطقب بسحنون باسم 
ا ره لقت ئی الساتل زه بارا م ا و ودا تر ب 
بها على أشهر شيوخها ثم رحل إلى المشرق للأخذ على أشهر تلامييسذ 
مالك امثال ابن القاسم وأشهب وابن وهب وعاد من رحلته سئة ١1١‏ وتولى 
منصب القضا؟ وتوفی بالقیروان سدق ۲ . 

مصاد ر ترجمته : ظبقات ایی العرب ( ٤‏ ۱۸ -۱۸۷) رقم: + طبقسات 
الخشتى ( ص ۲٦‏ ۲ ) ریاض النفوس ( ۱/ ۰ ۲۷٥-۳‏ ) رقم: ١+‏ المدارك ‏ 
٦۲٦-٥۸۰/۱ (‏ ) وفیات بفالاعیان (۳/ ۱۸۲-۱۸۰ )رقم : ۳۸۲ سیسر 


اعلام الثبلا * (۱۲/ 19-1۳) رقم: ۰۱۵ 


هذ ه الفرق کلہا ا الحد يث عنہا بتوسع في الفصل الد ی عفد تسه 
لمقا ومة علما ء المغرب لها , 


) ۱1۵ ( 


وی تأثیر الا ما e‏ فلقد قالوا ۳ كما هو قول امامپم مالك 
(۲) و 
فهد | جبلة بن حمود الصد قی (ت ۹۹ ۲ ه) یبال عن سیب ترکه الربسسسساط 


وسكناه بالقتیروان قیحیی ۰ کا تحرس عد 9 بیتعا ميئه البحر وال ن حل ا 
۱ )9 ) 
وساحتنا وهو اشد عینا من ذلك” وكان هذا الإمام ينكرطى من خرج من القیروان 


سیب 


,إلى سوسة ونحوها من الثغور 7 *جهاد هو ۶ افضل من جهاد اهل 3 شرك 
( ۵ ) ۲ 
وقد اثارت فتوی آبی (سحاق التونسی (ت ۲ ه)  "‏ المتضنسسة 











۱7( يا الحد یث عن العبید یین بتوسم. 

( ۲ وا ووت ا بے خوت ت عت الخد بن جبلة الصد قى سمع من 
سحتون وعيره وكان رحمة الله عليه شد يدا على "هل البد ع لا یس سید اری 
أحدا ولم يكن احذ اكثر مجاهداة للروافض وشيعتهم منه فنجاه الله 
تعالئم وتوفى سنة ١٠‏ وكانت ولا د ته سنة م ۲۱ ۰ 
مصاد ر ترجمتهق ترتیب المد ارگ ( ۷/۲ 2-۲ ه؟) رياض النفوس (۲ / 0-۲۷؟) 
رقم: ۱۷۱ معالم الایعان (۰/۲ ۲۸۰۰۰۲۷ ) رقم : ۲و ۱ الد ییاج المد هب 
( ۲۳/۱ ۲-۳ ۳ ) رقم ۱ . 

(۳) ترتیب المد ارك (۲/ ۲۵۱ )۰ 


)< ( نفس‌المصد ر (۲/ ۵۱ ۲ ) . 


ره ) هوابوإسحاق إيراهيم بن حسن بن إسحاق الفيروانى التونسى تفقسه 
بابى عمران الفاسى وقرا الاصسول على الحسين بن عبد الله بن حا تسسسيم 
الاڈ ری توفی سنة ۳ 
مصاد ر ترجمته: ترتیب المد ارگ ( ۰/۲ ۹-۷ ۷) شجرة النور الزکیسسة 
( ۰۸ ۱۰۹-۱ ) رقم: ۲۸۵+ معالم الایعان (۱۸۰-۱۷۷/۳) رقم: ۲۹۸ 


) 111 ( 


تقسيم الشيعة إلى قسمين :قسم يقف عند تفضيل علوءسائر الصحابة وهوئا ء لايد خلون 
فى الكفر وتجوز مناكحتهم م وقسمآخر يفضله ويسب غيره فهو بمتزلة الكافر لا تعل 
مناكحته اثارت هد ه الفتوی منه ثاثرة طما * المفرب وفضبهم وأتکرو یه وارسلوا الیه 
ان يعاود النظر فيها ويرجع وطلبوا منه. أن ينتوب عن فتواه عى الشبر فلم يفعسل 
ون کان رجع آمایهم ظاهرا "۲" " وفتواه هذ ه نی حقيقة الامر لاغبار طیبا سل 
هی الحق کما یقول القاضی عیانر»"" ولا ایترا* ند کل منصف ای السق ماتال مر 
ابو اسحاق وانه جری فى فتواه العل م وطريق الحكم ومع هد | فما نقصه ۳ 
التحقیق ولا حك من متصبه د هل التوفيق وان ری الجماعة فى النازلة كان ٩‏ 
هذ | الموقف من عما ان یی انیت ون اليد صحایهم یظهر بوضوم مسد ی 
۲ كان ینطوی طیه آهل المفرب من البفض الشد ید للشيعة وید ل طی حرصهسسم. 
على إشاعة 3 ی الشیمة مطلقا کفار حتی لا یترد د واحد فی معا" تهج وید آشه تل 
وقتالهم اد ! واتت الفرصظذ لك . 
وکما اعتیر عما * المضرب الروافض کفا را فقد اعتبروا دارهم دار کفر ود | 
الموقف ایضا یلاحظ فیه تأثیر الا مام مالك وطی ذ لك فکیر من عما ء المضرب فکر فسسی 


.0 
ا آن لا تقام فيبا صلا ذ الجمعة 





(۱) ترتیب المد ارك (۷۱۸/۲) ۰ 

( ۲ ) مرت ترجمته ء ۵ 

 )۳(‏ ترتیب المد ارك (۷۱۸/۲) یأتی الحد یت بتوسم‌عن هذ ه السالة فسسی 
فضل مقاومة طما * المضرب للتشیم , 

(> ) ملتقى الامام ابن عرفة مجشوعة محاضرات ( ص > ۰ ۱) . 


( ۱1۷ ) 


امامو قفهم من التصوف : فقد کان هو الا خر متاثرا بموقف الامام مالی 
رحمم الله.ولکن اذ ۱ کان موقف الا مام مالك يقف عند حد ود الا تکار فقط کما بجت 
ی قبل وذ لك لان التصوف کان یومها فی بد ایته فان موقف طما * المشرب‌ترجم السسسی 
واقم علی والذ ی تمثل فى حرق الإ حیا * لل(مام الغفزالی رحمه الله کما سیاتسسی 
فى الفصل الد ی عقد ته لذ لك وفیره‌یی الکتب التی‌صنفت نی مجال التصوف . 
وفی موقفبم من صفات الله تعالی : نلاحظ آنهم کائوا طتزمین بالنسص 
لا يحيد ون عنه قيد شعرة قال ابن عبد البر *لیس‌فی الاعتقاد کله فی صفات الله 
تمالی واساه الا عاجاء متصوصا فی کتاب الله او صح عن رسول الله صلی الله طیه 
وسلم اوا تست طيه الا مة وما جا ء من اخبار ال حاد فى ذلك که یسلم ولا یناظسر 
] 0 ۵ 
یه ۰ 
وقد اعتبروا اهل الكلام كلهم أهل بد ع واهوا * سوا** منهم من كان اشعریا 
او غیر اشعوی ولا تقبل له شهاد ة فى و ابد ا وی جر ویوګ ب على بد عته فسان 
تماد ی علیها استتیب منها و9 ان ین آن القائل بخلق القرآن زند یق وهیو 
قول الإمام مالك ب وماد ام كذ لك فيلا یستتاب وقد خالفهم اسد اق الاك فيي 
د لك وقال : IE‏ وهو آیضا قول للامام مالك الذی آثر عنه في المسالة 


فولان. ۱ 3 
كما كانوا یمنعون من الخوض فى الحد يث عن الا فضل والمفضول ۰ وحرمسوا 


الوقيعة فى اضحاب رسول الله صلى الله يه وسلم وآن ما وقع بينهم لا حقى لهسم 
۱ ۱ | 
بالخوض 0 وهو قول الامام مالك ب کما راینا - من قبل کما کانوا برون اعتسسزال 





.)٩1/۲( جامع‌بیان العلم وفضله‎ )١( 

(۲ ) نفس‌المصدر (۰)۹1/۲ 

) ۲۲ انظر الصراع المقائدی فی الفلسفة الا سلامية مجموعة محاضرات (ص‎  )۲( 
(؟) ترتیب المد ارك ( ۲ ۰۰7 ۲) ه‎ 


1 
وأرائهم وبين موقف الا ما الك فضي حال على التي اير اذى الإ سا 
فى علماء المغرب وكان من اثر هذ ا التاثیر آن وجدنا المفرب إلى يومنا هذا لايعانى 


هما ينات ینم 00 من الصراعات ا بن أف الى الع ال و 


ال le‏ گے الفرق وقد لا حظ هد | الفرق؛ بين المغرب 
والمشرق من حيث السلامة من البد ع والصراعات ا E‏ الد ۴ رحلوا 
إلى الشيرئ للك راعة واوا هت اللا ات ت الإمام ابو بكر ابن ا 
يثنى على المغرب لسلامته من تلك البد ع والخرافات التى يعائى منها المشيسرق 
فيقول : * خرجت من بلاد ى على الفطرة فلم الق فى طریقی الاما کان ی سنسسن 
الپد ی يغيطنى فى کی وسرت ن فى تفهني حتی بلغت بلاد.. هذاه الطائفة 


ريقصد مصر أيام حكم الفاطميين ) فلم يبق باطل إلا سمعته ولا كفر الا شوفبت به 





(۱) . يأتی تعریفهم . 

(۲ ) تنسب هذ ه الغرقة لمحمد بن نصير النميرى وقد كان ابن نصير مصريا 

مرسوق المكانة اطن نفسه حوالی سنة و ۲ باب للمام الشیعی العاشر 
على نقی ولابده محمد المتوفی سنذ ٩‏ ۲ آما المومس الههيقى فهو ابو 
عبد الله الخصييبى (تم مم ) الذى جاء بعد محمد بن تصير بحوالسى 
قون من الزمن والنصيرية فرقه كافرة يعتقد ون الا" لوهية فى على رضى الله 
عنه وقد فصل الإمام ابن تيمية عقائد هم فی فتاوية (۳۰/ 0 ۱) وانسسظر 

عم ایضا فود سرکین (۰)۳۸۱/۳/۱ 
(۳) _. یأتی الحد یت هم بتوسم عد الحد یت عن التشیم فی المغرب م 


ع مريت تر حمحة م 


)١( 


ووعيته. ) 
۰ ۱ ۱ ۱ ا 4 و ( ۲ أ na‏ 
ويقول بن حجرير صا حب لرحلة لمشم-ورة (ت 6 ۱+ ه ) 9 يتحة ۳ 
المتحقق ویعتقد صحیح الاعتقاد آنه ۷ مسا لاببلاد الكيرن ا عى دة 
وأضحة شات لا وما سوى ن لك مما بد ۵ الحہات الشرقية فأهوا وبد ع وكرق ضالة 


1 ۰ (۳ ) ۱ 1 
وشيم !لا من عصم الله عز وجل من اهلها” وکل هذ ا إئما كان من آثار عالسم 
المد یدقالذی‌کان ینفی حب e‏ اهل مذ هبه فلا تجد بين المالكيةبسد ع 
الا عتواال, والتشیبه غیرها 


( ۱ ار و رن کون الکلامية ٩/۲(‏ ه-م ) ولابد من الا ستنشسیاء 
ان الخیر والذشر موجود ی کل مکان وفی‌کل الا قوام والصحیح هو قول ابن 
جبیر الذ ی یل هد ا القول حیت استثنی من عصم الله ۲ 

(۲ ( فان سین محمد بن آحمد ین جبیر الکناتی الاتدلسی. رجالة وأدیب 
فى بلنضية سه و ل غا هة برع فى الا دن ويظع الشفير الرقيق 
وا ولع بالترحل والتنقل فزار المشرق ثلاث مرات إحداها سنه م ماه إلى ايه 
ھی التی اف فیها رحلته المشپورة توفی رحمه الله بالا سکند رية سنسة 
٩۱ >‏ آثنا * رحلته من‌مولفاته (نظم الجمان فی التشکي من اخوان الخمان ) 
وهو د يوان شعره وله الرحلة المشهورة برحلة أبن جبیر. 
مصاد ر ترجمته : نكم الطیب ( ۲ / ۸۱ ۲۸۲-۳ ) رقم : ۷۸ ۱ شد ارت الد هب 
٩۰/۵ (‏ ) النجوم الزهرة (+/ و؟؟) وانظرأيضا مقدمة الرحلة طبعة 
د ار الکتاب اللبنانی بد ون تاإزيخ (ص ۳۷-۵ )۰ 

(۳) . انظر :الرحدة ( ص هه ) ۰ 

(؟) فى تر جمته لابى اسحاق إبراهيم بنعبد الله بن حصين بن أحمد بن حزم 
الفافقی الذ ی کان مالکیا فی الفروعیذ هب إلى آراء المعترلة فی الا صول 
قال المغری فی‌االتفح (0/۲) :"ماسمعت بمالکی معتزلی غیر هذا 
طعله کان مالکیا بالمفرب فلما د خل فی خد مة الشيعة حصل منه ما حصل 
من نسبته للاعتسزال ”, 
وقال غیره" وم ار مذ هبا ایسد عن الزيخ من مذ هب مالك فانی ماسمعت آن 
احد ا نقلد مذ هبه قال بشىء من بد ع الجهسية والرافضة والخارجیة" 
انظر مسالة الزندیق آبی الخیر الا شبیلی مجلة حوطیات الجامعة التونسية 


۰ )۷ 7/۱ ٩۲۱/۱ ( 


) ۱۷۰ ( 


بعد ماعرفنا تأثیر الامام مالك فی عما ء المغرب فى النواحى العقديسسة 
وقوة حذ ا التأثیر یمکندا آن نقول کذ لف:ان هناك جوائب كانت مواقفهم فيها مستقلة 
وذ لك نظرا للمستجد ات التی حد شت‌بعد الامام مالك رحمه له عبت “اال ي 
فى عبده فى بد أيتها لم تكن قد بلغت من الا تتشار والغظر مایلخته ن ب 
حیث اصبحت للك ال فار والمذ | هب البد عية د ول تتحکم فی رقاب المسلمین وبعد 
ناكايم لكف الا رق السوانى كل السكوناك ال ات ا ب 
تفرض بالقوه انش وليس 1يرل على ذلك من الد ولة اليد ية ' 'التى ناض ت 
اهل الستة العد ۴۱ وزشرت أفكارها بالقوة وكانتالأفكارها من قبل قد د خلت فى شکل 
رجال مخلصین جاووا لیعلموا الناس‌القراا, ن وطوم الدين المختلفة وإزاء هذه 
لمستجد ات کان لزاما آن تستجد مواقف وتستحد ت آراء فکانت تللی المواقف من قتال 
الشيعة ورفع السلاح فى وجوههم حتى انهم آژروا مخلد بن کیداد ۲" "فی قتساله 
للشيعة وكان هذا الرجئل خارجيا ولكنه اظهر فى البدايةااتجلتها سيا سسا جعل 
الفقها * يفتون بوجوب اتباعه وموءازرته فى قتال ملوك الشيعة من بنى عبيد ولا 


3 


اوشکت المعركة على التپايةه وا وش تحالی مخلد مع الفقها؟ السنیین أن ینتصسسر 
اق ل عن وحمه القبیح المعاد ی لا هل النسنتده وأمر جند ه یضربهم 9 سس ست 





ea o‏ اا شاا اعلاف: 

(4)5 هومخلب بن كيدان اليفرنى الزناتربنة ا *بتوزر: وتعلم القران وخالسط 
اه ها مد شیم وسافر الی تا هرت اااي ايان ١‏ 
فلما د خل الشيعة إلى وا سای ات وا خذ يعلم الصبيان ويد عو إلى 
تذفیر الشيعة ثم قا م طییهم. قتل ستة ۰.۳۳۹ 
مصاد ر ترجمته : البیان المغرب ( ۰۱۹۲/۱ ۳۱ ۰۲۱۹ ۳۲۰) وفیات 
الاعیان ( ۳۰/۱ ۲ ) کتاب سیر الا تمة وا خبا رهم لابق زکریا يحي بن ایسی 


بكر رص ه ۱۸۷-۱۷ ) وانظر الپامش (۱) من ص ه ۱۷ من نفس‌المصد ره 


ل ل )(١(‏ 4 
مذ بحة عظيمة استشهد فيها خمسة وثماتون سن ائمة القيروان وعباد ها ر ای 


| العيال لله بها)كما استجدت قضايا تتعلق بالقرآن فيعد أن كان القول بخلسق 
القرآن قولا شاذ ۱ منکرا ید عو الیه بعض الشواد اصبح هو القول الرسمی الذى 


تد ین به الد ولة وقد امتحنت هذ ه الد ولة کثیوا من العلما * بسبب هذ ه السالة ونفی 


الوقت الذدى كان يمتحن فيه الامام أحمد بن حنبل فى المشرق كان الإمام سحنون 


3 ۰ 
هو الا خر يمتحن کی المفرب / ۳ عما ء المغرب يقد رون حول الحنابلة فى 
الذب عن الستة والد فاع عن حيا ضها وینظرون إليهم على اچ حرأ س العقيد کا 
اصیعت سائل العقید ة تعقد لما المناظرات بین العلماء من مختلفالاتجاهات 
حتی يعرف المذ هب الد ی يح ان يتبيع كما حد ث ایام زیاد ة الله ون 


الذى كان يع بلاط ۶ بین يقدية فق مختلف الموضوعات العقد ية کالصفات وخلسق 


ء (1) 
القران وحتی النبیذ هل هو حلال شريه ام حرام . 


۰) ۲۲۳/۱( البیان المشرب‎ )١( 

(۲ ) مرت ترجمته , 

 )(‏ کر ې 

(> ) كتاب المحن لابى المعرب ( صا)) )ء 

(ه) هوابومضر زیاد ة الله بن عبد الله بن ابراهیم بن احمد بن محمد بیسسسن 
الا" غلب آخر طوك بنی الاغلب بافریقیه (تونس) توفی بالرملة نارا . سسسن 
المپد ی العبید ی سنة ‏ , » . 
مصاد ر ترجمته : تہذ یب ابن عساکر ( ۲۹۹-۳۹۸/۰ ) وفيات الا عيسسان 
۱٩ ۱۹۲ /۲(‏ ) . سیراعلام النبلا ( ۱ ۱۹۷) ۰ 

رد ) السصراع العقدی فی الفلسفة الا سلام‌ية مجموعة محاضرات (ص۳۳) . 


) ۱۷۲ ( 


واذ | عقد نا مقاردة بین المشرق والمفرب فى هذا المجال بالد ات نجسد 


آن هل المشرق كاتا سافن الى مثل هذ ه المناظرات وذ لك لاان وجود هس ه 


التیارات والمذ اهب البد عية بالمشرق اقد م منها فى المغرب بل أن وجود ها فسسى 


المغرب تابم لوجود ها کی المشرق.یحد ثنا اك بن صحمكب بن سعد یی 


)١( 


)١( 


من ذلك من ن كره أبو العرب عن 5 محمد عبد الله بن حساتع اليحصبى 
او ن ر کد علت ط زين له نين اراهيم ین ال نب 
فاعبت صد ه اسد. بی الفرات وابامجوژوهنا یتتاظران فی.النبید. آلسکشر 
وابو محرز یذ هب إلى تحليله واسد يذ هب إلى تحریمه ظما آن قعسمدت 
قال آل ات2 الل انول ابا ست + فقت ف طت سو رای في 
وقاضبباك يتناظران فيه بين يديك فقال لى "ناظرنى انت ود عا فم 
قال لهما اسكتا ” فقال لى : ماتقول ؟ ” فقلت ‏ "اصلح الله الامير كم دية 
العقل ” فقال : ” ومان | من هذا ؟ " فلت بجوابك ینتظم سوالی * فقسال 
" دية العقل الف دینار" فظت له" اصلم الله الامیر فیعمد الرسييييل 
إلى مافیه الف د ینار فیبیعه بزجيجة تسوی تصف د رم فقال لو ۷ 
انه يزول ويرجع” فظت له: ”بعد ماذا أصلح الله الامير؟ بعد أن قاء 
عبى لحبده وكشف سوه إلى اهله وسب هذا وقتل هذا وضرب هذا ؟ 
فقال لى ” صد قت والله صد قت” طبقات ابى العرب ( ۲-۱۷۱ ۱۷ ) ۰ 


هو الا مام ابو عمر احمد ين محمد بن سعد ی ال لیس فقیه فاضل محد ت 
رحل قبل الا ربعمائة فلقى ایا محمد بن أبی زید القیروانی بالقیروان وبا 
بكر محمد بن عبد الله الابهرى وغيرهما قى بعد الاريعمائة صد ة» شم 
رک الى مرك هه الر ولك اا ال اا اتو کان 


خا د و 


مصاد ر ترجمته: جذ وة المقتیس ۰٩(‏ ۱۱۰-۱ )رقم : ۸۵ (بغية الملتسسس 


( ) ۷-۱ ۱ )رقم: ۳۱ شجرة النور الزكية ( ۱۰۲/۱ )رقم: > ۲۷ ۰ 


) ۱۷۳ ( 


على نوعية هذ م المجالس‌والتی حضرها أثناء رحلته إلى الشرق وهيكتها وقد ساله 
الإمامابئ ابى زيد القيروانى عن مجالسطم الكلام خلال رحلته إلى المشرق وبالذ ات 
إلى بغداد حیٹ قال لہ : * هل حضرت مجالساهل الکلام ؟ فقال : بلی حضرتهسسم 
مرتين ثم تركت مجالسمم ولم آعد الیها فقال ابو محمد: وم ؟ فقال : آما آول مجلسسس 
حضرته فرایت مجلسا قد جمع الفرق كلها المسلمين من اهل السنة والبد عسسسبة 
والکفار من المجوس وال هرية والزناد قة والیبود والتصاری وسائر آجناس‌الکفسر ؛ 
ولكل فرقة رئیس‌یتکلم عطی مذ هبه ویدادل عنه فاذ | تجا * رکیس‌من ای فرقة كان قامست 
الجماعةالیه قیاما ی قیامه حتی یجلس‌فیجلسون بجلوسه فاد | ص المجلس با هلسسه 
وراوا آنه ثم بیق لپم آحد ینتظرونه قال قائل من الکنار قد اجتمعتم للمناظسسرة 
فلا يحتج طینا السلمون بکتابهم ولا بقول نبیهم - طیه الصلاة والسلام - فانا لاتصد ق 
بذ لك ولائقرّه وابما نتتاظر بالحجج العظية مومایعتله النظر والقیاس ‏ فیتوسیی: 
نعم لك ذ لك/قال ابو عمر تلما سمعت ذ لك لم أعد ال تلك الا ول لبس 
تم" مجلس آخر للکلام فذ هبق إليه فوجد ته مثل نسيرة أصحابهم فقطعت مجالس الكلام 
فلم أله إليبا . 

قال ابو محمد بن أبى زید القیرواتی: ورضی السلمون بپذ امن الفعیل 
والقول + قال أبوعمر:هذ! الذى شاهدت منهم فجعل ايو محمد بن أبى زياس سيك 
۳ تس ذلك وقال : ذ هب العلما ء وذ هبت حرمة الإ سلام وحقوقسسه. 

يبيح المسلمون المناظرة بين المسلمين و ؟ وهذ ا لایجوز آن یفعل لا هبل 
البد ع الذ ين هم مسلمون ويقرون بالا سلام وبمحمد صلى الله علب عليه وسلم وإنما ید عى 
من كان على بدعة من‌منتحلي الا سلام إلى الرجوع إلى السنة والجماعة فإن رجع قببسل 
ورن ای ا الكفار فإنما يدعون إلى الإسلام فإن قبلوا كف نهم 


وان آبوا وذ لوا الجزية نی موضم یجوز قبولبا کف عنهم وقبل مهم واما 1 ن یناظروا على 


) ۱۷۴ ( 


ان لا چ ع ا را ل ال ووا ا ا وا اا 
O.‏ ۳ 
وإنا اليه راجعون ومثل هد ه المجالس كانت منتشرة بكثرة فى المشرق بيسسسن 
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رجال الفرق المختلفة , ثم انتقلت إلى المغرب مم انتقال هذ ه الفرق کما سیاتسسی 
د کر ذ لل‌فی موضعه من هذ | البحت والسیب فی هذ ا الانتقال هو ما کان یتعتم به ۰- 
العالم الإسلامى من وحداة بحيث كان كل مايقع فى المشرق تقريبا يجد له صدى فى 
المغرب , 

ومثل هذ ه المجالس‌لم تكن قد وجدت ایام الا ما م مالك رحمه الله أو على 
اقل یر لمكن بهد ات كنا اسب تک ماه ویو ولا الور ن کر 


منم ولد لك وجد نا الا هتمام يها من قبل العلماء مالك وغيره قليلة فى تلك الفترة , 





- 


؟|ا ماج ای ای هش وان ی باه ای 

ن ینبروا للكتابة لبیان عقید ة هل السنة والرد عی المخالفین ‏ ود حض شبپاتهسم 
فکان ذ لك الکم الکبیر من المصنفات فوهزالجاتب  ,‏ 

بیدا یتضم ان تاثیرالامام ق اتی کن کیا راک کان ی 

جوانب معينة وقد كانت هناك جوائب أخرى لم يكن للا مام مالك فيا تاثير وذ لسك 

كما رايفا بسين ا خر طبور كقين هزد القضايا عن عهد الإمام مالك ولذ لك لم يكسسسن 

دايا ران كان ديد من OE EE O‏ 


الخاصفيها , 


(و) ‏ جد وة المقتیس (۰۹ ۰-۱ ۱۱)* 





الفصل الول : علم اء اورب وتمسكهم بالسئة 
الفصل الثانى : الضوابط والمصنفات والسائل التى تناولوها بالبدبد 


) ۱۷۲ ( 


فی هذ | الباب ساتحدت عن جهود عما * المفرب فی نشر المذ هب السنی 
بهذا الجزء من العالم الإسلامى ود فاعم عنه ووقوفهم فى وجه المذ اهب المتحرفبة 
الاغری التی حاولت آن تبسط سللانها طی حسابذ هب السلف کی یف 
استمرت هذ ه الفقة من العلماء تجاهد وتضحی من آجل الحفاظ‌ طی هذا الكيان 
ا 

فبعد ان انتهئ عهد الصحابةوالتابعين الذين جاؤوالينشروا د ين اللسه 
تعالى فى هذا الجزء من العالم الاسلامی وینشروا سنة نبیه صلی الله طیه وسلم 
وهدى السلفءجاءد ور طماء المفرب الذ ین اخذ وا عن هول ء التابعین وتتلمذ وا 
طیبم او الذ ین رحلوا الی المشر ق للاخذ " عن طمائه . کما یتیفی الا شارة هنسسا 
إلى ان مواقف عماء المفرب مرت بمرحلتین يارزتين م 

المرحلة الا وی 0 كان العلما ء فيها يحبرون عن مواقفهم بالكلسسة مسن 
خلال الفتاوی والد روس‌التی کانوا یلقونها فی الساجد عی تلامیذ هم وطم یکونسسوا 
یعتنون بتد وینها تلا شبات ااقن, دکرتپا من قبل ۹ 0 

آما المرحلة الثانية : فقد تطورت فیها وسیلة التعبیر عن المواقف حیسست 
صت تون وتقد م للناس‌علها مد ونا له مصنفاته ومرا جعه الخاصة به ء وستکسسسون 


د راستى مرتبة وفق هاتين المرحلتين ان شاء الله.لقد ظلت هذ ه الفثة تسیر طی 





)١(‏ نذكرمن هذ ه الاسباب اقتد اهن بالامام مالك رحمه الله الذى كسان 
یکره الخوض فيما ليس تحته همل . 

| بغضهم الشد ید لکل محاولة عقلانية فى د ين الله-. 
بد ایتپا , ۱ ۵ 


) ۱۷۷ ( 


بصيرة من الله غير عابكة بما يعده لها الاعداء غير ملتفتة إلى المخاطر التسسی 
تعترض طریقہا / لقد ظلت كذ لك تنشر دين الله تعالى كما جاء به رسول الله صلب 
الله عليه وسلم ونشره السلف الصالح من الصحابة والتابعين حتى مکن الله تمالس 


لہا ۳ الا رض واصبح المغرب الا سلامى كا مصد افا لقول رسول الله صلی الا سس 


عليه وسلم * لا تزالى طائفة من امتى ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم حتسى 


م ١‏ 
ياتى امر الله” ۱ 

اما القضایا والسائل العقد ية التی تتاطها هو * العلما * فپی التسسی 
كان الجدال يد ور حولها آلذ اك وقد أشرت إلى بعضها لخين عقدت مقارنة بیسسن 


امالك وه الله اغ .من اه المشرن وت كت کات سفن سس خر 
القضایا المجالس‌لمناقشتها والخروج بالرای الصائب فیپا . 

وتجد ر الا شارة هنا إلى انين سوف لا حضر بالحد یت جمیم العلسا: 
الذ ین کان لهم جهد فی نشر المذ هب الستی بالمفرب‌وانما سائتقی بالحد یسست 


عمسیین ‏ توفرت عمم-م المرا جيم والمصاد ر الموثقه والمتا حه لی لان الغرض من البحست 


هو ایراز جهود هول * العلما * وال ثار المترتبة طی ذ لك . 


ع ۳ 5 2 2 
وساشرعالان فى ذكر جهود هوثلا *العلماءبادثئا بما اشر عنهم فسسسسى 
lly‏ موا قفهم مع الفرق المختلفة فهى مرحلة تالية سارج؛ الحد یت يبا 


عرد ن كر مقاومة هذ ه الغرق من قبل هولا ۶ العلماء ء 





٩ (‏ ) سبق تخريجه م 


الفصل الأول 


علماء السنة المغاربة وجهودهم فى الدفاع عن العقيدة 


االفصيل الأول 


علماء المفسرب وتسكهدهم بالمتسة ود قاعم عن العقيد ة 


۱ ۳۹ ۲ ی | n‏ 
لمرحلسة الا ولسى :- نشر عقيدة اهل السنة عن طريق الد روس والفتا وى ر مرحلهما قبل 


التصئیسسف : 
لقد 2.15 الا مان عید الله بت قرو الفا 00 
EE‏ م یا ررح رسی (رت ۱ ۷ ۱ ۵ ) من اواقل 
ف رتخا وا 8 ۱ 
# اوعد كير طلب العلم وكان من شیوخ المغرب الكيار وكان مالك يدله ویعری له 
۱ ۲ (۳ 
وگان الامام بپلول بن راشد رت ۲ب وه) (" امن اطام السنة الذ آییسن 
پا وکا کفیرا مانسمه یقول * السنة الستة )© ی رن 
ار یکون مریطه " خنصره قد وقم فی بد عة وذ لك "لخشیته المفرطه من الوقوع فسسسی 


البدعة ويكون بذ لك قد ابتد ع شيئا لم يفعله السلف رضى الله عنهمفلما أخبر أن ابسن عمر 
اب ی (ه) رن 

رصى لذه عنهما فعله حمد الله وس ری کسه وكان ابو حعتر موسی بن معاوية 
الا (5) ء ) 


ایا ۶ من . قبل کیف ترك الا خن فى رحلته عن محمد بن فص سین 


ی E E‏ 2 ۱ 
ن بلغه عسنه شى من مخالفهة السنة وقد امتحن هذا الرجل لشد ته فى اله 


١ (‏ ) سبقت ترجنفته , 

(۲ ) راض النفوس ۲۳/۱ )۰ 

(۳ ) مرت ترجمته . 

(») طبقات آبی العرب ( ص ۰)۱۲۹ 
(ه) طبقات آبی العرب ( ۱۳۰ )۰ 


( ۲ مرت ترجمته ,م 


2 مرت ترجمته » 


۰ (۱ 
وكان امتحانه فى مسالة القرآن ا 


۲ ( ء 
ولقد كان الإما مام اسد بن الفرات (ت . ۲۱ ه) ۱ هو الا خر من اعسلا م 
ا تلف الفترة وکان مشه ورا بالفضل والد ین »ود ينه ومد هبه السده ولم يكسسن 
لیب یاو ول کن عا اعا تتا واانيي وا زاون ات ھی 


ب 35 9 
ار علما السلی الد ين ( خد عنم وتربى على هه ۳ تون ترجمسه 


١ 2 .‏ 929 
انه کان یغسر قوله تعالی : ( فاستمغ‌لما یوحی | تې ال باه ۲ا و عدي ) 


سورة طه: ۳ و » ع ١‏ فقال عند ذ لك” ويح لا هل وي یزعسسون آن 


الله عز وجل خلق, كلاما يقوك ذلك الکلا » المخلوق انا الله لا اله الا انا وکا 


تا 
یقول "لقرآن کلام الله عز وجل ولیس‌بمخلوق * ویب ع من يقول غسير ذ لك وکان یقول 
إن الله على العرش استوى بلا كيف ويرى فى 5 کیقهها لا کب شا ۶ بات 
ويكفر من يقول غير ذ لك م ظ 

0 وکان یقول برو یه الله تعالى يوم القيامة كما کت الا وقول > 


2 
توالله لو اك خلت الجنة فخْچیّت عن روایته لشککت ولا | آس تن ی نا ۱ 


 ) ۵ (‏ .. 
وهذ ۱ الا با مر ۱ يو اب محرز (ت ۲۱ ۲ هد) » فقد كان بحرا صن 


من بحور العلم حافظا للستن جامعا !ماما عارفا یاصول الد یانات وطی هدی وستة 








(۱) ترتیب الم ارك (۸/۲) ۰ 

(۲ ) مرت ترجمته . 

(؟) طبقات آپی العرب ( ص 10 ۱) ۰ ۰ 

(») انظر هذه الا قوال فی ریاض النفوس( ۱/) ۲۰-۲ )ترتیب السسد ارف 
( 7/۳ ۰۱ ۲-۳ ۰ ۲ ) ه 


(ه) هواحم بن ابى محزز ولي القضا * بعد ابيه الذ ی کان من مشایسسسمخ 


بر 


۱ 
أ 


واستقامة وكان سيئا مجرد! على اهل الا هواء والبد ع قامعا لهم غيورا على الشريعة 

۱ ۱ 

درت فى د ات الله ۱ 5 

ع ۲ 

ابی حسان اليحصبى (ت (A۲ ۲٦‏ ۴ كان مك يك السات اله ك و 

۱ ۰ الدب (*) 

الذب عنها شديدا على اهل البدع وكان ينكر كف من يخوض فى القران . 
وكانت مسالة الإمامة والخلافة فى ذلك العهد والخلافه حولها قد امتسد 

الي e‏ ای او ال االات فال مرة عن الد ى يقوله 

الناس فى ابى بكر وعلى يعنى ايهما افضل. من الآ خر فرفع يد ه وضرب السائل شم 


ب بر ۰ چ 3 ۰ ۶ ۰ CE)‏ 5 - 
قال ”ليس هذا دين قريش ولا دين العرب هذا دين اهل هم 2 قريةمن قاسرى 





المغرب وقضاته وكان ابن محرز ورعا فاضلا ٠‏ وكان سحنون إذ ١‏ تكلم فييبن 
شرمه من القضاه فذ کر له جت يخ أبى سروف کا بی 
لفضله .توفی سنه ۲۱ ۲ , 


5 ۱ 
مصاد ر ترجمته ؛ طبقات‌ابی العرب ( ص 1۷ ۱۱۸-۱) رقم: > الخشسنی 


(ص ۵ ۲۳ ) والریاض( ۱/ ۰۱-۳۹۵ )رقم: ۱۳۵ العالم (۲/ )۰ 


. ٩ » : رقم‎ 

۰) ۰/۲( المعالم‎ )(١( 

(۲ ) هوابو محمد عبد الله بن یی حسان اليحصبي من آمراف افريقية رتونس) 
صاحب فقه وأك ب وعلم كك ولد سنة .ع ۱» ورحل إلى مالاك واخذ عته 
وعن ا ل كب وأين عيينة عیینه" روی عنه سحنون وابن وضاح وغيرهما م تیه 
A.‏ 


مصاد ر ترجمته : طبقات ابی العرب ( ص ۱٥٦-۱٥٥١‏ ) 2 ۷۲۳-۱۷( ) رقے: 
۲ ۲ ریاض النفوس ( ۱ / > ۲۸۹-۲۸ )رقم: ٩‏ المدارك (۳۱۵-۳۱۰/۲) 
المعالم (۲/ و۲ )رقم : ۰٩۳‏ 

(۳) الم ارك (۸۰/۱ )۰ 


وس مرها ات بن الو اقش ع ا ان 
عذوبة ربردا وض البوثم عن ہیں ایر ٠‏ 


( مب ) 


زاس ین ” ثم قال : ” والله مايخفى علينا نحن من يستحق الولاية بعد والينا ولا مسن 


یستحق القضا " بعد قاضينا فكيف يخفى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسن 


يسح عق مر يعد سبیمسم 0 


وكان عون بن يوسف الخزاعى (ت ۳۹ ه) شد يدا على اهل اليد ع 
قائما بالستة مد افعا عنهاه طکن د روة هذ ا العهد بلا منازء هو الا مام سحنون بن 
سعید (ت .ع ۲ ه) ۳ الذ ی تمیز بعلمه الغزپر وشجاعته الناد رة وتنظیمسه 
المج لى ن سيه ثابته وهو الذ ی فرق جلق اهل البد ع وشرد اهل الا هوا ء 
من الصفرية والا باضية والصوفية وکانت لهم قبلها حلقات بالمسجد یتناظرون فیپا 
ويظهرون زيغهم ا وعزلك: أن يكونوا اءمة للتاس ١و‏ سعلمين لصبيانهم واد ب جماعة منم 
بعد ذلك خالفوا امره وتوب جماعة 2 فكان يقيم من اأظهر التوبة منهم فيعلئ توبته 
فين 307 ۳ مد هبه فی العقائد مد هب السلف رحمپم الله کما يكشف لنا ذ لك 
هد ه المناقشة القصيرة التی د ارت بینه پین ابن القصار 7 ری تا رسفا کته 
وهو مریبنی ری این القصار ) وگان من اصحابه وا صابه فى علته قلق فقال له سحنون : 
ياابن القصار ماهذ ا القلق الذ ى أنت فيه ؟ قال : الموت والقد وم على الله عز وجل 
فقال له سحنون:الست مصد قا بالرسل اولهم وآخرهم والبعث والحساب والجنة 
ار با هو ی تبیهپا ابو بکر ثم عمر وان القرآن کلام الله غیسسسر 
مخلوق وأن الله تمالى یی یوم القيامة وانه ی العرش‌استوی ولا تخرج عن الائمة 
بالسيف واه جار ؟ . . قال ابنن القصار :. ای والله الذ.ی لااله الا هو 


پیب 


ةَ 85 ۰ ر ت ۰ o‏ ۰ 
عضرب سحنون بید یه‌علی ضبعيه ثم قال له : مت آذ ١‏ شكحه .مت ان ١‏ شكت ثم ا خسس سرج 





[۱) رياض النفوس ( ۱/ ۲۸۸-۲۸۷ ) ۰ ۱ 
07 ب سس ۳ 


طلب العلم بعد موت مالك سمغ من ابن و هب والمفضل بئفضالة.وغيرها 
توفى فى جماد ىالا ولى سنة :وم ؟ وكائت ولاداته سئة ۷ راو ۰ ۱۵ . 
مصاد ر ترجمته و طیقات آبی العرب ( ( ٩۶۰۱۸۸‏ ۱ ) رقم : : ۷ ریسیساض 
التغوس( ۱/ ۳۸۷۵۴۸۵۰ )رقم: ۲۸ ۱ معالم الایمان ااا 
۰ ترتیب المد ارت (۱/ ۲۷ هه 1۳ ) » 
( ۳ ) مرت ترجمته » ۱ ۱ ( ) ترئيب 
(ه) قماعثر له على ترجمةم 50 


بب ال ار 000 


) 185 ( 


١ 


القزامة م کا الل ر 
۱ وکان بقول نی مسائل العقید ۶ برإمن العلم بالله الجهل بما لم يخبربه عن 
وقد امتحن هذا الامام فی بدعة القول بخلق القرآن وسلمه الله کما سیاتی 
دکره فى موضعه من هذ | ۳۳۹ وأقام الله به السذة وقمع به البدعة , 
بهذا الامام العظیم یکاد ينتهي الل آل من هلا “ادرب تسس 
- حملوا لوا ء السنة ونشروا مد هي السلف وقا وموا الا : ی يف التی کانت تعمل 
علی آن 3 تجد ليا رفية تنشر ليهأ زیعم- | واتحرافها و 24 مرت موی إلى أن هؤلا ء 
العلما * هم الد ین تلقوا العلم عن مالك واصحابه و الذ ین عاصروه وم یتکنوا من 
دقائه لقلة د ات الید او لاسیاب آخری کما هو الشان بالئسبة لسحتون الذ ی لسسم 
تسعفه ظروفه آن یرحل الی مالك واکتفی بالاآخذ عن کبار تلامیذ » واصحابه»وهذ ه 
المرحلة کما ذ کرت من قبل تمیزت بان العلما ء فيها لم يد ونوا آراءهم العقد ية بل. . 
كانت آراؤهم عبارة عن مواقف او فتاوی صد رت عنم اثنا * تفسیرهم للقرآن الکریسسم 
او ائتا * مناقشاتپ, لا هل الفرق الاخری ‏ 


المرحلة الثائية وت مرحلة الكکتاية وتد وین الا راء العقد یة مه 





کم آن. المت‌رسة ااستشنه السلفیه اسضرت ف آنآ رسالتها قى الراب 
الثانية على يد الجيل الثائى من علماء المغرب وهم الذ ین جاوعوا يفك ال 
الا ول والذ ين تتلمذ وا على ايد يهم وتخرجوا فى مد رستهم وكانوا حقا خير خلفة. 
لخیر سلف.لقد استموا فی حمل هذ ه الرسالة د ون توان ولا ترا جع بالرغم منالظروف 


القاسية التی نشاوا فیپا واضطروا الی وان كانت هذ ه الظروف غايسة 


١ (‏ ) انظر ریاض النفوسی ( ۱/ ۳۹۸-۳۲۷ ) ۰ 
 )۲(‏ التمهید ۱/۷ ) وهبذ | القیل يشبه قول آبی بکر الصد یق رضی اللسه 


عنه المشم‌ور: 


» ۳ 7 
3 


( A4۴ ( 


فی القسوة انها ظروف الثورات المستمرة وظپور الغتن والخلافات وقد اعطسسست 
هذ ة الغورات المتتالية الحياة اله يثية طایصا خاصا فالتبرد السیاسی وظهسسور 
الفرق والبد ع وئورات الخوارج والشیمة اعد ت اهل المغرب لا: ن یتمسکوا بالتصوص 
الشرعية من قرآن وسنة وان یقفوا وقفة قوية فی وجه هو * الد خلا ء الذ ین کاتسوا 
0 نقل عقائد هم النحرفة الی المفربنشرها به وسیاتی ذ کر العقاسد 
النحرفة التى د خلت إلى المفرب فی الفشل التی عقدته لمقاومتها . 

وتجد ر الإشارة هنا إلى أنه مع مجى* هذ ه المرحلة تطورت وسائل السرد 
على المخالفين والد فاع عن عقيدة اهل السنة فبعد أن كانت هذه الوساقف سل 
عبارة عن فتاوی تلقی فی المساجد او مواقف فرد ية صد رت عن اولتك العلما * اصبحت 
فی هل ه المرحلة آراء مد ونذالها كتبهاومرا جعها وتد رس لطلاب العلم فی المساجد 
وسن خلال هد ه ۱ را ء ا ويعرف اتجا هه . 

لقد برز فی هد ه المرحلة عدد کبیر من العلما ؟ كان لهم الفضل بعد الله 
تعالى فى التمكين للمذ هب السنى فى هذا الجزء من العالم الاسلامی الفسیسسح 
ود حض كل ألا تجا هات والعقاعد المنحرفة عنه ظ 

فمن هوا * العلماء الد ين برزوا فى هده المرحلة محمد بن نصر بسن 
یی يي سم 0 كان ذا جدال وحجة وكان إماما فى 
التظسرا "أ 


٤ 
وأبو العباس عبد الله بن طالب (ت سس تاذ ی ا ا‎ 


)9۸ هومحمد بن نصربن حضرم توفی بصقلية انظر عثه طبقات الخشني (ص‎ )١( 
0 تأتی ترجمته.‎ ) ۲( 

(۳) طبنقات الخشنی (ص ۱۹۸) ۰ ۵ 

(> ) هوابوالعباسعبد اللهبن أحمد بن طالب سمع من سحنون وحج فلقىي 


i 
1 


) 1١854 ( 


بالمناظرة ومما كان يقوله فى خطبه مما يدل على تسننه وانتعاله مت هب اهل الستة 
قوله” الحمد الد ى عد ب على مالوشا ۶ عصم والحمد لله الدى على و ده اوی وطسی 
۱ ۳ ل )١(‏ 
ملكه احتوی وهو فی الا خرة یی " وکان مستطلعا الی المناظرة شغوفا با . 
۱ 1 88 ۳ أن ۱ ۱ ١‏ 


بالااند لس وقد لقی بسبب ذ لك العنت . 





ابن عبد الحكييم وولى القضا * مرتین وکان لقنا فطنا جید النظرء تسوفی 
سنه ۲ ۲۷ . 

مصاد ر ترجمته : طبقات الخشنی ( ۲ ۳ ۲۸-۰۱ ۱ ) رياض الف وس 
( 2/۱ ۷۹-۷ )رقم : هه ۰۱ ترتیب ألمد ارك ( 2/۲ ۲٢۲-۱۹‏ ) معالم 
الایعان (۲/ ۱۵۹ ۱۷ )رقم: ‏ ۲ ۱ الد ییاج المذ هب (۱/ ۲۳-۶۲۱ ؟) 
رقم : ۸ 

(«) طبقات الخشني (ص ۳۲ ۱) ۰ 

(؟) هو الامام آبو عجد الرحمن بقى بن مخلد من اهل قرطبة سمع عن عد د كبير 
من الشیوخ بلخ عد د هم ۽ م ؟ شيخا ولد فى رمضان من سنة ۲۰۱ وتوقفسى 
سدة ‏ ۲۷ والف کتبا کثيرة ممتعة منها تفسیر القرآن الکریم الذ ی قال فیه 
ابن حزمدلم یوگف مثله فی الا سلام لاتفسیر ابن جریر ولا غیره ومصنف فسی 
الحد یت رتبه‌علی آسما * الصحابة رضی الله عنهم ومصئف فى فتاوى 
الصحابة والتابعین ومن د ونم-م ا فيه على مصنی ت بكر بن ابی شیبه 
ومصنف عبد الرزاق بن‌همام ومصنف سعید بن منصور . 

مصاد ر ترجمته تاریخ عما * الاثدلس (۱/ )٩۳-۹۱‏ رقم : ۲۸۳ سیر اعلام 
النبلاء زم لور ۲۹۱-۲ ) رقم: ۱۳۷ نفخ الطیب (۲/ ٥۲۰-۰۱۸‏ )ق تک 
طبقات الحفاظ ( ٩۳۱-۲۹۲‏ ) طبقات المفسرین (۱۱۷-۱۱۲/۱) 
رقم: م ۱ ۱ “ . ء 

ولهذ ١‏ الإمام قصة عجيبة مع أهل الاندلس هی قصة التعصب المذ هیسی 


۱ 
۱ 





الذى بد ١‏ يفزو تلك المنطقة»والتعصب على مافيه من جوانب ایجابیسسمة 
من التنافس وشحذ الهمم فى وي جوا نسب 
حالكة وقائمة هى محاة الظهور على 
كم يقول الا ما م المقرى رحمه :الله فى (نقح 0 این 
قلد إماما من المجتبهد ين لا ينيغفى له ان یفن الطرف من قد ر غيره وان 


كان ولابد من الانتصار لمذ هبه وتقويةحجته فليكن ذ لك يحسن أدب مسسع 

الا کمة رضى الله عنهم فانهم علی هد ی من ربهم وقد ضل بعض الناس 

فحطله التعصب لمذ هبه على التصريح بما لا يجوز فى حسق العلماء الذ ین 

هم نجوم الطة ولا حول ولا قوة إلا بالله”م 

لقد کان الامام بقی بن مخلد ضحية للتعصب المذ هبی مثله فی ذ لك مثل کثیرمن 

الغلما*غيرة الدين: كركوا الذقلية: :وا وا الاداليل. لقن كان ية 
تعصب المالكية. فبالرغم مما يعرف عن المالكية انهم كانوا فى الجوا ب 

TT‏ تضوف ال اب والسدة إلا انهم کانوا فى الناحية الفقهية 

شد يد ى التعصب لمد هي مالك ينافرون كل من خالف مذ هبه وقد صسور 

لنا الا ما ری ما او ۲ (ت و و ۳ه) تعصب المالكية فی عصره 

اروع تصوير: بابيات له قال فيها : | 

عذ يرى من قوم إن اهاسالتپسسپم :: دلیلا قالوا هکذ | قال مالسسسك 

فإن زدت قالوا قال سحنون مثله :: وقد كان لا تخفى عليه المسالك 


فان قلتقال الله ضجوا واعولوا :: على وقالوا انتب خصسم مما حك 
نفح الطیب (۳/ ۲۲۷-۲۹۹۱ ) ۰ 


وقد بلغ من تعصب‌المالكية فی المفرب انهم کانوا لایولون القضاء الا مسسن 
كان على مذ هب مالك كما یقول این حزم رحمه الله " مد هبان انتشرا بد 


(5م! ) 
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آمرهما بالرياسة والسلطان ٠‏ مذهب أبى حنيفة فائه لما ولي 
القضاء آبو بوسف کانت القضاة من قبله فکان لايولي البلاد من أقصى 
الشرق الی آقصی آعمال افريقية ( تونس ) الا آصحابه المنتمین الی 
مذهبة ومذهب مالك بن ا هگ فان بحي بن بحي ( ت ۲۳) کسسان 
کیا عشن تعاطا بول القول .فى العفاة نهان ويل قاض قي 
أقطارنا الا بمشورته واختیاره ولایشیر الا بآصحابه ومن کان على 
مكافية واكان سر اة .الي الفا والريا فاقلى] علنن ما مرحسون 
بلوغ أغراضهم به " . 

وقد ت هذا الشعصه ذروكة. فى عد لمر ايظين: 1ن الم يكن به سرب 
من آمیر المسلمین ویحظی عنده الا من علم علم الفروع علی مذهسسب 
مالك وقد صور لنا عبدالواحد المر اگشي فی معجبه (ص ۲۳۹) سسلوك 
المالكية فى ذلك الزمان أبرع تصوير حيث يقول ٠‏ 

" فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب ( مذهب مالك ) وعمل بمتتضاها 
ونبذ ماسو اها کر ذلك حتى کس النظر فی كتاب الله وحدیسث 
رسو الله ولي الله كيه وة قلع يفن آخن. من مقاهير وا حك 
الزمان يعتني بهما كل الاعتناء ". 

وقد عظم شآن الققي. انسولف تى ذلك اومان و ااتصوفك وحوة. «الدناين 
البهة فكثرت لذلك آقوالهم" و اتسعت وكا سح وفی ذلك يقول آحمد 


محمدالمعروف باين البنى من‌آهل مدینة جیان من‌جزيرة الأندلس مخاطبا 


) ۱۸۷ ( 





1 


فقهاء د لك الزمان ویت کم تم وس 
اهل الرياء ليستموا ناموسكم :: كالذعب ال الج فى الظلام الغاتم 
فملكتموا الدنيا بمذ هب مالك :: وقستموا, الا موال باین القأ سم 


ووكبتموا شنهب الد واب باشپب وباصبم صبغعت لکم فی العالسسم 


انشر المعجب (۳۵ ۲۳۱-۲ ) ۰ 

ولا باس ان آنقل هنا بعض‌صور هذ ۱ التعصب‌غیر التی ذ کرت . 

منها وضع الا حاد يث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستد لال على 
ما خالفوا فيه السنة الصريحة كما فعل اصییع ین لین انعر تا ی 
لستد ل به على عد م مشروعية رفع اليد ين فى غير تكبيرة الا حرام هدا 
تضرف یت 

اصبغ بن خليل عن غازى بن قيس عن سلمة بن ورد عن ابن ساب فين 
الربيع بن خيثم عن ابن مسعود قال : صليت ورا ء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلف ابى بكر سنتين وخلف عمر عشر سنوات وخلف عثمان ائنتسسی 
عشرة سنه وخلف على بالکوفة خمس سنوات فما رفع وا حد منم ید يه إلا قسی 
تكبيرة الا حرام ه 

ود ليل الوضع واضح من الإستاد فإن سلمةبن ورد ' لم يروعن ا 
شماب,واین شهاب لم يرو عن الرییع بن خیثم حرفا قط ولا رآه وقال : 
مسعود صلی : خلف على كرم الله وجه بالکوفة واین مسعود ر 
خلا فة عثمان رضی الله عنهما هم 

انظر هذا الحد يث ونقد ه فى ترجمة أصبع بن خليل فى تاريخ ناء 
الاندلس ( ۷۹۷۷/۱ )ت: ۲)۷ ۰ 
وانظر ايضا ترت ار تیا 0 
وکان اصبغ هذ ۱ شدید البفض‌لبقی ابن دکر اینه ائه کسسان 
ينهاه برعاي ی قال ” لان يكسون 


) ۱۸۸4 ( 





تابوتی راس خنزیر احب الی من آن يكون مسند ابن بی شيبة” فانظاسر 
E‏ ' ستمر على مد ی العصور المختلفة ففی 
جمة أبى جعفر احمد بن صار بر القيسي 8 رش سب روجو من ال تلج 

وهجرته منها أنه كان يرفع يد يه فى الصلاة فى غير تكبيرة الإ حرام على ما 
ضح من الحد يث فبلغ ذ لك السلطان فتوعد ه بقطع يديه فضج ابو جعفر 
من ذ لك وقال 4 أن ی ی تا الله صلی الله طیه وسلسسم 
حنی و بقطع من یقیمها لحد یر آن يرحل منه وقد م د يار مصر وسمسسع 
الك ي 

انظر تقح الطیب (۲/ 1-1٥٥‏ ہ٦‏ ) المنہل الصافی (۹۹/۱؟) 

بعد هذه الرحلة الطويلة نوعا ما اعود إلى بقى ابن مخلد الذى كسان 
ضحية هذا التعصب كما قلت فبعد أن رجع من رحلته ی جمسسم 


7 
4 


من العلوم ال تین م لايد أحدا أفاظن لسك 
فقهاء قرطبة أصحا ب التقلید الزاهدين فى الحديث فحسدوو ووضع وا 
فيه القول القبیح عند ی الزموه البدعة وتخطى كثير منهم الى رميه 
بالالحاد والزند قة وتشاهد وا یه بغلیظ الشهاد ة ودعوا إلى سفك دمسه 
وخا طبوا الا مر بذ لك ۳ عليه بكل مايرجون به الوصول إلى د مسسسه 
ال تعجیل الحکم فیه فاشتد خوف بقی جوا واستضر خوفا على دمه ثم 

هدأه الله إلى التعلق يحيل هاشم بن عبد العزير وهو صاحب الامير محمد 


بن عبد الرحمن الد اخل ) وسوله الا خذ بيده فالقى اله فى روع هاشم 


الإصغا إلى شكواء والفهم من مغزاه والاعتفاد بامره ثم حدد وا له موعدا 


واستبان للامير حسد هم !یاه وتخسلغمم عن مداه فد فعهم عنه وآمره یکشسسر 


مه فاعتلى ذ روة العلم ولم يزل عظیم القد ر عند الناس. 


انظر القصة فی کتاب المقتبس (ص ۸> ۲-. ه۲ ) والتعليق رقم 62١١‏ (ص ه) 


1 
ل 


وكان فى العقاعد على مذ هب السلفرجات ت اراؤه الموافقة لمذ سيم 
فی تفسیره الذ یلم یصلناء دکر ذ لك الامام این تيمية فی «د ر* تعارض العقل 

والتقل ۱ 6 حيث يقول ” سير الماثورة عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعین وذ کر منها تفسیر بقی بن مخلد وقال : وفیبا (أی فى هذ ه التفاسیسر/ 
من هذا الباب الموافةلقول المثبتين مالا یحصی . 

ومن هم الا ما ما حمد بن محمد القطان e‏ الذى كان شديدا 
فى مذداهب آهل السنة .مجائب)لا'هل الاأهواء وکان له جپد عظیم فی النهی طسی 
من ينحرف عن طريقة أهل السئة لا يسلم على أحد منهم ۳ 

ومنهم يحى أبن عمر (ت a‏ الذ ی کان کثیر الشهي على كلل 
ووی ع 2 دا لیف قر الرد علی المبتد عة منها الرد علی المرجشه .ومنهم 


007 


چچ او ول تفس آلا اوا قال ابی عه ال ت آلا 





(۲۰۷/۲) والمقد سی فی احسن التقاسیم (ص ۲۳٩‏ ) . 
)١(‏ (۲۲/۲) وانظر ایضا موافقة صحیح المنقول لصریح العقول (۲/ ۱۳) ۰ 
)۲ ( مرت ترجمته , 
(+)- ترتيبالمدارك (56/>١5١؟).‏ | 
(> ) هويحى بن عمربن يوسف الاندلسي كان من اهل الصنيام والقيام وكان 
مجاب الدعوة حريصاً على العلم توفی سنه ۲۸٩‏ .۰ 
مصاد ر ترجمته : ریاضی النغوس ( ۱/ ۵۰-٩۹۰‏ )رقم : ٩‏ » طبقات الخشتي 
(ص > ۱۳۱-۱۳ ) ترتیب آلمد ارك (۲/ ۲۱-۲۳ ) معالم الایسسسان 
(۲ ۱-۲۳۳۸ ۲ )رقم: ۳) و لسان المیزان (۰/۲ ۲-۲۷ ۲۷ )رقم : . 


(ه) هرت ترجمته ء 


اهل الید ءلاید.اری احدا منمسم ولم یکن أحد اكثبر مجا هد ة للروافض منه ء 


۲ (۱) .. 
ومنهم ألا مام محمد بن عمر بن لبابة (ت > ۳ض) والذ ی‌کان من کبا رعلماء 
۱ ( ۲ ) ۱ 


'٠ 


وسلم لانهما : الحو الك ی لا شاعه فيه وأما الرای فمرة يصيب ومر ۵ یخطی * تن 
() 0 
ينگا هن 1 
3 ا 





we ٠» 


رو رال مایم بویت اتب رن ابا ن اا اا 
فی الاند لس روى عن مالك بی‌طی القوشی الزاهد وایی یزید عبد ‏ 
الرحمن بن أبرا هيم بن عیسی بن يحي المعائرى وردوىف عنه أبنو عيسى يحي 
بن عبد الله بن ابی عیسی وخالد بن مسعد فغیرهما توفی ۱۳ 
سئة 1١6‏ , 
مصاد ر ترجمته : بجد وة المقتبس (ص, 1 ۷ ) رقم : E‏ تاریخ علماء 
الا ند لس (۲/) ۳۵-۳ ) رقم: ۰۱۱۸۹ 
 _ ) ۰‏ ستاتی ترجمته صء 
۳(٣‏ ) ستاتى ترجمته م .., 
(> ) جد وةالمقتبس رص 7). 
( ۵ ) هو الامام ابو عبد الله محمد پن آحمد الفارسی المعروف بابن الحراز من 
اهل القیروان سمع‌بالقیروان من آحمد بن زياد وأحمد بن محمد القصری 
فیرهما وج فلقی العقیلی وجماعة ونمع بالا سکند رية من على بن عبد 
الله بن ابى مطر ثم قد م الاند لس واستقر بقرطبة توفى رحمه الله فسمی ذ ی 


مصاد لي ترجمته : تاریخ عما * الائد لس (۱۱۲/۲) رقم: ۰۱۳۹۹ 


فاضلا متمسكا بالسئة شديد الإنكار على اهل البد ع صلبا فى ذلك ؛ وكان قسد 


ا (۱) 
امتحن من أجل صلابته تلك 


ا قدو ااا 
01 


۱ ) 
ومنهم الا ما اتب یات ييل 
م الامام عبأ س بن عمرو بن ار الوراق (ت ٩‏ ۳۲۷ هش ) 0 ی کسسان 


۳ 


6 TO 


ر( کار عماء الاندلس (۱۱۲/۲) رقم: ۱۳۹۹ 

(۲) هوللامام ابو جمغر (لعمد بن حد ير من یحی بن تبع‌بن تبیع البزاز مسن 
اهل قرطبة سمع فى قرطبة ومكة وطرابلس والشام ومصر بن عدت من العلما* 
منهام قاسم بن أصبغ هن قرطبة وابن الاعرابی وابن فراس‌بمكة وفیرهم توفى 
سنة ير بام وكانت ولاددته سئة . . م. 

مصاد ر ترجمته : : تاريخ طما * الائد لس ( 1/۱ ه )رقم : ۸۳ ۱ 

۰)۵1/۱( تاریخ عماء الاتدلس‎  )۳( 

(۽ ) هوالامام آبو الفضل عباس‌بن عمرو بن‌هارون الکناتی الوراق من هل 
صقلية خرج من صقلية رالی القیروان سنة و ۳۱ فلم یزل ببارالی آن خسرج 
إلى الاند لس سنة + مم كتب عنه غير واحد توفى يوم الجمعة لا ربع خلسون 
من شهر رمضان سنة ٩‏ ۳۷ وكان مولد ه سنة ۲٩۵‏ 0 
مصاد ر ترجمته : تاریخ علما ۴ الا تد لس (١/9957؟)رتم:51ملمه‏ 

ره) تاریخ طماءالاندلس (۲۹۹/۱). 


) ۱٩۲ ( 


. ىأ)1١(‎ ۱ 
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و رای تيف ترك مجالس5هل الكلام خلال رحلته إلى المشرق لما راى فيها مسن 
مخالفة للد یر( ۲ " , 


ل ۳۳۹ ی 
وشهم الا مام ابن بطال (ت ۹ ءه) الذی کان عی منهج السلف غی 


)€ ( 
العقائد ذ ابا عن السنة یظپر ذ لك من شرحه لصحیح البخاری ۱ 
( ۵ ) 


ونم الإ مام محمد بن ابی نصر فتوح الحمید ی (ت بر ه) ‏ وکان هو 





١ (‏ ) مرت ترجمته ه 

(۲ ) راجع ص . 

(۳ ( هو الا مام ابوالحنسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال الیکینسسری 
القرطبى ويعرف بابن اللدام محد ث فقيه توفى. سنة و > من آثاره شسرح 
صحيح البخارى/الاعتصام فى الحديث . 
مصاد ر ترجمته: الصلسة (۲/ 4١‏ ) رقم: ٩۱‏ ترتبیب المد ارك (۲ / ۷ر) 
سیر اعلام التبلا * ( ۱ ۷)س ) رقم: ء ۲ الديياج الذ هسسسسمب 
۰۲ ۰ ۲-۱ ۱۰ )رقم : ه و شد رات الذ. هب (۳/۳ ۸ ۲)شجرة النور الرکيسبة 
( ۱۱۵/۱ )رقم: ۵ ۰۳۱ 

(» ) سیاتی نقل کلامه/وشرحه هذ | یوجد مخطوطا وشه نسخة مصورة بمکرکسسز 
الیحت العلمی بجامعة ام القری 1 

(ه) مرف ترصمته ص ۲۲ . 


۱ 
۱۱ 


) 1١و"‎ (( 


1 خر من اعلام السنة معققا فسی اصول الدین عطی مد هب اصحاب الحد یسسیت 
داعيا لی الا خذ بکتاب الله وسنة رسوله صللسی الله عیه وسلم وما جتمعت علیالاسة 
ومن شعره فی 9 

كلام الله عز وجل قولب :: وماصحت به الآاشسار د ينسى 

ومااتفق الجمییم‌طیه بدا :: وعودا فهومن حضق میسن 

فد ع ماصد عن هذ ىوخذهل ::: تكن فيها على حسق یقیسسن 


.)5( | 


إماما فى أصول الدين على مذ هب السلف كما يظهر من مولفه فی العقائد (الایسباء 
الى مسالة الاستواء) وله هوض بعلم الاعتقاد ات مگ ون | رز رختسا [ل 
هذ » المرحلة الذ ین کانت لبم القد م العالية فی ترسیخ المذ هب الستی فی المفرب 
وال ثر العظیم فی زسا* د عائمه بهذ | الجز* من العالم الا سلامی الفسیح » والذ یس 


5 


ثروا هد | الجانب بمصنفاتهم وموا قفهم . 





)١(‏ انظرمصادر ترحمتم 

(۲) هوابوبکر محمد بن المسن الحضرمی یعرف بالمراف ی قد م الاتسد لسس 
وروی عن اھلہا کان رجلا نبیہا عالما بالغقه » وکان امع ذ لك ذ احفسسظ 
واغر من البلاغه والفصاحة توفی سنة )۸٩‏ ۰ 
مصاد ر ترجمته : الصلة (۲/) 1۰۵-1۰ ) رقم: ۲ ۰۱۳ 

(ع) انظر الصله : (۲/ 1۰0 )۰ 


۱ ۱ ۱ 
الإ مام محمد بن سحفون (ت سس 'الذى يعتيز فاتحة هد ! الیل 


أو هذ ه المرحلة (مرحلة الکتابة فی مسائل العقيد ة) لكونه ول من فتح باب 


الكتابة فى مسائل المقید فعی طريقة آهل السنة بعد ماظل عما ء السنمسسة 


لقد كان هذ ١‏ الامام من الا کابکٌایصفه الامام ابن تبلیلة "حیت یقول : * وکذ لك 





) ۱ ( 


هوالامام ایو عبد الله محمد بن سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخى 
القيروائى ولد فى القيروان سدة + . ؟ ود رس‌علی ید والسلده ااا 
سحئون وغيره ثم رحل إلى المشرق فد خل مذة ومصر ولقى فى رحلت سه 
عں د ا كبيرا من الائمة منهم الزهرى ويعقوب بن كاسب وسلامة بن سبيسسب 
وفیرهم توفی سنة + ه ۲ وقد رثاه جمع كبير من الشعراء متهم 

احمد بن ابى سليمان الذ ى رثاه بقصيد ة طويلة جا * فيها . 

الا فانك للاسلام إن كنت باكيسا :: لحيل من الإسلام اصبح واهيا 


آلا أيها الناعي الذى جلب الاسى :: واورثنا الاأحزان لاكنت ناعيا 


مصاد ر ترجمته : ریاض النفوس ( ۲/۱ -۵۸؟ )رقم : 1۷ ۱ سير اعلام 
النبلاء (۱۳/ 1۳-۱۰ ) رقم: و معالم الایمان (۲۲/۲ ۱۳۲-۱ )رتسم : 
٦‏ و و شذ رات الذ هب (۱:۰/۲) لسان المیزان (۲۵۹/۰ )رقم: ۸٩۲‏ 
الد يباج الذ هب (۲/ ٩٩‏ ۱۷۳-۱ )رقم: ‏ و تاریخ الترات العربی لسزکین 


( ۱7/۳/۱ ۵ ۱ ) ه 


سيقت تر دمته م 


) ه ( ۲ ) 
وابی بکر بن العريسسي 


ع ۳ 
لا يعظمون الا بموافولسة السنة والحد يرى واما اكا این ی تین 


١ ۱ ۱‏ 
المتاخرین من اصحاب مالاه کایی الولید الباجی 





رو) ‏ هوابوالوید سلیمان بن خلف بن سعد بن ايوب بن وارث التجسسي 
التمیسی المالکی الباجی (نسبة الی باجة المدينة الاند لسية الشهیسرة 
وهی غیر با جة تونس) فقیه محد ت آحد طماء الاند لس‌وحفاظها رحسسیل 
إلى المشرق سنة ۲۰ فحح ود خل بغد اد طقی العلماء امثال سس 
جمفر السمناتی الذ ی د رس‌عیه الا صول صنف مصنفات عظیمة ومفتعسة 
مثل المنتقى فى شرح موطا الامام مالك” حكام الفصول فى أ حكام 
الا صول ” ولى القضاء بعد رجوعه من المشرق توفى سنة > 27 وكاتسسست 
ولا د ته سئة ام ه ۵ 
مصاد ر ترجمته : الصلة ( ۰۰/۱ ۲۰۲-۲ ) رقم: > ) بغية الطتمسس 
زح ٩‏ ۳ ) رقم: ۷۷۷ وفیات الاعیان (۰2/۲عس۹ ۰ ) رقم ۰۲۷۰ 
سیر اعلا م النبلا ء ( ۳۵/۱۸ ۵-۵ ؟ ه )رقم ؟ ۲۷ ترتیب المنیسسسسسد ارك 
۰۲/۲ سر در ) البد اية والنهایة (۲ ۲/۱ ۲ ۲۳-4 ۰)۱ 

pF OT) 

ر ) هو ابو مروان عبد الغلك بن حبيب عالم الاند لس وفقيهها فى عصسسره 
اصله من طلیطله وسکن قرطبة وتوفی بها كانت له رحلة إلى المشمرق 
د خل فیپا مصر وکان عالما بالتاریخ والادب من قصانیفه زيب الحد يست" 
اش السفة والقمقه *۲عراب القرآی *.توفی سنه ۲۳۸ 
مصاد ر ترجمته : تاریخ عما ء الاندلسلابن السفرضي (۲۷۲-۲۹۹/۱ ) 
رقم : > ور الد ییاج المذ هب ( ۲ / ۸-ه ۱ )رقم : ۲ » جد وة المقتبسسس 
(ص ۲۸-۲۸۲ ) رقم: ۲+ ء ترتیب آلمد ارف (۰/۲ ۸-۲ ) تذ کسسرة 


|| 
1 


۱ م ی ۱ 
سحنون وتحوهما فلوم آخر وكان إمام عصره فى مذ هب مالك واسع المعرفة 


متظلعا فى علوم شتى جامعا لخلال قلما اجتمعت فى غيره من الفقه البارع والعلم 
بالا مر والجدل والمناظرة قوى العارضة فى الجدل لايقدرطيه احد قوى الحجة 
طی المخالفین.وتذ کر کتب الترا جم بعض مناظراته التی قحم ا و ول ييا 
مناظرته لائحد الپپوود ناء وجود ه بمصر وکیف ارم افحمه واقام عليه الحجة مما جعل 
الببودى يعنن إسلابه یام الإ وكان اليمودى قبل ذلك لايتاقش الحداً من السلمين 
إلا غلبه ( ۲ 3 
وكان الا مام صحمد بن سحتون يحسن الحجة والذ ب عن أهل السنة والرد 

عطی آهل الا هوا * ولم يكن احد فی عصرها جمم «لفنون العلم ولا اکثرتصنیفا منضسسسه 
حیت صنسف مصننات عظیمة فی الفنقه والعقید ة والمفازی فغير د لك من فنسون 
العلم والذ ی بهمنا نحن فی بحتنا هذا مصنفاته التی تتملق بالنا حية العقبد يسسة 


و >ا 


9 ده کی هد | الجاى قصيب السبق بعصئفاته الكثيرة والتى تذ كر منهأ ۰ 


کتاب فی اصول الدین ذ کره فود سزکین فی کتابه (تاریخ التسسراث 
۳ ( 
اجى" ا ال ب 
کتابان فى الإ مامةوقد كتبا هذ ان الكتابان بماء الذ هب واهديا إلى 
الخليفة ببغداد وما الف فى هذا الباب أحسن منبما كما قال عيس بن مسكيسن 
( انظر قوله ص ٠.ه)ءومما‏ يدل على آهميتها ماجناء فى ترج اة 


۲ (:) 
ابی العسرب 





دد الحفاظ (۲/ ٥۳۸-٥۳۷‏ ) رقم: > و ه تهذ یب التهد یب (۲۹۱-۳۹۰/۲) 
۱ رقم : 1 ۳ ۷ ۰ 
رو). انظر در تعارض العقل والنقل ( /۱۸) ۰ 
(۲) . انظر هد ه القصة فی مصا ر ترجمته ۰ 
ر )۲‏ انظر (۱/ ۱:۷/۳) واشار الی آئه توجد منه نسخة خطیة‌باوقساف 
الرباط تحت رقم ( ۱۰۷ ) ضمن مجموع , 


(8) رتت تسوه 


: ۱ ع ۲ ع‎ ٠. 


هذ ين الكتابين وقال ابوالعرب عند دلنك *کتبت بيدى ثلاثة الآاف وخمسمائة 
کتاب لقرا 2۶ هذ ين الکتابین هنا امضل عندی من جمیم ماکتب ۳۸ ١‏ ۱ 

طِه کتابآلایمان والرد علی اهل الشرك .و کتاب (الحجة طی القد ریسق) 
وکتاب الرد على البكرية ) و ركتاب الرد على اهل البد ع)و (رسالة فیمن سب النبسى 
ملي الله طبه ولم إلا أن هذ ه الموفات للاسف الشدید لم یصلنا نها .مسی؛ 
الا ماذ کره فد سزکین عن کتاب (اصول الدین ) وله کتاب آخر مطبوع لکن لا علا قة 
لتنا هه كناب الزاى المتعلصين + 


ولكن كانت هذ ها لمصئفات قد ضاعت مع ماضاع من تراث هد ه الا 0 





فان افکا ره وارا لا زالت شاهد على عظمته وناقد مه فی العلم وهذاه الک ول 
إلينا عن طريق كتب التراجم وكتب؛ل العقائد التى سئذ كر بعضها اثناء بسطنسا 
لراء علما ء المغرب العقدية فى موضعه من هذا البحث ٠‏ 
۲باالرجل الثانی : ابوعتمان سعید بن الحداد رت ۳۰۲) ۰ 

واما الرجل الثانی الذ ی برز فی هذ ا العهد کشامل للواء السدة فهو 
اام ابو عتمان سمیه این الحداد (ت۲ ۰ ۲ ه) : "الذ ی كان له ل ايدان 
الو وتان كرون قر فى هق انرما لله قوع يعمر ا نور وال کا و 
فهو الذ ی رفم لوا * السنة :: وندگ حصون البدعة بمواقفه الشهود ة التى تنم عسسبسن 


عقلية جبا رة وذ کا * حاد وکانت له مقامات كريمة ومواقف محمود ة فى الد فام عن الإ سلام 





) ۱ ) مرت تر حمنه مه ۵ 
ر۲) المپدية: مدينة بناها عبید الله المیدی الشیعی سثة ,۳۰ عطی ساحل 
الیش التوشط: نم 


انظر عدها وصف فریقیا (۲/ ۸۷-۸۵ )وانظر العلل السند سیتقی الا خبساز 
التونيسية (۲۹/۱)-م ) الروض الیعطار فی خبر الا قطار ( 1۱ ۲-۵ه) 

ر۳ ) انظرممالم الإيمان (۵/۳؟ ) سیر آعلام النبلا ء (۱۵/ ۳۹۵ )هه 

(ع) هوابوعثمان سعيد بن محمد الفساتی المشهور بابن الحداد ولك == 


مه 
وق حم نالل اد ما مج و ی ی و6 


ظ (01)ء) 2 
Sa‏ رام انیا كاقلن فى بكاوي السينة رح المي 


ردت إليه أعتباره بعد ماكان خامل الذ کر مب‌جورا من قبل العالكية 2 نولم يكن طلسي 
مذ هب إمامهم ولم يكن يقلد اأحد! مع ميل شد يد لمذ هب .شت. . وبالرغم من اتسسسه 
لم تكن له رحلة الی المشرة, کما هو حال عما ء ذ لك الزمان إلا انه فاق معاصریسسسه 
وحتی الذ ین رحلوا منهم فی النواحی العلمية فقد کان واسم المعرفة متضلما سبي 


عدوم شتى ,كان لفویا ونحویا ومفسرا ومجتهد ۱ واصولیا وموفاته الغ‌زیرة والمتنوعسسة 


دلیل على د لك ه 
والذى يهمنا فی بحثنا هذ | مصتغاته فی الجوانب العقد ية وهی كثيرة 


)۳( ) ۲ ( 


مها کتای الا ستواء * و کتاب توضیح مشکل القران + کتاب عصمة الانبیسا* 


و تناها و بت" وكيه رد على جميعا لمذ | هبوله مجا لس كثيرة متناثرة هنا وهناك فسسمسی 
)€ ( 

کتب الترا جم ‏ , 

عب ابو محمد عبد الله بین آبی زید القیروانی : 


ء ۰ ۲ ( ۵ ) 





- - معالم الایمان (۳۱۵-۲۹۵/۲) رقم ۱۵۸ - ر یاض|لنفوس(۱۵/۲- ۱۱۰) رقم 7( تاریخ فوا د 
سزکین ( ۲/۱ /۳۳-۳۲) طبقات الخشنی ( ص ۱۹٩‏ وماً بعد ها ) .۰ 

۰ )۱۹۹( الخشنی‎ )١( 

(؟) تشر قطعة منه الد کتور عبد المجيدبن حمد دفى كتا بها لفد ازسرا لكلا ميبية 





با فريقية الی ظهور الا شعرية (ص ۰٩‏ ۳۱۹۳۲۰۳ 

)۳( ذ كر صا حب (ترا جم الموطفين التونسيننع آن منه نسخة بالمکتبة الوطئيسسة 
8 

انظر فوعاد سزگین سر ن کر مصاد ر وحود هد ه المحالس 6 ی 


الحد يث عن مقاومة التشیم اد کر جزءآمنها . 


(؟ ) 


(ه) عورف كر جمدم د 


جال هذه المرحلة كان يلقب”مالك الصغي لما كان له من اثر عظيم ود ورفعال 


راسو 
فى نشر مذ هب مالك؛ على نطاق واسع بالشرب بمصنلسساته الکثيرة والتافعة والتسسی 
لقيت شهرة منقطعة النظير فى عبده وبعده حيث أقبل عليها طلبة العلء د راسة 
وشرحا وتد ریسا 0 


وإلى جاتب بروزه تی الفقه على مذ هب مالك كان فى الناحية العقد يسسة 

ا رکال هد ه المرحدة ان لم نقل ابرزهم وکا نت طريقته فى العقاعد ھی طريقة 
۱ (۱ ) 

اتف یف ها الم يتا ول" كنا يقول الا مام الد هیی وپسیب عقید تسسیسه 


 .)۲( ۱‏ )۳( 
السلفية اتهم بالتشبيه كما يقول الامام المقری فى ازهارالرياض ‏ وان ممسن 


ع )€ 0 5 e.‏ رو رو 
مه ابو بكر ابن العربى فى كتابه (العواصم من القواصم ) حيث يقول ” تسم 
جاءت طائفة ركبت طيه فقالتةإنه قوق العرش بذ اته وطيم.ا شيخ المغرب أبو محمد 


3 ره ) 
عد الله بن ابی زید القیروانی فقالبا للمعلمين فسدکت بقلوب الاطفال والکبار" 





(۱) سیر اعلام النبلا ء ( ۱۳/۱۷) ۰ 


 . )۲(‏ هوايوالعباس شها الدين أحمد بن محمد بن يحي بن عبد الرحمم: 


التلمسانی‌الشپیر بالمقری :مورخ ا 0556-6 


الطیب من عصن الاتدلس‌الرطیب ) (آزمار الریاض‌فی اخبار عیاض) وثیرها 


توفی بالقا هرة سذة و . ۱ وکانت ولادته سوه ۲ ٩ ٩‏ ه 
مصاد ر تر- مته : می‌جم المو گفین ا وس 


( ۲/۱ ۰ ۳( ۳ ) واتظر مقد مه احسا عباس‌طی نفح الطیب (ص ه وبا 
بعد ها ) , 

() ؟/ وم ٠)‏ 

)< ( مرت ترجمته ه 


(ه) انظر آراءابى بكر بن العربى الكلامية (؟/ و لل 


| 
1 


5 وه ف لام 5 ۱ ۱ : : ١‏ 
وزعموا أنه وقع فی التشبيه لاني لم یکن یحسن الکلام الد ی يعرف يه ما يجوز على للست 
)١(‏ 


وما لا یجوز وول انيرف الامام أبن تيمية لرد هد 4 الفرية والتبمة عنه فقال ”ولم برك 

لی ابن ابی زيد فى قوله” إن الله مستو على عرشهبذ اته"الا من كان من! تباع 

الجهمية النفا و فزعم أن ماقاله ابن أبى زيد وامثاله مخالف للعقل “وقال:” اتهم لسم 
۲ ۱ ( ۲ 

يرد وا عليه قوله ۰ لکونه مخالفا للکتاب والسدة ولكن لكونه مخالفا لدعقل 

وكلام هوئا * ترد ه كتبه القيمة فى محال العقيدة وهى كثيرة وترده شهادة 


ء ( ۳ ) 7 
کیار عماء الکلام فهد ! الا مام ایو بکر البا قلاني (ت ۰۳ ه ) رآس‌الا شعرية فی عصره 


1 
li 


الفاكبانى فى شرحه علی الرسالة ول مول :"اعم أنه قد | خذ عطسسسی 
المصئف فى هذه العبارة وهى قولة بذ اته” اما ده خله ون فقد خرجها 
تخريجا آخر انظر المقد مة ( ج / > >ء ١‏ ) وأما الشيخ زاهد الكوثرى فقد 
قال عنها ”!.رّ هذه العبارة مد سوسة ظیپا.م لى على الر سالة ان 
التعلیقرقم.( ۱ من صبم ؟ و من كتاب. (تييين كذ ب المفترى وهى. عبسارة 
سبق البپا رانظر شرح الفکپانی للرسالة )١۸٥(‏ ما الد كتور ابسو 

الا جفان الذ ی حقق الرسالة فقد حاول جاهدا آن یحرف العبارة حتسی 





مه وه و ۱ 


تتناسب سم مذ هپه . 
انظر الرسالة الفقبية بتحقیقه رص ٩‏ ۷) طبعة د ار المعرب وهو تحریسف 
سبقالیه غیره اتظر مجموعة الرسائل والسائل (المجسلد الا ول (0۹-۲۷۸) 
(۱) انظر مجموءة الرسائل والمسائل لابن تيمية (المجلد الا ول ص ‏ ۲۱ )۰ 
(۲) الفتاوی (۱۸۲/۰) وانظر آیضا مجموعة الرسائل والسائل (المجسسلد 
الا ول ص )> ۲۱ ) ۰ 0 
( ۳ ) هو ابو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباتلانی اصله من البصرة وعاش‌فی 
بغد اد و٠‏ أستدعاه عضد الد ولة الى بلاطه فی شیراز لیتداظر المعتزلسة ‏ 


ممم کک 
me‏ س 





2:9 


واضطلاعه بعلم اصول الد ين والانبساط فی التوسع فى معرفة فروعه . . 


3 


بن ای زید القیروانی بالتبحر فی علبم اصول الدین فی کتابه المصنف فسی 


: ٠ TT (1) 


CT ) ۲( 


۱ ( ). ۱ 
هن ۸ الشبا فده ابو السكوتى (ت ۷۱۷ه) فى کتابه ( لحن العوام فیما یتعلق 





1 
[ 


)۱( 


)۲( 


) ۳ ( 


وقد ذ کرت مصاد ر ترجمته هذ ه المتاظرات ویعتبر الباقلائی آنیسسسه 
متکلمی المد رسة الا شعرية توفس‌سنة ۰ : ٩۰۳‏ 

مصاد ر ترجمته: تاریخ بغد اد (۵/ ۲۸۳-۳۷۹ )رقم: ۲۹۰۲ تبییسن 
کن ب المفتری ( ۲۲۹-۲۱۷ )وفیات الاعیان (/۹۹ ۲۷۰-۲ ) رقم: 1۰۸ 
ترتیب المد ارك (۲/ ۸۵ هس۰۲ + )سیر اعلام النبلا ؟ (۱۷/ ۱۹۳-۱۹۰ ) 
رقم : م ۱ ۱ الد پیاح المد هب (۲۸/۲ ۲٩۰۲‏ ۲ ) رقم : ه ه انظر مصساد ر 
آخری فى تاريخ التراث العربى لسزکین (۹-۸//۱) ) وانظسر 
متشه ت ات دوک راعجاز القرآن للبلا قلا تی ) ۰ 

تشر هذ االکتاب الاب رتشرد مکارتی تحت عنوان [کتاب البیان عن الفسرق 
بين المعجزات والکرامات والحیل والکبانة والسحر والتاردجات ) طبعسة 
المکتبة الشرقية ساحة التجمة بیرقت (عام زره و ) وانظر نقد هلسید ه 
الطبعة للد كتور صلاح الد ين المنجد فيتجطة +معهد المخطوطسسات 
العريية ()/ ۳۰۱ ) ۰ 

انجگر ص ه ۰ 

هو ابو على عمر بن محمد بن محمد بن خليل السكونى المغربي المالكسى 
من آهل اشبيلة ونزل تونس‌کان مقرکا ومتکلما ومفسرا صنف عد 8 تصائیسف 
نها لأسن العوام قیما یتعلق بعلم الکلامالتمییز لما آود عه الزمفشسری 


من الا عتزالات فى تفسير الکتاب العزیز توفی سنة ۰۷۱۷ 


۱ ) 
بعلم الكلام ) وزات یا 
ولما بلغ العلامة يوسف بن عمر بن عبد البر تعقب بعض الشیوخ لکسسسلام 
المصنفیاته آثبت‌لله مکانا رد هذ | التعقیب بورود الفوقية في القران.قال تعااسی:, 
0 5 کم 
(يُخافون ی فوقب- 10-2 وقال : (وانا فوقهم تا ,هون ) وقال : ر وهو القا هر فوق عباد ه) 
: 0 “نايا مذ هبه قائما بالحجة بي ا 
ويصعدبيون ورحون (تو وباه) بانه تدای لك ايا عن هن بصیرابانر 
على هل الاأجباءه (؟ 59 

و صنفاته فی محال العقید 3 ایضا شاهد ة عی تبنحره فى علم اه الك ين 


) 
وهی > كثيرة ذکرها له المترجمون وقد طبع بعضها مثل الرسالة فى الفقه الماللی وألتى 








مصاد ر ترجمته : الزرکلی فی الامسلام ( ۳/۵ ) معجم المو؟ لغیسسسین 
( ۳۰۰/۷ ) تراجم المو* لفین النونسیین (۳/ ۵۰۱-۰۷ )رقم ۲ ۰ 


(۱) الکتاب نشر فی مجلة حولیات الجامعة التونسية عد د ۲ ۱ سنة ه ۱۹۷ » 
بتحقيق, سعد غراب وانظر الشهاد ة ص م ۲ الفقرة ۲ ۰۱۱ 

(؟) الفواکه الد وائي (۱/ 1 )۰ 

ر ) هو او الوفاء برهان الدين ابراهيم بن عى بن محمد بن فرحون المد نى 
المالکی ولد بالمديئة المنورة ونشأ بها و تفقه على عبلمائها وطسی 
قضا *ها توفی سنبة ۷٩۰‏ فی العاشر من ی الحجة وکان مود ه سَنة؟ ۷۱ 
تقریباصنف کفیرا من المصنفات الجید ‏ منها تبصره اللتجكام فى أصسول 
الا قضية ومناهچ الااحکام والد بیاج المذ هب یرها . 
مصاد ر ترجمته : الد رر الکاة (۹/۱) ) رقم : ع ۲ شذ رات الد هسب 
( ۳۵۷/۰ معجم المو* لفین (1۸/۱) ۰ 

(ع)ه الديباج (۱/ 1۲۷ )۰ 

(ه ) حول هذه الرسالة وطبعاتها وشروحها ونسخها الم يم 


1 
1 


والتی قد م لها بمقد مة : فى العقاعد 0 مدي ال كحي كت سيان 


۱ 5 (۲) ۱ ۳ 
اهل السنة وه (سالةفی التوحید  )‏ وله (کتاب "فی النمی عن ادجد ال ) ورسالة 
(۳) 
فى الرد على القد رية ورساله‌فی الرد علی الين سره ) لمارق (ت۲۱۹هد) 
 (‏ / 


قال فیپا ابو علی السکونی وقد 





فوء اد سزکین تاریخ التراث العسریی (۳/۱/ ۲-۱۷ ۱۷) وانظر ایضا 

مقد مة الد کتور . . محمد آیی الاحفان والهپادی حمو من الطبعة التی 

قاما بتحقیقها والتعلیق طیها (ص رس )طبعة دار الغرب الا سلد می 

(الطبعة الا ی ٩‏ ۱۹۸۱/۱) ۰ 

(۱) طبع هذ ١‏ الکتاب بتحقیق الد کتور محمد ای الا جفان وعثمان بطیسسنخ 

۱ (مقسسة الرسالة ۰۳/۲ ۱۹۸۳/۱) ۰ 

EN. ww (؟)‎ 

(۳( ا ترجمته والحد یت عننسه فی فصل مقاومة التصوف والرسالة ینظسسر 
عنما لحن العوام للسكونى المذ كور آلفا التعليق رقم وذ كر فود 
سركين ( ۳/۳/۱( ) اہ وصل الینا مہا قطة ظمن كتاب طبقات 

بى العرب (ص »» ؟-مع ؟) وعند رجوعی للطبعة الجدید ة من هذا 

الكتاب لراعثر طی هذ و القطعة فلعلها فى الطبعة القديمة وهى 

مفقسود 2 تقریبا وذ کز ایضا آنبا وردت فى البیان المقرب )لابن عذ اری 

المراکشی ( ۲۸۰/۱ ) وعند رجوعي ا یضا لپذا الکتاب لم اجد ها 


منطو یا علبى التقاسيم الا صولية والقوانين الحقيقية البرهانية تدل على اليحرة سی 
عم اصول الد ین ۳ شهد له القاضي آبوبکر الباقلانی فی کتابه المصنف فسی 


کرامات ی الا ولا له وقد سبج , الاغيارة لقول البا قلا تی و @ 6 


وله كتاب فى (مناقضة رسالة البغدادي المعتزلی ) وهو کتاب کما یظبر 


من عدواته فيه رد على المعتزلة وسياتى الحد يث عنه فى موضعه إن شاء الله وقد 


(۳( ( ۲) 


فرط هذا الکتاب ابن عساكر فى كتابه (تبيين کذ ب المفتری ) بقوله : من وقف 


طیها عم ارتدکان نهاية نی طم اصول الد ین رحمه الله” وله (رسالتان فى الرد عی 
الصوفية) التی استفعل مهاو لك الان تی الحد یت عن هاتین السالتیسسن 
والسبب فی تالیفهما فی فشل التصوف. 


بهذ ه الشهادات وبهذ ه المصنغات یظهر لنا جلیا تهافت قول من قسال 


بان الإمام ابن ا الزید القیروانی لم یکن یحسن عم اصول الد ین 


۶ 8 
)الا ما م این ابي و مسیسسسن ٩ ٩:2(‏ ۳ ۵ ) 


( €) 


فقد كان هوالا خر إماما من ائمة السلف يشهد له بذ لك كتابه القيسم 





انظر مجلة حوليات الجامعة التونسية عدد ١‏ سنة هلاو( ص .5(٠‏ 

ص ۲ ۲ ۰۱ 

هو الا مام القد وة الزا هد وه آل یت بن عه الله ين مى ين 
سيد اين الى زتين اللعرى لا نف لین الا تبرت نیم ق ا كان 

صاحب جد واخلاص وجانية للامرا * تفقه بای پسحاق الطلیطلی نفیسسره 

وروی عنه آبو عمرو الد انی وجماعة توفی سنة ۳٩ ٩‏ وکانت ولا د ته سنهء ۲ ۳ 
مصاد ر ترجمته : ترتیب المد ارك (۲/ ۲-1۷۲ 1۷ ) سیر أعلام النيسسلا* 
( ۸۸/۱۷ ۱۹۰-۱ ) رقم: : وء ١‏ طبقات المفسرین للد اد ی )1/1 OT‏ 

رقم: ٠‏ وه طبقات المفسرين للسيوطى ص ع م وفیرها ‏ 000 


۽ 1 ۱ 
القيم“اصول ا الذى ينقل عنسه يكثره الإمام ابن تيمية فی کتابه ال مجسسسوع 


۳ ۰ ۳ 
الغتا وی / ۳۹۹ القيم فى كتابه (الجيوش الا سلامية ۱ ۱ پشیرهما . 


ومن كلا مه الد ال على ننه ر حمه الله قولهفى الصفاءتفهن ١‏ صفات ربفا 
التى وصف با تسه تی کتابه ووصفه بپانیمه ولیس فى شى؟ فيها تحد یبد ولا تشبیسسه 


و 
و 4 ۲ لو ا 2 7 ۳ 1 
ولا تقد ير (لي سكشله شى* وهو السميع البصير ) لم تره العيون فتحد ه كيف هوم ولکښضن 
او ee‏ 
راته القذوب فى حي لع بدن 1 


مر س 
۶¢ 


وتصفه المصاد ر و التی ترجمت له باته کانزالسمحد ثین والغقهپا؟ ومن اجل 
۶ و £ ات و (ه 
اهل وققء حفظا للراي ومعرفة الحد يث إلى زهد وورع واقتغا * لاثار السلف 

وكان إلى جانب علمه باأصول الد ين عالما بالفقه والحد يث يصغه ابسسسن 


: ۱ ا" :5 
سیمي» ب‌قوله “الإ ماى المشهور من اعمة المالكية وتك له كتبه الكثيرة المتنوعة بغزارة 


عمه وتنوءه فقد صنف فی السقاقد والزهد والفقه والحد يث وقال الشعروالض فى 
الاار 3 ۷ 5 


- آپو ععرو الطلمنکی * مس 


1 ۰ + ۸ ) 
دس ابرز رجال ات المرحلبةايضا الا مام آبو عمرو الطلمنکی 000 


)١(‏ توجد منه نسخ؟ مخطوطة بقسم المخطو طات بمرکز البحت العلی تحست 


عه 
© 


نم ۰ 

(؟) انظر الفتاوی الجزء الخامس‌من ص ء دالی ۵۸ ) ۰ 

» ) ٩۷-۰۹ 1 ص‎ ( ) ۳ ( 

( ۽  )‏ مجموع الفتاوی (ره/ه )وسیاتی النقل عنه عند عرض اقوال عما * المضرب 
فوا لعقاعد ۰ 


(5) انظر تسرتیب المد ارك (۲/ ۲ ۷+ ) وطبقات المفسرین للد اوهی( ۲ / )١ 51١‏ 
(1 ) الفتاوى (ه/ مه ). 
( ۷ ) انظر عن موء لفاته ترتیب المد ارك ( ۲ / ۳ ۷ ) . 


(). مرت ترجمته. 


۱ 


١ ٍ‏ ۶ 
الد ی ذفان RE‏ كي الا او | عارقا با صول الد يادة على م أت ل 


وا ستقامة وان کی ال قاد على من ۱ اعات رصى الله عنهم شد يدا على ابييل 


تک ۲ 
الا هواء والبد ع قال عنه این بشقوال تمد نی ”کان سیفا مجرد ! می اهل 


: ۳ ۲ 


) 


يرى وضع السيف فى صالحى المسلمين وکائوا خمسه عشر شاهد ا من الفقبكو النببهاء 


) ۵ ( 


لکن الله تعالی ۷ صره ا يم إد گر مسمس لح قاض شام ار ا ” 





(۲ ( 


(YT) 
( €) 


ترتيب المد ارك ( ۲/ ۰ ه )معرفة القرا* ( ۳٠١/١‏ )ء 
هو ابو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكسوال 
(بفتح الباء وسكون الشين وضم الكاف) ولد بقرطبة سنة > ۾ > اخسیذ 


ع ع 5 ۰ 
عن والد ه وعن ابی بحربن العاص وابی الولید بن رشد وثیرهم وروی. عنیه 


كثيرون منهم الحافظ ابيو بكر بن خير وثابت بن محمد الكلاعى وأبو الخطاب 


بنك حية وغيرهم صنف عد ة مصنفات جيد ة وتونی س ۸ ۷ ج ه 


موه 


۶ 


مصاد ر ترجمته : معجم بن الابار ( ۲ ۵-۸ ) رتم : .»سير اعلام النبلا 
( ۳۹/۲۱ ۳-۱ ۱ )رگم : و ۷ وفیات الاعیان (۲۱-۲۰/۲) رقم: ۲۱۷ 
تاريخ ابن کثیر (۲ ۳۱۲/۱ ) شد رات الد هب (/ ۲۲۱ ) ۰ 

الصلة ( 0/۱ ) ۰ 

حروری : نسبه الی الخرورة: وهو اف نار سب تن 
خرورا * (موضم پقرب الکوفة ) لائه کان با آول اجثماعهم وتحکیمهم حین 
خالفوا عیا وکان عند هم تشدی فى الدين حتى مرقوا منه. 

انظر : المعجم الوسیط (۱/ ۱1۵ ) ۰ 

سر قسط: بفتح اوه وثانیه ثم قاف مضمومة وسین ساکنة بلسد 9 مشپسورة 


( ۱ ) ( ۲ ) 
محمد بن قرنسون فاظبن طيهم فى عا م ۲۵؟ ۰ 


N GS OC‏ نيا عله وما اناي 
ا نم تاد تین مان في المجال العقد ی کتسسیاب 
(النوضول إلى معرفة الاأصول ) ذ كره له غير واحد هوت * ونقلوا عنه اأمثال ابسسن 
تيسية ال فی الفتاوی " " "وفی مجموعة الرسائل a‏ کر يدن 
الجهمية فى تاسيس بد عهم الكلامية! '" ا ۳ کتاب اجتساع 


الجیوش ال سلاميه. على غزو المعطلة یی ۱1 ۹ الا مام الد و کتابمسه 


) ۱ ۱ ( 


رالملو) ۰ 5 وفى كتاب سير اعلام النبلا * ) وقال فيه “رايت له كتابا تسسی 


السدة فی مجلد ین عامته جید وفى بض تبوبيه مالا يوافق عليه دا مد باب اد دجنب 
E‏ لادان عابني سووة الور اذى )اقهت و رده 
عالم ) » 

قظت:اثکر ! لامام الذ هبی هذا الكلا م لائه لم یرد اثبات هذ ه الصفة للسه 
ومجرد اضافة هذ ه الصفة لایقتضی کون المضاف الی الله صفة لله کما هو الشان فى 


قوه تمالی : رناقة الله ُسقيا ها ( ن ای نوات از سیب 





1 
!| 


بالاند لسن ات فواكه عذ بة وهى مبنية على نهر كبير وقد برز من هذ ه البلداة 
ا یرت 

انظر عنها معجم البلك ان ( ۳ / ۲ ۱ ۲ ب ۲۱ ) الا ثار الاندلسية الباقية 
رص ع ء -١‏ ومابعد ها ) صفة جزيرة الاتدلس ( ٩۸-۹‏ )۰ 


(و) لماجد له ترجمة فیما وقم تحت ید ی من المصاد ر . 
)۲ ( تذ کرة الحفاظ (۳/ ۱۰۹۹ ) سیر اعلام النبلا ؟ ( ۰1۸/۱۷ ) ۰ 


() سيراعلامالنبلاء (۰)۵۷/۱۷ ( ) مرت ترجمته . 
(ه) ( ۲۱۱۳۲۱۰/۳ )۰ 0 )٩(‏ ر المجلد الا ول ص ۲۱۹ ) ۰ 
(Y)‏ ( ۲ ۱ ۸0۳ (۸) :مرت ترجمته ه 
)4( (ص 1 ۷ ) ۰ )(٠١(‏ مرت ترجمته 


۰» ) ۵ 1٩/۱۷ ( )۱۱ ( 


سورة الفر قسان ء۳ 

وكسمى هد ! المعنی یقول الا مام این تیه لین جرد الإضاقسسة 
یستلزم آن یکون المضاف الی الله صفة له بل قد یضاف الیه من الاعيان المخلوقة 
وصفاتها القاعمة بها مالبيسيصفة له باتفاق, الخلق كقوله تعالى : ( بيت الله ) و (عباد 
الله ) و(ناقةالله ) بلكذ لكروح الذه عند سلف المسلمين وائمتهم وجمهورهم ولكنسه 


إذا أضيف اليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل كلام الله وعلم الله ويد الله كد .ان 


ی کت رگ سس سس 
والجنب فى قوله تعالی :ٍ (ياحسترتوا على مافرطت‌فی جنب الله ) الزمر 


9 ۷۳ ۱ 
دم » معتاه : الق ای عی مافرطت فی قرب الله وجواره وقال ابن د قیق العید 


۳ م أستعما! | الب ۶۱ ,وی( ) :ا 
OE)‏ فان ال N NN‏ #۶ 





(۱) الجواب الصحیح:عویس بدل د ین المبسیح ۱۰/۳۱ ) مختصر الصواعق 
المرسلة ( ۳۸۰۲۳۷۹/۲ )۰ 

(۳) انظر لسان العرب (۱/ ۰۷ ۲سر +۲ ) وآحکام القران للقرطبی ( ۵0۵-۵۷۱۲/۷) 
ومختصر الصواعق المرسلة ( ۱/ ۲ ۲۳-۲ ) ۰ 

)¥( هو ابو الفتح تقى الدين محمد بن على بن وهب بن مطيع بن أبى الطاعة 
القشيرى المنفلوطی المصری الشافعی المالکی المعروف بابن د قيق العيد 
العافظ الزاهد الورء الناسك محدث فقیه اصوی آد یب ولد قى ينبس 
ورحل إلى الشام ومصر وسمم الکثیره : وولی قضا " الد یار المصرية توفسسی 
بالقا هرة سنة : ۷۰۲ من تصانیفهالاقتراح فی طوم الحدیثش 

مصاد ر ترجمته : طبقات الشافعية الکبری (۹/ ٩-۲۰۷‏ ۲ )رقم: ۲۲۱ ۱۳ 

البد ايقوالجهاية () ۱ ۲۷) البدر الطالع ( ۳۲-۹۸ رقم :۸۷ الجت زر 
الكامدة (۲/ >٠ ٠.:مقر) ۲١ ۲-۲٠۰‏ (ة) انظر الفتح (۳ / ي ٠۰‏ 








ا . 0 9 
الكتاب كما يقول صا حب ) التي والتكملة | وه عمر بن ا عمرو بن ل الى 
( ۲ م ©“ 0 


أعون ا خر کر میات ای عمرو الطلمئكى فى العقيد :فمن سا 


أيضا (كتاب فى الرد على الباطنية) ببإكتاب فى الرد طى ابن مسرة) ' ' . 


: ی )€ ( 
آپو عمرو الد انی (ت ‏ ) هد ) 

والرحل ا خر الذ ی کا ن له باع فى السذة وقد م راسخة فى الد فا ع عسمی 
مذ هب السلف وعقيدتهم ضد الا نحرافات التي حد ثت فى العقيد ة هو الامام أبسو 
عمرو و الد | ئي وهو وا کا اشتهر فى محال القرا ات ونال قصبب السبق ا 


بمو لفات الكثيرة والقيمة إلا أنه كانت له مساهمة ايضا فى مجال او اون 


۱ ان ۱ (ه 
يكن له فيه تاليف غير الا رجورة التى ذكرها له غير واحد من العلما* تفا میب 





(۱) انظر (۲/۵/ ۵۷ )۰ 

(۲ ) هو ابو خعص ر چ ا عمرو لب بن احمد الیکری ؛ بطلیسوسیی روی 
بالائد لس‌عن آبی عبد الله بن آبی زنین واپی عمرین الجسور وثیرهما 
ورحل فحج ومكث مد ة هنالك وسمع بمصر من 5 العباس متیر بن احمد 
بن منیر وکان ۶۱ بیا وشاعرامگییتا له مقتطفات فى الشعر وقضاعد مسد ح 
بیعضها آبا عمرو الطلمنکی عی کتابه (الوصول لی ممرفة الا صول ) توفی 
قریبا من ۰ ۲ ) ۰ 
مصاد ر ترجمته : الذ یل والتكلة المراکشسی (۲/ ۵۷ ) ۰ 

ر ) ياتى الحد يت عنما فى فصل التصوف . 

ر  )‏ هوللامام یو عروعشان بن سعید بن شمان بن عر الشرطبى الشهير 

3 فی زمانه بابن الصیرفی الامام العلامة المکثر صنف فی الحد یت والقسقسه 

والعقاعد وله معرفة باللفة توئى رحمه الله سنةع » > بقرطبة وكانت ولا ت ته 

بپا , 

مصاد ر ترجمته : الصلة لابن بشکوال (۲/ ۰۷-۵ )رقم : ۸۷ جد وه 


المقتبس (ه ء ۳ )رقم : ۲ ء ۷ غاية النباية( ۰۳/۱ هه ه )رقم : ۲۰۱ 
نفج الطیب (۲/ ۳-۱۳۵ ۱ )رقم : > ۷سیر اعلام التبلا ۴( ۸ ۸/۱ ۸۳-۷۷) 


“1 ۰۳ ظ 


وهى الرجوزة شملت ابواب العقيدة كلها على طريقة أهل السنة وانتقد فيها أف 
الضلالة والید عة می المعتولة والشیة وثیرهم*! ( " وقدعثرت طی مخطوطة ضموسة 
له جيد ة اتنا ء البحت فى قسم المخطوطات بمركز البحث العلمى اا مالقری 
تحت عنوان ( الرسالة الوافية لمذ هب "هل السنة قى الاعتقاد ات وأصول الد يانات ) 
وكان بينه بين ابن حزم منافرة لا ختلاف منا هجبما فى سائل للعقيسداة 


کان بسن ابی عمرو الد انی بین ابی محم 


بوصح لا الامام الذ هبى ل لكى يقوله ء “وقد 
بن حزع وحشة ومنافرة شد ید ة آفضت بهما الی التهاجی وهذ | مذ موم من الاقسبران 
هو وت ا الله الصفح . 
قال : وأبو عمرو | قنسوم قي واتبع للستن ولکن انآ شحف ١وسم‏ دائرة فى 
(۲ ( 
العلوم . 
بابن عبد البر: 
م ا ( ۲ )+ 5 ١‏ 5 الا + 
وعد الاما أبن عبد البر (ت م > ه) احد مفاخر المغرب ا سلرمی 
وقم2 شامفف من ممه بتقد مه فى العلوم الا سلامية المختلغة فقد كان إمامسا فى الحد يث 
وعلومه والمقاعد والغقه والتا ریخ والاد ي»ومصنفاته فى هذ ه الغتون والمعارف * ماهدة 
خلی المفرب ) بقطه : یش الذ ی حاز فضل السبق وا ستولسى 


على اة الا © 3 








القا ضی الا ما مام ابی على الصد فى ) ص (١١‏ رسالة بانس الرسا سس 
الداعية ونسيها الى ابی عمرو الد اني فلعلا هی ۰ 

ر ) سیرالام النبلا (۰)۸۸/۱۸ 

( 4۳ مرت ترجمته 


/) انظر المغرب (۲/ ۰۷ ) ۰ 


) ۲۱۱ ( 


۱ ) ۲ ( 
ویصفغه الامام القاضی ای فى ۱ترتیب المد ارك ) اة 
" وفاق من تقد مه من رجال الا ند لس وعتلم شانه با وعلا ن كره فى الا قطار ورتحط سل 


| ۱ (؟ ) ء ء 
اليه التاس‌وسمموا منه ء لل أن الذ هبى يجعله أعلم من بالاند لس‌بالستة والاثار 


۶ ۱ ۲ 58 ۰ ۲ 1 
وا ختلاف طمسبا ء الامسار ۳ ؟ ۲ وین کر الحمید ,( " المعارف‌النتی‌کان‌فیهااماما متقداما 
رآ ) 


ر 


فیقول ” فقیه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف فى الفقه علوم الحد يت والرجا 
ظ 5 اه ۱ 5 5 (7) ن 
وطبقت شبرته الا فاق حتى لقب بحافظ المغرب فى زمانه السك 
بالرغم من انه لم یغاد ر الا ند لس طم يرحل الى المشرق 5 ماکان یفعل طلبة العلسم 
فى ذلك الزمان إلا ان د لك لم یضعه من أن ينال القسط الوافر من العلوم المختلفة 
وینال فیا قصب أ لسبق 5 


وقد تال هذه الشهرة وهذ ه المترلة فی الا وسا ط العلمية بفضل اللسسسه 


فى الموطا من المعانی والااسانید ) يعد فريد! فى بابه لم يوء لف مئله وقد فرظصسه 


(A) 


کر کا غرم این ی الاب لش الذ ی قال فیه ا اعلم فی الکلام طسی 





( 1 ) مرت تر جمتييمعه ٠‏ 

E °)(A*°۹/۲) ( ۲( 

٠ سيراعلامالنبلاء رم١/.+١) (ه) مرت ترجمته‎  )»( 

) جذ وة المقتیس (ص ) ) ۳ ) (۷) سير اعلام التبلا *(۱۰/۱۸) 


)۸ ( سبقن ترجمته ٠‏ 


١ 
فقه ی باأحسن بن« ' ا‎ 


2 (۲ ( 
وقال فيه ابو طى الغسانی (ت ۸٩ه) ‏ * وهوکتاب لم یتقد م احد السی 


0 ۱ ۳ 


مكل 
فى موطقه من الرأى اهار ل ارذ ی یعتیر اختصارا للتصهید ه 

له کتاب ۳ صم بیان العلم وفضله ) وهو کتاب مهم فی بابه تناول فيسسيه 
آپتوایا من العلم ومایجب آن یتحلی به‌العالم من الا خلاق والفضائل/وفیرها سسسین 
المصنفات التی یظبر می تنوعها تنوء معارف هذ | الا مام العظیم ه 

والذ ی یھ ما نحن فی یحثتا هذ ا می فکر هذ ! الا مام وجپوده ال‌جانسبعصیسب 
العقدى منه وقد کان له فيه جهد مشكور وكان على منهج أهل السئة وسلف الاأسسيسة 
يقول عنه الذ هبى رحمه الله : ” وكان فى أصول الد يانة على مذ. هب السلقهلم يد خيل 
فى ع لم الكلام بل قفا آثار مشایخه ےا وقال عته ایضا " کان اماما د نيليا 


و ۲ ۱ ۰( ) 
ثقة مثقدًا علامة متبحرا صاحب سنئة واتباع ن 





(و) انظر: رساعل ابن حزم (۱۷۹/۲) ضمن (رسالةفی فضل الاند دس ود کسیر 
رجالها ) . ۵ 

(۲) هوابوعلى حسین بن محمد بن احید الفسانی ء من جهاید ة الحد یسسیت 
وتبار العنما ۶ السند یرن‌بقرطبة کان موصونا بالجلالة والحفظ والنبا هة والتواضع 
له كتاب فى رجال الصحیحین " تقیید المهمل وتمییز الشکل " توفی سنة ٩۸‏ > 
وكانت ولا د ته سئة 517 وه ۰ 
مصاد ر ترجمته: الصلة iU CEU‏ ايها 
( 24/1۹ 0*1 )رقم: YY‏ بغيه الملتمسن ( ٩‏ ۲ )رقم : ۳ 1 وفيسسمسسسات 

7 الاعیان ( ۰/۲ ۸( )رقم: ۹٥‏ ۱ء الدیباج الذ هب ۲۳۳۰۲۲۲/۱ )رقم :۲ 

(۳) سیر اعلام النبلا (۸-۱۰۷/۱۸ه۰)۱ ()) طبع منه مجلنندان . . 

(ه) السیر ( ۱11/14۸( ` 5230( السير )٠١۷/۱۸(‏ 


) ۲۱۳ (١ 


(1), ۱ ۰» ۱ 


تيميه وأحد !ا سس ائم ا : لسلفية فيقول م اه 4 وطائفة اخری السلفية ويذ كر عب سم 


۲ 
ویظهر اتجاهه هذ ۱ جلیا مس خلال مو* لفاته التی تناول فیہا مسائسل 
لعقید ة مثل تتابه التمپید فی شرح الموطا الذ ی تتا ول فیه مسائل الع‌قیسسسسد و 


حوس نعندشرحه لحد یث الضرول ونیره من الااحاد یت وکذ لك فی قتابه الاستذ ان 
والجامع ونم يكن يد عأى فرصة تمر د ون ابد رأيه فى مسائل العقید ف ومناقشسستة 
ری المخالفین لا هل الستن: , 

والملاحظ أده لم :تكن له مصنفات خالصة فى العقائد إذا استثنينا كتابسسه 
ر الشو وا هد فى إثبات !! لخبر الواحد ) وهوكما يظلهر من عنوائه يتناول موضوعا يميس يمحس 

قضايا العقيد ة وهو حجية الخبر الواحد فی القضایا العقبه ية والخلاف القائم بيسن 

e‏ السدة المثبتين لحجيته والمتكلمين النافين لذ لك وله ( متطويه فى السنة) فلعلها 
تتناول جائب اتباع السنه ومايتعلق به . 

يسبب اتجاهه السئی هذ ا غمزه بعض العلماء راتہموه بالتشبيه كما يقىمسسول . 


و فى ازهار الرياض وی فيه نز ور 


المقر 
ونجریح وهو قولله ؛ "وقد عجیت لرجل اند لسي يقال له ابن عبد البر صنف کتساب 
التمبيد. ) فذ كرفيه حديث النزول ,الى السماء الدنيا فقال :_هذ! يدل على أن الله 
تعالى عى العرشلانه لولا ذ لك لما کان لقوه ممنی وهو کلام جا هل بمعرفة اللسبیه 
و ما ان ما کین خسف بای قاجا فان مغ انس ابید 


9 1 ۱ م ۱ ب 1 
فاین هوء لا ء واتباع الا ثر ولقد تكلموا باقبح مما يتكلم به المتا ولون ثم عا فا 





(و) اجتماع الجيوش الا سلامية 1م ) (۲) درءتعارضالعقل والنقل (5/م ). 


(۳ ) مرت ترحمتوم ۰ /) سبق ن كر هد | الاتهام فى ترجمسهية 
ابن ابی زيد القيروانى (ه) مرت ترجه 


(1) انظر صيد الخاطر بتحقيق على اي تناو ویب ) ط دار الفكر.. 


د سنسدا ۰ 
عو ت اليه 
vi‏ 5 
۱ 1 
ج ۱ 
5 1 5 1 
۱ ۱ >4 ۱ 
- 3 كت 
۰ 
كرهة 2 
۱ 1 
على 
كلا من 
لس 


مک 
الم م 4 
۱ 0 سس ب 
ر 
+ 
يمأ 
أ اب 
ی 
5 الرغم مما يجعل 
بعر 
وى 
حل : 
ل . 


9 على e‏ 
9 
و 
على , 
وا 
ی e.‏ 
تا 1 
٩‏ رجل ۱ 
ىر 


اعم 
لاه والله 
ر 
2 بد 
عضتاعي 
أ ۱ 


ن 


النصل الشانسی 
تناولوها فى دراستهم للعقيدة 


شي 


ابد خث الأول ٠‏ : كط .ر الصنف ابت 
المحتث الثائى : ام طط 
الميحث الكالث : المسائل التى تناولوها بالیحت . 








المصنفات التى صنئفت فى هن » المرحلة والمساعل التى تنا ولتها واثرها ذجى 
8 0 ۷ ۰۰ 
ألب دا عقيك 2 اهل | له 


ا اسف ول ۽ ذ كر المصنفات ٠‏ 


عد e‏ اعرد ل يرز رال هن ه المرحلة ولموء لفاتهم فى المسائل العقد يه 


أنتقل إلى اقسا والساعل التی تداووها بالد رس‌والتوضیح فی هذ ه المصنفات ولکن 
قبل ذلك أو ان "شير إلى ملا حظة سبمة على هذه اباك وهى انها لم تكن على 
شاکلة وا حد ة ولا على مط واحد بل كانت متتوعة على الرغم من انها .#صب كلها فى 
قالب واحد فهناك مصدفات متلا تزا ولت مساعل العقيد ة جملةوهى ما يمكئنا أن نطلق 
عليها كتبا تعليمية لامها وضعت قصد تعليمها المسلمين ويظهر ن لك من مقد مات 
بعضباءس ذلك مثلا ماقاله الإمام ابن أبى زيد فى مقدمة رسالته مخايطبا من ساله 
کتابه هذ ه الرسالة ء * فاٍنك سالتنى ان آكتب لك جطة مختصرة من واجب امور الد يانة 
مما تنطق. به الالستة وتمتقد » القوب وتعمله الجواح لا رغبت فيه من تعلیم ذ لسبك 
للوید ان کنا ملسب الق ۲۲۱۰ . 
یی ال اي عرو الد انى فى مقد مة ر سالته * احسن حسن الله ارفا د کم 
فانکم سالتمونی ان اقتضب لك جملة كا فية واأصولا جامعة فی الاعتقاد ات واعسسسسسول 


۳ 





1 
1 





) ۲۱۵ ( 


جامعة فى الا عتقاد ات وأصعل الد يانات التی یلزم اعتقاد ها جمیع المسلمین ولا یسسسسع 
جپلپا کل المکلفین من العلماء والمقلد ين ٠‏ » . 

فاأجبتکم عن سو* الکم بما فیه البلوغ إلى مراد كم ما هو لا زم لكم ومفترض عليك-م 
إلى خر كلا أ ۲ * ومتل هذ! کتاب »رالجامم) لاين ای زید وکتاب (لصول السنسسسة) 
لابن ابی زسنین » وکتاب ابی عمرو الطلمنگي رالوصول الی معرفة الا صول ) ۰ 

( وشرح رسالة ابن ابی زید القیروانی ) لا بی بکر محمد بن موهب المقبسیری 
التمیمی ‏ وغيرها نمثل هذ سالککب وضعت للتعلیم خاصة فگان لا بد آن تتناول جمیسمع. 
مساكل العقيد ة التى يجب على المكلف معرفتها ولا یجوز الجهل بها وفق منپبیسج 
أهل السنة وم ذلك فهى تخد م الجانب الآ خر وهو الرد عى المخالفين لهذ «العقيدة 
لا رن فى اقرار هذ ه العقاعد رد ا لتلك اليد ع وتغنيد ا لبا وقد صنفت هذه الكتب انفی 
ظووف صعبة وقاسية هی ظروف ظپور الفرق المنخرفة وسحا ولة هذ ه الغرق آن تفسرضص 
كزاءها وعقاك ها على حساب عقاعد أهل السنة والجواعة ٠‏ 

ومن العلمه* من لم تكن له كتب خالصة فى مساكل المقيد ة ولانه تناول جمیسسع 
سائلبا من خلال تقسيرء للقرآن أو شرحه لحد يث رسول الله صلى الله طيه وسلسم 
كما فعل الإمام ابن عبد البر الذ ی لم تکوزله کتب خالصة فی العقيداة كما رایدا ولكسن 


تناول سائلبا كلها من خلال كتابه التمهيد والا ستذ كار والجامعكما يأتى النقل عنه 





٠‏ مقد مة الرسالةلتلقن لجمیم السلمین لاثه عد أكمة السنة من الاعتقادات التى, 
ا كن ان | 
مجموعة الرسائل والسائل (١/5١5)ه٠‏ 

رو ) الرسالة الواقية رل ۲۱ ) ۰ 











( ۲۱۲ ( 


وهناك نوء ثاليت من المصنفات فی مسائل العقید ة وهی التی‌نتداول قضايسا 

جزئية مها فتقحنها بحثا موسعا ممعشر الا لة "لها ون هذ ه الکتب *کتاب روه 
الله تعالى ”لابن وضاح وو”كتاب النظر إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة” ليحي 
بن عمر . الائدلسی وكتاب الصراط أيغما له ۾ وكتاب” الإيماء الى مسالة الاستسواء” 
لابی بكر محمد بن الحسن الحضرمي ۰ 

وهناك‌کتب الرد ود وهذ ه وضعت لظروف طارته اوجبت طی اهل العلسسسیم 
ان یرد وا عیبا وینیه‌وا الناسللی غواعلپا حتی لایستشری خطرها ویعتنقها العامة. 
من هذه الکتب: «کتب الرد على أبن مسره” لا بن ابی زيد القيروانى وابی 7۳۳ 
الطلمنکي وکتب الرد طی الصوفیة* وکتب ر, البرد طی القد ریة"لابن آبی زیسسسیسد 
القیروانی و" الا یضاح فى الرد طمى القد رية” لأحمد بن ضر ا (a‏ 
مغيرها مما ات الحديث عنه بتوسع والذ ی يلا حظ على كتب الرد ود هذاه اکپنیبا 
ترقسم الی عد ة اقسام فمنها ماو فی الرد طی فرق بعینبا وشبا مایرد ی اصل 
من اصول هذ ه الفرق ونبا ماهو فى الرد طى أشخاصكان لهم د ور بأرز فى نشسيعر 
الد عة وشپا ماهو فى الرد عی افکار منحرفة کل هذ ا سیاأتی الحد یت عنه فسبسی 
الفصول والمباحت التی عقد تپا لهذ | الخر ٠‏ 
المبحث الثائى :ب الضوابط التی وضعت لد راسة مسائل العقید ۵ ۶ س 

قبل الشروع فى ذ کر مسائل العقيدة التى تناطبا علماء المغرب بالد راسبيية 
تذ کر الضوابط التی وضموها لد راسة هذ ه الساعل غلى ضوئبا وهی نو ابط لیس من 


e‏ ولامن انا ولکن تابعو | فیها سلف الامة الذین اهتدوا الیها من خلال 






وا 4 ری ۱۳ 


)۱( هو ایو جعفر احد بن تصر الا سد ی ۳ مه المالكية بالمغريءكان بطرابلس 
4 ثم انتقل إلى تلمسان وبهاتوقى سنة؟ ٠‏ ۾ ۽ كان فقیہا متقفا فاضلا 
له عدءة كتبامنها الئامى .فق شريم الموطأً.. والواعن: فى الفقه.وفنيزهما كسان 
د رسه وحد ء لم يتفقه فى أكثر لمه على جام مشهون وإنما وصل باد را 558 
وجهود ه الذ أتيه ٠‏ 


مصاد ر ترجمته: الد يباج الك هب 18/١(‏ وب ب و)رقم: وم شجرة النسسور ‏ -- 











) ۲۱۷ ( 


۳ ) الرجوع!لی الکتاب والستة و س 
0 اس 


اول مايلا حظ على کتاای عما * السئة المفارية الذ ین آشرت الیبم هسسیو 
التاكيد على وجوب الرجوع إلى کتاب الله وسنقرسوله صلى الله عليه وسلم فه مسا 
المصد ران اللذان لا يحل للسلم أن يتجاوزهما إلى غيرهما ع فنها یستسسسد 
عقید ته التى يدين بها وشريعته التى يسير عليها فى حياته.والكتاب والسنة إنما جاءئأ) 
لبذا الفرض لبيان الهج الذى يجب عى السلم أن يتبعه حتى تحصل لسسسه 
السعادة فى الى نيا والآ خرة وهما اللذان يعصمان من الزيخ وال : تحراف حتى لا يضسل 
السسلم فيلك يقل تعالى رل هذا القران بدي للتي هى أقوم) (سور ة الإسرا' 


و ) ويقول عليه الصلاة والسلام ” تركت فيكم مأ إن تمسكتم به به لن تضلوا بعد ی انیت 


١ 
كتاب الله وسرت م( ا‎ 


فات ١‏ اتحصرف عنهما السلم ضل وهوى كما هو حال اهل الغرق وغيرهم مسن 


المتحرفين عن لطع الله , فكائت عاقبتهم أن ضلوا وهووا فى مكان سحيق قال 


م 
عم 72 م م 2 درر 


۳ / م 
تعالى ( ومن عرض عن عن ذ كري فان له معيشّة ضُنكا وتحشره يم القيامة وان سيره 


74 


طه : مه ۱ ) وقال سبحائه لیذ ر ال ين یخالفون عن راد تصيبمع فتنسة أو" 


م ی 1 


يصيبهم عد یم رسورة النور: 1۳ ) ۰ 
والقرای والستة فصلا مساكل العقيد ة تفصيلا ينا بما لا يد ع مجالا للك أو 


ن 


الريبة عند اعد ولذ للك فلا تعجب ان | وجد نا را السلف الصالم رضی الله عنهم اعرضوا | 


عن الخوض فى مساعل العقيد ة ولم يختلغوا حولها TS‏ 
سس سمس سس 


الركية (۱/ ۱۱۱-۱۱۰ )رقم: ۲۹۳ ۰ 
رو) اخرجه مالك فی موطته فی کتاب القد ر (باب التمی عن القول بالقد ر ) رتم : ۳ 
الموطا؟ (۲/ ۸۹۹ ) ۰ 





) ۲۱۸ ( 





واضحة غند همافى مقابل ذلك وجدنا اختلافهم فى الفروع كبيرا ية يقول الا مام ایسسین 


عبد البر فى هذا المعتى : ” وتناظر القوم وتجاد لوا فى الفقه رنهوا عن الجدال 


520 )۱( 
فى الاعتقاد لائن يوء ول إلى الانسلاخ 'من الدين” . 


لقد اكد طما * الستة المفارية کا خوانهم بالشرق عی ا اا راا اکت 


یقول . الا ما دس آبی زید القیروانی لیس لااحد آن یحدات قولا او تاویلا لم یسیسق 


به السلف” 5 ۹ 6 وافتتح کتابه الجامع بالا حاد يث التى تحصث على التمسك بکتاب الله 


ةة وشؤله على الله طبه سا من قوله صلی الله طیه وسلم : ترکت فیکم آمریسین 
۳ 
لین تضلوا مات تسکتم بهما کتاب الله 7 ۱ وقوله عليه السلام : ” عليكم بسنتى 


تس من بعد ی عضو عليهما ا 5 


. (ه) 
ویقول الا مام بو صرو الد انی فی آرجوزته المشموره : مد ری اخی أيسسن 
طریق الجنسة.:طريقها الكتاب ثم السئسة. 


ویقول از ام ابن عبد البر“ السبدى كل الهدى فى اتباعكتاب الله وستسة 


رسو الله صلی الله عليه وسلم فى المبيدة لمراد کتاب الل“ . 


آآ و ۹۳ 


رو) جامم‌بیان العلم (۹۸/۲) ۰ 

(۲) الجامع (۱۱۱) ه 

(+) سبق تخریجه ٠‏ 

(4). سيق تخريجه .* 

رم) انظر الابيات فى السير (م1/١25-21)٠‏ 

رب عقید ةابن جد الر (۳) نقلا عن الاستذ کر (/۰)۱۲۹ 








) 


سض 
ا 


کت | 


( الحد يث عن الله وصفأته يحب أن يكون. ثابعا من ۰ الکتاب وفألسئة : 


فان | علمنا هد | الا مر واستقر فى أل هاننا فانه 50 یکون حد يثنا عن الله 
وصفاته ومايجي له ومايستهيل عليه إلى غير ذلك مما یتعلق‌بسائل العقید ۶ یجسسب 
أن يكون ن لك كله مأخوذ ١‏ من كتاب الله وسنة ر:سوله صلى الله عليه وسلم اقتسسدا' 
بالسلف الصالم رضى الله خم الذ يتن كانوا يرجعون فى كل شأن من شو؟ ونهسسسم 


اليبما وهذا الامر هوالذى تميز به علما ء السنة عن المتكطين ,فالمتكلمون ير 





شعيار السنة وانهم يلتزمون الكتاب والسذة نعم لكئهم عند ما يصلون إلى الحد یسست 
عن صفات الله تعالى يد خلون فى متا هات عظية وكلاسية لانباية لها وكذ لک اهستسل 
الفرق المتحرفة كالخوارج ولمشيعة وغيرهم ' 

اذا فاهل السئة يوكك ون على وجوب الرجوعالى كاب الله وسدة رسوله صلسى 
الله طيه وسلم ويلتزمون بذ لكأما غيرهم فليس كذ لك ٠‏ و كانت مسال العقيد ة مسن 
المساعل الشائكة والخطيرة والخوض فيها محفوف بالا خطار فا ن أهل السنة التزمو 
فيبا بما جاء فى هذ ين النصد ون طلم يكلفوا اأنفسهم عنا ء الخوض فيها لانهم يعتبرون 
ذلك ضلا:لا للفكر وانحرا عن منهج الله يقول الإ مام ا بن عبد البر القرطبي : "لیس 
فى الاعتقاد كله فى صفات الله وأسماعه إلا ما جا* منصوصا فى صح عسسمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الامة وماجاء من الاأخبار فى ذلك كله 
ودحو يدل له ولايتاظر فيهء' ) ويقول اغا *أهل السئة مجمعون طى الإ قسرار 
بالصفات الواژد 5 کلها فی القرآن والسنة وال یمان يها وحملها على الحقيقة لا على 
المجاز الا انبم لایکیفون شیتا من ذ لك ولا یحد ون فيه صفة محصورة آما هل البید ع 
الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم یزنکرونها ولا یحطون شیثا منبا طی الحقیقه 


| ویزعمون آن من آقر بپا مشبه وهم عند من أقر يها نافون ,للمعبود والحق فيما قاله 





رر) الجامع (٩)ه‏ 








القاكلون .ہما تطوهه‌کتاب الله و رسوله صلی الله عليه وسلم م أعمة الجماعة 


ویکول ایضا 


الا یمان 


والكية 


یه 


) ۲۳۰ J) 


ر۱ ) 


۽ “ الذدى عليه اهل السئة واعمة الفقه والاثر فى هذه المسالة وما اشيم 


ن بمأ جا عن أ سن انه فبوك ۳ والتصد یق بذ لك وترك التحد يد 


( 1 أ ی . ۱ ۳ 0 1 ۱ 
ويقول فى موضع آخر : فلا يصفه ن وو العقول الا بخير ولا خبر فسسى 





تن مأوصف به تفسه فى کتابه او علی لسان نبیه فلا تعد ی إلى تسبي أو 


قیا س1 





(۱) 
CT) 
)۳( 


) ۳ ( 


و تمثيل أو تدنظير فإنه لیس ‌کمظه شی* وهو السمیم البصیر" ۲ 


جامع بيان العلم وفضله ٠)95/5(‏ 

التسبيد (۰)۱۸/۷ ظ 

التمپید ( ۵/۷ ۱) هنا * علی هذ | الااساس‌رد وا کل تفسیر لکلام اللسسیه 
مخالف لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رد . ابن عبد البسر 
تفسير مجا هد وی ا ی ويك 


ا 1 


معه على عرشه” 00 5000 اه " وقسسسمیت رو . 


عن مجا هد آن المقام المحمود أن يقعد ه معه يوء القياءة على العرش وهسذ ا 
عرد هم منکر فی تفسير هذ ه الأ ية ثم ببين با بان المراد بالمقام المحمود فى الا ية 
الكريمة هو الشفاءعة حیت یقول " ولکن قول مجاهد هد ا مرد ود بالستة الثابتسن 
عن النبى صلى الله عليه وسلم واقا ویل الصحابة وجمپ‌ور السلف فالد ی طیسه 
العلماء نی تاویل هذ ه الاية آن المقام المحمود الشفاعة”. 
وهذ | التفسیر کما یقول الشیخ الالبانی " هو الحق فی تفسیر المقام السحمود 
د ون شك ولا ریب للاحاد یت وهو الذ ی صححه‌این جریر فی تفسیره (ه ۱/ ۱۹۹) 
لقرطبی (۰ ۳۰۹/۱) وهو الذ ی لم یذ کر الحافظ ابن کذیرغیره بل هسو 
ات عند مجاهد نفسه من طريقين عند ابن جریر وذ اك الا گر عنه لیسیسس 


له طريق معت بر َه 


۱ 


۱ 











ویقول ال ماما بن ابی زمنين فى كتابه (أصول السدة ) :” واعلم بان أفل 
العلم بالذه وبما جات به اانبیاو*» ورسله برتن الجهل يما لم يخبر به عن نفسه علما 
والعجز عن مالم يد ع إليه إيمانا » وأنهم ينتهون فى وصفه بصفاته وأسمائعه إلى حيث 
انتہی فی کتابه على لسان نبیه ٣‏ ونير ذ لك کثیر اب هذا المعنی ۰ 

وهذ! بعد التاكيد على عدم الخوض فى مسائل العقيد ة لانها ليستحتها 
عمل وهو قول السلف رضى الله عنهم كما يقول الإمام ابن عبد الير”: * ونهى السلسف 
رحمهم الله عن الجندال فى الله جل ثناو” TO‏ ا 


۳ 
بت | عن التفكر فى الله وأمرنا بالتفكر فى أسماعه ” ' 0 


٤ 
ay رم ) نيذ الطرق الكلامية فى دراسة المسائل‎ 
س ججج‎ 


ویمتبرون "حل الكلام الذ ين كانوا السبب فى إثارة هذ ه المساعل م 





انظر قول مجاهد عند این جریر (۱۵/۱۰) و وانظر کلام ! بن عبد البر 
حول هذ | الموضوع تی التمهید ( ۰۷/۷ ۱۵۸-۱ ) ( ٩‏ ۱ /7؟ ه » ۷ ۱ ۰ ۱۵۸) 
وانظر کلام الشیخ ادلباتی فی مختصر القلو( ۱-. ۲ )وقد اخذ فيه طسی 
الذ هبی ایراد ه لتفسیر مجاهد ۵ 

وتفسير متها هد رد وه أيضا لان فيه تشییها وتجسیما وه | مالا یوافق عیسسه 
ما ؟ السنة » 

( ۱ ) اصول الستة رل 12 ب ) ه 

۰ )٩۲/۲( الجامع‎ )۲( 

(۳) وح اه 

ل 





بالخيرية ! ' ءوو کان خیرا ماسبقومم إليه وفى ذلك يقول الإمام ابن عبد البسسسر 
تعليقا على كلام مالكرحمه الله فى كرا هيةةالخوض فى مسائل العقيداة لانها ليسسسس 
تحتها عمل :* والذ ی قاله مالك‌رحمه الله طیه جماعة الفقهاء والعلما ء قد يما 
وحد یثا من اهل الحد یت والفتوی وانما خالف ذ لك اهل البد ع الممترلة وسائر الفرق 
وا الجماعة فغلى ما قال مالك رحمه الله *7 ' ' وقال فى بض خر م * عض ال 
الفقه وا فا زامن جمييع الا مضاو ان أهل الكلام اهل بد ع وزیع ولا يعد ون عند الجميع 


۰ ء 6 ۱ ( ۳ ) 2 
فى جميم الا مصار من طبقات العلماء وإتما العلماء أهل الآثر والتققه فيه" ٠‏ ولا فرق 





( ۱ ) یقول عیه الصلاة والسلام ” خير القرون قرني ثم الذ ین بلونهم ثم النسسد يسن 
یلوتم * الحد یت آخرجه البخاری فی کتاب الشهاد ات (یاب لایشهد مى 
شپهاد ة جوراذ | شهد ) بلفظ خیرکم قرنی رقم الحد یث 1۵۱ ۲ الفتسسسح 
( ۵۸7/۵ ۲۵۹-۲ ) ۰ 
وفى فضاقل. الصحابة (باب: فضاغل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلسسم ) 
باللفغل نفسه رقم الحد یث: .ووم الفتح ( ۳/۲ ) »ء وفى الرقاق (ربساب 
مايحذ ر من زهرة الد نیا والتتافس‌علیپا ) بنحوه » رقم الحد یث: ۲ + الغتح 

. ۱ . ۴ ۰ ۱ 

( (/۲۶) وفی کتاب الایمان والتذ ور (باب اشعع من لایفی بالنسسمد ر ) 
بنحوه أيضا رقم الحد یت: 1۱۹۵۰ الفتح (۵۰۸۰/۱۱) ۰ 
وااخرجه مسلم فی فضائل الصحابة (باب فضائل الصحابة ثم الذ ین یلونهم شسم 


الد ين يلونهم ) رقم الحد یث: ه ۵۳ ۲ ۰ 
۽ ) الجامع (۲/ ٩۲‏ )۰ 


۰ )٩۲/۲( للجامم‎ )۳( 


( ۲۲۲ ( 


لا فرق عند هم بین معتسزلی واشیبوی.فی ذ لك‌فجميم‌ههم عند هم اهل بد ع واأهواء 
556 جميعهم يطلق علبيهم لقب المتكلمين وهذ | النیب یه کبار الملما * وقد نقل 
اب هيت 'البن كذ ور ا فی کتایه رالشهادات وهو قوله: 
مل الوا اه ومد ییا مکی اقلا کن پر اا 
الاأهواء والبد ع تأشعريا كان أو غير أشعرى ولا تقبل له شهاد ة فى الإسلام اببيدا 
)۲ ( 

وی جر ویو“ ب عی بد عته فان تماد ی عليها استتيب منها” 

من هنا يظهر لنا جليا حرش علما ء المغرب الشد يد على أن يكون لسسع 
العقید ة الد ی لا یجوز للمسلم از یحید عنه هو الکتاب والسنة واجماع السلف.رحمسم 
اللهاما ما خالف د لك فهو اتحراف عن التنهج وقول فى دين الله بغير علمه 


ال ی ى العا لمضيث : ب 





پٍ ‏ ذکر السائل التی تنالوها فى مصئفاتهم:- 
بعد آن ذ کرت الضوابط التی وضعپا عماء الششة لد راسة العقائسسید 


۱ ا شرع فى ذ كر هذه المسائل . 





.)1١(‏ هو آبو عجد الله محمد بن احمد بن إسحاق بن خو یز مند اد المصرق المالکی 
تفقه على الا بهرى وله کتاب کبیر فی الخلاف وکتاب فی اصول الفقه وكتاب فسى 
احکام القرتن وکان یجانب الکلام وينافر أهله ويعاد يهم ويحكم عليهم بأئهسم 
امل الاهوا * الذ ین قال مالك فى ينون ا ایام ما قال- طم 
أجد سنة الوفاة ولا سئة الميلاد .15 . 
مصاد وَخْرَجْمشه :“ترتيب المد ارك ( ۲ 17 :اد ره ال تسیل 
(۱۵۸/۷) ۵ 

) انظر هذا الکلام فی الجامع لابن عبد البر ( ٩5/۲‏ ) ود ر* تصارضا لمقبسستل 
والنقل ( ۱5۰۷/۷ )۰ ظ 








( ۱ محر دج الله تعالى والطریق الیها: س 





اول السباعل التی تتاطها عما * الئسة المفاربة فی مو* لفاتهم التی ذ کرنا ها 
وجود الله تعالى ومن این الطریق إليها . 
والجواب طی ذلك : أن الطريق إلى «هرفة الله تعالى هو هذه الآيسساتٍ 


. ۲ 0 5 وایة یقها الا مسا 


ر 
ابن 5 زی“ : * ويه /باكثار صتعته" 


والتی حتد! القرآن وند بنا على الا ستد لال بہا على الله تعالى وطى عظمتسه 
وقد رنه وحامته وال یات فی توجیه التظر الی ملكوت السما وات والا رض والی الآ رات 
المشبوته فی هذ ا الکن وی الانفسكثيرة لا تحصى الى إن رفي لق السماوات 


5 مه ۰2 


5 
ات نار التي تجري فى بر ا سل" 


ی سا ولاز 7 یات 7 يلون ( ا 1t:‏ تفت 
۶ 2 1 


۱ ۱ 
آل ند مات أيضا : ر نرا فی سیب تا رت کل لَه 


. ا ۰ ۱ كات للموقني: فك 
سن شر الاعراف: هر ۱ ویقول سبحانه (وثفی الارض آيّات للموقنين وفي يكم 


مس سدح دس هسوسو وس سس ی سر و۹ سر دعس اس تست ۳۳ 


9 الرسالة رص ۲ ۷) قال الغاکهاتی فی شرح الرسالة رل : ۷ )٩‏ * فى كسسلام 
الصف حد في لابد من تقد بره وهو * ونبهه بآثار دَنْعِتِو على وجول ه تعالسی 

ووحد اثيته غير ذلك من صفاته » 
ومعنى د ليل الخلق أن الله تمالی ارشد إلى وجوده بأماتكتيرةفى كتاب لكريم 
ا ا ل احسن بیان فى الآيات التى فيها ام 


لت مب 


الخلق مثل قوله ) وس : آياته خلق السا وات الا رض وتات یمسا 0ه 








وقوه رخلق السماوات ول رف بالحق) وغيرهما, من الآيات فى ذلك فارشسد 
الله تعالى إلى أن هذا ا لیس وجود ه من نفسه بد ليل فقيره 
وحاجته فالسماوات والارض محتاجان إلى مسك لها لئلد تزول وكل مافي 
السما وات والا رض من‌نا طق يسابع يضما وساكن اعجز مايكون أن يزيد فسى 
خلقه شيئا أو يغير من النظام الذى قدر له شيئا فهو محتاج إلى طعامسبه 
ومسكئه وطبسه وإلى مايقيه المرض ويحفظ طيه صحته والى مايد اوي به إن نزل 
به مرض, وللی مایتقی به شر عد وه ثم هو فى اس الحا جة إلى من يعيئه فسسبى 
حا جاته وما أكثرها ثم هو إلى جاتب ذ لك عاجز آن یره عن نفسه نپایتسسه 
المحتومة فيبقى حيا . 

وان | کان كل ماسواه:متغالى مخلوقا لا و.جود له من نفسه کان لابد له مسسن 
خالق خلقه » فخلق هذا العالم من. آدل الادلةعی وجود ه تعالی ویسی 
هذ | الد لیل دلیل الخلق . 

دلیل العنايةء کما ارشد سبحانه بخلقه الی وجود ه تعالى فقد ارشد ایضا 
بعنايته بما خلق إلى وجود م قال تعالى : ١‏ لَه جَمُلَ لس ا ا 
وَجَحَل لکم سن الجبال أكنانا ل سراپیل تقیک لخر حرو وتا 


سے 


(التحل : ۸۱ ) وقال : + (فلينظر الإننسان إلى طعامیانا ما 56 2 
or‏ 3 ع مر مر دع 1د دود ممه 105 


شققتا الا لایس شا فافبتا فیبا با رحبا وتمبا وزيتون تال اباد 
,۲۲-۷ مین سورة عبس) وفیر ذلكمن الایات مما یدل علی آن هذ ه الکائنات 
لم يكن وجود ها ولید مصاد فة فمن آد ار دظره فى عجائب تلك المخلوقات وبد ی 
صنعها علم أن كلا منها خلق بقدرفله شكله المعين وصفاته العا فس حمسي 
واستعد اد اته التی ینفرد بها وائه خلق لفاية جليلة وهد ي لما یحقق لسسه 
تلك الفاية بما آود ع فیه من القوی والطبائع فلكل مخلوق وظتفته فی هسیدا 
الوجود وقد خلق خلقا یکفل له ماخلق له فی نطاق ماارید . ٠‏ 

والا ستدلال بعناية الله بالکائن المخلوق هومایسمی بدلیل العناية . 








) ۲۳۱ ( 


۳ 
م مما م 


5 
افلا تبصرون ) (الذ ارللت : ١١‏ ) ويقول : ( لَقَرَائتم يتم ماتشون ع نتم تخلقونه م تخسن 
اا ماه 


الخإلقويَ ) (oA a‏ ويقول سبحا نه : ( قفي ارش قط ماو ات وجنات مسن 


مم رم 
و 


۳ 0 E, 
اجب صنّوان بت وا 7 بغا و وا حر ونغضل , ضما کی بتر ښې‎ 


/ 
مير 

aR 5‏ لړ هر 
ی 


, 
ی * و م 2 4۰ 


إلى الا بل کیف خلقت الى الا لع لان ی اک سطحت ) رالغاشية: 


۷ ) ۰ ۵ 
فيد 0 الآ یات كما گری فیہا ار شارة وتوحيه النظر إلى الأيات الكئيسة وإلى 
ال يات المبثوثة فى الا تشر وهى آلات جليلة عظيمة تكفي د وی اليصائكسير وك .وى 
رر 
العقول آن پستد لوا بپاعلی ربپملذ لك كان القرآن يعقبٌ دائما على هذا التوجيسيسه 
7 ا ا 4 e‏ 2 

له: (إنرفى د لك لآ يات لا ولى الالباب) ريات للموقنين ( رافلا تبصرون ) وتسمبى 
واضحه فی ا الد ی ينتفع بهل ه الأيات ليس كل احد واتما آولوا الابصار والالبساب 
والعقول الثيرة . 
ن كر كلامهم فى الا سماء والصفات :ب 
س ا 


بعد الاستد لال طى وجود الله تعالى بآياته الكونية والنفسية ننتقل ,الى 
الجد ين عن صفاته واسماعه سبحانهومعرفة اسماته وصذ اته لآ مجال. للمقمبسبل ولا 
للنظر فيها فقد تكفل الله تعالى ببيائها بيانا شافيا كافيا بنفسه فى كتابه العزيسز 
الل ئى, لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعلى لسان رسوله ضلى الله عليه 
وسلم فليسلنا تحن إلا الوقوف عند هذ ه النصوص وال يمان بما جاء فيها كمسا ورددت 
د ون محاولة البحث فى كيفيتها وهذ | هو منهج السلف رحمهم الله كما با کج 
مواضع كثيرة من بحثنا هذ | یقول الا مام این رشد فى هذا المعنى * واما واوصف بسیه 


دبای تر ی له وجها ويد ين وعينين فلا مجال للعقل فى ذلك وانما 





) ۲۲۷ ( 


:5 ۱ ۱ (۱ ) 
يعلم من جهة السمع فيجب :اعتقاد ذلك والا يمان به من غير تکییف ولا تحد ید ) : 


فپو سبنحانه له الاسما ء الحسنی والصنات العلی وکل صفات الکمال هی 
صفاته سبحائه فهو ” إله واحد لا إله غيره ولا شبیه له ولا تظیر له ولا ولد له ولا والد له 


ولا صاحب له » ولا شريك له » ليسلا وليته ابتد *١‏ ولا ل خريكة ارقضا ۶ ولا يبلغ کل سيه 
)۲( 
صقته الواصفون ولا ب پو ا المتفکرون یعتبر المتفکرون بآیانه ولا بثفگر في ما شبة ذاته 


ولا یحیطون بشى” من علمه العالم الخبير المد بر القد یر السمیع البصیر العلي لما 
هد ۱ الوصف من ابن ا زید يد لله تعالى لا يجاوز وصف الة قرآن والسنة له 
سبحانه فكل هذ ه الصنات قد ورد الحد یت عنها نی القرآن انکریم والسنة النبویسسسه 


الشريقة ه.. 
15م * و دو م, 


س و تمالی ( م الاسما ء الحستی تم نبا ) الاعراف: ۰ ۸ «وقال 


ان ل يا وف رال سء 





(و) المقدمات المسبدات ((/١؟)ء‏ 

(؟) الماعية: بمعنی الماهية (ای حقیقه الشی ؟ ) وقد اخذوا على ابنايى زيد فى 
اطلاقه المائية عطی الله ل االله اس هت رف ین او الله 
فی قوله مائیقناته والذ ی یصم اه لامائية لذ اته فیقم التفکر فیها والمائيسسة 
لاتکون الا لذ ی الجنس والنوم* الا ايا 

رم ) الرسالةلابن ابی زید (ه ۰-۷ ۰)۷ 

ری هذا جز* من حدایت طویل اخرجه احمد فی السسند (رقم: ۰۳۱۷۲ 1۳۱۸ 
بتحقيق الشيخ آ بخ شاكر رحمه الله وقال - اإسداده صحيح 2 ورواه الحاكم. 
(۹/۱ ۵۱۰-۵۰ ) > وهو فی مواد الظمان : (رقم: ۲ ۲۳۷ الوارد )٩(‏ 
وفی مجمم السزواقد (۱۳۹/۱۰) » وانظر جامم الااصول ( /۲۹۸ )۰ 
وانظر تعلیق احمد شاکر عی الحديث وتصحیحه لهه 





والصفات وردت فى القرآن والسنة بالتفصيل فى مثل توه تعالی + (الله لا !لا إلا هو 
ب 2 
e‏ و 2 4 34 2 4 ر 1 7 
ا القيوم لا تاخذ , تة 1 هي ال وات وما في الارّض من ذا الذي , 
7 ی م / 
عد 4 إلا باه ی مات دنام خلفهم ولا و املو مر حيو إل با شا 


2 ر ړر و9 رام مر 2 


الها وات رش موی غا وهو الحلى العُظيمٌ) البقرة: مم ؟ »» 

وقوله سیحاته ) ل د رکه ابا هو یر رت ایس الاتعام : 

۳۰ د رو الیل وال خر الاه توالیا طن وهو یکل د عیم) الحد ید‎ J)“ 

وقوله یکلہ م شی * وهو السيح المصِيرٌ) ا 1 وقوله سبحانه سه 

لیک ر اي الاد 7 شین یم الحشر: e‏ ا 
57 د ۳ رد 2 و ی ی چ و a‏ 

ورد ذ من الا پات ال ۱ ورد ی ۳ سماله الحستی رکذ لكجاءتالا حاد يث 
فذ كرت شيئا من ن لك فى مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ن 'لله تسعة وتسعيسسن 


اسما مائةإلا واحدة من احصاها د خل الجدةء أ 0 ع الا حال يث فى هتد اللاب 
دلیل العقل , 
یم یکتف طما * المفرب من آهل النسیه ليل اتن ن مات اللو سا 


بل لجاوا الى العقل ایضا للا ستد لال به على بعض الصفات مثل مافعلوا فی صقة 





E اخرجه البخاری فی کتاب الد عوات ت (باب لله مائة اسم غير‎ )١( 


. و ٦‏ فتح الباری ( ۱ 7/۱ ۲۱ ) ۰ 
اشر ا الم والدعاء والتوية والا ستغفار زباب فى أسماء الله 


تمالی 9 حصاها ) رقم ۰ ۷۷ صحیح سلم ( ۰1۲ م ۲۰۲۱۳۳۲ )۰ 
واخرجه این ماجه فی کتاب الدع* (باب آسماء الله عز وجل ) رقم الحد ي 


TAI‏ ۱ ۳ » انظر سنن ابن مأ جه (۲ / ۲۱۹ ۱) » كلهم من حد يسسث 


۳ هريرة رضى الله عنه ه 


( ۳۳۹ ) 


(الوحد ائية ) حيث استعملوا دلیلا عتلیا وسموه دلیل التمائم یلخص‌لنا آبو الولیسد 
بن رشد (ت ۰ ۲ هه ) أ أ هذا الدلیل :فیقول : * فمن ادلة العقول على انه واحسد 
أنهما لوكانا اثنيسن فاكثر لجاز ١‏ وایذ | اختلفا لم یخل یشان لك من فا قه ایام 
الارابع لهاء 

احد ها : آن یتم مراد ها جمیعا , 

الثانی : آن لایتم مراد هما جمیعا . 

الثالت : آن یتم مراد احد هما ولایتم مراد الا خر . 

یل منهما وجهان وهو أن يتم مراد هما جميعا وأن لا يتم مر يراك ایت 


منہما لالە لوا ان ا احیاء جسم و وراد الأخر إماتته فتمت إراد تهما جميما لكان 





الجسم حيا میتا فی حال واحد وادا لس تتم تتم اراد ة وا جد منپما لکان الچس‌سسم 
لا حيا ولاميتا فى حال واحد وهدا من المستحيل فى العقل فلم يبق إلا ان يتم مراد 

!اعد هما ولا تم مراد الا خر فالذ ى تتم اراد ته هو الله التاد ر والذ ی لم تتم اراد تسه 
ليس بإله لانه عا جز مغلوب وهذ! الد ليل يسموده د ليل التمانم وقد ثبه الله تمالی عیه 


4 ۳ میا ات1 ال ۳ تسه 
اک ای 4 aT‏ دب رهج ۶ د و 


9 
2 5 رر 


على ينمض , سبحا ون اک کا سی اون : ۱ ٩‏ ,ء 


هر 





(۱) هو ابو الولید محمد بن آحمد بن آحمد ین رشد القرطبى المالكى الإمسام 
الملامة شیخ المالكية قاضی الجماعة يقرطبة کان فقیبا عالما حافظا للفقسسه 
عارفا بالفتوی بصیرا باصول الدین طی طریق اهل السنة کم یظهر من مقد مة 
المقد مات الممہد ات ) لممصنفات كثيرة منها (البيان والتحصيل لا تسى 
المستخرجهمی التوجیه والتعد يل ) وكتائب(المقد مات «المسهد ات] وفيرهما توفی 
ا 
مصاد ر ترجمته: بغیه الملتس  )(‏ ) رقم ۲:۹ 5 2300 
سير اعلا م النبلاء ۰۱/۱۹ ۵۰۲-۵ ) رقم. ۲ شذرا تا لذ هب (/۱۳ ) 
الد ییاج المذ هب (۲ /۸) ۰-۲ ۵ ۲ )رقم: ۲ ۷ 

(۲) المقد مات الممهد ات یی الطید بن رشد (۱/ ۱۸-۱۷) ۰ 


وی الرغم من وضوح هذ ه الصنات الا آن المتکلمین جعلوا نبا مشکلسة 
المشاكل فد e‏ بعضهم إلى نفيبا كلية كما فعل المعتزلة بحجة انه لوكانت هناك 


مم 


صغات قد يمة زاود عی الذ ات لول ذلك إلى تعدد القدماء وطى هذا 
فالصنفات عند هم هى تفسها الذات فهو عالم بعلم هوذاته قاد ر بقد ره هسی د اته 


الی آخر کلامپم : فی ذ لك . 


۰ ب ۱ 0 3 ۲ 


تركها على ظا هرهاء على قولهم-يوجب التشبيه فلد لك يجب كا ويذبا إلى معتی آخر له د لیل قسى 


اللفة , 

واما عماء السنقکما قلنا - فاتهم التزموا بما ورد فی کتاب الله وستة رسولسسه 
صلى الله عليه وسلم فعصمهم الله من الوقوح فی التخبط الذ ی وقع فیسه غیرهم فپسسم 
يثبتون كل ماائبته الله تعالى لنفسه وآئبته.له رسوله صلى الله عليه و سلم .. ولكسن 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعصطیل , ولا یلزم من إثيات هذ ه الصفات إثبات الكيفيسسة 
وایضا لایلزم من رفع الكيفية رفع الصفة كما يقول الإمام ابن عبد البر - ويمثل لذ لسك 
بالروح فيقول " وقد أكد ركنا بحواسنا أن لنا أرواحا فى ابداننا ولا تعلم كيفية ذلك 
وليس جهانا بكيفية الارواح يوجب أن ليسلنا ارواح وكذ لك ليس جهلنا بكيفية على 
عرشه یوجی ائه ليس على ۱۹ 


ایضا یجب الالتزام بما ورد فی هذ ه الصفات د ون‌الزیاد ‏ عليها ومن هنا 


2 

رفضوا قول من قال فی صفة النزول " ینزل بذ اته” لا نم كيفية كما يقول ابن عبد البيسر 
(1 ا ل 

تعلیقا علی قول نهیم بن حماد (ت .۸ ۲ ۲ هه ) ۽ ”لیس هذ | بشى * عند اھا 

الفهم من آهل السنة فان هذ ۱ كيفية وهم یفزعون منها لائها لا تصلح!لا فیما يحساط 





() انظر التمبید (۰)۱۳۷/۷ 
(؟) هوابوعيد الله تنعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعی السروزی » 


به عيانا وقد جل الله تعالى عن ذ لك/وماغاب عن العيون فلا يصفه ن وو العقسسول 
الا بخبر ولا خبر. فى صفات الله تعالى إلا تست ی وش كتايه اوظى لسسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم لانتعدى ذ لكإلى تشبيه أو قياس و تمثيل او تنظير فإنسه 
لي سكمثله شی * وهو السمييع ار 90 
هذا كان قور ون کن هاا وا وبر ينا 
معابن ابى زيد القيروانى وكيف الهم انتقد وه من أجل ن لكعه 
ومثل هذ | لفظة الجسم فقد اتكروا إطلاقها على الله 


عن الصحابة بل استعملها بعض السلف فى رد هم على المبتدعة النفاة یقول الد هبسی 


۳ 2 لم جرد إطلاقها 


و ۱ 
عن كتاب (الرد على بشر المريسى ) للدارمى (ت ۸۰ ۲ ه) ۽ ” فيه بحوث عجيبة 





الا مام الحافط العلامة صا حب التصانیف کان من اعم النا س‌بالفرائض وکان ممن 

آمتحن فی محنة القول بخلق القرآن ومات محبوسا فی ذ لك سنه ۰۲۲ 

۱ مصا در ترجمته: التاریخ الکبییر (۱۰۰/۸) رقم: ۲۳۲۷ الجرح والتمد یل 
(۸/ 1-01۳ )ر قم: ۲۱۲۵ سیر اعلام الثبلا * (۱۰/ ۲-۵۹۵ 1۱ ) رقم: 
٩‏ . تپذ یب التهذ یب (۰ 1۳-۵۸۱ )رقم : ۰۸۳۱ 

(۱) التمهید ( 1/۷ ۵-۱ ۱) ۰ 

(۲) وهو قول طواعف می اهل الحديث كما ذكر ابن تيمية فى شرح حد یث الشزول 
من مجقوع الغتاوی (۵/ ۳۹ ) ۰ 

(۳) التمهید (۰)۱۵۰۲/۷ 

(» )هو آبو سعید عثمان بن سعيد أبن خالد بین سعید الدارمی التمیمی الامسام 

الحافظ الناقد صاحب المستد وصئفف المصئفات فى الرد على البيتد عسية 

توفى سنه ۲۸۰ ۰ 

مصاد ر ترجمته سیر اعلام البلا ( ۹/۱۳ ۲۲-۳۱ )رقم: ۸) ۱ طبقسات 





) ۲۳۲ ( 


۱ ( ۱ ) 
يبالغ فيها فى الإثبات والسكوت عنها” ۰ 


مسالة اأخرى نئبه عليها قبل ذ كر أقوالهم فى الصفات وهى اثنا ماد مسا 
ذعرف مد لولات هذ ه الصفات ومعائيها اللغوية هل يجوز ان نطلق هذ ه المعاتسبی 
علی الله ثم نیا نقتصر على ماورد ٠‏ 

یرق,عما * المغرب أنه. لا يجوز ذ لك ويئبغى الاقتصار على ماورد وقد لخسيص 
لنا الإمام ابن عبد البر هذا المعسشضى بقوله: ‏ نقول استوى من مكان إلى لييناد 
ولا نقول انتقل ون كان المعنى في ذلك وا حدا الا تری انا تقول ed‏ 
له سرير ومعناهما واحد وزقول هو الحکیم ولا نقول العاقل وتقول خلیل ابراهیسسم 


ولا قول صديق إبراهيم وإن كان المعنى فى ذ كك كله واحداً » لانسمیه ولاتصفسه 





الشافعية (۲/ ۰۲ ۳۰۱-۳ )رقم: ۷۱ البد اية والنباية ( 1۹/۱۱ )شد رات 


الد هب (۱۷۱/۲ )۰ 
ویقول wet‏ محمد حامد ۳ ايها 2 فيه ببعض الالغاظ ؛ ET‏ 


إليها عنف الرد وشد ة الحرص على إكبات صفات الله واسمائه التى كان يبالسغ 
بشر المریسی وشیعته فی نفیها وکان الا ولی ولا خو آن لا یا تي بها وان 
یقتصر عی الثابت من ال"تاب والسنة الصحيخة » کمثل الجسم والمکان والحَیر 
فإنى لا او افقه طیها ولا استجیز إطلاقها لائها لم تأت فى كتاب الله ولا فى 
سئة رسوله صلى الله عليه وسلمء. 

انظر السیر ایضا (۲۰۲/۱۰) فی الهامش , 

ویقول الشیخ فى مختصر العلو رص بر ۹-۱ ۱) :" قلت: * ومن هد ا 
العرض يتبين أن « تین اللفظتین " بذ اتمه" (آی فی قول بعضهم استسوی 
عى العرش بذ اته) وثباقن ” (أى فى قولهم باعن من خلقه) لم يكونيسا 
معروفتین في عهد الصحابة وضى الله عنهم ولكن لما ابتد ع الجهم وأتباعسه 
القول بان الله فى كل مكان اقتضی ضرورة البیان ". 

قال : ” ومثل هذ! قولهم فى القرآن :إنه غير مخلوق ”. 


وزيادة فى التوضيح آقول . 0 المغرب آنگرو! ماورد عن بعض السلف 
من لفظة الجسمية و "بذ اته نه لم یرد بهنا نص في القرآن و السنة ده 


الصحابة وماورد فى ذلك عن ف ر شاذا والشاذ لاحكم لهه 


) ۲۳۳ ( 


) ۱ ( 


ولانطلق عليه إلا ماسس به نفسه ولاند فع‌ماسمی به نفسه لاثه دفم للقرلن" . 


( ۲) 


واثبات هذه الصفات جو بات وجوت وليس إثبات كيفية وبسك و۱ لتقییدات . 


فلا خوف من الوقوع فی التسشبیه كما يقول المتكلمون وليس هناك تناقض‌کما ید عسی 


۳ ( 


ابن خله ون قول ابن عبد البر فی نفی التشبیه عس یثبت صفات الله مسن 


غير تکییف *وسجال. ان یکُون . س:قال عن الله‌ما هو فی كتابه نصوصرشيها !ف السسم 


يكيف شتا و قر أنه ليس تاه سی 


(0, 


ويعضى علما ء السئة المغاربة فى عرض صنات الله تعالى وفق هد ۱ الم سسس 


ر( ي ج 


۱ 7 
القرآئی الد قیق فیثبتون له اليد على ماورد فى قله تعالى : (وقاليتٍ اليهود يمد 





(T۳) 


التمهید ( ۷/ ۱۳۷) ۰ 

یقول الا مام القرطبی فی کتابه فی صفات الله [( ۲ /ب -۳/ ۲ ) : " فضل:فاد ا 

کان مملوما ان [ثبات الباری سبحانه الما هو (ثبات وجود لا اثبات کيفيسة 
فكذلك إثبات صفاته اتما هو اثبات وجود لا اثبات تحدید وتکییف . 

ويقول ابن عبد ون فى رسالته (الانتقائ والرد على اهل الزيع والولحاد) الورقة 
۱ و - المجامیع +ير م ) ” شرط الصفات كشرط الموصوف بها فإن كان الموصوف 

بهپا جسما کانت صفاته تشبه صفات الا جلسام وان کانالموصوف‌بپامخالفا 
للاجسام كانت صفاته بخلاف صفات الاجسام م ٠‏ 

ارظر المقد مة (۱۰/۳) بتحقیق الد کتوز : عی عبد الواحدوانی طبسع 

دجنية البیان العربی القا هرة (ط(۱) ۱۹۵۷/۱۳۷۱) ۰ 


انظر عقید 3 این عبد البر (ص 1۰ ۲ ) نقلا عی الانستذ کار مخطوط ترکیا . 





( ۲۳۶ 


. ل ع » و 


TY 


الماءق ة . 11 وتال ر 9 و تسجد الما خلقت بيد ي ) (ص: ۷۵) ولیس 
المراد باليد القوة ولا النعمة کما یذ هب الی القول بذ لك المتکلمون يقول الامام ابسن 


: ۰ کی و ۷ ۱ ۱ 
بطال فى هذ ه الصفه بعد ایراد قوه تعالی : ر لما خلقت بيدى ) :+ فی هن مالا يه 





إثبات يك ین لله وهما صفتان من صفات الد ات وليسدأ بجارحتين خلا فا 


اموا 


وللجهسية من المعطلة ويكفى فى الرد على من زم أنهما بمعنى القدارة اتهم 
على أن له قدارة واحداة فى قول المثبتة ولا قد رة له فى قول النفاة وید ل عبی ا ناليد ين 
لیستا بمعنی القد رة آن نی قول تمالی لا بلیس اس ی تسد رم لقت بد ی 
اشارة الی المعنی الذی آوجب السجود فلو کانت الید بمعنى القدرة لم يكن بيسن 
آد م وابلیس فرق لتشارکهما فی خلق کل منپما به وهی 5 كد رب ولقال ابلیسیسسس: 

ى فضيلة له علي وا: | خلقتنی بقد رتك كما خلقته بقد رتك قال : ثلا جائز ان يسراد 
باليد ين النعمتان لا ستحالة خلق المخلوق بمخلوق لان النعم مخلوقة ولا یلزم صسسین 


۱ 
كونهما صفتى ذات أن ع ايكون جارحتين ” ۱ 





( و ) شرح ابن بطالعفى البخارىالجزء ارا رل 5 ۳ /ب) وفی هذ | المعنسسی 
يقول الإمام القرطبى . . ” فإذ! قلنا يد وسمع ويصر ونحوها فإئما سى 
صفات اثبتها الله تعالى لئفسه لا نقول : إن معنى اليد القوة والتعسسية 
ولا معتی السمع والبصر العلم ولا نقول: إتها جوارح واد وات للفعل ن هب إلسى 
القول بهذ ١‏ جماعة من الاثمة فلم يتاولوا وكذ لك‌جمیع الصفات اجروها ی 
ظاهرفافوا الكيفية والتبشییه عنها", 
انظر راللوحه ۲ ب- ۱۲ ) من کتابه فی صفات الله تحالی ۰ 


ی العين كما أفضّح بذ لك القرآن فى یر امن که فی قوه (واصبسر 
۶ و2۸ مر رم 


لحکہ ريك تا ) اور : : ۲۸ 6 وقوله روا شع الفلك , باعيزنا ووحينأ ) هوك : ٣۷‏ 


وقال ييه الصلاة والسلام : حین ذ کر الد جال وآرم اعور قال ؛ " ورن ربكم لیسسسمسس 


) ۲( 


ا ا العین ولكن ليست بحاسة من الحواس وکذ | الوجه کماوږد 


اثباته فی القران (مییّقی ی دو لخادل ورام الرحمن : ۲۷ یقول چ 
بطال فى هد ه الصفه بعد ایر د ه للتصوص الد اله على إثباتها مثل قوله تمالی یت 


(؟ ) 
وان وجهه ) ) القصص: + بر بر وقوله یه الصلاة والسلام ۳"عوذ بوجبمك” 





رو) اخرجه البخاری فى الجهاد (باب كيف يعرض الا سلام عی الصبي )رقم: ه ۳۰۵ 
(الفتح : ۲/۰ ۱۷ ) وفی کتاب الائبیا * (باب قول الله عز وجل : " ولقسسسب 
ارسلنا نوحا (لی قومه ) (هود : و ۲ ) رقم الحد یث : ۳۳۳۷ ۶ ۳۳۲۸ وفی 
کتاب الفتن رباب ذ کر الد جال ) رقم: ۷۱۳۱ الفتح )٩۱/۱۳(‏ الفتسسح 
(/ ۳۷۱-۳۷۰ ) وفى كتاب التوحيد (باب قول الله عزو جل (كل شسسى * 
هالك الا وجپه ) رقم: ۷۰۷ رب ۷ الفتح (۲۸۹/۱۳) ومسلم فسی 
کتباپ الفتن واشراط الساعة باب ذ کر الد جال وصفته وماسعه )رقم : ۲۹۳۲ 
( ۷ ۲ ۲س ۲۲ ) ه ۵ 
وایو داود فی الملاحم (باب خروج اله جال ) رقم: ٩‏ ۳۱) (الستن» /۱۱) 
واخرجه الترمذ ی : فی الفتن رباب‌ماجاء فی صفة الد جال ) رقم: ۱ ۰۲۲ > 
الترمذ ی (ع /) وه ) وآحمد فی الستد (۲۲۸/۳) (۳۸/۵ ۲۲۱۶ ) ۰ 

(۲) الوسالة الوافیه (۱۲). 

(؟) هذا جزء من حدايث طويل أخرجه البخارى فى تفسير سورة الاتعام ا 
قل هو القادر على أن يبعث عليكسم )رقم: م 0غ الفتح (م/9(؟) وقسسى 
کتاب الاعتصام (باب قوه ت تعالى : : آو یلبسکم شیعا )رقم: ۷۳۱۳ الفتسسیح 


ma‏ مين 
ل u‏ 


) ۲۳۲ ( 


يقول : ” فى هذ ه الآية وهذ | الحد یث د لاله عطی آن لله وجها من صفة ذ اتسسسه 


وليس يجارحة ولا كالوجوه التي رشلهد ها من المخلوقين كما نقؤل أ: نه عالم. و تقسسول 
)١(‏ 


ائه کالعلما * الذ ین نشاهد ها 0 ستوا * علی مانطق به القرآن الکریسسم 
6 4 © 3 4 و م 98 0 
کی مثل قوه تعالی : ( ۱ حمن على ١‏ اا و ی کی 


92 و ت ا 3 30 رد 
العرش) الغرقان : ٩‏ ه وقوله سبحانه رش اشتوی .إلى السماء وهى د خاي ) فصلت : ۱ 
مغيرها من الا يات فى هذا المعني ا ثبتوها كما دطق بذ لك القر من غير تكييسسسيف 


ولا تحدید » یقول الامام ابن آبی زید القیروانی : "استوی علی العرش‌بذ اته وهو 
( 5 ) 


فى كل مكان بعلمه* !۲ ؟, ویقول الامام وعو الد اني :* ین قولهم رى أهلالسدة) 


صحيط بهم .وا ستو وه جل جلاله:عدوه بغير كيفي" ولا تحد ید ولا مجاورة ولا مما سس" 


ویقول الامام ابهکر محمد بن الحسن الحضرمى المعروف بالمرادى فى رسالته التسى 


8 
سماها (الايماء إلى مسالة الا ستوا) فی هد » المسالة ‏ * قول الب ای 
۲ | ( €( 
التفسیر ) وابى محمد عبد الله ین آبی زید القییروانی والقاضی عبسد الوهساب 





(۱) للفتح (۳۸۸/۱۳) ۰ (۲) الرسالة رص 1 ۷ ) ۰ 

(م«) هومحمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبری ء الامام المفسر المتقن لاشسواع 
العلوم كان عالما بالتفسير وکا والتاريخ والحد يث وألف فيها ا 
re‏ ۽ تپذ یب الا سما * واللفات ( ۸/۱ ٩-۷‏ ۷ ) رتم : : ر وفیسسات 
الأعيان (ع/ ١و‏ -؟و () رقم: باى سير اعلام النبلا؟ () ۲۸۲-۲۹۷/۱ ) 
رقم: ه7١‏ البداية والنهاية ( ۱ ۱/ هم ۷-۱ ۱ ) طبقات الشافعیسسسسسة 
(۲۰/۳ ۱۲۱-۰۱ )رقم: ۲۱ و لسان المیزان ر/ ۱۰۳-۱۰۰ )رقم: ) > ۰۳ 


(> ) هوابو محمد عبد الوعات بن نصر اليغد ادى المالكى ألو الاثمة ثقسة حجة: 


نسیح وحل ه واتزید عصره اخذ عن الا بهپری وأبن النصار والبا قلا تى ا 
بيبغداد ثم تركها وتوجه الى مصر وتوفى بها الف عد ة كتب فى ال هس 


) ۲۳۷ J} 


وجماعة من شيوخ الحد یث والننقه وهوظاهر بعض كتب ابى بكر الباقلاني ايى 
الحسن الا شعرى 4« وحكاه عه عن القاضى 5 بکر - القاضی عبد الوهاب 
نصا وهو ائه سبحانها ستوی‌ع المرش بذ اته واطلقوا فی بعض الا ماکن فوق عرشه قال 
الا مام را یگ ای الذ ی اقول به من غير تحد ید ولا تمکین فسسسی 
مکان وکون ویقول الا ما م افو الك بن د 0 د کر الا ختسملاف 
القاعم حول هذ * الصفة بين من يقول : ”إنها صفة فعل بمعنى أنه فحل فى العسرش 
فعار سمي به نفسه مستویا وبين من یقول:اتها صفه ذ ات من العلو وآن ي قوله استسسوى 
بمعنی علا وبین من یقول:ان الا ستوا * بمعنی الا ستیلا * ٠‏ فيقول ابن شد فی ترجیحسه 
یم هو ل اش ل ا اا وا بی ااا دف ااا 
لان الاستیلا * لایکون الا بعد المغالبة والمقا هرة ره لبه‌احد قال 


وحمل الاستواء على العلو والارتفاع أولى ماقيل كما يقال : استوت الشيس فى 





مصاد ر ترجمته : تاریخ بغد اد (۳۲-۳۱/۱۱) رقم : ۰۳ ۷و ترتیب المد ارك 
٦٩-٩٩۱ / ۲ (‏ ) ففيات الاعيان (۲/ ۲۲۲-۲۱۸ )رقم:. .> البدايسسة 
3-5 (۱۲/ ۳۱) الد - 000 Te‏ 
EE‏ ن کیا قوی سس ۳ احير منه 
ورل عليه ورجم إلى مذ هب اهل الستة الف مصتفات عد يد قفیة مپسا 
( قالات اسلاس و(الإيائة) توفى رحمه الله سدة E Ê‏ 
مصات ر ترجمته تییین كذ ب المفتوی ( ۲ ۷۷-۳ ) وفیات الا عیان ( 7/۳۲ ۲۷۸-۲۸ ) 
رقم : و ؟ع سییر اعلام النبلا ؟ (۵/ ٩۰-۸۵‏ )رقم: ۱و طبقات الشافعيبية 
(؟) انظر هذا الكلاء عند أبن تيمية فى (بيان تلبیس‌الجهمية) (۳-۳۵/۲ ) 


) ۲۳۸ ( 


ء ١‏ 
کید السماء ائى عت ۶( 


وعند هذ ه المسالة يتحفنا الإمام الهمام ابن عبد البر بكلام غاية فى البيسان 
أثبت فيه هذ ه الصفة لله تعالى وتحدث فيه عن منهج اهل السنة فی الصفات وفند 
مزاعم القائلین بالمجا ز یبا واستدل لکلامه بلفة العرب وذ ال عند شرحه لحدیست 
الدزول ۹ ون كتابه القيم (التمتید ) حيث يقول : ” هذا ااا ا جیپ 
النقل صحيح الا سناد لايختلف اهل الحديث فى صحته وفيه دليل على ابن الله عبسز 
وجل :.في السما* على العرش من فوق سیم سماوات كما قالت الجماعةه وهو حجتپسم 
علف المعتزلة والجهمية فى قولهم: إن الله فى كل مكان ويس على المری(۳ ۱ 
يسرد الار ره من القرآن والسن؟ علی هد ۱ الكلاء وهو مال رام اذا ۰ 

واستدل لذ لكك بالا د لسة الفطريسة أيضا إلى جا نسب الا دا لسسة 


النقلية وهی سم 


0 


0 ۶ 5 : , 
)١(‏ ن المصحد ين أجمعين من العوب والعجم إذ ١‏ كربهم أمر أو نزلت بهسسسم 


شد ة رفعوا وجوهجم ,الی السما؟ یستخیئون ربپم تلبارك وتعالى : وهبذ! 


EN ۱ ۰ 1 ۶‏ 
يس وأعرف عزد الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى كر من حكاجية” 


وأيضا “لم يزل المسلمون فى كل زمان إذ ١‏ شاهمهم أمر يرفعون وجوه هسم 


وأيد يهم إلى السماء رغبة إلى الله عز وجل فى الكف عنب (٠‏ * 





(۱) انظر المقد مات المسهپدات (۱/ ۱۸-۱۷) ۰ 

( ۲ ) بي ر 

(؟) التمهید ( ۱۲۸/۷) ۰ 

(») التمهيد (۰)۱۳/۷ 0 
(ه) انظرعقيدة ابن عبد البر (ص 41م ؟ ) نقلا عن الجزء المخطوط من التمهبيد 


۱ 
۱ 


) ۲ ۳٩ ( 


(۲) الدلیل الئانی؛ان, "لولا آن موسی عليه السلام قال لهم إلهى فى السماء 


3 1 و ي 2 ل 7 
ماقال فرعون (ياهامان ابن لى صرحا لتملى ابْلغ الاسْبَابٌ ) غافر: >0 '. 


وابطال اد لة القائلين بالمجاز وكلامه فى ذ لك نرجئسه 


بعد ذلك قام بتففينر وا 
إلى الفصل الذ ی عقد ته للحد يث عن مقا ومة علم. الكلام . 

ویقول ال مام محمد بن‌موهب البالکی فی شرحه لرسالة این 9۳ زید القیرواتی 
فی هذ ه الصفة ایضا * وسعتی فوق وعلا واحد بین جمیع العرب فی کتاب اللهٌ وسنسسة 
رسوله صلى اللهٌ عليه وسلم وتصد يق ذ لك قوه تمالی ( گ١٠١‏ ستوى على العرش)الفرقان 
3ه يغيرهما من الأيات فى هذا المعنى مماقد ذكرباه أثفا . 


)١( 1 : ۶ 8 :‏ 
ود کر ایضا الا حاد یت الوارد ة فى هد ۱ الباب فد کر حد یث المعراج ۲ 





55 (۱۰۲۱/۸) ه 
یقول الامام الشوکانی حول هذ ا المعنی فى رسالته ”التحف فی مذ اهسنب 
السلف )ضمن المجموعة الننيرية )٩/۲(‏ + كما تراه فى كل لن استغاث 
بالله سبحانه وتعالی والتجا الیه ووجه اهعیته الى جنابه الرفیع وعزه المنیسسسم 
فإئه يشير عند ذ لك بكفه أو يرمى الی السما بطرفه ویستوی فى ذلك عند 
عروض اسباب الد عا * وحد وث بواعث الا ستغاثة ووجود مقتضيات الا زعاج وظهسور 
د واعى الالتجاء عالم الناس وجا هلهم والماشى على طريقة السلف والمقتسسدى 
باهل التاویل القائلین بان الستوا * هو الا ستیلا **. ۵ 

(۱) حدایث المعراج آخرجه البخاری فی کتاب الصلاة (باب کیف فرضت الصلوات 
فی الا سرا * ) رقم الحديث: وع ج الفتح ( ۱/ ٩-۲۰۸‏ ه۵٠‏ )وفی کتاب بسسسد"ه 
الخلق باب ذ کر الملاعکة ) رقم: ۳۲۰۷ الفتح (/۳۰۳-۳۰۲) وفسسی 
کاب الائبياء (یاب ذ کسر اد ریس‌طیه السلام ) رقم : ۲ ) ۳۳ الفتس‌سسیح 
(/ ۳۷۵-۳۷ ) وفی کتاب المتاقب باب کان النبي صلی الله طیه وسلسم 
تتام عینه . ولا ینام لبه )رقم : بو ۳ الفتح (1/ ۰0۷۹ 


١ :‏ ظ 
وحد يث الا عجمية "۳ وا ستد ل ایضا لکلا مه باللفة حیت بين بان حرف الجر"فسى “ 
قد ا یمعئی قوق کی لغة العرب وعلى ل لف قوله تعالى (فامشوا ني ( 


سورة الملك : ه ١‏ يريد فوقها وطيها ل ای جسید وو 
الل ) سورة مله: ۱ یرید عهپا ۽ وقال تعالى اا E‏ 
يخسف تیک س ةالطف: + و قال ١هل‏ التاويل العالمون بلغة العرب يريسسد 


فوقها ثم قال : وقوله رضن ار شاستوى ) سورة طه : م قائما معئاه عند هسيل 








- 22 وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان (باب الاسراء برسول الله صلى الله عليسبه 
وسلم. . ) رقم؟5 (ت ٠ )١61١-١>5/١(١56 4١18‏ 

(و) رواه مسلم فى كتاب المساجد (باب تحريم الكلام فى الصلاة) رقم: لاه ه 
(۳۸۲۲۳۸۱/۱) ۰ ۵ 
وابو د اود فى کتاب الصلاة ( باب تشمیت العاطس فى الصلاة ) رقمالحد يك 
۰ (1/۱) ۵-۲ ۲) , وآحمد فی المستد (1۵۱/۳()۹۱/۲) ۰ 
(/۲ ۲ ۲ 4 ۶۳۸۸ ۳۸۹ ) ۰ 
والحد ييثمروى عن معا وية , بن الحکم السلمی طفثه نله" کانت ی جاریة ترعسسبسی 
غئما لى قبل آحد والجواتية (موضع بقرب امد ) فاطلمتذ ات یوم ف اذا 
الق ت اهب يشمن نميا وان روسل من ع الى البق كنا يا يفون 
لكنى صككتها صكة فاتيت رسول دود أي رودا برو و 
قلت یارسول الله افلا اعتقنہا ؟ قال : * ائتني بها" فاتیته بهاء فقال لها 
“اين الله”؟ قالت فى السماء قال : "من 3 ۳ الله قسسال : 
اعتقها فإنها مو'مزة ”. 


) ۲۱ ( 


5 مس (۱) 
السئة على غير الا ستيلا ء والقهر والغلیه والملك الذ ی ظنتة المعتزلة» ( : 


وكذ لك نجد الإمام ايا القاسم عبد الله بن خلف المقرى الاند لسى يقول فى هذ ه 
الصفه فی كتاب رالا هتداء لا هل الحق والا قتد ۶۱) فبعد ان ذ کر حد یث النلزول 
قال : ” فى هذا الحديث دليل طى أن الله تعالى فوق السماء على العرش فوق سبسع 
سميا وات من غير سماسة ولا تکییف کما قال اهل العلم" ثم استدل بالا یات التی فسی 

۳ 
هذا الباب والتى سبق ذكرها ٠‏ (۳) 

لاما الإمام ابن بطال فيذ كر اختلاف الناس فى تفسير هذ ه الصفة في ةق سسول 
* اختلف الناس فى الاستواء المذ كور هئا فقالت المعتزلة معئاه الا ستيلا * بالقپسمسر 
والغلبة واحتجوا بقول الشاعتر , 


) 
قد استوى بشر على العراق :5 مرن عبر سيف ولا د م مهرا 


( 
ق 


معيو سس 2 


رو ) انظراجتماع الجيوش الا سلامية ( ۳ ٠‏ رس ١ ١‏ ) واأدلةاللغة هزه هى نفسها 
التى استدل بها الاصام ابن عبد البر . 

( ۲ ) سبق تخريجه م 

(«) اجتماعالجيوشض. الاسلامية (ړړ-هړ)ء 

(») هد | البيت لا.يعرفف قاعله قال شیخ الا سلام فى مجموع القتاوى ( 1/۵ ۱ ) : 
السابع: أنه لم يبت ان لفظ استوی فى اللغة يمعنى استولى إن الذ یسسی 
قالوا ذلك عمد تسم البیت المشپور قد استوی الخ . 
ولم يثبت نقل صحيح. انه شعر عربى وكان غير واحد من ائمة اللفة انکسسسروه 
وقالوا إنهبيت مصنو*لا يعر ف فى اللغة وقد عم أنه لواحتج بحد يث رسسسول 
الله صلى الله علسيه وسلم لا حتاج إلى صحته فكيف ببيت امن الشعسمرلا 
يعرف إسناده؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة وذكر عن الخليل ذكره أبسسو 


( ۲ ؟ ۲ ۲ 


قال : وهد ١‏ فا سك اثه لم یزل قاهرا غالبا مستولیا وقوله : " ثم استیسوی ّ 


(۱. 
فاستولى عليه بقهر من غالبه وهد | منتف عن الله سبحاته قال : ا ا 


الاستقرار وهو فاسد لان الاستقرار من صفات الا جسام ويلزم منه الحلول والتتا هی 


ِ ۱ ۲ ).. 
قال ۽ واما تفسير استوى : علا فهو صحيح وهو المذ هب الحق” ودا كان 


مستويا طى عرشه بائنا من خل قه فانه معهم بعلمه وتأیید ه ونِصرته كنا دل على ذ لك 


م ر ع 3 ۳ مم ر 2 + 
ب مر 0 ر عر : ص له ر 
القرآن والسنة فى مثل قوله تعالى (إن الله معالذ ين اتقوا والذ ين هم محسنسسون ) 


4 
4 


رم “دام 
ه لمع المح مسنین ) سورة | لعنکیوت : ٩‏ 1 آی‌بتایید ه 


/ 
۱ 


سورة النحل : م ؟ ١‏ وقوله : ( من 
ونصرته يقول ابو عمرو الد اني۰ " يعني یحفظهم ویتنصر هم ويوءيد هم لا ان د اته مصعم م 


۳ قي ت م .2 2 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا* ! ا (مآیکون من دحوی ثلائة إلا هو 


ا ( المحادلة: ۷ ای .بعلمه وول نقلنا الا جماع ی ن لى كما آورد ه ابن سسا 


(59) 2 
البر ويقول ابن إلى زی د القیروانی : ”وانه فى كل مكان بعلمه ل ويقول ابو بكر 


هی نون وی ۱9 
پاوهب: * وهوفی کل مکان من الکنة السخلوقة بعلمه لایذ اته ۶" 





-- المظفر السمعانی فی کتاب الافصاح ) قال : سئل الخلیل هل وجدت فسمی 
اللفة استوی بمعنی استوطی فقال : هذ ا مالاتعرفه العرب ولا هو جائز فسی 

() المجسمة اوالجسمية یقول التبانوی ۳ “هم .قرقة يقولون: إن الله 
جسم حقيقة فقيل هو مركب من لحم ود م لمقاتل بن سلیمان وقیره وقیل : هو 
نور یتلالا کالسبيكة البیضا * وطوله سبعة اشبار من شبر نفسه ومنهم من يبالسغ 
ويقول : انه على صورة إنسان والكزامية قالوا : هوجسم ای موجود وقال قوم منهم: 
ای قاعم بنفسه * انظر كشاف اصطلا حات الفنون (۲/ ۳٩۱‏ ) ۰ 

(؟) انظر شرح ابى بطالالجزء الرابع(ل : 29 ۳ب) ۰ 

(۳) الرسالة الوافية رل / ۲ب ) (») الرسالةالفقبية رص ۱ ۷) ۰ 

رم ) اجتماع الجیوش الا سلامية (۰)۱۱۳ 


) ۲۳ ( 


وكذ لك قالوا فى سائنر الصفاتكالمجو؟ - والنزول كما يلخص نذ لك الامام ابسن 
عبد البر بقوله: “وقول رسول اللو صلى الله عليه وسلم ر ينزل رينا إلى السمسسساء 
الدنیا ) !۲ اعد السلف مثل قول الله عز وجل ا کی بل ) الاعسرافی 
۳ ۱ ومثل قوله روما E A‏ ) سورة الفجر : ۲۲ کلهم یقول یدسسمزل 
ويتجلى ويجى؟ بلا كيف ¢ ا یقولون کیف یج * 1 وکیف يتجلى ؟ وکیف ينزل ؟ ولا من این 
جاء؟ ولامن اين تسجلى ؟ ومن اين ينزل ؟ لانه ليسكمئله شى؟ من خلقه وتعالسسى 
الله عی الاشیا * ولا شریفی له" 20 

فکانوا یثبتون هذاه الصفات كلها لورود النصبها مع التنزيه له سبحانه عسی 
مشاب ة المخلوقين .لقوله للح ا(الشورى : ١١‏ )ء وهذا كما يقول ابسو 
عمرو الداني س (دين الامة وقول اهل السنة فى هذه الصفات أن تمر كما جات مسن 
غير تكييف ولا تحد يد فمن تجاوز المروى فيها وكيّفَ شيئا منها وها بشی؟ -م 
جوا رحتا والتسا فقد ضل واعتدى وابتد ع فى الدا ين ماليسمنه وفرق !جم سيساع 


۱ ۱ (؟) 








٠ سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) التمهید (۰)۱۵۲/۷ 

(۳ ) الرسالة الوافية رل : ۲۳ ) یقول الامام الشوکاتی رحمه الله فی رسالتسسه 
(التحف فی مذ اهب السلف ) ضمی المجموعهالمنیریه (46/۲) فالسلا مه والنجاه 
فى إقرار ذ لك على الظاهر والاذ عان بان الاستواء والکون لى مانطق بسبه 
الکتاب والسنة من د ون تکییف ولا تکلیف ولا قیل ولا قال ولا قصور فى شى مسن 
المقال فمن جاوز هذا المقد ار بافراط أو تغريط فهوغیر مقتد بالسلف". 
وقد طبعت هذ ه الرسالة دار الصحيابة للترات بتحقیق سید عاصم علی وفیی. 
هذه السطیعه انظر ( ص ۲۷ ) ۰ 


قولهم فى القرآن الكريم: .. 





القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على عبد ه محمد صلى الله عليه وسلسيسم 
المتعبد بتلاوتة المعجز يكل حرف منه » منه بد ١‏ سبحانه والیه يعود اليس بخالسق 


SE,‏ هذا هو قول اهل السنة والجماعة .و قد عبر عته الا مام این ا ا 
القيروانى بقوله “ وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولاضفة لمغلوق فيقث ۱۱۱۶ 
ویری الا مام این عبد البر أن القرآن کلام الله ومافیه .خق‌من عند الله يجب 
الإ يمان بجميعه واستعمال محكمه OE,‏ ومن يقول بخلقه فبومبهتد ع 
وسخالف للسنة ویری أن الجدال والمراك فى القرآن لا يجوز وهو يشير بذ لك إلسسى 


الحد یت الذ ی رواه ایو هریرة رضی الله عته ب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 


: ۱ ۱ ۱ IR CFE e n 
مراي فی اذقران کفر*" وما ابو عرو الد انى فيتوسع فى بيان هذ ه المسالسة‎ 





(و) رسالةابن ابى زيد (ص ۷۷) ۰ 

( ۽ ) جاممبيان العلم ونضله .)(١1-١./١(‏ 

( ۳ ) اأخرجه أ :مد ( ۰۲۸۱۸۲ ۳۰۰ CTC‏ ۵ ۵۰۲ ۵۲۸ ) وایسیو 
د اود قي السنة (باب النهی عن الجد ال فی القرآن ) رقم: 1۱۰۳ (/۱۹۹) 
وسند ه حسن وصححه الحاکم (۲۲۳/۲ ) ء ووافقه الذ هییی . 
واختلفوا فى تأويل الحد يث فقيل : معنى المرا* الشك وقبل هو الجسسدل 
المشكك وذ لك ا إذا جادل فيه آداه إلى مايرتاب فى الأى المتشابهة منه 
فيؤد يه ذلك إلى الجحود فسماه كفرا وتأوله بعضهم على المراء فى قرا ته وهو 
أن ينكر بعض القرات المروية فتوء د هم بالكفر لينتهوا عن المراء فيم ا 
والتكذ يب بها إن کلها قرآن یجب الا یمان بها ویشهد بهذ | التفسیسسسسسر 
حد يث آآخر روا» أحمد (/ .۱۷) آن رجلین اختلفا فی آية من القسسرآن 


وتقرير مذ هب اهل الستة فیبین آن قول و لسئة فى كلا الله نم صفة لذ اتسسسه 


زر رص م # يم 2 


* یرال موصوفا به" لقوله تعالی : يريد ون أن يبد و كلا م الله ) (الغتح : ۵ ۱) وقوله 


oO‏ ۶ ۵ م 


سبحانه ( وق فریق منم ب eT‏ م الله (سورة البقرة: م ) وقوله عز وجل 
(إني N‏ لاس برسالتی مكلام ) (الاعراف :عع () والذين سمعوا 


كلامه تعالى قجبریل وموسی ومحمد عليهم السلام إنما سیون نل توا بیط 2 


/ / 


م عي 


ولا تمان فهو القائل لموسى عليه السلام: ( إِى انا لله لاإ إل اا فاغيدٍ ني واقي 
الملاة لذ كري ) (طه:ع )١‏ وكدذ لكءقالالله تعالى د وك الله مو 0 سيا 


١ 
5 ' (النساء: مه ؟ ) فاكد الفعل بالمصد ر الد ى يزيل اليجاز ويوجب الحقيقة”‎ 


والقران كلام الله لي لیس‌بخالق ولا مخلوق لقوله تعلی : (قزانا ريا ير ذِ عوج ) 
)۲ ( 
الزمر: ير + قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى معنى قوله ت تعالى تفط عوج ) 





۱۱ 
1 


فقال تلقيتها عن رسول الله وقال الا خر تلقيتها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسالا النبى فقال : ”لاتماروا فى القرآن فإن مراء فیه کفر " 

ر و). الرسالة الوافية رل : وب انظر کتاب الجامم‌لابن آبی زید (مر۰۷ ۱ ) ویقول 
ابن القيم حول هذا المعنى غك اف کم لیم الا به: "وه ١‏ يال عبس أن 
التكليم الذى حصل له أخص من مطلق الوحى ثم اكد ه بالمصد ر الحقيقىالذى 
هو مصدر “كلم” وهو "التكليم” رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلسة 
فيرهم من أنه إلهام أواشارة او تعريف للمعنى النفسى بشى؟ غير التكليسم 
فأكد ه بالمصد ر المفيد تحقيق الئسبة ورفع توهم المجاز”. 

انظر تهذ يب مد ارج السالكين (ص ۵) ) ۰ 


ET 


) ۲۲ ( 


۱ ۱ 1 ( ۱ ) (۲ ) . 
غير مخلوق وهو قول أبن عيينه وعمرو بن د ینار (ت ۲٩‏ ۱ه) يرهم عسي 


الصحابة والتابعين © 
وعقد الإ مام ابن أبى زشين فى كتايه (أصول السنة )بابا فى الايمسان 
يان القرآن كلام الله بمن فيه أن مذ هب اهل السنة فی القرآن أنه * كلام الله وتدزبل.ے 


منه تبارك وتمالی بد ۱ وللیه يعود * وینقل بسند ه إلى النبى صلى الله عليه وسلم اتسه 
0 زر( ۱ 
قال : إنكم لن ترجعوا إلى الهش اخ ةين شى؟ خر منه یعئی القسرآن 0 

3 ) 
وينقل أيضا بسعد: عن - ۱ ٤‏ 


4 





( ۱ هو سر جمت۳:: ۱ 

( ۲ ) هوععروین د ينار الجمحى مولا هم المکی الامام الحافظ شیخ‌الحرم » كسان 
من أوعية العلم وائمة الا جتهاد وكان رحمه الله من افقه أهل زمانه توفى سنسة 
7م 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الکبیر (۲۸/۰ ۳۲۹-۳۲ )رقم : 6 ۵ ۲ الجرح والتعث يل 
۲۳۱/۱ )رقم: ۲۸۰ و سیر اعلام الثبلا ۴( ۲ ۳۰۷۰۳۲۰۰ )رقم ی ۱ 
تهد یب التهد یب (۸ ۰۳-۲۸ ۳ )رقم : ۵ , 

(۳) الرسالة الوافیه رل : عب) والحد یت آخرجه الترمذ ی من طریق (سحاق بسن 
منصور عن عبد الرحمن بن مهدی عن معاوية بن العلا *ین الحارث عن زيسد 
بن ارطأة عن جبير بن نفیر ورجاله ثقات رقم الحد یث: ۰۲۹۱۲ 

(> ) لعله عبناد بن عباد بن حبیب این الامیر المپلب بن ابی صفرة الازدی ء 
العتکی المحد ت للمتوفی سنة بر وء آوعباد بن العوام بن عمر بن عبد الله 
بن المند ر الا مام السعدث الصد وق المتوفی سنه بضع وثمانین وماثة وکلا هیا 
مترجم له فی السیر اعلام النبلا ؟ (۸/ ۲۹-۲۹ )رقم: ۱۲۵۱۱/۸۷۷ ه) 


رقم : ؟ ۳ ۱ ۰ 


) ۲۷ ( 


ع ٣‏ 4 (۱ )4 
أنه قال : کل من ارت المشايخ مالك بن انس وسفيان بن عييزن. وفضيل سن 


(۲ ) ب (۳( )€( (ه) . 

عياض وعیسی آیپن یوس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح فكي رم 
ممن آد رکت من فقها * الأمصار مكة والمديبة والغراق والشام ومصر كلهم يقولون : "لقرآن 
کلا ما لله لیس بخا لة, ولا مخلوق"ولذ لك‌کان العلماءلا یسمحون آن یکتفی الرجل بقیسسول 


5 5 » - ا - 
"لسقرآن كلام الله” حتى يقول ليس يخالق ولا مخلوق يقول ابن وضاح (” ), ولا 


یسم آحدا آن یقول : کلام الله" حتی یقول : لیس‌بخالق ولا مخلوق ولا ینفقه‌عطم حتسی 
0 ( ۸) 
يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله لیس بخالق ولا مخلوق منه عز وجل بد أ واليه يعود 





. سبقت ترجمته ( ۲ ) سبقت ترحمته‎ )١( 

٣ (‏ ) هوعيسى ابن يونسبن ابى اسحاق السبيعى الكوفى الإمام القد وة الحافسظ 
الحجة ؛ کان واسم العلم کثییر الرحلة وافر السجلالة ء توفی سنة ۸۷ ۰۱ 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير (/ .> )رقم: يمو #7؟ تاريخ يعس سید ال 
(١1/؟ه 7-١‏ 7ه ١)رتم:‏ ۷ ه سير اعلا مالنبلا * (ير/ 2-425 5ع )رقسسسم : 
» ۳ ۱ تهد یب التهد یب (۸/ ۰-۲۳۷ ۲ )رقم : ۳٩‏ ۰ 

( ) مرت ترجمته » 

(ه) هوابو سفیان وکیم‌بن الجراح بن ملیح الرو۴بیی أحد الاكمةالافلام فى 
الحد یث زوصنف فیه مصنفات کثييرة اراد الرشید ان یولیه قضاء الکوفنسة 
فامتنع لشد ۶ ورعه » توفی سدة ۷و و وکانت ولا د ته سة ٩‏ ۲ ۱ 
مصاد ر ترجمته + التاریخ الکبیر (۸/ ۱۷۹ )رقم: ۲5۱۸ الجرح والتعد يسل 
(۲۳۲-۲۱۹/۱) ۰ حلية الا طیا ؟ (۸/ ۲۸۰-۳۹۸ )رقم : ۳۷ تاریسسیخ 
بغداد (۱-۱1/۱۳ پرقم: ۷۳۳۲رسیر آعلامال تبلا رو وی )١ 2-١‏ 


رقم : ۸ ۰ ۱ 
(و) اصول الستة رل : ۰ ۱۳) واتظر الرسالة الوافیه رل : ۱۵) . 


زم) أصول السنه لابن أبى زضين رل : 1۳) . 


) ۲۸ ( 


قولهم فى روأية الله تعالى : - 





مي اهل السدة كنا سبق بیانه-آن اللمیری فی الا خرة وهذ | المذ هب مبنی 
ی الاد لة الصحيحة والصريحة نی ذ لك وقد تناول عما ء السنة المغاربة هسسن ه 
المسالة فى مصئفاتهم وبيئوا عقيد تهم فيها لاتها تد خل ضمن مسائل الشعقید ة التی 
لايك العم یلها رش ری ان الله ساك قناقن براه ایا هه نخان 
بابصار وجوههم لايضاهون فى رؤيته كما قال الله تعالی فی کتابه وعطی لسان نبیسسه 
صلی الله طیه ورن ۱(۰) 

واما مایحتج به القائلون‌بتفی الروية من قوله تمالی : رکه اما موه 

5 

يدر رك لاان (الانعام: مء إ )فلا تقوم به الحجة لان الإدارك هنأ بم‌عئسسی 
الا حاطه ای ان لا بصار اي ب و فو یي ها کا فال الى د قا وى 
عليه السلام 5 ا رکین ) (سورة الشمرا *: ۱ ) بعد و 4 فلا سرا" 
الجنعان ) سورة الشعرا؟ : + وفی قصه فرعون ( کت ون | ركم الغرق ) ( سسورة 
یونس: ٩۰‏ ) یقول ابو عمرو الدانی : *فالاد راك فی هاتین ال یتین الا حاطة لا الروية 
فكذ لك فى ال ية المتقد مة نوا ء ۱۰ ۲۱ ) 

وقد افاض الإماء ابن عبد البر فى جمع الاد لة على روت الله تي ره 
القرآن والسنة فمن القران م قوله 0 رك ا ار اه 4 قال لسن 
ترانی : لکن انظ إلى الجیل فان اسْتقرٌ تفر مکش سیف ترازي ) «سورة الاعراف: ۳ ) 


اتی الح ینت عم وجه الدلیل من هد ه الا ية خین اتتاول الرد طی مکری‌الرو یبد 





)١(‏ الجامع لابن أبى زيد القيروانى ا ع عبد البر 
(۲/ ۱۹ )الرسالة الوافية لابی عمرو الد اني (ل: مب). 
(۲) الرسالة الوافیه (ل : ۲ ) . 


( وعع+ ) 


7 رم م 29 


واستدل بقوله تعالى : ( وجوه و مت ناضرة إلى ' ریم با اظرة) (سورةالقيامة 
اق 
Yo‏ ( وقوله تعالی : کل امس من ریم ون 0 سورة المطففين : ه 


ووجه الد لالة من هذ هالا ية أن ن الله عز وجل جمل الروعة لا ولیاشه المومدين يوم لقيامه 

وحجبپا عن اعد ائه وائمايحتجبعن اعد اه المکذ نین ویتجلی لا ولیا که المو‌منیی ۱۱ ) 
وهذ | الاستدلال يعرف فى اصول الفقه بالا ستد لال بمعفپوم المخالفه وهو 

آن پثبت للمسكوت عنه تقيض حكم المنطوق به وقد استدل بهذا الاستدلال غيسر 


وأحد كن العلماء فقد قال مالك رحمه” لما حجب اعد 1ه ه فلم يروه تجلى لا اسهم 


بالسخط دل طی آن قوما برونه بالرضاء” ' 0 


واستدل بقوله أيضا ا ak‏ سر وزی د سور یونسسسس: 1 ۲ 
تناول الامام١‏ و بطال هذه المسالة فى ممرحه على صحيح البخارى وين 
قول ۴ السنة فيها فقال د هب أهل السدة م جواز روءية اللوفسى 
الآخرة ومنجها الخوارج ۳ ض المرجد 
شم عمد الی تفنید ادلة الماتعین التی تمسکوا یبا فی مضم الروية دلیسلا 
دلبلا وساد کر ذ لك فی فصل الرد ود . 


ثلا رنی الا همان وس 





بينت فيما سبق من البحت آن مذ هب اهل الستة فی الایمان اه قول معسیل 


٩ ۳ : ۰ 5‏ ۽ 
يزيد وينقص وذ لك با * على الا یات والا حاد یت الوارد ة فی هذ ا الشان وقد قسسرر 





(۱) التمپید (۷/ وو)» 
( ۲ ) انظر اقوالهما فی الا نتقا* ( ۸۲-۷۹ ) تفسیر الطبیبری ( ٩‏ ۱ ۱۱ ۲ ) ۰ 
(۳) انظر الفتح (۲۱/۱۳ )۰ 


) ؟م٠.‎ ( 


عنيا*انسقة انار ده الت ع فى معدا ميم ,وصرهوا ءاتعيثف یفل الا تام آنسین 
ابی زيد القیروانی یعرف الایمان انه"قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجسسسوارح 
یزید بن باد ة الا عمال وينقص بنقصها فيكون فيها النقص پا الزیاد ة 
ETT‏ 
وهذا التعريف من ابن أبى زيد للايمان لايخرج عن مفهوم القرآن والسنة 
مان نید رنه بان ان با وی ی ی اکان فى ی ااا 
وهو قول مخالف للایات زالا حابي هالصريحة فى د لك . 
ویمرف وا ین اا ان بایان ادا ی ال ي 
وشهاد بالالسنة وعمل بال‌جوا رح على نية حسنئة وارصاية 0 ١‏ وهلان القيدان 
الأخيران لابد منهما قبول الا عمال وله تکفی الئية الحسئة وحد ها انا لم يصب صا حبها 
الستة وأیضا فلا تکفی موافقة السنة وحد ها إذا لم تكن وا ية قالش لايك مسن 
اجتماع النية الحسنة سماصابة السنة فی قبول الاعمال وفی ذ لك یقول الا ما م ابن‌آبی زید 


ِ ۳ 0 ی ۲ ۳ ( ( 
القیرواتی : "ولا قول وعمل الا بنية ولا قول وعمل ونْية الا بموافقة الستة . 





(۱) رسالة این ابی زید ۰)۷٩(‏ 
(۲) المخالفون لا هل السنة فی الایمان هم: - 
۱- الجپمية: یقولون انه مجرد معرفة القلب . 
۲- الکرامية: انه قول اللسان 
م الا شاعرة انه العضت يق < 
€ مرجثة الستة: ائه التصد یق والا قرار ه 
~o‏ المعتزلة والخوارج 0 الا عتقاد والدطق والعمل ۾ و الفرق. بیشهما فی‌التسمية 
فقطء ٠‏ نالمفرط فى الأعمأل عند المعتزلة فى منزلة بين المنزلین بين 
الكفر والايمان ءواها عند الخوارج فهو كا نو ا 


فى النار فى الآخرة ٠‏ . 
راجع صزاه١  )۱٥۳‏ حول الفرق بين أهل السنة و المعتزلة ۰ 
(۳) آصول السنة (ل : ۲ب ٠‏ (ع) الرسالة الفقهية م(۰)۷۹ 


) ۲۵۱ ( 


: ۰ 1 ۱ ۱ 
وسل الا مام الفضیل را عياض 


ر 2 7,۶ / 

أعن قله تعالی : نیوک ایک امسن 

ا سورة الملك : ۲ ) قال : اخلصه واصهه فقیل له یاایا ی ما اخلصه واصویسه ۲ 
فقال:ان العمل إذا كان صوابا طم يكن خالصا لم يقبل وإذا كان خالصا ولم يكن 
صوابا لم یقبل حتی یکون خالصا صوابا والخالص آن‌یکون لله والصواب أن يكون على 
الرروه !۲ : وهو قول سعید ب جبیر (ت ه ٩‏ ه) کی نقله الا مام أبن لدف 
حیث یقول : " لا یقبل قول الا بعمل » ولا يقبل قول وعمل إلا بنية : ولا یقبل قول وعسسل 
ية إلا بموافقة السنة" وشرح الامام ایو عمرو الد اتي هذ | التعریف ووضح معانیسه 
بقوله : * فالقول : الشهاد ة له سبحانه بماتقه م .(.باسه اکه وصناته وفیر ذ لك)والا قراو 
بملاعکته وکتبه و رسله هجمیم ما جا*س عنده والعمل : أن اء الفرائض التى 

فرضپا وا جتتاب المحارم التی تست #9 وهد | التعریف للا یمان مب نی سای 
عليه سلف الامة وخیارها یقول الامام ابن عبد البر : *۱جمم اهل الفقه عی آن الايمان 


من 





٩ (‏ ) مرت ترجمته. 

(۲) انشر کتاب الاستقامة (۰۸/۲ ۳۰۹-۳ ) ۰ 

(۳) هوابوعد الله سعيد بن جبير الاأسدى الكوفى أخذ عن عبد الله بن اس 
وعيد ١‏ لله بن عمر وكان من أكض الناسعلما وهو من اوائل من فسر القسران 
قتله الحجاج سدة ىوا 
مصاد ر ترجمته : المعارف لابن قتيبة ( ۲۲۸-۲۲۷ ) علية الا ولیا * () / ۲۱۰-۲۷۲) 
رقم : ہ ۲۷تهذ یب الا سما * واللغات ژ 13/4 ۲۱۷-۲ )سیر آعلام التبسسلا* 
( ۳۳-۳۲۱ )رقم : ۱ : تبد یب التپذ یب ( ۲-۱۱ ۱ )رقم : > ۰۱ 

( ) مرت ترجمته . (ن) لاستقامة (۳۰۹/۲) ۰ 

۰ ) ۱٩ : الرسالة الوافية رل‎ ) ٩( 


۱ ١ 
قول وتمل ولا عل الا بتية والطاعات حد هم کلبا (یبان ۳" " "ویوضم هذ ! الکلام اکشسر‎ 


£ ۰ ۲ 
فی موضم آخر فیقول : * ما سائر الفقهاء من اهل اررشی ! والا ثار با لحجاز والعراة, 


(۲) 


والشام ومصر منهم مالك بن انس والليث بن سعد 202 وسفيان الثورىوالا وزاعسى 
ء )€ ( 


) 
بن على ااا ا "الایمان قول وعمل : : قول 





ر و ) انظرالتمهید ر ۲۳۸/۹ )الكافي .)١5“7/((‏ 

(؟) المقصود باهل الرأى أهل الفقه . 

( ۳ هو آبو الحارت اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي كان محد ثا وفقيها 
00 ولكن اتبا م مد رسته لم یستطیموا ار ن يقومو | بواجبهم كاملا فيحفلوا 


مذ هبه توفى سنة ى 7( وكانت ولاداته سئةع ٩‏ . 


ص ۰ ¢ 
مصاد ر ترجمته : التاریخ الذبیر ( 1/۷ ۷-۲) ۲ )رقم : ٣ه‏ ء (وفيات الاعيسان 


( ۲۷ ۱۳۲-۱ )رقم : ٩‏ و السیر (۸/ ۱۲۱۳-۱۳۹ )رقم : ۲ ۱ تهد یسسب 
التهذ یب (۹/۸ ۲1۵-۵ )رقم : ۲ ۰۸۳ 

)€ ( هو آبو عبید القاسم بن سلا ۶ اشتغل بال<د بث و والفقه الآ دين و اسن 
ومذ هب حسن له تصانيف كثيرة فى غدون العلم المختلفة توفی سنه ‏ ۲۲ . 
مصاد رترجمته : تاریخ بغداد (۲ 1۱1-2۰۳/۱ )رقم : ٩۸1۸‏ سیر اعلام 
النيلا ء(. و/ . وع-وءه )رقم: > + وطبقات الشافعية الكبرى ( ٦-۴/۲‏ ۱۵) 
رقم: وس البداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۲-۲۹۱ )۰ 

(ه ) هوابو سليمان داود بن على بن خلف الاصبهائى الظاهرى مؤآ سس المذ هب 
الظاهری وهو مذ هب فقهی یعتمد عطی ظاهر الکتاب والستة فقط کان معلما 


انشا اس نی مرحلة من‌مرا حل تا رخ توفی سنة ۰ ۲۷ نت ولا د ته سنسة 


۵ ه ۲۲ ۰ 
1 2 2 3 
مصاد ر ترجمته: تاريخ بغداد (/ ۲۳۷۵-۳۹ )رقم: ۷۲ وفيات الاعيان 


i 
۱ 


) ۲ ۰ ۳ ) 


باللسان وهو الا قران واعتقاد بالقب وعمل‌بللجوارح مع الإ خلاص بالنية الصاد قة 
قالوا : وکل ماي طا ع الله عز وجل به من فريضةونافلة ہوا س یمان ۱ u‏ نقل الا مام 
ابن عید البر آد لة عما * السلفعقى قولسهم مما د کرتاه عند الحد يث عن آراءالامام 
مالاء. العقد یه ٠.‏ 

وپزیاد ة الا یمان ونقصانه یتفاضل المومتون فیما بينم لان الایمان کما یقسول 
ابن ابی زضین : *د رجات وضازل بسن ويدقص ولولا ذ لگ 4ستوی الناس فیسسه 
طم یکن للسایق فضل .طى المسبوق *! ' 'أوهذا لايعقل إن كيف يكون إيمان مثل أبى 
بكر أو عمر أو عثمان أو على اأوغيرهم من الصحابة وضی الله عنهم کایمان عامة الناس 
وهم أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآزره فى محنته وجاهد معه وأبلسى 
بلا* حسنا. فی سبيل الله ثم یا ياتى من الاسابقة له فى الا.سلام ولا جهاد له فيقؤك 
یمانی کایمان هو * والله تعا! ا بعض وفضل e‏ بعس سكن 
فقال و ایو القاع ون من ویس کنر وی ال والمجا هد ون کی 
سبیل اللي ل 0 م فل الله اماد بين ی اش ی القاعد یس 


م 


ام سا 2 له من على الايد الجر یا ) 


سورة النسا * :6 ۵ ٩‏ وقال تعالی : تست دمن آنفق من ۱ الفتم وقاتل آولکك 





( ۵۵/۲ ۲اه ۲ )رقم : ۲۲۳ ) سیر آعلام النبلا ۴( ۱۳/ ۱۰۸-۹۷ )رقم: ه 


البداية والنہاية ( ١ ١‏ / ۷> ) طبقات الشافعية الکیری (۲/ ۸ ۲۸۷-۲) 
رقم: + لسان المیزان (۲/۲ ۲-۲ )رقم: 1۲ ۸ ۰۱ 

(«) التمهید (۰)۲۹/۹ 

۳ اصول الستة رل : ۳ ۰)۱۱ 


- ۷۱ 


) ۲۵ ( 


8 مام ل فده 
as‏ الذ ین ا رسن شد ۹ وه 0 انش ) (اسسسسسورة 


۶ 


۸ ۸ 
تن ء وقال انيتا يضا رفي ساف الموعمين و الم لته وینم مقتصل/ 


وم سایق ن بال کرات باد ن الم ) سورة فا طور : ۲۳ فهوا۱*لیسوا ی د رجسة 


١ 
١ یی‎ 


وال حاد یت واقوال السلف فى رب ياد ة الا يمان ونقصاره وول ية نو حملة میا قىسى 
۱ (۲ ) ,. 0 

ات[ بال يات الكثيرة و ونقصانه ثم قال : فان قیل:!ٍن الایمان فسی 

اللغفة التصد يق فالجواب ن التصد يق 00 بالطاعات كلها قمتی از د ان الم وس سن 


من اعمال البرّاكان إيمانه أكمل «بنقصائها ينقص فمتى نقصت اعماله تقص‌کمال الايسان 
( ۳ ) 


ومن رات زان 
وى ل ر 


مسألة الا ستثناء فى الإيعان , 


ms any a gn ap min e a سيد خب‎ a e a a my a 
ue om aim ed maa الت للبت‎ ip E aga یت ی مت ی‎ ai 


وهنا برد علینا ممالة الااستتدا* فی الایمان وهی السالة الكن كانت شار 


جد ال عنیف بالمضرب وتکونت حولها فرقتان 


۱ ( ۲ ) 
(9) السحنويية نسبة إلى محمد بى سحنون . 2 





(«) قال العلماء: الإ يمان ثلاث د رجات انان السابقين المقربين وهو ماأتىفيبه 
بالواججيات والهستحبات من فعل وتركو! إيمان المقتصد ين أصحابا ليمين وهو 
, ماترك‌صاحبه بعض‌الوا جبات آو فعل‌فیه بعض المحظورات وأيمان | لظا لمين وهومن أقر ۱ 
هل الا یمان ولميفعل المأ مورات ويجتنب المحظنور ات انظره‌جموعها لرسائل وا لمسا ئل(۳۲۱/۱) 


(۲) راجم ۱۵ (۳) انظر شرح این بطال عی البخاری الجز؛ 
الأول رل 1/۸) (ع ) سبقت ترجمته . 


( هه؟ ) 


ا )١0)‏ 
( ۽ ) والعبد وسية نسبة الى محمد بن عبد وس (ت ٠‏ ه) ويسمهيم خصومهم 


العهيد ءوهد ان الفريقان هما اللذ ان تام الصراع بينهما حول هذه المسألة ٠‏ 


وان هنياك فريق ث"ث ونع الخوض فى هذا الموضوع ويمثله آبوالحسن على بنمحمد 


۲ ۰ ۰ 
بن عى الد باغ(ت؟ 55 اه عطی ذ لك بقوله" اذ | وقفنا بین ید ی الله لسم 
يسالنتا عى هذه المسالة إن كنتم عقلاء اسکتوا عما وکان یقول ایضا : "مالنا والکسلام 


۳ | | 
فى شى" إن اصبنا فيه لم ثو*جرو إن 1 خطانا | من " "وه ! الفريق لم يكن طرفا فى الصر 


وطلخص هذ ١‏ الخلاف حول هذ ه المسالة أن محمد نين ست کان ان سا 
موامی عزد الله ویسمی الذ ی بستئتي ویقول : اتا موی أن شا * الله” بالشذوكية وهم 


أتباع محمد بن عبد وس وكان يقول : ” المر * یسعلم اعتقاد ه فکیف یعلم أن یعتقسسید 


lS ۱‏ 00 ٍ : 
الإيمان ثم يشك فيه (١+‏ ای تھے اله یک یی مکی فر ای ان نی 


قول مالك من قبل » حیت کان‌یقول لمن ساله:اقول موئن آن شا؛ الله؟ " فیقسسول 





سحدون كان ثقة إماما فى القنقه , صالحا زاهدا! , توفى سنة ۲۰ وکسان 
مولد ه سنة ۲ . ۲ ۰ 


مصاد ر ترجمته : ریا الئفوس ( ۹/۱ 1۱-15 )رقم : ١‏ (معالم ال یسسان 
E e‏ 


المذ هب (۲/) ۵۰-۱۷ ۱۷ )رقم: > ۰۱ 

(۲ ) هوابوالحسن على بن محممد بن مسرور الباباغ كان من اهل العلم والسورع 
والتعبد والصاذة كذه حسن الددبية سمع من محمد بن يسطام وعمر بن يوسف 
غِيرهما وعنه ابو الحسن الفارسى " :هکربن یوسف وفیرهما توفی سنة ۳۰۹ 
وکانت ولا د ته سثة ۱ ۲۷ ه 
مصساد ر ترجمته : ترتيب المد ارف ( ۲۵/۲ ۲۸-۵ ۵ )معالم الا . 
۸-١ / ۳ (‏ ۷ )رقم : ٩‏ ۲۱ شجرة النور الزكية ( ٩/۱‏ )رقم (NY:‏ 

)۳( ترتيب المد ارك (۲/ ۲۷ دس ۲ ۵ ) ۰ 

(> ) العدارك ( ۱۱۵/۳ ) 





اع 


) ۲ ۵ 1 ( 


)۲ ( 
مالك : قل مؤ من ولا تخلط معها ار دادو ترك ناس ایض : 


ولان قول محمد بن عبد وس لم يكن من الشك فى شی ۴» وانما کل ما تي الا مر 
ال يعيل انعاتة كا بوسح هون لك بقل * الدون بای عافن عك الله فى وت 
هد ۱ ولا انير م یختم لی ت“ وول اخس الا ما م القاضى عياخ ى التوقيق 0 الفريقين 
حين قال " والمسالة قد کثر الخوض فیپا وکلام الا عمة علیها. والحة يقة فیبا انسسه 
خلاف فی الفاظ لا حقيقة, فمن التفست الی مفیب الحال والخاتمة وما سبق به القد ر 


5 0 ۱ ی 13 
قال UL‏ ومن التَفْتَ إلى حال نفسه صحه مسك ت کی وققه لم یل به ۰ / 1 


0 ۱ 
وقد اخذات هد ه المسالة بعد | آخر حیت کاتت حقلا خصبا لعد‌ید مین 


الل با اصحابها لمذ هبهم, فقد الف الإما م محمد بن سحتسون راس 





(9) انظر الجامع لا بن أبي زيد ( ص ۱۲۲ ) 
(؟) نفی‌المصدر (ص ۱۲۲ ) ۰ 
(؟) 5 ( ۱۱۱/۲ ) 
حول الاستثنا ء فى الإ يمان : 
هذه القضية أثارت الرا'اى في المشرق قبل المغرب. وكان مركزها الكوقف 
والبصرة . 
نالذ ين يذ هبون الى القول بالا ستثنا * يست دلون بقول این سعسسسود » 
وتلاميذ ه عدقمه بن فيس (ت ۸ ) وابراهیم التخعي (ت ٩‏ ) ۰ ویقول ابسن 
سیرین (ت ۱۱۰ ) وسفیان التوری (ت ۱۰۱۱) .۰ 
3 الا وزاعي فكاى يجوز المقالتين . 
واحمد بن حنبل كان يقول بالا ستثناء كما ذ كرت فى ثنايا ا لبحخث وكان الا مامالا شعرى 
ي قول بالا ستثناءكما هوحا ل مجموعا لشافعيه وكذ لك الحال با لنسبهللغزالى الذى يؤكد علسى ان 
الا ستثناءفی الا یمار(یعنتی بحال‌س الاحوال الشک فيه. ولكن يعني التواضع والذ ل لله‌تمالی 
وتسلیم حقيقة الامر الیه سبحانه فهو الذ ی یعلم حقيقة موی نی 
جهل الا نسان بنهايته إلتى يموت عليها الإحياء كسار و 


الل د الا وكذ لك الماتزيد ية و 
اما المالكية وود رايعا تن" دی ی هنا :۹ 


) ۲ ۵ ۷ ( 


سبحي . رکتاب الایمان والرد عی اهل الشرك ) یرد فیه ی 


.)5( 


۱ به , (*) 0 
رسالة في الا یمان ).. كان لها صد ی کبیر في دنا . ویضم فقیه آخر ج 


یحی بن وا ا حول هذ ه السالة هسما ها ( الرد عی الشكوكي-ة ) 


( e) 
ينتصر فيبا لمحمد بو سحنون » 0 بن عبد الله البجلي فیصنف‎ 


كتاب ( الرد على الشكوكية i‏ 

وان يحي بن عونيذ هب الى قول سحنون في کتابه الحجة» ویتپسسسمم 
الشكوكية بانهم غير متيقنين من إيمانهم لانهم يقطون : نرجوان نكون مؤنينء 
أونحن مؤضون إن شاء الله ويزرعون الشك في الضعفاء حين یقوطون لهم: هل 


انتم اد میت و ۱ 


۳9 ۳ 





(۱) ترتیب المد ارگ (۲/) ۲۳۵-۳۳ ) . ۳9 
 )۲(‏ هو ابوعبد الرحمن عد الله بن غافق التونسی » ولد یت تیم 
مصاد ر ترجمته : ترتیب المد ارگ (۲۷۱/۲ - ۲۷۲ ) 

(۳) جا ف ینیع تا وضع هذاه الرسا لة لم یتسمبپها لنفسه » فکتبپا 
الناس واستحسنوها واذ اعها رجل باسمهء فبلغ ذد لك ابن غافق » فقال : 
*إنما ظننت انكم تعملون بها فلما نسيت لغير اهل العلمء والله لم 
يسعنى السكوت : انا وضعتها ” . 
ترتیب المد راك ( ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ ) ۰ 

. سبقت ترجمتسه‎  )4( 

(ه ) هو آیو عبد الله محمد بن عی البجلی» كان يغلب عليه مذ هب الشافعي ء, 
ومع رضات المزني » وکان فقیها عالما , والف عدة مصنفات منها الحجة في 
الشا هد ویمین »وتان جلیل القد ر: صحب المزهي/ وعرض علیه القضا ء فابى , 
مصاد ر ترجمته : طبقات الخشني ( ص٣‏ ) وااو )رقم : ۲۰ ۰ 


(1( و ( ص ۲۱۳ ) 
) کتاب الحجتطی اهل نود ۵ ) ٠‏ 


) بزره۲‎ J) 


محمد بن عبد وس كما قعل أبرا اهيم بن عتاب الخولا ني 0 ۾ الذ ی کان كما ES‏ 
" فى ترجمته عند الخشني - ” ليل الفهم غاليا فى مذ هب ابن سحنون فى سالة 


الا یمان شك يك الا نتقا ص لمحمد بن عبد وسرعصبية لا بن سحنون 4 بلغ د لك به الى 


۲ 
ان حضر جنازة فتقد ,ليها محمد بن عبد وس فانصرف ابن ال ل ۱ 


من هذ ا العرض لبعض المؤ لفاتحول هذه السالة, نلاحظ انها كلها 
تصب فی وعا * واحد وهو الانتصار لمذ هب عد م الا ستثنا * في الایمان ء اذ ۱ استثنینا 
1 000 (؟ )ى. ۵ 
لقمان بن يوسف نو ) الذى كان يميل إلى معنى ابن عبد وس في مسالة 
اا e‏ 

وکن حین اطلعت‌طی مذ اهب السلف فی السالة, وحدت أن كسار 
طماء الا مز کانوا یقطون بجواز الا ستثناء, اذا كان راجعا إلى العاقبة».كما ينقل 
عنهم ن لك الاما م بو عمرو ال اتي حیت یقول : ان ما ء الستهة یقولو. بجواز الا ستثرا ء 
فی الایمان » لکن بشرط آن یکون‌ذ لك عافد | إلى العاقبة والكمال » ولا یجوز طسي 


طریق الشمف لان اقل ما یقبل من الایمان ما لا یجامعه الشك * . 


(۱) ترجمته في طبقات الخشني ( ص ۱۵۱ ) ۰ 
( ۲ ) طبقات الخشني (ص و ۱ ) وتمام الحاد شة ارم استد عاه بعد د لك القاضي 
لما بلغه عنه ما فعل » فقال له: "لم انصرفت عن الصلاة ومن وراء الا متام 
العاضل این عبد وس,» فقال : لا نه شدوکي »فقال له : قوس سین 
یقول : انه لیس‌بموّ من عند الله »وتان حماس‌ین مروان حاضرا فقال : 
على ابن عبد وس انه يقول : من قال : ليس هو مؤمنا he‏ 
الله ” فا ی ی یی السجن * . 
9 إلى اس حا حا قسصع بمصر وان من ی اسان عالمأ باللغة» 
عارفا بالرجال توفی سنة ۳۱ .۰ 
مصاد ر ترجمته : طبقات الخشتي (ص ۱ )» ریاض النفوس( ۱۹۲-۱۹۳۸۲ )رقم : ۲۸۷ . 
() ) نفی‌المصدر را ص ۱۷۱ ) ۰ 


) ۲ ۵٩ J) 


العلما * ولیس‌بشك واذ | سئل الرجل : امومن آنت فلیقل : آنا مو من » ان شا له 
آوموسن اأرجو * وسكل الإمام احمد یا : ”إن استتنيت في إيماني اگون شاكا ۲ 
قال : لا * قال ابو عمرو الد انى : " وهو قول السلف: عطا؟ بن ساب ۱ الاو ۲ ۱ 


9و 
اا (ls E‏ ۱ 7 
2ء ایل ن ي وعیر هم قال : 


إن 


وب 0 لم يستئسن ۴ 
وينقل عن أل مامین أبن مهد ی کف ی( سا 


في الایمان تقو ال الارجاء” 


( ) هوالإمام ابو زيد عطاءبن الساعب ela oa‏ 
۱ 


بي اوی 4 وعبك الرحمن بن ابي لیلی وغی رهم اوعنه > الثورى واین ریس 
وسعید بن جبير وفیرهم» کان من کبار الملما * توفي سذة ٠.0305‏ 
مصاد ر ترجمته: طبقات ابن سعد (۳۳۸/۰), تاریخ البخاری 
۱۵/٩ (‏ ) رگم: م۳ ۰ 
الجرح والتعد یل ( ۳۳۲/۲ ۳۳ ) رقم: ۱۸۸ سیر اعسسلام 
النبلا ء ۲ ( ۰۱۱۰/٩‏ ۱۱) رقم : +۳ » 
(۲) هو آپومحمد سلیمان ین مهران الاسدی » الامام شیخ المقرگین والمحد ثين » 


رأى انس‌بن مالك وروی عنه » وعن سعيد بن جبير ومجاهد وفیرهم ء وکان 
مد لسأ مع ارما مته توي سثه ۷) ١‏ وهوابن ۸ سنة . 


مصاد ر ترجمته : الجرح والتعديل  (‏ /1) ۱۷-۱ )رقم 1۳۰ ۶ سير 

اعلام النبلاء (4-5577/5؟١)‏ 

رقم: . ١وء‏ تهذ يبٍالتهذد يب  (‏ /۲ ۲۲۱۰-۲۲ ) رقم : ۳۷۲ ۰ 
(+) هوالإمام ابو عبد الله إسماعيل بن أبى خالد اليجلي ء الإمام الكبييرء 

حد ث عن أبن ابي أوفى وغيره » وعنه شعبة وسفيان وعاد بن العوامء 

توف سنة 1 ) ۱ .۰ ظ 

مصاد ر ترجمته : التاریخ الکبیر ( / ۳۲-۲۵۱ )رقم : ۰ ۱۱۸ سیراعلام النبلا * 


۱۸-۷ )رقم : بر » تپذ یب التهذ یب (۲۹۲-۲۹۱/۸) رقم : ۳ و » شذ رات 
الذ هپ ( ۲۱۱/۱ ) .۰ 


٤(‏ ) هرت ت رمتسم ما 


واصل القول يالا ستثنا * فى الا یمان 7 قوله عليه الصلا ة والسلام : "ان الرجل 


)۱۱( ۱ ۱ "۳ 


وقوله : "بان الرجل لیعمل الزمان الطویل بعمل آهل الجنة ثم يعمسسل 
يعمل اهل النار فیجعله الله من اهل ارا 2 ۱ 

قال آبو عمرو الداني , عقب ذ لك : " فهذ ۱ هو الذ ی سوغ الاستختا * لجهسل 
الكل بعاقبة امرهم وما و , 

ومن هنا يظهر أن مذ هب الذى يقول بالا ستثنا ء فی الایمان » هو الاقوی 
وهو انذ ی طیه امة السبلمین ود لت طیه النصوص» وهو قول ابن مسعود كما ذ کر عنه 


3 ¢ 
ا یی اش بالاییان ا ا 


لپا بالجنة» سئل عد الله بن مسعود - رضي الله عنه عن قوم یقطون : “.انا 


مڙ منون ۽ فقال . اقلا سالتموهم ۱ قي ال حنة هم , وی رواية : ا قالوا :: تحن اهل الجدة: 


)١(‏ اخرجه مسلم في الایمان ( باب السحث طی المباد رةبالاعمال قبل تظاهسرالفتن 
رقم: ۱۱۸ ( ۱۱۰/۱ ) 
وابو د اود في الفتن ا ہے کے ی ای کے ۹۲ 
(/۱۰۱) والترذ ی فى الفتن (باب: ما جاء ستكون فتن كقطع الليل 
المظلم ( ر2 : ۲۱۹۷۳۲۱۹۵ ۲( 1۸۷/۲ 1۸۸ ) 
واين ماجه فى الفتن (باب: ما یکون‌من الفتن ) رقم: ؟ ۲۹۵ (۱۳۰۵/۲ ) 
والامام احمد في المسندفي عد ة مواضم (۲/ ۳۲۹۱۰۳۰۸۱۲۳ (ع/ عه ) 
VE VTE,‏ 4:29 .۶ 
(۲ ) الحد یت آخرجه البخاری في التوحید (باب قطه تعالی ( طقد سبقت کلمتنا 
لعباد نا المرسلین ) رقم: 6۳ ۷ - الفتح (1۰/۱۳)» وفی کتاب القدر, 
برقم: ۲ ۰٦٥۹‏ الغتح ( ۷۷/۱۱ )۰ وف کتاب بد * ااخلق ( باب ذ کر 
الملاتكة ) رقم: ۸ء ۳۲ء الغتح (۳۰۳/۹)» فض كتاب الانبيا* ( يسساب: 
خل ی آد م ذ ریته ) رقم الحد یت:۰ ۰۳۳۳۲ الفتح (4/ +« ) وأخرجه مسلم 
في القد ر ( باب: كيفية الخلق الادي في بطن امه پر رقم: ۰۲۱۳ صحیح 
مسلم )< /۰7 ۳ ۰ ۲ ) واپو د اود في السنة ( باب ٠‏ کي القد ر ) رقم : 
۸ءء السنن ( /۲۲۸ ) ۰ | 
 )۷(‏ الرسالة الوافية رل : وب 
0( انظر ) ص ۳۹۷ ۰ ۰ ) ° 


( YII ) 


لقد جات تصوص الکتاب والستة عی ان مرتکب الکبيرة لا یخرج بکبیرتسنه 
من د اثرة الا یمان ولا بخلد في النار ان مات علی كبيرته ولم یتب‌منها. خلافسا 
للخوارج الذ ین یتولون بکفره وهي آول بدعة حدثت في الإسلام ل وخلافا 
للمعتزلة الذ ین یقولون باه في مة بين النولتین بین الکافر والمو من في الدنیا ‏ 
آما في الااخرة فهو مخلد في الذار» کما هو قول الخوارج :. 

وکا خوانهم بالیشرق الذ ین قاموا لد فع هذ ه الاقوال الشاذ ة» قا لاء 
المفرب هم ایضا لد فعها میان القول الحق فیپا» مستند ین فی ذ لك الی نصوص 
الکتاب والسنة وا,جما ع السلف - رضی الله عنهم - فقالوا : " وائه لا یکفر احد بذ نب 
من اهل القبدة 1 ؟ أ سواء كبر ذ لك الذنب أو صغر و "لا یحبط الایمان الا الشركٌ ' 
كما قال حعالى : ( شن اشرت ليحيطن لف ) ر( سورة الزمر: ه٠‏ )» وطى هذا 
ایج ااا ف ایت می ال اا ا ری د الا ا من جات 


(£) ۰. ۱ ۱ | 


ااا ی ئی یما مرو ي 


1 ۳90 2 . e 
وقوله : عونل اله ني سو‎ ) ۱ ٩ : (سورة محمد‎ 
راصم‎ 
۰ ۱ ی‎ ۰ : 5 ۰ la 
9 يشا*) (النساء.: .و) ا‎ 


بعد الموت لمن لم يتبءلان الشرك ممن تاب منه قبل الموت وانتهى عنه غفر له كما 
تغغر الذ نوب كلها بالتهة جميعا . قال الله تمالی : (قل للذ ین ترا ان سس 


دك أ ات دهم )2 e O‏ 
یففر لهم ما قد سلف ) ( لانغال : ۳۸ ) 





Eg (۱)‏ والسائل ( ۲۳۹/۱ ) ۰ 
(؟5) رسالناین ايي زید ( ص ٩‏ ۷ ) ء 

)۳( الجاي لابن أني زيد ( ص ٩‏ ۷ ). ۰ 

) ابن ابی زضين : اصول السنة رل 3 OE‏ 
(6 ) التمپید (۱۱۰۱۷ ) 


) ۲ ٩۲ J) 


الا اتهم يرون ان الطهارة والصلا ة لا يكفران عه ولا ينغعانه إلا إذا تاب 
و 


ونوى عدم الرجوع ”27 . ولكنه إذا مات من غير توبة فهو في مشيئة الله إن شاء 


عذ به 


شم ید خله الجنة طاهرا * 


ولٍن شا؟ء عفا عنه » 1 انه لا يخلد فی النار بل ید خله الله لیظبره من ذ نوبه 


) ۲( 





)۱( 


) ۲ ( 


التمهيد ( ۰ ۱۳۸۰ ١ >١‏ )»> يقول الامام ابن تيمية فى معني 
هذا الكلام: ” فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذ هبسسن 
السيكات» وانه من يعمل مثقال ذ رة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذ رة شرا يره» 
وان فضا ب الد نیا تکفرء وأنه يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 


اهل الکیاثر» وانه یففر الذ نب جمیعا , ويغفر ما د ون الشرك وان الصد قة 


ییطلپ! المن والاد ی »وان الریا ء یبطل العمل , ونحوذلك » فجمسل 
للسيئات ما يوجب رفع عقابها , كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها 

لكن ليس شى * يبطل جميع السيئات إلا التوبةء كما انه ليس شي ء يبطصل 
حميع التحبدات الا الرن هدر 

انظر: مجموعة الرسائل واللسشاعل : ( المجلد الافل: ص: مع سبع عم ). 
فائد ة: حول هذا! المعنى يتحفنا الإماءابن القيم ‏ كعاد ته باسلوبهالشيق 
ععليل اباق الا ورا ان ف e‏ 
یقول ردو ال بعد ذکر الطیب الخالص وهو المو من » والخبیت الخالسص 
وهو الكافر “ وقد يكون في الشخص ماد تان فآتهما yy‏ أهلباء, 
نان اراك الله به خی را طهره من الماد 2 الخبيذة قبل الموافاة» فیوافیسه 

یوم القيامة طاهرا فلا يحتاج إلى تطهيره بالنارء فيطهره بما يوفقه له من 
التهة النصوح والحسنات الماحية والمصاعب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه 
خطيكة؛ ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم القيامة بماد ة خبيثة وماد ة 
طیبة » وحلمته‌تعالی تابن آن یجاوره احد في داره بخباتثه فيد خله النار 
طهرة له وتصفية وسبکا فٍذ ۱ خلصت سبيكة ایمانه من الخبث صلح حینکذ 
لجوارة ومساكدة الطيبين من عباده» وإقامةهن ١‏ النوع من الناس في التار ی 
حسب سرعة نوال تلك الخبائث منهم وبطكها فأسرعهم زوالا وتطهرا اسرعهم 
خروجا »وابطؤ هم ابطؤ هم خروجا جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد ” . 
انظر زاد المعاد ( ۸/۱ ). 


) ۲٩۱۳ J} 


ومذ | الکلام فیه رد عی المعتودة القاتلین بوجوب الوعد والوعید علی الله ؛ 
فیقول اهل السنة: ان الوعد والوعید لایتحت‌طی الله فییما ثواب ولا عقاب فهو 
حر في مشیفته وراد ته سبحانه » فان عطذبه قبعد له وان عنا نبنری 1۷ ) 

وکننا لا تحکم لااحد من آهل القبلة بجنة آوتار ”إلا من ورد التوتيف 
بتنزيله وجاء الخبر من الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله طيه وسلم على عاقبة امره, 
ولان الصلاة واجبة على من مات منهم وان عمل ارک۶ ١‏ 

وخلا صة القول في اهل الذ نوبء الکبائر منها والصفاثر, ما ذ کره الا سام 
ابن ابي زيد القيرواني “ان الله غفر لهم الكباعر بالتوبة؛ وغفر لهم الصفاقر 

بأجتناب الكبائرء ومن لم تب من الکباثر فامر(لی الله» والله یغفر ما دون الشرك 
لمن شاء من عباد ه» وارد | عاقب المذ ثب بد خول جهنم اخرجه نها بسبب ایمانسه 


ء ۳ 
وا خله ال ود مأ 0 





(ب) التمهید (۲/1(-)۱- ۲۸( ) .۰ 
(۲) ابوعمروالدانى. الرسالة الوافية رل: ۸ ) 


(۳) رسالة ابی ا ر القيرواني ( ص ۲۱ ) 


رت ی سی یه پیب ی یه سسب بیص 
سسسب نس سس سس لاي ۳ 


يز عما * السثه المغاربة اه یجب الإا یماری بالقد ر خیره وشره » کما جاء 
۱ . ۱ 
ي حد یت جبریل طیه السلام : " وآن تو من یالقد ر خیره وشور 1 وهد ۱ مهو مك هب 
هل الستة والجماعةء يقول الامام ابن عبد البر: ” واأهل السنة مجمعون على 
.)¥( ۱ 
الإ یمان بالقد ر '» ومعنی الایمان‌بالقدر هوان تؤمن ان کل امرمن خیراو شر 


قل قل ره ربنا 


۶ 
من اطاعه فوفقه وحبب الا یمان الیه فیسره له وشرح له صد ره فبد اه ( من یبد الله 


فبو المبتد ) ( سورة الکپف: ۷) وخد ل ود وريس ۱۳2 
2ه ه ۶م ( ۲ 
وحجبه واضله ( ون يطلل فلن جد له كلا مُرْشِد! ) ( سورة الکهف: ¥( ° 


ويزيد الامام این عبد البر توضيحا لمعنى .القد ر فيقول : ” والقد ر سر من 
اسرار الل ل يد رك بحد ال ولا يشعي منه مقال 5 وول تظاهرت الا ثار وتواتسسرت 


ال خبار فیه عن السلف الاأخيار الطيبين الابرار بالاستسلام والانقياد والإقرار 


/ 
177 ر صر oy‏ 


نا ن عم الله سایق ولا یکسون في ملكه إلا ما يريد ( وما ربك يظلا. م للعبيد ) 


(؟) 
( سورة فصلت : +ع ) 





(۱) اخرجه البخاری في الایمان ( باب سوال جبریل النبي صلى الله طيه وسلم ) 
رقم ء ه » الفتح ۱/۱) وفي کتاب التفسیر ( باب: آن الله عند ه سم 
الساعة ) رقم : ۸۷ .۰ الفتح ( ۸ ۱ ۵ ) ۰ 

أخرجه مسلم في کتابالایمان ‏ باب وصف جبریل للنیی صلی الله عليه وسلم 
الإسلام والإيمان ) رقم: ١‏ ( صحیح مسلم : ١/>م-بس”‏ ) . 
والترمذى في كتاب الإيمان ( باب ما جاء في 
طیه وسلم الایمان والا سلام | رقم: ۲۹۱ الستن ز ور با) ویو اد لوود 
في السنة ( یاب فی القد ر ) رقم: 90 , السنن (/۲۲۳۲- ۲۲ ) 
والنساتي في الایمان ( باب نست الاسلام ) , السنن )٩۱-۸۸/۸(‏ . 
(۲) انظر : التمهید ( (۲/١‏ ) . 


ی 


وگي قوله . " لا يد رك بجد ال ” !شارفالی نجي النبي صلى الله عليه وسلسم 
52 ع ۱ 
عق الخوض في القد ر بقوله . *۱دا ذ کر القد ر فاسکوط لعلمه صلى الله عليه وسلم 


ع 


¢ 1 ¢ ع 
اما ابن ابی زین » فیورد لنا - کعاد ته الآ یات والا حاد يث الوارد ة في 


2 

هد ! الموضوع وهي در والقد ر عزد أبن آبي زمنین " خیره وشره حلوه ومره مسن 

الله عز وجل وانه ۳4۹ ۳ |١‏ خلة وقد علم ما یعطون وما اليه یصیرون فلا مانع لما اعطى 
4 


590 1 : 
ولا معطي لما منع لقوله تعالى : ( آلا له الخلق والامر ) ( الاعراف؛ ع م), 
۰ ۳ وام ا ام 


وقوله - ( وكان امر الله قد را مقد ورا ( ( سورة الا حدْوّاب : (TA‏ وقوله سبحانه ۰ 


یر 


عر 


د مر مم ۲ 


ل 7 
) ایا کل 0 خلقناه 


7 20038 5 4 
بقدر ) ( سورةالقمر: )2 ) وقوه عز وجل : ر شل لسن 


گر 


و 4 1 م 0 م مم 
م م مہ ر عر 7 5 8 1 نت ۱ ۲ 


الشائن ' أوكلماء المغرب يقولون ان للعبد فعلا وإرادةوالله خلقهوخلقفعلهواراد ته 

فالعبد اذ 1 لم یخلق افعال نفسه‌کمایداعی القد ریةان الا نسان حر فی اراد تدفهوا لخا لق 

لافعاله بقد رة خلقها الله فيسه قبل الفعل ؛ر کی خسسسسسلاف 

(۱) الحدیث آخرجه الطبراتي في الکبیر» رقم: ری .۰ » انظر المسجم الکبیر 
(۰ ۱۹۸/۱ ) بلفظ اذا ذ كر اصحابى فامسكوا , وارد | د كرت الزجسسیٍ 
فامسکوا » وان ۱ ذكر . القدر فامسكوا ) 2 





وهو فى مجمع الزواعد ( ۰۲۰۲/۷ ۲۲۲ ) وقال الهيثمى : وفيه مسهر 
بن عبد اللك وثقذاين حيان وغيره وفيه خلافي » وبقية رجاله رجال الصحيم , 
وانظر : سلسلة الا حاد یث الصحيحة: ‏ ۳ (11-1۲/۱ ) للشيخ الالباني 
وانتقاد ه للهيشي في قوله: ورجاله رجال الصحیح » وحکم طیه اثهبسجسوع 
طرفه يمكن أن یتقوی . واخرجه آبونعیم في الحلية ( /۱۰۸)» وانظر 
فی ض القد بر ( ۳۸۳۷/۱ ) رقم: (٥‏ . 
قال المنا وی : آمر المصطفی صلی الله‌طیه وسلم بالا مساك‌عن الخوض فیه‌لان من 
يبحث فيه لا یامن آن یصیر قد ریا او جبریا . فیض القد یر ( ۳۵۸/۱ ) ۰ 
(۲) اصول الستةلابن آبي زین رل : ۱۱ )» والتمهید ( م«و/ر.++) (ه/ 


۱۰-۸ ) ومواضم آخری . 


) ۲٩۱ J} 


۱ انوت : 
ايضا e‏ الد ين یقولون بان الا نسان مجبوردلی افعاله فليس 


له خیار فیپاء بل حتی الکسب الذ ی يقول به الأشاعرة لا يوجد له أثر في 
ا 2 وفي هذا يقول الإمام أبن تيمية وهو يقرر مذ هب اهل السذة فى 
القدر: ” ويؤ منون ان العبد له قدرة ومشيدة وعمل وانه مختار ولا يسمونه مجبورا , 
إن المجبور من أكره على خلاف اختياره » والله تعالى جعل العید مختارالما یفعله 
فهو مختار مريد والله خالقه وخالق اختياره 7 : 
ويقول في موضع آخر ” اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيقه ثابتسة, 


وله !راء ة جازمة ل وقد نطق القرآن باثبات مشيةهة العباد في غير ما آية 


م ا / و 
جر م 


9 5 0 .م اع 5 e e‏ 
كقولهتع الى : لس مآ نگم ان تاقیم وما شا عون إلا أن اء الله 
ر التکویر: ۲۹-۲ ) وكما انا فارقنا سججوس الائمة باتبات انه تعالى خالق »فارقنا 


ع < 
الجيرية باتبات آن العبد فاعل صانم عایل ۴٩‏ ) 





» الجبرية: الجبر هوتفي الفعل عن العبد ولضافته الی الرب تعالسسی‎ )١( 
والجبرية اصناف: نیم من لا يثبت للعبد فعلا ولا قدرةاصلاء وملسم‎ 
. من یثبت له قد رة غير مؤ ثرة أصلا‎ 
ء)1١م-١( انظر عنهم مقالات الا سلاميين ( د/رمعع)ء التبصير فى الدين‎ 

(؟) انظر المدارس الكلامية بإفريقية إلى طهور الأشعرية رص وه ) . 

(۳ ) مجموع الفتاوی ( 1/۳ ۳۷ ) .۰ 

(> ) مجموع الفتاوی ((۳۹۳/۸ ) ۰ 


ا س e‏ سی میم سی عست سب پبے سس 
i‏ یات میم تنس ر س پس یجید سے سیب 


واما عن الغيبيا يات وما يتعلق بها من إيمان وتصديق فيرى عما ء المغرب 
انه یجب الا یمان والتصد یق بکل ما جاء في د لك فى كتاب اللهوسدة رسوله صسلی 
الله عیه وسلم واتها واقعة لا محالة . 

والمقصود بالغيبيات هنا کل ما غاب عرزا ولم تعلم به الا عو ر بق 
التصوص» مثل الجنة والذار وعذ اب القبر والحوض والصراط والحساب والمیسسسسزان 
والشفاعة وما يتعلق بذ لككله, والقران ای والسنة النبوية الشريفة یثبتا TY‏ 
هذ ه الا مور» فماعلينا نحن المسلمين إلا أن نو من بها ونصدق کما آخبر بذلك القرآن 
والسنة ولا نناقش ولا نمارى فيها » لاننا لم تکلف یذ لك طم نومربه» فالایسان 
بپذ » الا مور کلپامعناه الوقوف عید تصوص الکتاب والستة نما اعبتداه اکبتناه‌وما تفیناه 
نفیناه », وا هل السة مجمعون عحى الإيمان بهاء, وانما خالفهم فی ذ لك المبتد عسة, 
يقول ابن بطال وا ی الا حا یت دليل على 
إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا هل الكا رهن ايت خلافا لن اتكرهما 
من المعتزلة والقد رية والخوارج ‏ وهذ ١‏ الحديث فى غاية القوة والصحة تلقاء 
السلمون بالقئول الى آن حدث اهل الاك والرد لستن الرسول‌صلی الله عه 


)۶ ( 
. .  .* وسلم‎ 





)١(‏ آحادیث الشفاعة كشيرة رواها آغممة الحديث فى مصنفاتهم / 4 اتسين 

صحبیح اک تا فی کنات العو ار باب لگل SE‏ دعوة ( وة في 
الایمان ( باب اختباء النبي صلی الله عليه ه وسلم دعوة الشفاعة[مته 

و الترمذى فى صفة القيامة ( باب ماجا ۶ و الشفاعة )ء اد داود قی. 
السنة ( باب فى الشفاعة اجن ماجه فى الزهد ( باب ذگر الشفاعة ) ۰ 

بالفاظ مختلفة منها قوله علیه الصلاة و السلام ( شفاعتى لأهل الكبافن 
من آمتی ۹ 

فرح این بطال ملی محیع نام البخارین" [ انجو* را ر ۲6۹ )۰ 


( ۲ ۸ ( 


)۱ 
وفی‌الایمان بهذه الأمورعلی الحقيقة دلیل لمن یردعلیالفلاسقةالذین بنگرون‌کثیر ا| 


أ ویقودون : ان الحديث عن ١‏ , لنعیم الماد ی والعد اب الماد ی في القسسرآن 
إا .- Ky‏ 58 : . ۱ 


ليس هناك لا ا ولا عد | ب ماد ی » انما م والعذ اب معنویان 78 
2 (؟) ۱ 


صمت 


93 هذ ه الامور أصلا وهم الذ ین حکی e‏ الثران الكرم يتوه . (وقائروً: 
۲ ق ۹ اتنا الي تح يخا وما هیک 3 الد هر (سورة الجائية:» ۲). 
ومتلم الملا حد ‏ الیوم , 

وة تاب ادنيل لمن ران علی المعترلنة لذین ینگرونحقيقة هذه #۱مور «فینگرون 
عد أب وضمةالقبر ونصب الميزان والصراط وما ورد فيه متا لين نلك كله لانه يتنا فسى 
EE o‏ 


ب لا مام ابن ا زيد القيرواني حد يثه عن الغيبيات بالحد يث عن الجذة 


والثار وائهما قد خلقتا » اعد ت الجزة للمتقين والنار للكافرين » لاتغفنيان 
(۳ ( 1 ْ 5" 
ول ت وهذ | هو قول هل السنة والجماعة بينما بعض المعتزلة کالجهم 





(۱) سیاتی الحد يث عن الفلسفة ود خولها إلى المغرب ومقا ومتها من قبل عماته . 
(۲) اآلد هری : رجل ملنعد لا یمن بالا خرة» ویقول یبتا ‏ الد هسر . 
انظر عنهم EE‏ الأالوسى (۱۵۳۰۹) ۰ 


(۳) جامع ابن ابي زيد (رص ۱۱۰ .۰ 


) T1۹ ) 


۶ - . 9 ۳ 
۱۱( 
لا تبيد أن 7 
وعقّد الامام ابن ا زضین بابا فی الایمان بان الجنة والنار قد خلقتا » 
نابا فى ای ۳ ن الجنةوالنار لا يفنيان » واستد ل لذ لك باد لة كثيرة مسن 
۱ مه ۸ حر 
الكتاب وألسنة» مزا قوله تعالى : فی کو ال جدة والئار قد خلقتا ) وقلنا ۳ أن م 
4 0 درام م ۱ 4 م 2 هر مر م 
سدم انت وزوجك الجدة ) رو ه ۳ ) وقوله‌تعالی ر وقیل : اد خل الجئة ) 


رارى م 00 


(سوره يس: ۲٦‏ ( وقوله : ( الثار يعضو طيها عد وا وشا (سورة عاقر : 7 ) > 


رل السنة قوله صلى اللمعليه وسلم : ١‏ أن احد کمان ۱ مات عرض عليه مقعد ه بالفد اه 


والعمء شي » إن كان من اهل الجدة : فمن هل الجنة, وإن كان من اهل النارء rE‏ 
(۲( 
النار فیقال له . هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. 


وان | کار نتال<نة والنار د ائمتين لا تبيد ان فإن النعيم والعذاب فيبيا 


£ 


ایضا لایبید ان ولا يفنيان » ولا يفنى أهلوهما , ي ا 

مام ابن بي زمنین منها قوله تعالى : كات الد ار اليه المیوان له 
کانوا هر ) ( سورة العنکیت : (1٤‏ وقوله سبحانه : ( وان الاخرة هی دار 
القرار ) وسورةغافر: 4 م ) وقوله: 0 يذ وقون فا لسوت /(سورة الد خان (o1:‏ 


۶ 


وقوله 5 فى الجر منین : والذ ين ن منوا عو | الالعات / سك ل جات تجري سین 


. ) ار | ) (سورة النسا؟: ۷و‎ e 





(۱) جامع بیان العلم وفضله ۱۹۹/۲ )-- 

(۲ ) الحديتاخرجه البخارى في الجنائز (باب الميت يعرض طيه مقعده بالغذاة 
والعشي ) رقم: وم ١‏ الفتح (۰)۳۳/۳ وفي كتاب بد ء الخلق ( باب: 

"ما جاء في صفةالجدة وانها مخلوقة) رقم: . ۰۲۲ الفتح (1/ ۳٠۷‏ ) وفضى 

کتاب الرفاق وی ری ) رقم: هزمهوء الفتح ( ۳۱۲/۱۱ )۰ 
واخرجه‌سسلم في کتاب الجدة وصفة نهیمها واهلها (باب عرض مقعد الميت 
من الجنة اوا لار يه ونیم صحیح صلم () ۲۱۹۹ ) .۰ 
وأخرجه الترمذ ی في الجنائز یاب ما جا* في‌ط ابالقیر پرقم: ۲ ۰۱۰۷ 
الستن ( ۳۸۳/۳۲ ) سای في الجنائز لاجو الجر تي القیسر) ‏ 
انظر السنن ( تین ) . 
وا خرجه الا مام آحمد في المست د. في عد قواضع (۲/ ۱۳۰۵۱۰۱ ۱ 


۹4 ا#مام این ابي زمنین بعد ایراد هذ ه التصوص: "لو لم یذ کر الله 
تبارك وتعالی الخلود الا 8 أية واحد ة لكانت كافية لمن شرح الله ار 
ی رد لت تین لب ا د ااا ل 

ومناك اد لة آخری فی الباب من السنة الشریفه‌یورد هالنا این ابی زمنین » منها 
حد يث أ 5 هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ی تي 
یالموت یوم القيامة کبشا اقرن فیوقف طی الصراط فیقال : یا اهل الجنة فیطلصو. 
طائعين وجلين ان يخرجوا.من مکانهم الذی هم فیه , ثم یقال : یا اهل التسار 
فیطلعون مستبشرین فرحین أن یخرجوامن مكانهم الد ی هم فیه ء فیقال لپسسم: 
هل تعرفون هد ۱ قالوا : نعم ربنا هذ | الموت فیامر به فیذ بح على الصراط 
ثم یقال للفریقین کلیپما : خلود فیها لا موت فیبا بدا ۹ ) 

وحول امور الآ خرة الا خرى يقول الا مام أبن بي زيد القيروانى في فتنسة 
القبر ووقوعها لا محالةكما دلت على ذلك نصوض القرا ن والسنة» " وان المؤ منيين 
و قبورهم ویضف‌طون ویبلون ویثبت الله من آحب تثبیته لقله تمالی : 


( یثبت اللالذ ین 7 واي لقول اتيت في الا ا وفي الا خرق ( سسورة 


,ابرا ام ۲۷ ( 





(() اصول الستة رل :.د ب ) . 

(۲) انظر اصول السنة رل:.وب ) 
والحد یت اخرجه البخاری في الرقاق ر باب صفة الجنة ) رقم: ‏ ۵ 
الغتح ( ۱۰/۱۱ )رآخرجه مسلم فی کتاب الجدة وصفة نعیمها واهلپا 
( باب النار ید خلها الجبارون ) دقم: ۰۲۸٩‏ (/۲۱۸۸ )والترمذ ی 
في كتأاب صفة الجنة ( باب ماجاء في خلود اهل الجدة وااهل التستار) 
رقم: سان ممءالسنن (6/ 115-319 ) وقال الترمذ ى: هذا حديث حسن 


مح ۰ 


قال : ” وانه ينفخ في الصور فيصعق من فى السماوات ومن في الارض الا 
: ی ۱ اي : , 
من شا؟ الله ثم ینفخ فیه آخری فاذ ۱ هم قیام ینظرون " قال : " وان الا جساد 
التی أ وعصت هي م به ث يوم القيامة لتجازى والجلود التی كانت فسي 


٩ 0‏ 
سد ك عليه منهم ۰ 
وقال في الميزان : ” وتنصب الموا زين لوزن الاعمال فافلح من ثقلت موا زينه 


وخاب وخسر من خفت موأ زينه » ویو تون صحا عفهم » قمن أوتي كتأبه بيمينه حوسسب 


۳( 
حسابا يسيرا , ومن اوتي کتابه بشماله فاولتك یصلون سعیرا 1 ۶ 


ويعضي الإا مام ابن أبى زيد القروانى فى حد يثه عن الا مور الغيبية فيقول 

( ار ۱ 
عن الصراط وان الصراط جسر مورود یجوزه (آي یمر طیه ) العباد بقد ر 
اعمالپم, فناجون متفاوتون فى سرعة النجاة طیهس نار جهنم وقوم آوئقتهم فیها 


اقال سے * . 





)١(‏ انظرالجامع ر ص ۱۱۲)» ال ا و قمي جور درمز 
راز م 5 َه 


الا یة: 0 ٍ نف ص السور فصعق > من ري السماوات : ومن رګي دی ۷ إلا 
مر ٣ E‏ ۳۹ ۱ 2 ور ره 7 
من شا الله شم نف رفيو الخرئ كذ ١‏ هم قيام ينطرون” ) . 

( ) تغس‌المصدار ( ص ۱(۲ ) . 

(؟) نفسالمصدر رص ١55‏ ). 

(> ) الجامع ( ص ۱۲ ۱۱۳-۱) » وقد عرف العلما * الصراط باته ” جسر ممد ود 
على متن جهنم ارق من الشعرة واحد من السیف " دل طیه‌الکتاب والسنة 
واتفقتعليه الكلمة فى الجملة ” الفواكه الد وانى ( ۸۸/۱( ۰ 


( ۲۷۲ J) 


)١( 0‏ 
وعرن الشفاعة يقول : ” وان الشغاعة لا هل الكبائر من المؤ منين ويخرج 


من الئار بشفاعة رسول الله صلى الله طيه ول قو 20 ٤‏ صاروا 000 ( 
فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تتبتالحبة 12 . 

وتحدا ث عن الحوض فقال عنه : ” والا يمان سوق رول الله صلى الله عليه 
وسلم رد ه امته لا 1 من شرب منه ويذاد ل و : 

وتت ول الا مام این‌عید البر هه السساعل الحد یت جطة وتقصیلا مو کسد | 
حقیقتبا وانها واقعةلا محالة فقال : * واماط اب القیر والشفاعة والد جال والحوض 


فيجب التصد يق بها كما هومذ هب آهل السنة وهي واقعة لا محال ( ۶ ) 





١ (‏ ) الشفاعة: لفة: الوسيلة, والطلب» وعرفا : طلب الخیر للفیر . 

(ج ) الحسم : الفحم» واحد ته حممق, المعجم الوسط (۲۰۰/۱) » وفیه اشارة 
إلى الحد یت الذ ی اخرجه البخارى عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال : ”اذا د خل أهل الجرة الجزة وأهل التسار 
النار يقول الله : من كان في قلبه مثقال حبة من خرد ل من إيمان فأخرجوه 
فیخرجون قد امتحشوا وعاد وا حمما فيلقون فى نپر الحياة فینبتون كما 
تنب تالحبة في حميل السيل أو قال : حمية السيل , وقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : الم تروا انها تنبت صفراء ر 
الحد يث اخرجه البخاری في الایمان (باب تفاضل آهل الایمان ) رقم : 
۰ الفتح (۷۲۲/۱) - 
وفي کتاب الرفاق "ر باب صفة الجنة والتار ) رقم: ۰و »الفتح (۱۱/ 
7 ۱۷-۰ ) 

(۳) انظر الجامعلابن آبي زید رص ۱۱۳ ) 

(») الجامعلابن ابي زید رص ۱۱۳ ) 

ره ) جامع‌بیان العلم وفضله ( ۱۹۱/۲ ) . 


) ۲۷۳ J) 


۱ ۱ ۱ 5 (().. 
ویفیض الحد یث في الحوض في مواضم عد يدة من کتابه التصهید فیقول : 


تا ان یث#حوضه صلى الله عليه وسلم متواتره صحيحة ثابتة كثيرة , والا يمان بالحوض 
عند جماقة علما * المسلمين واجب والا قرار به عند الجماعة لا زم» وقد نفاه همسل 
البد ع من الخوارج والمعتزلة ” 
وقال ایضا : " والا ثار غي الحوض اکتر من ار تحص تون جملة مس سن 
الاأحاديث في ھا الغا مثل قوله صلى الله عليه وسلم ”لیرد ن على الحوض ا قوام 
انا عرفتم اشتل‌جوا ل وني فاقول : رب اصحابی ءفیقال . انك لا تدری ما احداكيا 
ری «(۲ ) 0 ۲ ۱ 5 ۱ حال ۶ 
ی وقوله : * وان ا قر طکم علی لحوض و نازعن J‏ ات صحا, ی 
ولا غلبن عیه,م ثم لیقالن لی : انك لا تد ری ما حت توا بىد ك وغمرهمامن الا حاد یث 
قال أبن عبد البر بعد دکر هذ مالنصوص: " تواتر الاثار عن ۱ لنبي. صلسسى 
الله ظیه وسلم في الحوض حمل اهل السنة والحق وهم الجماعة على ان به 


) ٤ a. E 
وتصك يذه » وکد لای الا ثر فی الشفاعة وعذ اب القبر‎ 





(۱) انظرعی سبیل الثال (۰۲۹۱/۲ ۳۰۹ ) 

(۲ ) سبق تخريجه ص . 

(«) راجعالهامشالسابسق 

(> ) التمهید ( ۲۹۱/۲ - ۹ء۳ ) کلہافی ذکرالاحاد یت فی الحوض . 


) ۲۷ J) 


وعقد الا مام ابو عمرو الداني فصلا قال فيه: ” ومن قولهم ای اهل‌السنة) 
أن للرسول صلى الله طيه وسلم في الات جوا وات با ها ن اال 
وا حلی من العسلء هله من الأنية مثل عدد نجوم السماء يقم فيه ميزابان من الكوشر 
لايظما من شرب منه مى المؤ منین ویمضع منه من انحرف عرى الد ين وخالف السبيل 
المستقيمطى ما صعت به الأخبار عن الرسول صلى الله طيه ۳ ۱ 

وان ادن الى زنین فقد عقد لکل مسالة س‌هذ ه السسائل بابا مستقسلا. 
او لكل مسال ة انلا من الکتاب والسنة واقوال السلف - رضي الله عم سم 

فقد عقد بابا فى الايعان و فيه: ” وهل السنئة يؤ نسون 


2 
2 م د رو مرن ۱۸ م عر / 


اب القبر لقوه‌تعالی : 0[ و إلى عن إبعظيم (سسورة 

التوبة: (٠.١‏ ) قال : ”ومعنى سنعذ بهم مرتين : عذ ابالد نیاو ط اب القبر» شم 
وا اوق ای ی ا اد ناف ۲۶ : 

واستدل لذ لك ایشا بما ورد عن النبی صلی الله طیه وسلم آنه کان ببح 

من عن أب القبرء جاء ذ لك عنه فی عد ة احاد ث» منپا حد یت الیب‌ود یثالتی جات 

إلى عائشة رب رضي الله عنها ‏ تسالها » وفيه انها قالت لها: أعان ك الله مسن 

عذ اب القبرء وفي آخره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس أن يتعوذ وا 


۳( 
من عذ اب القیر " ۰ 





زو الرسالة الوافيسة رل : و( . 

(۲) هو ابو الخطابء قتاد وین دعامة ین قتاد ة السد وسی ولد سنة 4۰ 
وكان مفسرا وفقيها وعالما بالشعر والانساب وبتا ريخ الجا هليةء كان تابعیا ء 
وروی عن الصحابي انس‌بن مالك وعن کثیر من قد امي التایعین وشپسسم 
الحسن البصری » وتوفی سنة ۱۱۸ . 
مصاد ر ترجمته: المعارف لابن قتيبية ( ص 1۲ ), الجرح والتعد یل 

( ۱۳۳۲/۷ ۱۳۵) رقم: ۷۵ غاية النهاية (۲ / ۲۰ 12 ۲ )رقم : ۳۱ » 

تهد یب التهذ یب ( ۳۵۱/۸ ۳۵۱ ) رقم : 1۳0 . 

(۳) اخرجه احمد فی السند ( )/٩‏ ۱۷ ) واخرجه‌النسائی : ی ا 

من عذ آب القبر ) انظر السنن ( /۸۵ ) ۰ 


)١( 


( Yo 


شم عقد 8 فی الا یمان بالحوض قال فيه ” اهل المدة اشوا للنيي 
صلی الله عليه و 


وا ستد ل لد لك باحاتیت کیره تیا حد یت آتس‌بن مالك رضى الله عنه انه قال : " بیتسا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا ان أغفى اغفا 4۶ ثم رفع ر اسه مت مها 58 نا 


4o 7 م‎ 
۱۰ 
۶ 


نا امیا ك الكوشرء فصل لرك > وانحر 


ر 


شانقك ها“ 


ر 


ضحكك يا رسول الله ؟ فقال : نزلت‌طی آنفا سورة فقرا  :‏ يسم الل الرحمن الرجيم .٠.‏ 


م 
“ران 0 ر سورةالکوثر ) ثم قسال : 
هل تد رون ما الكوثر؟ فقلنا : e a.‏ 
هو حوض ترد عليه أمتي 


فیقوا : 15 


(۱) 
أناك لا تد ری ما أحدثوا بعد ك 


۶ 


ثم عقد ارا تي الا یما بالمیزان » قال فيه : * وا هل السدة يو منون‌بالمیسزان 
۱ 7 ر ا ر ر 
القیامة" ثم استد ل لقولهم بقوله تعالى : ( فاما من : 
مام 


درم / 


۸ 
قلت موا زینه فو رفي ع عيشه راضیسة» 
ا 2 د رم دو م رم ۶ 
es‏ فاس هاوية ) ( سوره القارعه : ۷ “< .۸ ) صوله يها دو + ( ونضم 
ا اا 





خرجه مسلم في کتاب الصلاة ر باب حجة من قال : البسطة آية من اول کل سورة 
سوی برا ۶ ) رقم: ۰۰ ( ۳۶۶۰/۱ ) 


و 


وأخرجه آبو داود في السنة ( باب فى الحوض ) رقم: ۷> بع » الستن (/۲۳۷) 
خرجه النسائي في کتاب‌الافتتاح ( باب قراءة ترس ن الرحسسیم ( 
السنی ( ۱۰۳/۲ ٠)‏ 


) ۲۷ J} 


ضحك الصحابة من د قة ساقیه » فقال طیه السلام : * والذ ی نفسبی بید ه لهما آثقل نی 
( ۱ ) 
المیزان من احد 5 ۴ معیره من الا حاد یت في اثبات المیزان . 
هو قول a.‏ الله عنهم ‏ وقد حگاه این ابي زشین عسسن 


( ۵ ) ) 00 10 7 ( ۸ ) 
وعيسى بن يونس وابن المبارك ووکیم بن الجراح کانوا یقطی : المیزان حق 


ثمعقد بابا کي الإيمان بالصراءل قال فيه : ” واهل السنة يؤ منون بالصراط و وان 
الناس‌یعرون عليه يومالقيا مة على كك ر اعمالهم ؛ واستد ل لد فك باحاد یت کثيرة منپا حف یسك 


عاثشة - رضی الله عنها ی فيه: سالت رسول الله صلی الله طيه وسلم عن قطه 


م ى 2ض هر سم ير 3 8 


کر ین ی تب ل ال شیر ینام وات ) ( سورة ابراهیم: بر ). این 


یکون الناس یومستد ۲ 





)١(‏ اخرجه آحمد فى الہ سرد ( 7/۱ ۱۱) ۰ وفی فضائل الصحابة (۲/ >> ۸) رقم 
الحديث : ۲ ه ه ۱ - والطيراني فى الكبير (و/47 )والحاكم في المستد رك 
(؟/7١*)‏ وصحبحإسناد ه ووافقه الذ هبى والفسوى في تاريخه ( 1/۲ ۰) ۰ 

(۲) هو زهیر بن عباد بن طیح بن زهیر الرواسی آلدوفی » اصله کوفی وحدث بمصسر 
و ا چ لك واد ات بن المبارك وغيرهمء كان قةء 
توفی سنه ۲۳۸ ۰ 

مصاد ر ترجمته: میزان الاعتد ال (۸۳/۲) رقم: > ۲۹۱ - تهد یب التهد یب 
(۳/ ۳۵-۲۳ ) رقم: 1۳۹ ۰ 

(۳) هو سفیان ابن‌عيينة - مرت ترجمته . 

() ) هو الغضیل بن عیاض مرت ترجمته . 

زج ) مرت ترجمنسسسه ‏ . » 

٦ (‏ ) مرت ترجمتسه ‏ م 

e 1 


۰ ) ا ال : ( ۸۰ با‎ ( A) 


) TYY ) 


فقال عليه الصلا ة والساز م . على المسراط ١ ١‏ وغيره من الا حاد يث في فة الال 


ثم عقد بابا ؟ فى ال يمان ی بالشفاعة قال فيه اقل السذة يؤّمنون, ال ھا که 


7 م دا عد 2 
ع ی 3۵ 


ال لك حه مان + ی ان ا ا منود ) (سورة الاسراء: و ۷) 
وقولوعليه الصا ة والسلا م : م فاعتى لا هل الكباعر من ١‏ ا ا 
الا 

وكذلك كان قولهم في جميع السائل التي تتصل بالأ'خرة كالنفخ في الصورء 
ونول المسيح عليه السلام وظهور الد جال » وطلوع الشمس من مغربها , كما دلت على ذلك 
کله نصوص الکتاب والسنة » وهي آمور سابقة للیوم الآخر ومايتعلواية ا و 
آمار ات وعلامات له ءولکنها آیضا من الفیب الذی حجب عنا فلم نعلمه الا من طریسق 


السمع ۱ 


: اخرجه مسلم في صفات ت المنافقین و اأحوالهم ( باب فی الب لبعث والذشور ء . ) رقم‎ )١( 
صحيح مسلم ( 6/. ه١5 ) واخرجه الترمذى في التفسير‎ >» ۰ 


( باب : ومن سورة الزص ) رقم: +ع وسء الستن ( ۳۷۲/۵ ) وقلال: 


وابن ماجه في الزهد ( باب ذكر البعث ) رقم: ۲۷۸ » السنن ( ٤۲۳۰/۲‏ ۱) 
والإمام لحمد فى المسنك ز ۰۳۰/٦1‏ ۰۱۳۲۰۱۰۱ ۳۱۸ ) 


(۲) آخرجه ابود اود في السنة ( باب في الشفاعة ) رقم : ۷۳۹ السسنن 
( ۲۳۲/۶ ) واخرجه الترمذ ی فی صفة القيامة ر باب ما جاء في الشفاعة ) 
رقم: ۰۲۳۵ ۲۳ السنن (/۲۵) » وقال : هد احد یث حسن صحییح 
غريب من هذا الوجه . 

وابن ماجه فى الزهد ر باب ذ کر الشفاعة ) رقم : ۳۱۰ , الستن (؟/ )١ >1١‏ 
واحمد في المسنك ( (٣/٣‏ ) . 0 


) ما ) 


n e‏ دپ ای اس سس ا سم سے پس مسد 
اتاد و ی ااا | سينيد سس سے سسس پس ساس س س یی 


هذ ه aN EG CG‏ 
جد ال حول من احق بالخلافة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا ا افضل 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ظ والذى الجاهم إلى اثارة الحد يث عنهم وحلهمطيه هم المبتدعة الذ ين ابتليت 
یهم الا مة حین اثاروا مسائل سکت عنهپا السلف 
وطی غسرار المشرق فان هذه المسالة كانت نائمة فی المفرب حتی جاء 
الخوارج والشيعة فاثاروها وجادلوا حولها, وخاضوا فیپا» وطعنوا في اتمة الهسسد ی 
وشککوا العامة فیبم » فلم يكن بد من قیام اهل السنةلرد هذا العد وان السافر» ورد 
الناس‌الی الا سلامالصحیح والاعتقاد الحق في آصحاب رسول الله صلی الله‌طیه وسلسم . 
والا مامة عند اهل الستة لیست اصلا موی اصول الد ين كماهي عند الشيعة, إن 
یجعلونبا المعور الذ ی تد ور حوله جمییم عناصر الد ین » وإنما هي من المصالح الد نيوية 


التي یجب المناية بها لا قامة الحد ود والجهاد » والد فاع‌عن بیضة الا سلام یقول الإمام 





3 5 ¢ 
الغزالي! ١‏ الله ۶ الي اهل اا ار ا ا ل موه هیچ 
لا حارس له فضاء ع ۰ 
)1 راجع ( ص ۱۵) ۰ 


اا عق كول و همدة وعاياعنيئ مرععة. ٠‏ 


( ۹ ) 


قال ك فل لاان اة یو ل ام وهو قرف ای ا فان ا 


لیس له فك سمييهة ولا عصمة كما ویب الشيعة, ويجى طاعته فیما اطاع الله فیه » تول 
و 


2 ر ۱ 4 4 بر و‎ e 
») الله تعالى ر اطيعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامرمنگم" ) ( سورةالدساء وه‎ 
حيث لم يغرد هم بالطاعة 4 جعل طا عتهم تابعة لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم»‎ 


مما. يد ل على أن طاعتهم إنماتجب فيما فيه طاعة الرسول صلى الله عطيه وسلم لا فيما فيه 
a‏ ۱ 


معصية " 
فاد ها نت اهل البق له رو ی وان ضور نيو ق قا 

الامة وهذ ه الشروط هى . 

والعد الة والكفاية ( أى أن يكون شجاعا جریکا علی إقامة الحد ود 


CY. ۱ 5‏ ۱ 
واقتحام الحروب »بصيرا بد لك ) » والقرشية كما دالت عليه نصوص الست وهي رة 


الا سلام والعلم و 
بخلاف قول الخوارج الذ ین لا یشترطون ذلك ( أى القرشية ) . 
ومن الشروط أيضا : الد کوریة» والحرية» والبلوغ . 
فان | توفرت‌هذ ه الشروط فى أى شخص‌کان حقیقا عطی الامة آن تختاره اماما طیها. 





)١(‏ أبن جماعة الحموى رت ۷۳۲)في "مختصر فى فضل الجهاد " ط: وزارة 


الاعلام العراقية سثه ۹۸۳ ۱ مه 
تحقیق : اسامة النقشبندی رص .و ) .۰ 

ج ذلك قوله صلی الله طیه وسلم : * الاتمةفی قریش )* . 
وقوله طیه الصلاة والسلام: "لا یزال هذ ا الامرفي قریش‌ما بقی من الناس اشدای " 


اخرجه مسلم في کتاب الا مارة ر باب | لناس تبع لقريش ) 


صحیح مسلم ( ۵۲/۳ ۱ ) ۰ 
5 فى الست د ( لا/رمم؟ ( ص المعارف ۳ 


وأفضل الصحابة عزد اهل ۱ لسدة المغارية, الخلغفاء الراشد ون - رضي الله خم 

أبو بكر ثم عمر شم عثمان ثم على , ثم بقية العشرة ثم هل بدر من المپاجرین ثم مسسن 
SEE 5‏ 

الإنضاوعن جميع اصحابه على قدر الهجرة والسابقة والكضيلة * 2 . 

وعقد الإمام ابن ابي زضنين بابا في تقد يم ابي بكر وعمر وعثمان وعلى » قال فيسه” 
" ومن قول اهل الستة: ان افضل هذه الامة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام» ابو بكر 

۲ ۱ ( ۲ ) 
وقال آبو عمرو الد انى ” واقضل المپاجرین العشرة المعد ون للجدة» وافضسل 
01 

هؤلاء العشرة الخلنا ء الاربعة” 

ویجب الكف عن ذ کر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء بل يجسب أن 


(O0 ۱‏ 
وموضعهم من آلد ین . 





) ١١١ رسادة این ابي نيه ( ص ء۸ ) الجامع رص‎ )١( 
) (؟) اصول السنة رل :۱۷ ب‎ 
) الرسالة الوافية رل : ۱۳ ب‎ )۳( 


( ) رسالهة این ۱ بی زید ر مزر ) الجامع ( .ه١١(‏ ) . 


) ١؟ملأ‎ ) 


وعقب الاماما و الد اني فصلا في احسا اقول ۳ اصحاب النبی نی الال 
عليه وسلم » ود گر فضاتلهم ونشر ان وال مساك عما سوى ذ لك مما شجر بینیسسم 
دتوه عیه السلاة والسلام: * اذ ا ذ کر اصحايی یمن ناس 
” يعنى إذا ذكروا بغير الجميل 0 ولقوله عليه الصلاة والسلام : "الله الله فسي 
ee,‏ ۲۱۰ ۱ 

هذ ه جملة المسائل التي تنا وها غماء السنة المفارية بالحد يث في مصنفاته م 
ننتقل بعد ها للحد يث عن المقا ومة الستیفلید عة واهلپیا. 


والله ١١‏ لموفسسق 





)١(‏ سبق تخریج الحد یث» وثي معنى الحدديث يقول العلامة المناوى فى فيض القد ير 
2 
رز ذکر اصحابی ) بما شجر بینهم می الحروب والمنازعات ( فاسکوا ) وجوبا 
ع الطعن کیم والخوض فى ذ دکرهم بما لا یلیق فانهم یر ال نا وخیر القسرون 
ولما جرى بينهم محامل ” , 


¢ 


(۲) الرسالة الوافية ر ل ۱۳۶ ۱ ) .۰ 


( ۳ ) وجامه : لامو ا ا ل حبهم فیحبی احبهم » من ابغضهسم 
تببعضی ابخضهم . ومن آذ اهم فقد آذ اني » ومن آذ انی فقد آذی الله» ومسن 
قي التو روك ی 
اخرجه ان حبان في موارد الظمان رقم : ۲۲۸ (ص ده - ۵1۹ )۰ 
والترمد ی في المناقب ر باب فیمن سب اصحاب النبی صلی الله عليه وسلم ) رقم : 
۳ الستن 1/8 وال هه یت قری 7 میاه 91 من كيد 
الوح 


واحمد فى المسند ) AY/6‏ () ۰ 





. 





الفصل الأول : 
الفصل الثانی : 
الفصل الفالد : 
الفصل الرایع : 
الفصل التحامس : 


مقاأو متهمم لعلسم الک لام 
مقاومة علماء السنة للتة للتشيع 
مقاومتهم للفكر الحارجو 
مقاومتهم للتصسسوكف 
مقاو 22 é1)‏ 


آلخصسل آفول 
مقاو متهم لتعلسم الحسدم 


أوة : مقاومستة ادعستسرزال : 


البحث الاول : دحول الفکر الاعتزالو الو الغرب 
البح الثائو : المثقاو : 





فانسسا : مقاو مب نأك سهدرابسسة : 





البحث الاول : كدحول الاشعرية الى المغرب 
١‏ 4 لبحث الثانى : الاو 2 








) ۲۸۳ ( 


7 
الممحت الا ل : د خول الو الاعتزالى الى المغرب و انتشاره به ۰ 
م ۳ که ق 
)١(‏ 
قرل الحد یت عن جبود علماء المغرب فى مقاومة الاعتزال و المعتزلة 


و مقاومة علم الكلا م عموما ¢ یجد ر بی أن ات الى الا ای مهد ت لد خوله‌الی ات تا 


أ[ 





: اختلف الناس فى أصل تسمية المعتزلة بهذا الاسم إلى ثلاثة مد اهب‎ )١( 

الا ول : یری اصحابه آن بد ایتپم من عهد الصحابة و أن مذ هباهم هو المك هب 
الحق , و هو قول المعتزله حیث يقول عبد الجبار: ” وهدا المذ هب أى 
مذ هب المعتزلة - هو الذى أتزل الله تعالى به الكتاب و ارسل به الرسل و جا؛ 
به جبريل عليه السلام ” و هید عوی باقسلة لا دليل عليها . 
انظر : فضل الاعتزال ( ص ۲۱۳ ) ۰ 
المذ هب الثانى , يرى أصحابه أن بداية نشأة المعتزلة كانت سنة . © عند صا 
تنازل الحسن بن على - رضى الله عذهما ‏ لمعاوية - رضى الله عنه - و فى 
ذلك يقول الططى فى التنبيه والرد على أهل الآهواء والبدع ( ص86 ) 

" و هم سموا انفسهم معتزلة و ذلك عند ما بايع الحسن بن على عليه السلام 
معاوية و سلم الیه الا مر. اعتزلوا الحسن و معاوية و جمیع الناس ,ر وذلك اتهم 
كانوا من اصحاب علی > ولزموا منازدهم و سماجد هم و قالوا تشتفل بالعلسم 
و العیاد 9 فسموا بذ لاه له .۸ 
و الاعتزال هنا انما هو من ناحية اللفففقط. اما من ناحية الاعتقاد و الفکر » 





لمكن لهم اعدقاد خاص يميزهم على غيرهم ٠‏ 

المذ هب الثالث : و هو مذ هب جمپور موٌ رخى الفرق ء الذ ین یرون آن الید اية 

الحقيقية لظهور فرقة المعتزلة كانت على عهد واصل ابن .. عطاء الم سس الا ول 

لفرقتهم » والسبب فى ظهورهم أن رجلا د خل على الحسن البصرى ” فقال : 

يا إمام الد بين لقد ظهرت فی زماننا جماعة یکفرون اصحاب الگباثر » و الكبيرة 

ند هم كقسر يخرع بدعن ال وهم وباب الخوات وج يرجكون أصحاب 

الكباعر»و الكبيرة عند هم لا تضر مع الا يمان كما لا ا 

الاأمة فكيف تحكم لنا اعتقاد ١‏ ؟ فتدفكر ‏ د اسف تفه هل ان 

قال واصل ابن رفك یا 1 أقول أن صاحب الكبيرة مو من مطلقا ولا ۳ 

مطلقا بل فى منزلة بين المنزلتين لا م من ولا كافر. ثم قام واعتزل الى سح 





) TAS J) 


والطرق التى سلكها » حتى نعطى صورة صاد قةعن الجانب العقبدى فى هدا الجز 
من العالم الاسلای » و الصراع الذی لم يتوقف بين أهل السنة من جهة و المبتدعة 
- علی اختلافهم - من جهة ثانیه » وقد کلت آشرت غیر مرة إلى أن علم الكلام لم 
يكن مرغوبا فيه فى المغرب وكان رجاله منبوذ ین من قبل علما* السنة الذ ين تاصیوا 
المد اء کل اتجناه منحرف عن اتجاه آهل الستة . ولم يجد علم الكلام له نشاطا 
واسعا فى المغرب و لم یلق من التشجيع و كثرة الأنصار ما لقيه فى المشرق. وما من 
شك أن المذ هب المالکی و هو صاحب السیاد 2 المذ هبية فی هذ | الجز؛ من العالسم 


الا سلامى لعب د ورا فى فرض تنفولاه و محاربة اى مذ هب أو فكر د ينى آخر. 


الا أن هذا لا يعنى أن المغرب كان خاليا تماما من هذا النوع من الفكر 
بل التسعادر تمر ال أنه رغم العداء الستحكم من قبل أهل السنة المغاربة لعلم 
الکلا م فقد وجد له اتصار » وفی دلك یقول الا مام این حزم : " ۳ 
فان پلاد نا و آن کانت لم تتجاد ب فیپها الخصو م ولا اختلفت فیپا النحل 7004 
تصرفهم فى هذا الباب ء فهى على كل حال غير عري: عنه و قد كان فيهم قوم 
يذ هبون إلى الاعتزال » نظار فى أصول الد ين ولهم فيه تاليف ˆ E‏ 


کا تی ذ کرهم فی سياق الحد يث . 


ولقد كانت المعتزلة أقد م الفرق د خولا الى المغرب و أكثرها تاثيرا فيه. ولكن 
الذى بلاحظ باد ئ ذ ى بد * أن المعلومات المتوفرة عن هذه الفرقة و فكرها » ناد رة 
جدا » فا هی الا اشارات عابرة لا تكاد تفى بالمقصود و تراجم رجالها أيضا نادرة 
3 4 6 
سسب اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما اجاب به على جماعة من اصح اب 
الحسن ٠‏ فقال الحسن البصری ۰ اعتزل كدنا واصل 6 قسمى هو واصحابه 
معتزلة " ٠‏ 
انظر الس‌پرستانی فی الطل والنحل >۷/١(‏ - ۸)) » و الفرق بين الغرق (ص۸(١)‏ 
)١(‏ رساعل ابن حزم ( ٠ ) ١85/56‏ 





( و۲۸ ) 


ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن علماء المغرب من أهل السنة لم يكونوا يرون 


البتدعة من العلماء. ولا يعدون خلافهم خلافا» ولذلك أسقطوهم من طبقاتهم التى 


الفوها فی الرجال . و هو نوع من انواع المقاومة لفکرهم » على الرقم من أن كيرا 


مہم کان لہم بروز فی فنون آخری من العلوم کالفقه و اللغة » ولكن ذلك لم يشفع 
لهم عند المغاربة ما دام الأصل غير سلیم. و قد تقد م نقل کلام ابنرالبرفی هذا 
الي و هو قطه + * اجیع اهل الفقه و الاخار من ع الا ضاران اه يل 
الكلام اهل بدع و أهواء و زیخ ولا يعد ون عند الجميع فى جميع الامصار فى 
طبقات العلماء , وانما العلماء أهل الاثر والتفقه فيه” . )١(‏ 

و يقول فى موضع آخر : ˆ ولا عند أحد من آهل العام ممن يعرج على قولهم 


ولا يعد ون خلا فهم خلافا ” . (۲) 


ولكن رعم نلك كله ء فان الباحث يستطيع من خلال تلك الا شارات المتوقفره 
۰ ان بردم صورة عن د خول الاعتزال إلى المغرب والاسيات التى ساعد ت علی انتشاره 


و پیکننا آن نقسم الاسباب التی ساعدت علی د خول الاعتزال |لی المفرب 
إلى أسباب مباشرة و أسبابغير مباشرة » و أقصد بالأسباب المباشرة وفود بعسض 
رجال الاعتزال على المغرب من المشرق لنشر الاعتزال به . وتذكرالمصادربهذا 


الصدد أن واصل بن عطاء وت وم( ) (؟)رأسالمعتزلة وأحد مؤسسى 


۰ ) ٩۵/۲ ( جامعبيان العلم وفضله‎ )١( 

(؟) عقيدة ابن عبد البر ر ص ) ۱۲ ) نقلا عن الاستذ‌کار (ه/ 6164 ) ۰ 

ر۳) هو ایو حذيفة واصل بن عطاء الفزال » ولد فى المد ينة المنورة سن تة 
وعاش فى البصرةجت کان یحضر د روس الحسن البصری/ کازتکلما بلیفا » 
و يعد مو سس مد رسبة الاعتزال . وسص أصحابه معتزلة لانهم اعتزلوا مجلس 
الحسن البصری لا ختلافه معهم فى حكم مرتگب الکبيرة. حيث يجعله المعتزلة 
فى ” منزلة بين المنزلتین " توفی ستة ۱ ۱۳ ۰ 


) TAT ( 


المد هب . 


و کار عادة مؤسسى المذاهب إرسال دعاتهم إلى البلاد المختلفة 


للدعوة لمن اهبهم و نشرها فى الناس » فكان عبد الله بن الحارث من EE‏ 
و قد تمکن 3ا الرجل من اجتذ اب كثير من سكان البربر إلى دعوته و امتد تأثيره حتى 

ظ بلح ساحات واسمة من بلاد المغرب سا جمل یاقوت الحموی (۳) بذکران 

* مجمعالواصلدة ( اصحاب واصل بن عطاء) كان قربيا من تاهرت (؟) و کان عد د. هم 


نحو العلامین الفا فی بیوت کبیوت الاعراب یحطونها ۶ 5 


ولعل السبب فى سيعة انتشار الاعتزال فى تلك القباعل أن اهلها كان عند هم 
استعداد زاقد لتقبل أى دعوة جد يدة » ففى هذه القبائل كانت قد.انتشرت 
مس قبسل الد يانة البرغواطية * (7) فوجد ان الحارث فی هذه القبائل تربة صالحة 


لنشر مد هبه ٠.‏ 


سس مصادر ترجمته : وفیات الاعیان ( ۰۷/٩‏ ۱۱) رقم : ۷۲۹۸ 6 بت اقلا اتیب 
( 1/۵ - 1۵ )رقم :۲۱۰ النجوم الزاهرة ( ۳۱۳/۱ ۳۱) »شد رات 
الذ هب ( ۱ / ۱۸۲ ) ۰ 
(۱) لم اعثر له علی ترجمة . 


(؟) احمد امین : فجسر الا سلام (ص ۰ ۳۵ ) ۰ 


( ۳) تقد ممتا ترجمته ٠‏ 
(ع) تاهرت: بفتح الهاء وسكون الراء. اسم لمد ينةتقع غرب الجزائر» كانت قي يما 

تسمى عراق المغرب و تشد هرببرد هاحتی قال الشاعر فیها : | ظ 

تفرح بالشس [ذ! ا بدك کفرحة الذ صي بالسیت 

و تشتهر بفواکزها الکتيرة. 

انظر عنها : معجم البلد آن ٩-۷/۲(‏ ) ۰ 
( ۵ ) معجم اببدران (6/ ۰۷ ىا 
رد) الد يانة البرغواطیة: نسبة الی برغوطة وهی أخلاط من قیائل شتی من البريسر سد 


( TAY ( 


إلى حانب الا سباب المباشرة لد خول الاعتزال إلى المغرب هناك است 0 
غير مباشرة. وهى كثيرة ¢ و لولا ها ا دید | الم هب آن یکتب له الا تیان 


ولا نلك الجاثير ا لته 


وتتمثل هذه الأسباب فى وفود بعض. الأقو اممن الشام‌ومن العر اق ممن یدینون بالفکر 


الاعتزالى خصوصا مع الولاةءفى أوقات مختلفة ءو احتلالهمالوظاعف الادارية والعسكرية »فكان 
و منپا أيضا تمذ هب معظم الا مرا* الاغالبة ۲۲۱ بالاعتزال . ولا شك أنهم كانوا 


فى ذلك مظد ين لمن« دنتسب لمد هب المعتزلة من خلفا* بغى العباس أمثال المأمون ( ۳( 





س اجتمعوا الی صالح ین طریق بقرية بالریف حیث ادعی التبوة ایام هشام بسسن 
عبد الملك و اصله يهودى من برباطة (حصن من عمل شذ ونة بالأند لس ) مشعوذ 
نزل بين أولكك البربر و قد ساد فيهم الجهل فاظهر الإسلام والزهد والصلاح 
فخدعوا به حتى اعترفوا له بالولا ية فقد موه علی آنفس‌پم فشرع لهم ما هو شبيه 
بالمجوسية كنكاح بعض ن وات المحارم و غیر العياد ات الإسلا مية و حرم عليهم 1 
الرس من الحیوان . فیقال لمن اتبعه ود خل فى د يانته برباطى فعربكه 
العرب فقالوا : برغاطی و برعواطة. 
انظرعن هذه الد يانة ( البیان المفرب) (۱/ ۰۷) ء دائرة المعارف الاسلد مية 
( ۲۱/۲ ۱ ۵ ) ۰ 

١ (‏ ) عبد العزيز المجذ وب : الصراع المذ هبی بافريقية الی قیام الد وف الزیریه (ص۳٩‏ ) 

(؟) بنوالأغلب: اسرةغلبت على إقريقية ( تونس ) طوال القرن التاسع المیلادی 
أسسها ابراهيم بن الاغلب وکان اذ ذ اك عاملا علی الزاب . 
انظر : دائرة المعارفه الا سلامية ( ۲۱/۲ ۳۲ ۲۹۰ ۳) ۰ 

(۳) هو الخليفة آبو العباس‌عبد الله بن هارون الرشید بن محمد المهدی ین ای 
جعفر المنصور المامون ولد سنة ١7١‏ و قرأ العلم و الا خبار وعلوم الالوال 
و ابر بتعریب کتبهم ودعا (لی القول بخلق القرآن ۰ بویع بالخلافة سنة ۱۹۸ 
بعد مقتل آخیه الاامین » توفی سنة ۲۱۸ وله ثمان و آربعون سنة . 
مصاد ر ترجمته : المعارفلابن قتيبة ر ص۸۷ ۳) و النجوم الزاهرة (۲۲۵/۲) 
تاريخ بغداد (۱۸۳/۱۰- ۱۹۲ )رقم : ۰ ۵۳۳ سيرأعلا م التبلا * ( ۰ ۱ ۲۹۰-۲ ) 
رقم: ۲ ۷ ۰ 00 


) ۲۸۸ ( 


لمعتصه (۱) و الواثق 1 كما هو معروف . 


ومن السات غير نب ایا روم بعض من رحل ٠‏ نارن مر دة 


بعد أن تشبعوا بأثكار المعتزلة التى د رسوها علی رجالها المختصین الذ ین کاتسوا 


وه 4 ب 2 م“ يمر ع 5 ۰ 200 م 


و معتقد ادبم , أمثال سلیمان بن ابی عصفور .المعروف بالفرا* ۳۱) آحد الفقپا؛ 





۱ ( 


) ۲ ( 


(۳) 


هو الخليفة المعتصم بالله أبوإسحاق مومد بن هارون الرشيد بن محمد 
بن المنصور العباسى » طد سنة .۸ » وأمه مارد ة م ولد » روف عن أبيه 
وأخيه المأمون يسيرا » كان ذا قوة و بطش وشجاعة و هبية. وهوالذى امتحن 
الناس فى سسالة خلق القرآن و كتب بذلك إلى الا مصار و فى عهده امتحن الإمام 
احمد ,امام السنة. رحمه الله - توفى يوم الخميس لا حدى عشرة ليلة خلت 
من رسیع الا ول سنة ۲۲۷ و لبه سبع و | أربعون سنة وسبعة أشهر » و دفن بمد ينة 


م تدا ید ری 22 


سر من رای . 

مصاد ر ترجه : المعارف لابن قتبية ( ص ۳۹۲ ) ۰ تاریخ بغداد (۳/ 
۲ ۳ - ۳۷ ) رقم : 1 ۰ سیر اعلام الثبلا* (۹۰/۱۰ ۳۰۹-۲ ) 
رقم : ۷۳ ۰ 

هو الخليفة الواخق بالله آبو جعفر هارون بن المعتصم بالله بن هارون آلرشید 
بن المهدى بن المنصور العباسى , آمه روميسة تدعی " قراطیس " ولد سنه 
مال بويلق الا وسکه ۷ و توفی سنة ۲۳۲ ۰ وکانت خلافته خسن سنسین‌و 
نصف السنه ۰ 

مصاد ر ترجمته : تاريخ بغد اد (۱۰/۱6 ۲۱ ) رقم : ۷۳۵۰ ۰ الکامل 
فى: التاريخ (558/5) ٠‏ سير اعلا م النبلا ؟ (۰ ۳۰/۱ ۳۱) رقم : ۷ 
هو سليمان بن حفص بن 95 وای كان معتزليا » يقول بخلق 
القرآن توفی سنة ۲۲٩‏ ۰ 0 ظ ظ 

مصاد ر ترجمته : طبقات الخشنی ( ص ۰۲۱۹ و انظر ایضا کتاب البیان 
البغرب (۱۱۹/۱) ۰ الکاط لاین الا سیر (۳۹۸/۷) ط يروت 


٠ ۵ 


) ۲۸۹ ( 


الا حناف فی الصهد الأغلبى » رحل الى العراق ثم عاد يطرح العقاعد الاعتزالية 
التى تلقاها عن أكمة الاعتزال بالشرق أمثال : بشر المريسى )١(‏ وابى ا 
و غیرهما » عبر التالیف. حیث کان قد الف‌عد ة مو لفات فی الجاتب الهقد ی علی 
طريقة المعتزدة مثل : اعلام النبوة وعد ة کتب فی خلق القرآن ء وقد تمیز الرجسسل 
بقد رة فائقة على الجدل و التاظرة و بخاصة فیبا اة بالقران ء ور ى 
عون سلی ان بن عصفور » قام بنفض الد ور الذی قام به بشر المریسی فی المشرق حت 


A »‏ ر ° ۰ 7 5 
تشر البدعة فى گل مد ينة من مدن المغرب وكل زاوية من زواياه واصبح هوشيخ 


و هناك فقیه حنفی آخر ء هوعبد الله بن الاح -لم يذكر الم رخون سنة 
وفاته ۲۳۱ ءرحل الی العراق ثم‌عاد الی القیروان ليساهم فى نشر الفكر الاعتزالى . 
و کان من آهل النناظرة و الجدل ء وعند عود ته سال : فيم يتكلم أهل القيروان ؟ 
فقيل له : فى الاسماء والصفات. فقال : إئما ثركت الناس بالعراق يتكلمون فى 


تخس ساله لور فضاله آلفست و الهيست .. 90) 


وكان ول من آد خل الاعتزال الی الاتدلس - كما تذكر المصادر - طبيبٌ 


( ۱ ) تقد مت ترجمته . 

(۲) هو ایو الهذ یل محمد بن الهذ یل بن عبد الله ین کحول العبدی . المعرو ف 
بالملاف. متکلم من شیوخ البصريين فی الاعتزال ء ولد بالبصرة و ورد بفد اد . 
و رد علی المجوس و الیهود و الطحد ین وغیرهم. وعمی و خرف نی آخر عصره 
توفی سنة ۰۲۳ و کانت ولا د ثه سنة ۱ ۱۳ و قیسل )۱۳ ۰ ۵ 
صاد ر ترجمته : تاریخ بغداد ( ۲۷۰۰-۳۲۱۱۳ ) رقم : ۱۲ ؛ وفیسات 
الاعینان ( ۲۹۵/6 ۰ ۲۱۱) رقم : ٩۰5‏ شذرات الذ هب (۸۵/۲) ۰ 

(۳) ترجمقه‌فی طبقات الخشنی ( ص ۰ ۲۲ ) ۰ 

() هام (ص ۲۲۰ ) ۰ 


آد یب قرطبی - لم یذ كر اسمه - رحل إلى المشرق فى القرن الثالث الهجرىو حصر 


مجالس الد رس فی العراق وعاد الی بلده لينشر بين آهلها کتب الجاحظ. (۱) 


و ممن رحل الی الشرق ‏ آیضا - وعاد کیب الاعتزال الى امقر 
هرج بن سلام القرطبى (۲) الذی لقی فى رحلثه آبا عثمان الجاحظ ۳ 
و آخذ عنه کتابه ( البیان و التبیین ) وغیره من‌کتبه و أد خلها إلى الأندلسرواية 
عنه . وفی ذلك يق ول ابن الفرضى ” د خل العراق فلقی عمروین بحر الجاحظ 
و اخذ مه کتاب ( البیان و التبیین ) وغیر ذلك من مكتباته واد خلها الاندلس رواية 


عه م (6) 


وقد عد ( أسين بلا سيوس ) فى بحثه عن ابن سرة [5) بالاسبائيية 


الی المغرب بفضل جهوده فی اد خال کتب الجاحظ و نشرها فی هه البلاد , (۱ ) 


و ممن رحل إلى الشرق من رجال الاعتزال - آیضا - وکان له د ور کر 
فی بث تعالیمهم بالمفرب خلیل بن عبد الطك بن کیب ۲۷۸ المعروف بخلیسل 
(و) تاريخ الفكر الاندلسى إجنثالث ترجمة حسين موّ نس (ص ۳۲ - ۳۲۲۵ ) ۰ 
(؟) هو ابو بکر فرج بن سلام کان معتنیا بالاً خبار و الا شعار و الادب و کان یطیب ‏ 
رحل الی الشرق ود خل العراق فلقی الجاحظ و اخذ منه . 
مصاد ر ترجمته : تاريخ علماء الأأندلس لابن الفرضى (۳۵۰/۱) رقم : ۱۰۳۷ ۰ 
و انظر : التعلیقرقم ۳۳۲۳ من ص ۵۳۷ من کتاب المقتیسلاین حیان ۰ 

(۳) ترجمته . 

() کاریخ علماء الا ندلس (۳۹۰/۱) 

( ۵ ) انش ترجمته ص: ۵۷ ۰ 

٩ (‏ ) انظر: المقتبس (ص ۰۳۷ ) الشعلیق رقم ( ۳۲۳) ۰ 

(۱) هو خلیل بن عبد الط بن کلیسب. المعروف بخلیل القضلة ۰ من آهل قرطبة 
رحل الی اامتشرق و کان یعلن بالا ستطاعة. وکان فی بد * آمره صد یقا لمعمد 


ae treat 
a 





) ۲٩۱ ( 


الغئلة و ر الفضلة ) و هومن آهل قرطبة » رحل الی الشرق وبعد عود ته السسی 
الااندلس آعلن مذ هبه الاعتزالی ود خل فی صراع و موا جهة مع آکمة المغرب الستیین 


د نان شاقن الا دستو یب :۳۱ 


و هناك سبب آخر مهم من الا سباب غیر المباشر هه 1 ن العالم الا سلد می 
كان بيتميز بوحد ة ثقافية » فما بقع فى المشرق يجد له صدى فى المغرب وكذلك ما 
يقع فى || لمغرب یجد له صدی فی الشرق و لکن بد رجة أقل , 
یقول ماهر حماد 3 : * کانت للبلاد الاسلامية وحد ‏ ثقافية رغم العجزكة السياسية التی 
اصابتبا و جعلت منها عد دا من الد ویلات الهزيلة النقسمة و کانت الا فکار و الکشسب 
و البضائع و الا شخاص تنتقل بحرية تامة. والأغلب أن انتقال الكتب كان يتم من 
المشرق إلى المغرب حيث إن الشسرق كان فى عصوره الاولى علی الا قل موقد شا 
على السغرب فى الداليف” . (5) ومن هنا فلا یعقل ٠‏ أن یکون الشرق الاسلامی 


۰ سمه چ و ع چ ۰ 
عم ب ېك ه الا ر[ء و المعتقد ات و المد اهب د ون أن یگون للمفرب فیها تصیب ۰ 


هذه هى اله اا رأيت أنها كانت أ ساسیة فی نقل الاعتزال‌الی السفرب 
وانقشاره به. ونديجة لذلك فقد دأثر بهذ! ال ھت قرزلا او كيرا همان سير 
من رجال المغرب » كانت لهم ساهمة فيما بعد فى الحياة العلمية فى المغرب و 
مشاركة فى الصراع ضد أهل السنة الذ ين قاوموهم بكل الوسائل المتاحة لهم -كها 


یاتی ذکره فی موضعسه - . 


مس بن وشا قم اننا كبيين انو کج : 

مصاد ر ترجمته : تاریخ علماء الا ندلس (۱۳۹/۱ - ۱۰ ) رقم : ۹ . 
)١(‏ تاريخ ابن الفرضى (۱۰/۱ ) ۰ 
[؟) الحياة العلمية فى عصر طوك الطوائف فى الاتدلس ( ض..؟ ) . 


۲۹ ۲ ( 


رجال المفرب الذ ین تأئروا بالاعتزال : - 


ع 


لقد تأثر كثير من رجال المغرب بالآراء الاعتزالية و تمذ هبوا بمذ هبهم - كما 
حقد م - فکانوا هد فا لمقاومة اهل السنة » حیث لم یترکوا و سيلة تمکنهم من القضا" 


علی الاعخزال الا استعطوها . 


لقد كان این ابى الجواد )١(‏ ممن قاد المد رسة الاعتزالية بالمغرب 
وان مت بقل هب همه وكذلك الحال بالنسبة لابى إسحاق المعروفبالعشاء (5) 
الذ ی کان من أعلام رجالهم » و کان یذ هب الی القول بخلق القرآن و یناظر فیه الناظرة 
الشد ید ة ۲۳۱ ومن أكثر رجاهم تصرفا فی الکلام و الجدل ایو الفضل المعروف‌باین 
ظفو (؟) الذى كان يقول بخلق القرآن ويناظر فيه , )٩۱‏ 
ورجل آخر يدعى محمد الكلاعى (1) كان أيضا - من أهل المناظرة و الجدل على 


مذ هب المعتزلة . و کان بر القول بخلق القرآن ولایتخفی ولايدارى بل پتحسسدی 


" وقد آلف فيه كتابا يناقض فيه على این الحداد - کما سيأتي في المقاومة - ۰ 


(۱) انظرعن ترجمته : طبقات الخشنی (ص ۲۲۷ -۲۳۲۱ ) ۰ 
ز۲) کان من اعلام رجال المعتزلة فی الکلام » عرف بالعشماء لانه أعمش العینین وکان 
اله أصحاب و آحزاب یجالسونه و یختلفون الیه و کان یحسن الفرائض و صحب این 
عبد ون . ولم تذ کر المصاد ر سنة وقساته ۰ 
مصاد ر ترجمته . طبقات الخشنی ( ص ۲۱ ۲ )۰ 
( ۳ ) نفس المصدر ( ص ۲۲۱ ) ۰ 
۵ )<( کان من اهل الرسوخ ثی علم الطب » وكان شاعرا وكان أن ييا الى قن كير 
آیامه یموض الجذ ام فاحدجب آیاما فی بیتسه ثم مات . 
مصاد ر ترجمته : طبقات الخشنی ( ص ۱ ۲۲) ۰ 
( ه) نفس المصدر ( ص ۲۲۱ ) ۰ 
)٩(‏ انظر ترجمشسه : فی طبقات الخشنی ( ص ۲۲۱ ) ۰ 


) ۲۹۳۲ ( 


و مهم محمد المعروف‌بالمسصی ۲۱۱ الذى كان فى مقد مهم فی المناظرة 
فى خلق القرآن » و کان المعتزلة پذههدونه. خرج إلى الحج فمات فی الطریق ۲۱ 
و منهم رجل يدعى ابن أبى روح و یلقب بالچشلة ۳۱) کان معنیا بالجدل فى خلق 
القرآن وفى الاأسماء و الصفات. 
وسيم عبن الأعلی بن وهب‌ین عید الاعلی رت ۲+۱ و ۲ ) (؟) فقد ميان 
علی جلالة قد ره و علمه قد طالع کیب المعتزلة و نظر نی کلام المتکلمیین ء و کان یذ هب 
الى ان الا رواح تموت » و کان بنسب الی القد ر . 
وو ۱ ب مخ بن آل مت الت ي (5) الذى كان على مذ هب المعتزلة, 
و يوا منصب القضاء فى الد ولة الاغلبية 5 وصفه القاضی عیاض بانه : 


کان یا مه یب 10 و اجن عن ف ءيق علدا السكة ب کا بای 


و منهم عبد الله بن صسرة ) ت ۸۲ ۲ ( ( ۷ ) وقد کان مقا شرا بالاعتزال 6 وکان 


مدهما بالقدر. 


١ (‏ ) انظرعنه: طبقات الخشنى ( ص ۲ ۲۲ ) ۰ 


(۲) نس المصدر ( ص ۲ ۲ ۲ ) ۰ 





(۳) طبقات الخشنی ( ص ۲۲۲ ) ۰ 

(؟) هو 55 وهب عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى مولى قريش من اهل قرطبة 
سمع من يحي بدن يحي و رحل إلى المشرق فسمع من مطرف بن عبد الله المد ني 
و سمع بمصر من آصبع‌ین الفرج . و بهونس من سحنون وأخذ عنه محمد بن 
وضاح وغيره. كان رجلا عاقلا حافظا للرأی شارکا فی النحو و اللغة و کان 
زا هد | > و لم تگن له معرفة بالحد یث تونی سنة ۲۹۱ آو ۲۱۲ . 
مصاد ر ترجمثه : . کاریخ علما* الا ند لس لا . بن الفرضی (۲۸۰ - ۲۸۲ ) رقم : ۷ ۸۳ 

(ه) ترديب المد ارك ( ۷۱۷۰/۱ ) ۰ 

( 1 ) المحیدر دفسه ۵ 

(۷) هو أبو محمد عبد الله بن سرة بن نجيح من أهل قرطبة رحل إلى المشرق وسمع 
بالبصرة من عد د کبیر من العلما؟. ئوفی سنه ۸ ۲ و هو والد محمك بن مسرة 
الفلسوفة المي 0 
مصاد ر ترجمته : تاريخ علما* الا ند لس ۱۲۱۸۰۷۱۷۸۸ رقم To‏ 


ومنهم يحى بن يحي ( ت ۳۱۵ ) ۲۱۸ المعروف‌بابن السمينة. و هو تلمیذ 
ا و غت آلا ین کت ب سی دک کک کان هال ر ن وال ااال 
بصيرا بالا حتجاج و الكلام » يذ هب مذ اهب المتكمين » وكان يقول بالا ستطاعة و يعلن 
بذلك. وقد أخن القول بالاستطاعة ‏ كما يقول ابن الفرضى - عن شيخه عبد 


الطك بن طیب . ۲ 


و ممن یاثر باراء المعتزلة و غیرها من الارا* النحرفة عن السنة ء وکان له 


(؟) _ 3 


۶ 
یا خد ون عنه و ینتمون ادیه و ینشرون افکاره محمد بن عبد الله بين مسرة 
سیأتی الحد بث عنه یعوسم فی فصل التصوف» لکن اذ کر هنا ما یتعلق بآرائه الاعتزالية 

التى عرف بها » فقد كان خرج الى المشرق و اشتغل بلقا* هل الجدل و اصحاب 
الکلام من المعتزلة. ومن آرائه التی کان یقول بپا و التی تدل علی أثره بالفکر 
ن غد اله بن سو بن کح الا تلسی بوافق اتسعدلة نی القدر ۴ ۲۶۱۰ 

و کان یقول : "ان علم الله و قد رئه صفتان مخلوقتان ءوکان یقول : ان لله 
معالی علمن : - 
أحات سينا + علم الكتاب و هو علم الغيب كعلمه ټعالی أنه سيكون کفار و موّ منون 9 

القيامة و الجزاء و نهو ذ لك . ظ 
۰ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ 

سنه ۳۱۵ ۰ ۵ 

مصاد ر ترجمته : تاريخ علماء الا ندلس ( ۱۸۸/۲ ) رقم: ۱۵۸۰ ۰ 
(؟) تاريخ علما؟ الا ند لس ( ۲ /۱۸۸ )۰ ۵ 


ر 
(۳) تار 


9 


٤ (‏ ) الغصل لابن حزم ۰ (/۱۹۸) ۰ 


ترجمته فى مقاومة التصوف . 


والثانى : علم الجزئيات. وهوعلم الشهادة وهوكفر زيد وايمان عمر و نحو ذ لك . 


فانه - #مالی - لا یعلم من ذلك شیقا حتی یکون ۲۱۱ - تمالی الل 


عما يقو ل هذا الا فك علوا کبیرا . 


۰ 
و من رجاهم - أیضا رجل یدعی احمد بن عبد الوهاب‌بن یو تس المعروف بابن 


صلی الله ( تا ۱٩‏ ۳ ) (؟) فقد کان بصیرا بالحجاج و کان يتسب الى الاعتزال . 


بت آلوهات‌بن سر لفط 8 ۱۲۰۰۸ الدی اف هو الا تسب 
بالاعتزال و ترکه الناس من أجل ذلك ء وکان قد الف کتابا فی القدر و القرآن علی 


مذ هب المعتزلة . ۱:۳ 


و ممن کان على مذ هب المعتزلة من هل الا ند لس بل من شیوخ مم - کہا نك کر 


ذلك ابن سوم انين بن عه سير ° خاب الک ۾ يقول قن يعض رسا تله 


(۱) 


(۲ ( 


(؟) 


(؟) 
(ه) 


5 ۱ 
الفصل نی الطل و الا هوا* والتحل . ( ١92/6‏ ). 
هو اتقو احمد بن عبد الوهاب بن يونس » يعرف يابن صلی الله . من ھل 
قرطبة کان ذ کیا حافظا للفقه عالما بالا ختلاف. یمیسل إلى مذ هب الشافصی . 
له سماع من شیوخ وقیه. کما کان له حظ وافر من العربية توفی سنة ۳٩۹‏ آو 


۰. ۳۷/۰ 


۱ ۵ ۱ 7 ۱ 
مصاد ر ثرجمته : ثاریخ علماء الا ند لس ( ۷/۱ ) رقم الترجمة : )۱۵ . 


هو أبوعاصم عبد الوهاب بن نذ ر القرطبی ء کان ناسکا عفیفا منقبضا عن الناس 
كثير الصلاة ۾ لولا اعتزال کان فيه ٠‏ گوفی سنه ۲ ۳ . 
مصادر عرجمته : الصلة لابن بشكوال ( ۳۸۰/۲) رقم الترجمة : )۸۱ ٠.‏ 
دفس اشمیدر 
هچ 
هو مو سی بن محمد بن حد یر الحاجب. کان فی ایام عبد الرحمن الناصر ءوکان 
من آهل الا دب و الشهر و منن اهل بيت رياسة و جلالة . 
مصاد ر فرجمته : بغية الطتمس (۳۹ -1۰) ) رقم: ۱۳۲۰ . رسائل 


ابن حزم ( ۱۸۱/۲ ) ۰ 


) ۲۹۲ ( 


التی جرت بینه و بين منذ ر بن سعيد البلوطى : "ان الله عاقل ۰ (۱) 
( ۳( 


وكذلك كان أخوه الوزير احمد (۲) الذى كان داعية الى الاعتزال لا يعستر من ذلك 


۶ 


و منهم هشام بن احمد بن خالد بس سييست القاتن ( ۳ ) 1 السذی . 
كان أحد رجال الكمال فى عصره باحتوائه على فنون المعارف حتى كان يقال فيه 


وكان من العلوم بحيث يقضى 2 له فی کل علم بالجمیع )٩(‏ 


وكان بصيرا تاو الا عتقاد ات »> هل الفقه و الفرائض و الحساب 4 واقفا 


علی کثیر من فتاوی فقهاء الا مصار وغیر ذ لك . 


هد زر أبن حزم من اهل الاعتزال تی الاندلس ¢ حكم بن منك ر بن سعیسد 


الان ١۶‏ القى كا وهلي دل ان حو ران ال ال تلن وك ف 


(۱) الفصل (/ ۲۰۲ - ۲۰۳ ) ۰ 

( ۲( هو أبوعمر احمد بن محمد بن سعید بن موسی بن حدير. قرطبی ولی خطه 
الوزارة و احکام المظالم, كام مهبيا » حج سنة ۲۷٥‏ وتوف سنة ٣۲۷‏ . 
بصاد ر ثرجمته : رسائل‌ابن حزم (۱۵۵/۱) (۱۸۱/۲) ۰ 

(۳) رسائل این حزم (۱۸۱/۲) ۰ 

(») هو أبوالوليد هشامبن آحمد بن خالد بن سعید الکنانی الاتدلسی الطلیطلی 
اخذ عن ابی عمرو الطلمنکی وغیره. کان من آعلم التاس‌بالتحو و اللفة 
و العروض و کان حافظا للستن ثوفی سنة .۰ ۰ 
مصاد ر ترجمته : سير اعلام النبلاء (۱۳/۱۹ -۱۳۱) رقم: ۷۱ الصله 
( 1۵۳/۲ )1۱۵ ) رقم :۱۳۲ ؛ معجم البلد ان ( ۲۲۳/۵ ) ء نقح 
الطیب ( ۳۷۱/۳ ۳۷۷) ۰ 

(ه) الصله (۲/ 1۵۳ ) ۰ 

)٩(‏ هو آبو العاصی حکم‌بن منذر بن سعید بن عبد الله » من آهل قرطیة روی عسن 
أبيه و رحل الی الشرق و د خل مكة و آخذ عن علماتها. و روی عنه ابن عبد 
البر وغيره. وكان من أهل المعرفة والذكاء متقد الذهن . موفى سنة ۲۰ 


الس ی 
عل اواج نوی 


) ۲۹۷ ( 


و اسیاد دم ار 0 ۰ ) ۱ ( 


الى جانب رجال المغرب الذ ین تأئروا بالفکر الاعتزالی » فقد وفد على المغرب 


فی فترات مقفرقة بعض معتزلةالمشرق ء الذ ین کانت دهم بالطیع ساهمة لا یستپان 


بها فی نشر الفکر الاعتزالی بالمفرب ۶ اشال : محمد بن انك الشافعی زر 


( ۲ 


الذ ی ود علی الاتدلس فی ایام الخليفة الحکم ١‏ فانزله منزلا کریما » ثم تقسم 


علیسه و سخط لما علم آنه یعتنق آرا* اعتزالية و یعمل علی نشرها فی الناس (؟) . 


فش کر این ابا ۲5 آنه د خل فی آخر القرن الخاس (لی ال لم برعي 


مشرفی من اعلام الکلام فنزل بمرسية ۲۱۱ و آأخذ فی إثارة كير من السائل حول 


) ۱ ( 
(۲ ( 


) ۳ ( 
(€) 
) ۵ ( 
) 1 ( 


مصاد ر ثرجمثه : الصلة لاین بشکوال (۱۸/۱) رقم: ۳۳۵ .۰ 

رساعل ابن حزم ( ۱۵۷/۱ ) ۰ 

هو ات مت ربیخ بت ادا ا ای برت لای الد ادى 
سی لبف ت بد اة جن اى الاس الى وان اهت مرها وه 

لنشافعى على ابى اسحاق المروزى وغيره. حج ودخل مصر » ووصل الى 
الاندلسسنة 0١‏ , وكان من اعلم الناس بمذ هب الشافعى ولكن لم تكن 

له كتب . شوفى فى بثيهرت عند بنت له », لما اخرج من الا ند لس يسبب اعتناقه 

آرء اعتزالية . ۵ 

مصاد ر ترجميه . تاريخ علماء الا ند لسلا , ين الفرضى ( ۱۱/۲ ) رقم الترجمهة ‏ 
۳ ۰ ميزان الاعقدال (11۵/۳) رقم : ۷۲۱۸۳ . 

انشر فرجمته ص :40ة>) 

تاريخ علماء الاندلس ( ١١6/8‏ ). 

انير ترجمته صل ؤ 

مرسية : بضم أوله و السكون وكسر السين وياء مفشوحة خفيفة وهاء . مد ينسة 
بالأند لس اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام. وهى ذات اشجار وحد افق 
محد قَة ب پا . ۵ 

انظر عدبا : معجم البلد ان (۵/ ۱۰۷) » الاخار الا تدلسية الباقية لمعمد عبد 
لد این و ور 


) ۲۹۸ ( 


خلق القرآن و نزول الرب الی السماء الد نیا و آمتال ذلك من قضایا الاعتزال سم 

ید آمامه من یفند آقواله و یرد راه و فانطلق رجل من اهل مرسية الی طليطلة 
ا ال الارن بن اسك بن العا 7 مغ ك اسا 
فرد على كل منها بجواب و وضع لتلك الرد ود عنوانا هو ( كشف جمل التعطيل بحجج 
من الاثر والنظر والهنزيل ) . (5) 


هذه جطة من رجال الاعتزال بالمغرب الاسلاى آثرت آن اقدم بها لموضوع 
2 
مقا ومة بدعة الا عتزال من قبل علما * المغرب حتی تكون لد ينا فكرة و خلفية عن دجم 


الوجود الا عتزالی » و من ثم کعرف مد ی ف حققته المقاومة من نیاعج ۰ 


. لماعثر له على ترجمسة‎ )١( 


(۲) معجم ابن الايار ( صلالا؟ ) . 


البحث الثانی :_المقاومة :- 


لات مقا ومة علما * السنة المفاربة لبدعة الاعتزال من فراغ » آوعن تعصب كما 


یری البعض , بل كانت هناك أسباب كافيه لحطهم على هذه المقاومة و إشعال فتبلها . 


أولى هذه الأسباب أن أهل المغرب كانوا يقاومون كل فكر منحرف‌عن منهج 
أهل السنة مما كان انحرافه » لا يفرقون بين آحد منهم » وعلی ذلك قاوموا الاعتزال 
و التشیع و الفکر الخارجى . كما قاوموا کل من د رس الفلسفة و المنطق . 
ومن هنا جا*ت مقا ومدتهم للاعتزال الذ ی کانوا برون فیسه انحرافا واضحا عن السنة 
ومخالفة صريحة لها” . من تقد يم العقل على الشرع و جعله متحكما فى النصوص 
الشرعية يفسرها كيف يشاء. و هذه أكبر جناية » وهى كافيه لوحد ها على جعسل 


اهل الستة یقفون فی وجه من ینتعل هذه التحلة و یقول بها. 


و سلك المعتزلة هذ ! هو الذی آوقع‌هم فی المحظور من مخالفة صرب ۳ 





القول بخلق القران الى غير ذلك من البدع المنكرة . 
السبب الثانی . هو محاطة فرض آراتپم هذه علی الناس و حطهم علیپا| 
الق و لو انهم که یضار لیخ و اتحرا فم فى اتير لكان اا رها لسن 


عند مأ يفرض على الناس و یصبح هو الم هب الرسمی و المد هب الحق 4 وما ل ونه 





هو الباطل » ويصبح من يخالنه مخالفا للحق يجب عقابه . عند ذلك تصبٍ € 
۰ على فرضه على التاس. وبلغ ببعضهم ˆ أن كتب السجلات يخلق القرآن وا 


بقرا *تها علی الشابو و ان يحمل الناس عليهاً 3 )١1(‏ و تتج عن ذلك , المت نة 





١ (‏ ) عياض : تراجم اغلبية ( ۲)٤‏ ) ۰ 


) ۳ ) 


التى تعرض لهأ عل ما ۶ السنه عند ما رفضوا هد | السلوك و قاوموه ووقفوا فى و حه تفت 


كما حصل فى الشرق فى محنة خلق القران . 


السبب الثالث؛ من أسباب المقاومة: هی المحنة التی تعرضلها علماء السنسة 
المغاربة على يد المعتزلة. لقد تعرض‌علما* المفرب لمحنة شد ید ة و قاسية من قبل 
آمراء بنی الاغلب المعتزدة تقیجسة لتشد د هم تجاه القضایا التی کانوا یسعون لفرضها 
ی التان بالق ويخاضة سالة خلق القران - یقول الدیاغ ۱۱۱+ ۰ ان اهبسیل 
القيروان امتحنوا بخلق القران فی زمن الواخق (۲۱) وعزم محمد بن الاغلب (۳) 
5 قتل محمد بن سعیتد ۱؟) فما زال آهل القیروان علی افققا ن اهستسييل 


الینتة* ۲۱ , 


ك ی ع ا وی الا لت ان اخت: انا نیب لته ود عام يسيم 


حتی فر اکثر الفقها* قائلین قولتهم الشپورة : " البدعة فاشية و اهدها اعزا* . 


¢ 
و ممن آمتحن علی اید یهم من الا تمة الكبار الا مام سحئنون بن سعي د (1), 
0 ۱ ۰ (۷) ّ . 3 
وكان ابو جعفر موسى بن معاوية ممن امتحن على ايد يهم فى سالة خلسق 


¥ 


القرآن ,۱ متحنه این ابی الجواد المعتزلى )۸( کی زمن توليه القضاء ۲ حدييك ساله 


عن القرآن فقال موسی + سمعت لانا و فلاتا و فلانا و ذ کر جماعة من آهل العلسم 


( ۱ ) تقد مت ترجمته .۰ 
( ۲ ) تقد مت ترجمته ۰ 
( ۳) تقد مت ترجمته ۰ 
() ) تقد مت ترجمته ٠‏ 
(ه) معالم الا یمان ( ۲۲/۱ ) ۰ 
(5) تقد مت ترجمته . 
(۷ ) تقد مت ترجمته ۰ 


) "٠١1١ ( 


يتنو للد قال الا ی کار ان هد یت هیور ا 

"ولما تولی محمد بن الاسود الصدینی ۴۱ القضاء بالقیروان » و هو السذی 
قال فیه القاضی عیاض کما تقد م - کان خبیثا معتزدیا " عسف و ظلم » وکان مسن 
وا اناق ان الوا ١‏ ووا 
تطل مد ة هذا القاضى فقد استجاب زياد ة اللة (°) بن العباسلرغية آهل 


امتحن على بك به أبو جعفر القصرى 


القيروان فعزله وكتب لهم كتابا قال قیه ۰ إنى عزلت عنکم الجافی , الخلق المبتد ع 
المتعسف وليت القضاء حيار , بن مروان ۲۱۱ لرافته و رحمته و طپارته وعطسسه 
بالکتاب و السنة ۰۷۱ . 


و ممن امتحن على ايد يهم - أيضا - ابراهیم بسن محمد الضبی (۸) فقد 
كان من أسباب قتله إضافة الى عد واته 5 تاليفه كتابا يناقض فيه كتابا 
للكلاعى (۹ ) فی القول بخلق القرآن ء فکان ذلك من الا سباب الماشرة التی قضت 


عليه » حيث تولى الكلاعى وابن ۱ سنك دسه ۰ 


١ (‏ ) المدارك ( المجلد الثانى (ه )٩-‏ ۰ 

(۲) تقد مت ترجمته . 

(؟) شنز اد یجان رنه بن محمد بن عبد الرحمن بن سعید التمیمی » و یعرف بالتصری 
كان رجلا صالحا ثقة توفى سنة ۳٣ ٣‏ . وله من التاليف كتاب تجد يد الايمان و 
شرائع الا سلام ) ٠‏ 
صاد ر ترجمته : طبقات الخشتی ( ص ۱۷۰) ریا النفو س ( ۱۹۷/۲ - ۱۹۹ ) 
رقم: ۲۰٩‏ معالیم الا یمان ( ۱۱/۳۲ ۱۳ ) ۰ رقم : ۱۸۵ ۰ 

(ع) اتظر ترجمته (ص: 2-06 

ره انر : ترجمته ۰ 

() انشر ترجمتهٌ . 

را 

رر) انظر ؛ ترجمته . 

. تقد مت ترجمته‎ )٩( 


پم که ی 7 


وف اين اهل الما اا لان فان اعراق الى كان 


فتمعزل ( أى دخل فى الاعتزال ) وصار يطلب محمد بن سحنون و أتباعه وضرب منهم فرات 


۱ ۰ ۱ 

و ممن امتحن على ايد يهم ولكن نجاه الله منهم » مروان بن ابی شحمه )۲( 
٠‏ م م ۱ ۶ 

الذدى اتهموه بالتشبيه » كوجه فى طلبه احمد بن الاغلب , فلما قد م عليه تا ا خبرنى 


عن معمود كف دس هوام انثى فقال له مروان : هد ه سألة زند يق و هد ه صفه معصیود ی 


ثم قرأعليه ( قل هوالله أحد ) حتى ختمها » قخلى عنه. )¥( 





(1) هوابوسهل فراتين محمد العبدى + أخذ من سحنون وعون بن يوسف الخزاص 
و غیرهما ء كان من اطول الناس صلاة و آکترهم ملا زمة للساجد . و کان دا 
تهجد وصيام. 
مصاد ر ترجمته : طبقات آیی العرب ( ص( )> ۱ ) معالم الا یمان ( ۹/۲ ۰-۲ ۲۵۰ ) 
رقم: ۲ ۱ ۰ 0 
(۲) هو آبو الولید مروان بن الولید بن شحمةا لمسیلی کان ثقه مستجا با فاضلا سمع‌من وکیع‌ین الجراح 
وعبد الرحمن بن مپدی وکان سحنون يعرف فضله و کان عاید ازاهد ا و کان بیکی 
حتی یغشی علیه توفی سنة ۲) ۲ و هو این اربع و تسعین سنة , 
مصاد ر ترجمته : طبقا ت ابی العرب (رص ۵ ۱۱ ۱۱۲۱۰ ) ریاأ ض النفوس (۱/ ٩۲‏ ۳ - 
۳ ۳) رقم: ۱۳۱ معالم ال یمان ( ۱۰۵/۴ -۱۰۱) رقم : ۱۰۶ 
(۳) کتاب المحن لابی العوب (ص ۵٩‏ ) طبعة : دار المغرب الاسلامی (رط ۱: ۱۰۳ 
/ ۱۹۸۳) تحقیق : الد کد ور يحي وهیب الجبوری . 





۳+۳ ) 
( ۲ /) اسالیب المقا ومة 3 


لقد ذ کرت فی عد ة مواضع من بحثنا هذا آن علما* المفرب السنیین کاتسوا 
يقاومون کل من ينحرفع ن منهج أهل السنة و يقفون فى وجه كل مداولة عقلي به 
لا تثقيد بمنهج أهل السنة. ولما کان علم الکلام مذهجا محدثا فى دراسة العقاعد 
دم یعرفه السلف الصالح - رضی الله عذهم - ولا نموا عله ولا دعوا إليه بل اشر 
عنهم أنهم أتكروا على من يشتغل به. فان ذلك كان مبررا لهم أن ينكروا على 
تین بل بب بد التشدد فی هذا الاامر و التلفبیر منه آن رموا الشتفلسین 
بعلم الکلا م بالکفر و الزند قاى. كنا كر الو الجاع بو تاين هت ین پوس ۲۱۱ 


8 و / ۴ 8 مه ۹ ۶ 
حیق یقول : اتضل ب ہم علم اصول الد ین فاعتقد وا فیه آنه کفر و زند قة - )۲( 


من هنا جات مقاومة علما* المفرب للاعتزال و لم تکن هذه المقا ومة علی نمسط 
واحد ء بل توفت اناا مختلفة و أشكالا 0 عو ريك اس .نها ۴ a‏ 
وسيلة يمكنهم بها أن يصلوا إلى غرضهم من القضاء على الاعتزال و المعتزلة وعلى كل 
بدعة فاستعطوا البجر و الضرب وكل ما من شأتهأنيقضى على البدعة و المبتذعة كمسا 
تقو الا الا افیی. ۱ ۴ ی خباً المبتدعون انس‌پم نی سراد یس سسب 
کالا موات فی قبورهم خوفا من القتل و الصلب و النکال و السلب من طلب الا گمة دم 


لا قامة حل ولد الله فیهم " )€ ) 


و لکن قبل تناول هذه الاسالیب أذكر تمهيد! فى حكم المبتذع : 





1 ) :تساتی ترجمتسه ۰ 
(۲) تاریم. انفگر ال ندلسی 


() شرح اصول اعتقاد .اهل السنة ( ۱۷/۱ ) ۰ 


و ساتناول فی ھن ۱ الثم ت البحث ی حکم البتدع وهل يكفر ببد عفه: 


اختلف العلماء فى حکم البتد ع الذ ی آد اه اجتپاده الی بدعة خالف بها 
اهل الستة و الجماعة کالخوارج و المعتزلة و القد رية و الجهمية إلى قولين » يقول 
الامام أحمد ابن تيمية ” فقد حکی عن مالك فیها روایتان وعن الشافعی فیها قولا ن 

و عن الا با م آحمد - ایضا - فيها روايتان . و كذ لك اهل الکلا م ۾ فقد ذکس روا 


افر ی ف فلن ٠‏ وغالت ت اهت الا ا و ل 3 


والمقصود هنا بالمبتدعة ليس أولعك الغلاة من الرافضة القائلين بالہيڻ علي 
وغيرهم من الباطنية و الحلولية » فان أولئك كفرهم ثابت » و إنما المقصود من 
ذكرنا من الفرق . 
و سوف لا اتطرق لذ کر جمیع الم اهب فی اإبتدعة » وإنما الذى يهمهنا هو کر 
آقوال المحققین من هل السنة » کالا مام اين تيمية و الا مام الشاطیی وغیرهما سن 
الذ ين توصلوا بهد طول معاناه و طول دراسة و تحقیق فی المد اهب المختلفة الی 
الخلاصة التى یو کد ون فیما عدم کفر البتدعة » و أن ما ورد من (طلاق الکفر من بعض 


الا ئمة علیهم » انما المقصود به آن القول قد یکون کفرا لکن صاحبه لیس بکافر . 


0 اب م۱ مھ مني مه ۶ ۰ ۰ £ ش 
الذ ی قاله لا یحگم بگفره . خی تقو یه هه الیکش تا رومسا * ۲۲۶ 


9 يقو ل القاضى عياض * و الصواب ترك اکفا رهم والا عرا ض‌عن الختم علیپیسم 





(و) السائل المارد ينية ( ص ۱۵ ) 
(۲) المسائل المارد ينية ( ص 1۵) 


) ۲۰۵ ( 


ای مایا خی تسین وتا فا ۳ ۱3۸ 
و یقول الا مام الشاطیی >" وقد | ختلفت الا مة نی تكفير هؤ لا ء الفرق اضعهات 


(۲ ( 


البدع العظمى . ولكن الذدى يقوى فى النظر ء في 6 عد م القطع بتگفیرهم " 

و يقو ل ابن حجر المگی (۱ ۳ " و الصواب‌عند الا گگرین من علما* السلف و الخلف 
e‏ ب ۱ ۳ : ¢ 3 
أنا لا نكفر اهل البدع والا هواء إلا إن اتوا بمكفر صریح لا استلزای . لان الاصح 


0 


أن لا زم المذ هب ليس بمذهب (١‏ ؟ ) 


وهؤلاء الذين نظنا اقوالهم يستند ون فى احكامهم هذه إلى أدلة من سيرة 
السلف الصالح وااو ان که ۶ ای وا ن ال هالا قوال 
من القد ر و رأى الخوارج والاعتزال ” (5) فما نقل عنهم آنهم‌کفرو هم و الادلةعلی ذلك 
که ند کر منها «- 


١ (‏ ) أن عليا وغيره من الصحابة لم یکفروا الخوارج الذ ين قاتلوهم پل اول 

١ (‏ ) الشفا فى التعريف بحقوق المصطفى (۱۰۸۵/۲) ۰ 

(۲) الاعتصام (۱۸۵/۲) ۰ 

(۳) هو شپاب الد ین ابو العیاس احند بن محمد بن محمد بن على بن حجر الهيثى 
السمدی الاتصاری فقیه مشارك فی آنواع العلومه ود بصر سنة ٩۰۹‏ و توفی 
بمکة سنة ٩۱۷۳‏ و من مؤلفائه الكثيرة: الصواعق المحرقة لا خوان الابهداع 
و الضلال و الزند قةّ » تحفة المحتاج لشرح المنهاج للنووى . 
مصاد ر ترجمته : شد رات الد هب (۷۰/۸ ۳ - ۳۷۲ الشوکانی : البد ر الطایع 
(۱۰۹/۱) جلا* العینین فی محاكمة الا خمديزلخير الد ين الا لو سی ( ص ۷ ۱۳- 
٩‏ ۱۳ ) فهرس الفپارس (۳۳۷/۱ - ۳۰ ) رقم : ۱۳۲۷ ۰ 

( € ) المرقاة شرح الشکاة لعلی القاری ( ۱۰۷/۱ . 

(ه) الشفا للقاضى عياض ( ۱۰۸1/۲ ) ۰ 


۲ ۳۶۳۲ J) 


ما خرجوا علیه و تحیزوا بحرورا ٩۱۱‏ و خرجوا عسن الطاعة و الجماعة قال دهم علسی 


بن 5 طالب :” إن علينا أن لا نمنعكم من ساجدنا ولا نمنعكم من الغو“ اذا كانت 


أيديكم معنا ۰ ثم آرسل ابن عباس فناظرهم "۲(۰) 


ومع هذا - كما يقول الإمام ابن تيمية : ” لم یسب لهم ذ رية ولا غنم دهم مالا ولا سار 


فیپم سيرة الصحابة نی المرتد بن ن كسيلمة الكذاب (۲۱) و اتاله. ولم ینگر احدعلیه 


ذلك ء 


فحلم اتناق الصحابةعلی آذپم لم یگوتوا مرتد ین عن الاسلام *. ۶۱ ) 


)١(‏ حرورا؟: بغتحتین و سگون الواو و را* آخری و الف مد ود 2 هی موضع علی میلین 


) ۲ ( 


(۳ ) 


من الکوفة. نز به الخوارج الذ ين خالفوا عليا و خرجوا عنه ‏ رضى الله عنه ‏ 
فنسبوا إليها فقيل الحرورية . 

اتید یجان ان رھ کتاب الرو المعطار فی خبر الا جار 
للحمیری رص ۱۹۱۰۱۹۰ ) ٠‏ 

مندهاج السنة النبوية زع (or‏ وانظر: مناظرة ابن ن عباس دهم في تا ريسي 
نی ( 1/۵ -11) و انظر ایضا : تاریخ ابن کثیر ( ۲۹۰/۷ - ٩۲‏ ۲) 
هو ابء ثمامة سيلمة بن شمامة ین کبیر بن حبیب الحنفی الوائلی المتنبی؟ الکذ اب. 
المعمر ولد و تشا بالیمامة بقرية الجبلية بقرب العيينة بواد ی حنيفة» و تلقب 
فى الجاهلية برحمان الیمامة ولما ظهر الاسلام و فتح النبی مكة ودانت له 
العرب جاءه وفد من بنى حنيفة قیل : كان فيهم سيلمة ولما رجعوا إلى 
د يارهم كتب سيلمة الى النبى صلى الله عليه و سلم " من سيلمة رسول الله 


إلى محمد رسول الله أما بعد : فإنى أشركت الأمر معك إن لنا نصف الأرض 


لش فا رفي امات الغى عليه العلا 3و الساتي * ماه الرعمن 
الرحهم من محمد رسول الله الى سيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى 
ما بعد فان الا رض‌لله یورقها من یشا* من عباده و العاقبة للمتقین" و لك 
او ره رنه ول سا ت اعاعا اهي ا ال لها درن 
النبی صلی الله علیه و سلم و انتظم الأمرلابى بكر اندي له خالد ين الطید 
لقتاله فقاتله و قتل من الصحابة‌عد د کییر. و انتپت المعرکة بتصر السلمين و 
قتل مسیلمة الکذ اب‌سنة ۲ ۱ انظرعنه : اين هشام (۷/۳) الروض الا تسف 
۲۰/۲(۰) ۰ الکامل فی التاریخ ( ۱۳۷/۲ -۱6۰) شذ رات الذ هسب 
( ۲۳/۱ ) الاعلام للزركلى (۱/۷ ۲ ۲ ) ۰ 


(ع) منهاج السنة (/ ۰۳۳ ) .۰ 


و يقول الامام الشاطبى : ” و الدلیل علی عد م تکفیرهم عمل السلف الصالسح 
فیهم » ۷ تری الی صنم علی - رضی الله‌عنه - فی الخوارج و کونه عاط‌هم فسی 
قتالهم معاطة أهل الاسلام على مقتضى قول الله تعالى : ( ون طاعفتان ینب 
الم منین اوا الحو LL‏ ( الحجرات: 9 ) ءفانه لما امتنعت الحرورية 
وفارقت الجماعة لم يها جسهم على" ولا قاتهم. ولوكانوأ بخروجهم مرتد ين لم یترک هم لقوله 
عليه الصلاة و السلام : ” من بدل دين فاقتلوه ” (/١)ء‏ ولان أبا بكر خرج لقتال 


أهل الردة ولم يتركهم غدل ذلك على اختلاف فى السالتين ” 


(۲) آن علا بت رص الله عنه - لما سئل عن أهل التهروان ۱ فقیل‌له . 

* مشرکین. .هر ۲ تال : من الشرك فروا . فقيل : افمنافقون هم * قال : 
المنا فقون لا یذ كرون الله الا لیلد . قبل ۰ فما هم ؟ قال . قوم بغوا علیفسسسسا 
ا 2 3 


ان و کا یقول الامام ابن تيمية " استفاضسست الااحاد یسسیث 


(۱) اخرجه البخاری فی استتاية المرتد ین ( باب حکم المرتد و السرتد ة و استتابتهم) 
من حد یث این عباس رضی الله عنهما رقم الحد یث : ۲ ۱٩۲‏ فتح الباری ۲۱۷/۱۲۱ ) 
وار الترمذ ی‌فی الحد ود (باب ماجاء قى المرتد )رقم : و ه )۱ انظر : سنن 
او ر وا کڪ ادات افق" السددرق. :وناب تدك کی انه ) 
رقم : ۱ ۵ ۳؟ ارد ن ان داود ( ۱۲۹٦/۲‏ ) و آخرجه النساتی فی تحریم 
الد م ( باب الحدم فى المرتد ) ( ۱۰/۷ ۰۱۰6۰ ) و ا رجه این فى السند 
(۲۸۲/۱) . ۵ 

. ٠ ) ۸٥/۲ ( الاعتصام‎ )۲( 

(۳) النهروان : بفتح النون و سکون الهاءو أكثر ما يجرى على الأْسنة بكسر النون و هی 
کورة (ای بقع ) واسعة بین بغد اد و واسط من الجانب الشرقی وپاعد ة بسلاد 
منها إسكاف و جرجرايا » وكان بها وقعظا مير الم منين على بن ابی طالب مع 
الخوارج شپورة . انظرعنه: معمجم البسلد ان ( ۳۲/۵ - ۳۲۷) الرو ض 
المعطار فى خبر الا قطار (ص ۵۸۲ - ۸۳ ۵) ۰ 


رع) انظر ؛ تاريخ ابن كثير ( ۲۹۱/۷) ۰ 


) ۳۰۸ ( 


الصحیعة ۲۱۱ عن النبی صلی الله عطلیه و سلم فی دمتهسم و الامر بقتادهم » و هم 
کفر » فانصا دار الاسلام‌عند هم قی دارهم. ومع هذا فقد صرح على - رضی اللسه 


عنه - باتهم مۇ منون لیسوا کفارا ولا منافقیی * (۲) 


(۳) الدلیل الثالث علی آن الصحابة لم یکونوا یکفرون الخوارج وغیرهم من البتدعة 
ادهم کانوا یصلون خلفهم » فكان عبد الله بن عمر و غیره من الصحابة یصلون خلسسف 
نحد ة الحروری )¥( . كما كانوا يحد تونهم و يخاطبونهم كما ا امد * کنا 
كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروری لما ارسل اليه ناله عن اقل و کم 


ايم 





)١(‏ من ذلك قوله علیه الصلاة و السلام: " بخرج قوم منامتى يقرؤون القرآن ليس 
قرا کم الی قر!*دهم بشى؟ ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشى؟ ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشوء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو علیهم » لا تجاوز صلا دهم تراقیهم 
و ی الد كا بترق امین ایهم الق للع يقد ۱ خر 
سلم فی الرکاة ( باب التحریض‌علی قتل الخوارج ) رقم الحد یث ۱‏ . ( ٠‏ وابو 
د اود فى السنة ( باب فى قتال الخوارج ) رقم لحد يث ۷۱۸ ۶ ۷۷۱۹ » 

۰ ۷ . سنن ابی داوكد (/)۲ - ۲۵ ) ۰ 

(۲) متهاج السنهة ( ۵۰۳۲/۶ ) ۰ 

(۳) هو نجد ة بن عامر الحروري من بنى حنيفة من اليمامة. ود سنة ۳۰ و قتل سنة 
8 قال الذ هبى فى الميزان (/۲۵) :" من رژول الخوارج » زائع عن 
الحق ” وزاد ابن حجر فى لسان الميزان :)١3/53(‏ 5 خرج باليمامة | 
عقب موت يزيد بن معاوية سنة + وو قد م إلى مكة وله مقالا ت معروفة و اتباع 
انقرضوا” . وانظرعنه ترجمته ایضا : الاعلام للزرگلی (۳۲/۸) الفسرق 
بین الفرق ( ص ۸۷ ٩۰۰‏ ) ۰ ۵ 0 

(؟) هدو أببو راشد نافع ابن الازرق بن قيس الحنفى اليكرى الوائلى الحرورى » رس 
الا زارقة واليه نسبتهم. كان امير قومه و فقي هم. كان من أتصار الثورة على 
الخليفة عثمان و والى عليا إلى أن كانت قضية التحكيم بين على و معاوية . 
فاجتمع و أصحابه فى حرورا* و ناد وا بالخروج على علي ٠‏ ومن يومها عرفوا ‏ سس 


( ۳۹ ) 


کا یتناظر السلمهن * ۰.1۱۱ و یقول ابن حزم: " وما اشثع قط احد من الصحاية 
مک الف ن الح ووه و ی ی فعا 101 فادرا بحن نی 


الصلاة اجبناهم و اذ۱ قالوا حی علی سفك الد ماء ترکناهم * (۲) 


(ع) أنه لم يثبتعن الصحابة و التابعین آنهم آزاحوا لو لا ۶ البتدعة قبرا ولا قطعوا 
لهم ممراثا 6 ودم يزالوا یعاطوت‌هم معا مله المسلمين و فی نکاح ہم ۵ و رکه نع 3 الص لا و 
هذه الادلة التقى سرد دبا , لعلها تكون كافية فى التدليل على ما ذ هبه 


اليه التهلما "في الحكامهم. .+ 


ولكن ذلك لم يمنعاهم من 00 السائل النا جهة لتاد تم و زجرهم والتغليظ عليهم 
بوجیع الا دب و شد ید الرجز حتی برجعوا عن بدعهم يقول القاضى عياض” ولكنهم 
هجروهم و أد بوهم بالضرب و النفى ;الل عى فر اغرالا نهم فاق خلال 
اه اصجراب كنا رعق المدتقى. و اهن السقة يمن لس رفن یکی * ۴۶ 


و یقو ل الا مام الشاطیی , " I‏ ور يه ال اا El‏ 
س بالخوارج لخروجهم على على و التحق باین الزبیر فی قتال جیش الشام » شم 
ا ا أنه لا متيرا من عشمان ء قتل یوم د وب علی مقربة مسن 
الا هوا وسفة بو اعلى. تن ی لمم بن ابى صفرة. 
مصاد ر ترجمته : لسان الميزان لابن حجر (5/ ١54‏ ) » الكامل للمبرد (۲/ 
۲ - ۱۸۱) ۰ الاعلام للزرکلی ( ۳۲۵۱/۷ ۳۵۲) ۰ 
(۱) منهاج السنة (۲۷/۵) ۰ 
۲ ) انظر رسائل این جزم ( ۲۰۷/۳ -۲۰۸) ۰ | 
( ۳ الشفا للقاضی عیاض (۱۰۸۹/۲) المرقاة فى شرح المشكاة ( ۸۱ - ۱۸ ) ۰ 
() الشفا للقاضی عیاض ( ۱۰۸۲/۲) ۰ 


( ۵ ) تقد مت ترحمشه ۰ 


) ۳۱۰ J) 


القدر لم يكن من السلف الصالح الا الطرد و الابعاد و العد اوة و الپجران* (۱) 


و يقول الا مام ابن القیم ۲۲۱ - رحمه الله فى الغرض من ترك علماء السلف 
الصلاة خلف المبتدعة وعدم قول ماك اتهم وغیر لاد" وا سوال كمه كا ميك 
ين جيل .و اال ل رواية آلد اعی الی بدعته المتعلق, ها و قبو ل تا نت تس تسه 
و الصلاة خلفه هجرا له و زجرا لیکف ضرر بدعته عن السلمین لان فى قبول شهاد ته 
و روایته و الصلاة خلفه و استقضاعه و تنفیذ آحکامه رضی ببدعته و اقرارا له علیپسسا 
و تعريضا لقبولها منه ” . (؟) 
ويقول الامام الشاطبى فى هذا المعنى ‏ أيضا ‏ : ” وفيهعلمنا أن الشرع 
با رة و اقات و اا لاله ا هو اعت پى ال وال كال ولل ار 
توقیره صد ود ١‏ عن العمل بشرع الاسلام و اقبالا على ما يضاده و ينافيه » والإسلام 
لا ينهد م الا بترك العمل به و العمل یما فیه » و ایضا فإن توقير صاحب البدعة 
مظنه لمفسد تین تعو د ان بال ہد م على الاسلام . 
إحداهما : التفات العامة و الجهال الى ذلك التوقير. فيعتقد ون فى المبتدع أنه 
اقل الا ماهو عليه خير مما عليه غيره . فيؤدى ذلك إلى 
اتباعه دون اتباع أهل السنة على سنتهم . 

والثانية : أنه اذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادى المحرضله على انشاء 
الابتداع فى كل شيى؟ وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن وهو 


هد م الاسلام بعيته ” )€( 


(۱) ااعتصام ( ۱۸/۲ ) ۰ 

( ۲) تقد مت ترجمته ۰ 

(۳) المعیاژ المفرب (۲/ ۲ ۵ ) .۰ 
() الاعتص۳م (۱۱/۱) ۰ 


) ۳۱۱ ( 


الممكنة مع السبتدعة حتى يرد وهم عن بك ع پم ۾ . وفيما يلى ین ایو ا ری اد کسر 
مختلف الطرق 9 الوسائل و الا الت التى استعحل ہا عا السلف فى e‏ بك عة 


الاعتزال و الله الموفق . 


(۱) - الوسيلة الا وی آو الا سلوب الا ول : - 

اعتزال أهل البدع وعدم السلام عليهم : لقد كان الا متناع عن السلا على أهل 
البد ع عامة و المعتزلة بخاصة ء و اعتزال مجالسهم » بل والإنكار على منيفعل ذلك 
أنه الا الها اف وا علا الم و مرها ي ا ااال 
بالمغربة بو أكا' هاا ,وهو املويندت اليه القران الكريىى البنبة الشوية بح 


الت وة ا معهم . من ذلك قوله تعالى : 


7 4 7 
رعه 2 و و 4 ی 


( واذ ا ریت الذ ین يُخوضون فى یا فأعرض عنم حتى یخوضوا فی حد يث غيره ) 


( الانعام : 1۸ ) ۰ يقو ل الا ما م الشوکانی رحمه الله : 1 تی هدذه الا یه 


موعظة عظيمة لمن يتصيح بمجالسة المبتدعة الذ ين يحرفون كلام الله و يتلاعبون بكتابه 
" وسنة نبیه فانه اذا لم ينكرعليهم و يغير ماهم فيه فأ الأحوال أن يترك مجالسةهم ” 
و کقوله تحالی : ( وا ترکنوا ! لى ال ین ظلموا تس کا و م كاين د ون اللو 

ین ا لوه ) ( هود : ۱۳۳) ۰ یقول‌القرطیی : الصحیح فی معنی هذ ه 


الاه :إنها د الة على هجران اهل الكفروالمعاصى من اهل البدع فان صحبتهسبم 


۲ 
ی ۱ 


ا 2 رس مر ع 
م هام 


TT 


الله و رسوله ول کنو آبا*هة 200 و (خوانهم ب ) ( المجادلة: ۲۲) 


(۱) فتح القد یر (۱۲۲/۲ ) ۰ 


( ۲ ) تفسیر القرطبی ( ۱۰۸/۲) ۰ 


( ۳۱۲ ( 


و کل قل م الحد يث فيها عند حد يثنا عن الإ ما م مالك و آراعه فى فنا كل العكيدة 
ليرا جع (1), 


وغير ذلك من الأيات فى هذا المعنى كثير. و اما من السنة فان كدب 
الحد یث طيكة بما ورد عن النبی صلی الله علیه و سلم فی التمی عن محالسة ال 
البدع و الا مر باعتزالپم و هجرهم ء و قد عقد اصحاب الصحاح و السنن و السانید 
أبوابا بهذا الخصوص [5). فهن الاأحاديث فى هذا الياب تذكر الدحديث الذى ‏ 2 


اخرجه البخاری و سلم وغیرهما (۲۱) من حد یث عانشة - رضی الله عذها - قالت: 


اد وه[ الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ios ١‏ عليك الاب 
و ور ۶ م در رقاو ا ر رس 
3 آیات معکمات هن 2 الکتاب و | خرچ الى فة الى عد د ما دورد 


و 


۹ الالبّاب ) ( آل عمران : یب ) ۰ فقال علیته الصلاة و السلام : " اذا رأیتم 

)1١(‏ ص 

(۲) انظر علی سبیل المثال لا الحصر: فتح الباری بشرح صحیح البخاری (۱۰/ 
قشع ۵ ) تن اين داو ف يات ) E‏ الا هواء 
وبغضهم) و ( باب ترك السلام على اهل الاهواء) سنن ابى داود (ه/ 

5 »م ۸ ) رقم الا حاد یث : 1٩‏ - 1۰۲ ۰ 

ورياض الصالحين فى ( باب تحريم ا ا الا لبدعة فى المپجور ) 
(ص و.>- >١١‏ ) 

و فی شرح الستن للبغوی فى ( باب مجانبة آهل الاهوا*) )۲۳١-۲٠۱۹/۱(‏ . 

وفی الترغیب و الترهیب للمنذ ری فى ( باب الترهيب من حب الاشرار و أهفل 

البد ع لان المر* مع من آحب ) . ۵ 

(۳) آخرجه البخاری فی التفسیر ( باب منه آیات محکمات) رقم: ۵۷ » انظسر 
فتح الباری (۲۰۹/۸) .۰ و سلم نی کتاب العلم ( باب النهی عن اتبساع 
متشابه القرآن ) رقم : ۲۱۵ ء انظر صحیح سلم (/۲۰۵۳) ۰ 
وا اه ای ای را ا فل الاو یی ما ی 
أبى داود (/۱۹۸) ۰ ۵ 

و اخرجه الترمذی فی التفسیر (یاب و من سورة آل عمران ) رقم: ۲۹۹ ستن 
الترمد ی (۲۰۷/۵) ۰ 


) TIF ) 


الذ ين يتبعون ما تشابه منه أولكك الذ ين سماهم الله فاحذروهم” . 
ی 


وعن آبی هريرة - رضی الله عنه ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” سيكون 


فى آخر أمتى ناس يحد ثونكم بما لم تسمعوا آمتم ولا آباؤ كم فإياكم واياهم * )١(‏ 


قال : * لكل أمة مجوس و مجو س‌امتى الذ ین یقطون لا قدر : إذا مرضوا قلا 


تعود وهم و ادا ما دوا فلا تشهد وهم ” ( ۲ ) 


و قد اتخذ العلماء من هذه النصو ص مدا فی هجر البتد ع حيث بقوم الا مام 
ان عبت ال * ولا باس‌بسجسر اهل الیدع و مقاطعهم و فرك السلام‌علیهم * ۲۱) 
بل يرى فى أمر الرسول صلی الله عليه و سلم بپجر الثلاثة الد ین تخلفوا عن النبی 
صلى الله عليه و سلم فى غزوة تبوك (؟) أصلا فى هذا الباب حيث يقول : 
” وهذا أصل عند العلماء فى مجاتبة من ابتدع و هجرته وقطع الكلام معه ” (5) 
وقد ذكرت فى التمهيد السايق ( ص4.*) مبحثا عن حكم البتدع و أقوال العلماء 
فى ذلك مما سوغ لعلماء المغرب أن ينطلقوا فى احکا میم و مقا ومتهم للمبتد عبين بأد لة 


قوية وبراهين واضحة و وسائل ناجهة و آهم هذه الوسائل کانت المقاطعة . 


و من هنا حاعت مقا ومة علما * المغرب السنبین لرجال الاعتزال و عیرهم من 


المبتدعة بهذه الوسائل » ولعل أول رجل - تذكره المصادر ‏ فعل ذلك معهيم 


) أخرجه مسلم فى المقدمة ( باب النهى عن الضعفاء والاحتياط فى تحطها‎ )١( 
٠ ) ۱۲/۱ ( رقم : 1 ۰ صعیح سلم‎ 

(۲) سند اعد ((/۳۰) ۰ و آأخرجه آبوهاود فی السنة ( یاب فی القدر ) رقم: 
۱ 5و وع » ستنابى داوب (/۲۲۲) ۰ 
السنةلابی عاصم ( ۳۳۰ ۰ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۰ ۰ ۳۲۲ ) ۰ 

(۳) الکای (۱۱۳۸/۲) ۰ 

(ع) تقد م الحد یث عنها . ۵ 

(ه) التمهيد (ع/ع) و انظر ایضا (/۱۱۸) ۰ 


) ۳۱۶ ( 


هو الا مام الب هلول بن راشد ۱۱۲ فقد کان لا بسلم‌علیهم ؛ ثم تبعه تلامیذه ی 
۱ (۲) 


۱ 5 أء ۰ ل لك . ٠‏ ۱ چا ها 9 # ۰۱ م۳ ا - 
لا قدد به فى كل یقه ل لا مام سحنون بن عيك ٠‏ إنما اقتد يت فى لبيرت 


الما دى اكل ادع و الدلاة نیم بلي ال * ۱۳ 


وكا نالا مام بهلول بن راشد 5 اضيا یرفض مصافحة من عرف باراگسه 

الاعتزالية ما لم يرجع عنها . ولا برد على واحد منهم تحیة الا فق مرج هه ون 

فیتو ب و تکفی الا شارة فی ذلك الى اه ین اى تخر التعان ٠١‏ عتما 
ع ۲ 


حتى ترجع عن رآيك ” و 
و کد لك کان یفعل علی بن زیاد 8 م فقد نكلت عنه مصادر ترجمته 


انه لما زار القمروان اجتمع اليه العلما * لیرحیوا به » وکان بيذهم ابو محرز المعتزلسی 


الدى تقد م د کره - فلما سلم عليه أعرضعنه ولم يرب عليسية السلا م ۳ 


٠ 3‏ 
وقد امتد هذا السلوك مع المبتدعة إلى تلا ميك هم و اتباعپم من بعد هم » 


فكانوا يقتد ون بهم فى ترك السلام على من عرف بالبدعة » و ترك مجالسته كما كان يفعل 


3 


احمد بن محمد القطان ( ت ۲۹ ) ۱ الذ ی لم یکن بسلم علی آحد مهم . 


(۱) تقد مت ترجمته . 

( ۲ ) تقد مت ترحجمته . ۱ 
(۳) انظر: ریاف النفوس (۲۰۳/۱ ) ۰ 
)€( ترجمته عند الحشنى (ص؛1 - 40) - 
(ه) طبقات آبی العرب ( ص ۱۷ ) .۰ 
( 1 ) تقد مت ترحمته ۰ 

(۷) ریاض‌النفو س ( ۲۳۱/۱ ) ۰ 


(۸) تقد مت ترحمته . 


) ۳۱۵ ( 

بل حتی مع أصحابهم ایب کانت لهم مواقف متش د د ة اذ ا علموا ا 
سلموا علی اهل البدع آو حضروا مجالسهم ۰ کما فعل البپلول بن‌راشد مع محصدین ‏ 
السات (۱) > عند ما مر ابن الحداد على هشام بن العراقى المعتزلى (1) وكان 
یعلم فی سقیفته ء فتوقف بستمع الیه. ظما بلخ ذلك البهلول بن راشد غضب عليه 


ح 
و اغلظله فى القول (۴). 


و يذ كر الخشنى فى طبقاته [ 5 ) عن عبد الله بن عبيد الله المهدى (5) وكان 
را با بای لهل !الا هولة لا ری اب خی E‏ سين 
سعید فقال : السلام عليك با آبا سعيد فقال له : وعليك السلام يا ايا محمد 
وعقه تون رعسل مونو پشمی فقال له .4 خا تاا ابا ميك الس قال له : 
أنا أجلسعندك و هذا عندك ثم تولى منصرفا ” . 
وضعك تأي ربا الافال إلى نسي وي اط E‏ و بعر م 
ااا ا 
محرز المعتزلى فقد جاء يوما إلى حلقة درسه و قال لتلاميذه : ”* شاهت الو جوه 


س 
افمن هد | تسمعون ” (1) 


۱ ۳ : 
عن الصلاة على مع من عرف أنه بدك ين بالا عتزال ۰ و کان عل ما ۶ المغرب كانوا مين 


١ (‏ ) تقد مستا ترجمته ۰ 

( ۲ ) له ترحمة مقتضبة جدا فى طبقات الخشنی ( ص ۱۹۰ ) ۰ 
( ۳( طبقات آپی العرب ( ص ٩‏ ۱۲ ) ۰ 

(۶) ( ص ۱۲۳ - ۱۲ ) ۰ 


(ه) هوابو محمد عبد الله بن عبيد الله المهدى . كان ثقة وكان له سن كسن سحنون 


۰ )۱۰ ۰-۱۵ ۹/۱ ( ریاف النغو س‎ )٩( 


) ۳۱۲ ( 


على ذ لك الا مر الذ ی جعسل القاضی عیاض یقو ل : * اتفق علما* السنة المغاربة على أنه 
لا تجوز الصلاةعلی من ید ین بالاعتزال " ٩۱۱‏ . ولكن الذى عليه كثير من العلماء 
كابن عبد البر وغيره أن البدعة إذا كانتلا توصل لی الکفر الصریح فان صاحبپ | 
0 د عليه كما يصلى على سائر السلمين العصاة . ويحاول توجيه كلام 
مالك فی نهیه عن الصلاة‌علی اهل البدع ء آن المقصود موه اعمة الد ین و ال 
العلم لان ذلك زجر لهم حيث یقول : " و اما قوله ( ی مالك ) لا یصلی علیپم 
فإنه يريد أنه لا ای ل ا نه ی ار : لك زجرلهم وغزی لپسم 
لا پشد اعهم رجا؛ آن یتتپوا عن مذ هیپم. بوكذلك عرف ابتد ا* السلام علیهسم .واما 
آن‌تترك الصلاة علیهم جطة فلا بل السنة المجتمع علیها آن يصلى على كل من قال : 
لا اله الا الله محمد رسول الله مبتدعا كان أو مرتكيا للكباعر ولا اعلم تست 
نقباء الا ضار و اک الد ى رل فى ذلك رل ال ۱۱ ودا الةئ قا 
الإ مام ابن عبد البر هو قول العلماء و مذ هب‌هم فی آهل البدع - و قد تقد م الحد یت 
عن ذلك فى مبحث حكم تكفير الستدع - ولذلك يقول شارح الطحاوية . ” فمن كان 
م منسا بالله و رسو له لم ينه عن الصلاة عليه ولوكان له من الذنوس الاعتقادية 


اده ٠ا‏ الا الفهورية اله ٣‏ 
فلعل علماء المفرب عمموا منم مالك علی جمیع الفاس‌علماتپم عوامهم » آو لعدهم 
المهم أن علما ۶ المفرب گانوا یمتنهون علی الصلاة على من یه ین بالاعترال 


والادلة على ذلك كثيرة. من ذلك ما جاء فى ترجمةعبد الله بن فروخ الفارسى 


( ۱ ) 
(؟) عقيدة ابن عبد الپر ( ص ۱ ۱۳ ) ۰ نقلا عن کتاب الاستذ كار ( ۰۲ ) .۰ 
) ۳( شرح الطحاوية ( ص ۵ ۲) ) ۰ 


) ۲۳۱۸ ( 


و 
الا را نعشه بالعجارة .و قال الناس: " الوادي الوادي أى القوه في 


الواد ی " ۰ (۱) 


وتنا کا ةا وا احا اه ی و قباس 
ييذلون كل وسعهم من أجل تبرئة ساحتهم منها » حتى بلغ ببعضهم أن يوصي 
بالكتابة على قبره , * هذا قبر فلان بن فلان كان يشهد أن لا إله الا إلله وأن محمد!ا 
رسول الله » و أن القرآن كلام الله غير مخلو ق ” > حتى يسلم من تهمة الق ول 
بعلق القرآن » و بعیرفن رفضه له حیا و میتا * + ۲۱) 
وكما أنهم لم يكونوا يصلون عليهم » فقد امتنعوا ايضا عن الصلاة خلفهم .كما كان يفعل 
الإمام سحنون وغيره الذى تعرض للمحنة يسبب تركه الصلاة على جنازة خلف ابن 
ابی الجواد لاه کان يقول بخلق القرآئ . ويقول القاضى عياض فى ترجمة حسد | 
یس القطان (۳) : ” وکان ( اى حمد يس ) لا يصلى خلف اهل البدع و من يخالفه 
وفعل ذلك هووابن سحنون ويحى بسن عمر حين ولي الصلاة ابن ابى الجواجب 


E alas 


۶ 
وكان منهم من يهرب و یختفی عن اعین الناس يسبب سماعه شیثا من الاعستزال 
كما فعل ابو ركريا المرظى (5) فقد جاء فى ترجمته أن رجلا سالّه عن سبب تغييه 


عن صلاة الجماعة فقال له : ” سمعت اليوم من يذكر بعضكلام المعتزلة فخرجت 





۰) ٩۱ طبقات الحشنى ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : الصراع العقائد ی فی الظسفة الا سلا مية ( 0 
الشوون الثقافيسة ( تونس ) (ص ۳ ) ۰ 

(۳) تقد مت ترجمته . 

(ع) طبقات الخشنی ( ص ۱۰۸) ۰ 

(ه) طبقات ایسی العرب ( ص ۱۵۳-۱۵۲ ) ریاض‌النفوس ( ۳۲۲/۱ ) ۰ 


) ۳۱۹ ( 


الى ال را اک علی الاسسلام * ۰ (۱) 


و کان اعتناق الاراء الاعتزالية » سبيا فى التشنيع على صاحبها و النكير عليه 
م ریا بن وهب (5) + جلبت إليه مطالعته لكب 
الاعتزال و اتهامه ببعض الارا* الاعتزالية و قوله : آن الا رواح تموت ء جلبت له 
التکیر الشد ید و الطعن عليه من قبل علماء عصره کیحی بن یحی اللیتی رو )۱۳ 
این سيمت ١ء‏ و كلك هشا مین اخف.ین شاه ۲۳ رکه آلناس لا تیاب 
بالاعتزال و تالیفه کتابا فی القد ر و القرآن على مذ هب‌هم رغم علية الکبیر. یقول القاضی 
عياض: ” و ظهر له تاليف فى القد ر و القرآن وغیر دلك من اقاویهم ر ای المعتزلة ) 


هك افيه الثاني وقلع لجان ريك مكمه یاعد ن كار غاج الا دل ۲۱۸ 


م 
وكان خليل بن عبد الملك بن كليب فى رل ۶ مره صد يقأ او ين وضاح ¢ 


تسم لما تبین !ا لابن وضاح أنه يد ين بالاعتزال هجره * . (17) 
ع 4 
بل إن علماء المغرب أضافوا شيئا آخررالى ما سبق من الا سالیب مع من ادتهم يشليى' 


من الاعتزال ؛ وهوإخراجه من بيلدهء وابعادهعنها وتغريه حتى لا یو ثر فسی. 
3 
الناس ۰ و حعی برند ع و بتوب‌اعن بل عدة ٠‏ كما فعلوا مگ ساب بن احمد بن ابرا هيم 


۰ )۱۵۲ طبقات ابی العرب ( ص‎ )١( 

TOY) 

(۳) فقیه مالکی : بربری الاصل ء من قبيلة مصمدودة. ارتح ل إلى المد ينة المنورة 
و سمع بها الفا س مالك ثم عاد الى الا ند لس حیث قام بنشر مذ هب مالك 

توفی سنة ۲۳ مصاد ر ترجمته : وفيات الأعيان (1/ ۱۲۳ - ۱ ) و :6۰ 
الد بياج المذهب -۴٥۲/۲(‏ ۳۵۳ ) رقم: 5 . 

( ۽ ) انظرترجمته ( ص وها )000 

۰ تقد مت ترجمته‎ )٥( 

. انظر: معجم البله ان (۳۹۱/۵) نقلا عن القاضی عیاض‎ )٩( 

(۷) تاریخ علما* الاندلس " (۱۳۹/۱) ۰ 


) ۳۲۰ J) 


بن ابی برد ه النافعی البفدادی ( ت ۷۲۳ ۲ ) )١(‏ الذى كان اعتزاله تيبا في 


۲ ( 5 
!إخراجه من الاندلس حیث انتقل الى تيہرت و مات هناك ۱ م یقول الذ هسسبی 
عه * كول السقرمة و اطبير فيه الاعدرال ة2 ۲۳۷ : 
15 


مچ ُهل السئة أو یحا ول آن یظ ہر آراء غربية عن آرا دهم کانوا یفعلون معه ذلك 
كما فعلوا بأبى بكر محمد بن موهب التيجييى الحصار المعروف بالقبرى (ت ٦ء‏ > ) 
الذى اشتهربالكلام ال و كان حتف خر ن داد ال ةف اول 
موضيعات غريية عن أهل المغرب مثل القول بنبوة النساء و بصحة نبوة مریم علیپسا 
السلام » و بجواز بقا* الخضر أبد الآبد ين . فقام علیه علما* المفرب من المهد شین 


¢ 
امتال ابو عون الله شيخ المحد تين ( ° وابوعمرو الطلمنكى 00 ووا ¢ 


ايا مر 
هر 


0 ¢ ۶ 
فحرت ب‌یسه و بیذمم فسن بسبنا هك ه الساشل الى اثارها واغروا بيه » حی سیر 


۰. تقد مت ترجمته‎ )١( 
. ))۹۷ راجع ( ص‎ )۲( 


(۳) ميزان الاعتدال ( ۱۵/۳ ) ۰ 


(ع) هو ابوبکر محمد بن موهب التجییسی الحصار المعروف یالقبری القرطبی 2» جد 
الولید الباجی لا مه آخذ عن علما* بلده »ثم رحل‌اوالشرق فأخذ بالقیروان 


را 


توفی سنة ۰ . مصاد ر ترجمته : ترتبیب المد اركث ( ۲۷۷/۲) » حسد وه 


المقتبس ( ص ٩۲‏ ) رقم: 65( . 
۶ © 
(ه) هو ابو جعغر آاحمد بن عون الله بن حدیر. قرطبی . رحل وسمع بمكة من ابن 


الاعزایی و غیره سمخ بعضر و اطرایلمن الشام» چکان شیغا صالحا تشد دا علسی. 


أهل البدع و كان لهجا بهذا النوع صبورا علی الاذی » وکان صد وقا توفی 
سنه ۷۸ ۳ ۰ | 
مصاد ر ترجمته. : تاریخ علما؟ الا ندلس‌لابن الفرضی (۵)/۱) رقم: ۱۸۳ ۰ 


٩ (‏ ) تقد مت ترحمته ۰ 


)( 


ولیی زید القیروانی وابى عمران الفاسي وغيرهما. واشدهر بالكلا م و الجد ل 


) ۳۲۱ ( 


هو و جماعة من اصحابه الی العد وة حيث بقى مد ة ثم رجع . (۱) 


الوسیلة الثانية آو الا سلو ب الئانی فی مقاومة الاعتزال : اعد ام مو لفات من عرف‌علیه 


الا عتزال ‏ - 


هله ال اوها آل رات ل بخص ا ال اهار اله اة 
حت ھی گل ین رن نح ا فل الب تعلك عه دا الماك ۾ عيسيسيت 
يعمد ون بعد وفاته أو حتى وحياته إلى مصنفاته فيعملون فيها الحرق. كما فعلوا 
بكتاب إحياء علوم الد ين للامام الغزالى ۱ ء, وكما فعلوا بمصنفات اين حزم (؟) 
عند ما خالف المذ هب المتيع فى المغرب » المالكى فى الفروع و ذ هب السسلف قى 
الاصول و أباح دراسة المنطق و الفلسفة فماکان من أهل الأند لس إلا “ان أحرقوا كتبه 
و آخرجوه من آرضه (۴) وکما فعلوا باتباع ابن سرة حین آحرقوا کتبهم (o,‏ 
تا کون اتیب سین نی الاموان ۶ فا عاج غدل ينعد الك ين 


2 ی 
كليب 1 و کان مش هو | با یس يتستر به ¢ اتی ابو مروان بن ابی ۱ 





۱ 


( تريب المدارك ( 1۷۵/۲ - 1۷1 ) ۰ 
(۲) یاتی الحد یث عن حاد *ة احراق كتاب احياء علوم الد ين فى فصل مقاومة التصوف. 
(۳) تقد مت ترجمته . 
(ع) بعد إحراق المعتضد بن عباد مصنفات أبن حزم » أرسل إليه ابن حزم هده 
الآبيات يتحداه فيها و هی 
فان تحرقوا القرطا سلا تحرقوا الذ ی تضمنه القرطاس بل هو فى صد ری 


7 0 
دعونی من إحراق رق وقولوابعلم کی یری الناس من يدك ری 


۷ را ( ۲۰۵/۱۸) ۰ 
(ه) يأتى الحد يثعن ذلك بتوسع فى فصل مقاومةعلماء المغرب للتصو ف . 


(<) ت5قدمت ترج“غله. 


) ۳۲ ۲ ( 


قن ° و جد ةن الا وآ رجا که واخ و بال ار آلا ا کان یبا ات 


کت الال : 


الوسيلة الثالثة أو الاأسلو ب الثالث : ضرب من عرفعليه الاعتزال :- 


هذا الاسلو ب لم يكن عاما فى واقع الاأمر » ولكن وقعت حوادث منه تدل علی 
أن بعض العلماءكآن يرى فى الضرب وسيلة ناجعة و مفيدة فى مقاومة الاعتزال . 
ا إلسسى الوراء قليلا » إلى سيرة السلف الصالح - رضى الله عنهم - نجد 
آن آول من ال الضسسرب مع الجبتدعة عمر ؛ بن الخطاب رضی الله عنه » حين جاءه 
صبیغ‌بن حسل ٩۲۲‏ پسالسه عن التشابه و یتکلم فیما لا یعنیه معا قد یحدث فتنا 
بين العامة فطلبه عمر و قال له : من آنت ؟ قال آنا عبد الله صبیسغ. و قال عمر : 
آنا عبد الله عمر فا خذ یضربه بعراجین التخل حتی دی راسه فقال صبیغ : حسبك 
يا امير الم منين قد ن هب الذى كنت أجده فى رأسى ثم نفاه إلى البصرة حتى صلح 


حاله . 


وعمر بن الخطاب إن يفعل ذلك كان ينبه الى خطر هلا ء المبتدعة و إلى أن 
اللین لا یصلح اليم لا جال وإنهم! إن ترك لهم المجال مفتوحا » فإنهم 
یکونون وپالا علی الاسلام. و هد ا الذ ی خافه صسمر - رضی الله عنه - هو السدی 
حد ث بالفعل بهد القسسرون المفضلة . 
يا كنا مد" علماء السنة قاعدة فى زعا هل البدع » فعقد الاجری (۴) فى 


كتاب ( الشريعة ) بایا فی عقوبة الامام و الا میر لااهل الا هواء یقو ل فیه : 


(۱) لم اعثر له علی ترجمة . 
(؟) تاريخ علماء الا ند لس لاب بن الفرضی ( ۹/۱ ۱۳) ۰ 
( ۳ ) تقد مت ثرجمته و قصته مع‌عمر رضی الله عنه ( ص2 ) 


( ) تقد مت ترحمثه ۹ 


) ۳۲ ۳۲ ( 


" ینبفی لامام السلمین ولا مرائه فی کل بلد انا صح عنده مذ هب رجل من ال 
الا هوا* ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوة الشديدة » فسن استحق منهم أن يقتله 


قتله » و 


ر 


من استحق أن يضربه و يحبسه و ينفيه فعل به ذلك . كما جلد عمر ابسن 
8 ع ع 


طالب الزناف قة و كب عبر بن عبد العزيز () الى عدى بن أرطاه )١(‏ فى 


)۳( 
القد رية أن ا ن تابوا والا فاضرب اعنا قهم. وضرب هشام بن عبد الملك 


ی یار ° ولد ول ل الأمراء بعد هم فى كل زمان يعاقبون آهل 


الآ هواء على سنا ما يرون ولا ینگره الولماء * ٠‏ ( ه) 


لقد کان الامام اسد بن الفرات (1) من أشمد الناسعلى المبتدعة عموصا 
و کان سلینان الغراقی. (۲) جالسا آخر السنجد فتکلم.و اتگر : فسفعه: اسسسن 
بن الفرات ء فقا م إليه و جمع بسن طوقيه ولحيته و استقبله بفعله فضربه ضریا كك يناك 


ی أن ناد * (A)‏ 


١ (‏ ) تقد مت ترجمته ۰ 

(؟) هوعدى بن أرطاة الفزارى الد شقی امیر البصرة لعمر بن عبد العزيز » حدث عن 
عمرو بن عیسة و ابی امامة. وحدث عزم طائفة مات مقثولا سنة ۱۰۲ قتله معاوية 
بن یزید بن المپلب مصاد ر ترجمته : الجرح و الشعد یل [۷/ ۲ )رقم : ۳ » ميزان 
الاعحد ال ( ۱۱/۳ ) رقم : ٩‏ ۵ ه > سير أعلام النبلاء ( ۵۲/۳ ) رقم: ۱۷ > 
ہن یب التپذ یب ( ۱۱/۷ ) رقم : ۸ ۳۲ ۰ شد رات الذ هب ( ۱۲/۱ ) 

( ۳۲ ) ی ترحمته ص : 

( ) تقد مت ترجمته ۰ 

(ه) صون المنطق ( ص ۱۲۵ ) ۰ 

( ) تقد متا ترجمته . 

hs E (Y۷) 


۸ ) انظر : طبقات از بي العرب (ص۸۲ ) رياض النفوس ( ۲۹6/۱ - ۲۵) ترتیسب 
المد ارك ( ۳۰۱/۲ ۳۰۲) ۰ ۱ 


) ۳۲ ( 


e‏ ۵ ۱ 5 ¢ ټ در وم 
وحادثة أخرى شبيهة بهاء وهى أن اسدا كان يفسر قوله تعالى : ( وجوه 
i‏ 1 وز م و م ر ۱ be‏ ' ِ 
أن المقصود الا تتظار ففهم اسد عرضه و هو نعی رو ية الله سبحانه و تعالی ۰ فقام 


الیه مهد دا بضربه ء و امره بالرجوع‌عن قوله » و لم یترکسه حتى رجع ۰ (۱) 


و قد هم الناس آن یقتلوا سلیمان الفرا* لکونه گان جپمیا و کان یقول بخلسق 


القرآن و يدعو الناس !ليه ۳ 


۰ )؟558/١( ريا ضالنفوس‎ )١( 
٠ )١١57/١ ( (؟) البيان المغرب‎ 


) “598 ( 


هذا! الا سلوب کان من آ شیم اال المقا ومة و افسيا .+ :ذلك أن كثهرا مسین 

علما * السنة المفاربة اتخد.وه مسيلة فی مقا ومة البف ع عموما و المعتزلة خصو صا فسى 
مجالس كانت #عقد بینهم لمعرفة المذ هب الحق - کما ذ کرت ذلك فی موضعه من هذا 
البحث )١(.-‏ دا ناد . استعطه السلف الصالح - رضی الله عنم - 
مع المتدعة » ولعل اول من استعطه وم و مع ېم دوعن بن عفان. ۱۲۱ -.رضی 
الله عنه - مع الخارجین علیه » الذ ین زین دهم الشیطان سو * اعمال پم سس 
لامع اديه اس و على مقا م الصحابة الكرام - رضی الله عنهم - الذ ین انتقل النسبي 
صلى الله عليه و سلم إلى ربه و هو عنهمراض وشهد لهمبا لجنه فناظرهم عثمان > وازال 
شبهاتهم » ولكن الشيطان كلانقاحكم سيطرتة عليهم لم يرضإلا بقتله » فقتلسوه 
۲ 


) 
- رضی الله عنه - ود هب الى ربه ش هيد ١‏ 6 و کان من نص ي هم الخزی و العار ۰ 


ء 2 
ولما ولى الا مام على الخلافة من بعده » لجا هوايضا إلى هذا الاسلوب 
لا قناع جماعات الخوارج الت ین خرجوا عليه و حاربهه ¢ فر جع عد د كبير مذهم » و بقسسی 
کر کی ضلاد‌هم و اتحرافهم ۰ و اسشر هذ! الا سلوب مع‌عدد من الغلفا* مسن 
» کعمر بن عبد العزیسز وغیره. ثم اصبح هذا الاسلو ب هو الطريقة الستی 


کتبع‌پا الفرق المختلفة فی محاطة لنشر ضلالها وانحرافها فى الناس . 


لقد برز فی مید ان العناظرة فی المغرب رجال کثیرون » کان لهم شأن بد يع 
فى مقاومة الاعتزال و د حسض‌الشبه‌التی يطرح ہا رجاله و یحاطون آن یلوا بپسا 


العامة . و کانت هد ه المناظرات كلها eT‏ قضايا القرآن و صفات الله تعالى 


. راجع ( ص>۷‎ )١( 
. 5قد ممت ترجم“كئله‎ )١؟(‎ 


( ۲) انر شيت الإمامة وترئیب لاه لدبي بحم الاصبط نی ( فصل شدافة عتماى) 


) ۳۲۲ ( 


و القسد ر 6 و غمرها من القضا يا الق تقو ل بها المعتزلة ۰ 


و مجد ر الا شارة هنا الی آن المغرب لم یعرف کل الاصول الخسة الف .يقد 
علیپا مد هب المعترزلة و هی التوحعیند و العدل و العد و الوعیتد و المنرل هه 
بین المنزلتین و الا مر بالمعرو ف و الدهی عن المتگر ء و انما عرف آهم القضای..ا 
التق تشعبت عن الا صسل الأول الدى هو الثو حيد کساعل خلق القران و الا رما ء 
و الصفات » و کقضية الجبر و الا ختیار التی عن لحل الان القع هو 
العدل . و قد حاولوا جاهد ين بث هذه القضايا بالمفرب » ولکن آتی دهم دل كی 
وقد تكفل الله بحماية هذا الد ین و اظپاره و کشف الدعاوی الباطلة التی یاو ل 
الا عد ۶۱ آن يلصقوهابه . ولذلك فلا عحب آن نری الدمد هِب السنى بتشرويظ هر » بينما 
زول و عفنی المذ اهب الا خری لانها غير قادرةعلى إقناع الناس‌بباطلها ۰ وفي 
ذلك يقو ل اللاګائی : " ثم انه من حین حد ثت هذه الا راء المختلفة فی الا سسلام 
و ظپرت هد ه البد ع من قد یم الا یام لم تر دعوتهم انتشرت فی عشترة من منایر الا سلام 
متوالية ولا آمکن أن تكو ن كلمتهم بين المسلمين عالية , آو مقالتهم فی الاسلام ظاهرة 
ل کو ھا چ و کے اقل ایت اھ وول اغبي كلسب سين 


نائرة و نصب الحق زاهرة و أعلامها بالنصر مشهورة و أعداة ها بالقيع مقهورة* )١(‏ 


و كد جا *ءت هذه المناظرات كنقيجة طبيعية لما كان يجري کی المشرق مسن 
خلا فات عقد ية » ولم يكن المغرب - كما قلت - بمنأى عن تلك الخلافات و الصراعات 
الحاد ة » بل کل ما کان یحد ث فى المشرق یجد له صدى فى المفرب نشيجة الا تصال 


الستمر عبر الرحلات و المؤ لقسات آو عبر الپجرات التی کان یقو م بها رو و س المد اهب 


هرببا بآرائهم علسهم يجد ون موضعا أضمن لهم ينشرون فيه باطلهم . 


و من خلال هد | البحث و حدك ان أول قضية أخيوك فى المغرب من قضايا 


)١(‏ شرح أصول اعثقاد اهل السنة والجماعة ( ٠١/١‏ ) ء 


) ۳۲۷ ) 


الاعتزال هی قضية القد ر » فپذا ابو قبیل المعافری ( ت ۸ ۱۲) (۱) الذی قدم 
فى جيش حسان بن النعمان ۲۲ ؛ غازیا ستل عن القدر فأجاب " لاتافی الاسسلام 


۳ 5 ما 
أاقد م مه » فد ين انا فى الإسلام اقد م نه لا خير فيه ” . )¥( 


لقد كان على بن زياد ۴) من ال من قاوم الاعتزال عن طریق المناظصرة 
و الجد ال » فقد نقل صاحب ریاض التفو س آنه بیتما جماعة من الناس‌عند علی ین زیاد . 
اذ د خل ایو محرز المعتزلی ٩*۱‏ علیهم فسلم ثم جلس فقال لعلي بن زياد : ”ها 
الحسن ت حا دا وبك من الور و التموف 8 + وقد ار و غير د لله ایس 
ذلك ؟ فقال له على بن زياد : با محمود بلغني عنك انك تقول : إن ابليس 
يستطيع السجود » فإذ! كان يستطيع السجود فكيف يجوز لك أن تلعنه فلعله قد 


سجد ” فوج مابو محرز واخد فی غیر الجواب , ٩۱‏ ) 


وفى مناظرة أخرى يقال لمعل نو ناه د ۱:۳ ابا هنیا الدق: اران: 
الله هه وتعالى من عباده ؟ فقال : الطاعة . فقال : وما الذى آرادهابليس 
پم ؟ فقال : المعصية . فقال : وأى الإراد تين غلبت ؟ فقال ایو محسرز: 
6ه چ | ۰ (Y)‏ 
النى أقالك الله . فقال لهعلى بن زياد : و الله لا اقيلك حتی تتو ب‌عن بد عتك" 

(۱) هو آبو قبیل حى بن هانی المعافري البصري » محدث قد م من الیمن و سکن مصر 
شارك فى فتح إفريقية و دو فی بالبرلسبين د میاط و رشید سنة ۱۲۷ آو ۱۲۸ .۰ 

مصاد ر ترجمته : د ہذ یب الد ہذ یب ( ۳ / ۷۲ )رقم : ۰ ۱ میزان الاعئد ال ( 1/۱ ۲۲ ) 

رقم : ٩۳‏ ۲۳۲ سیر اعلام التبلاء ( ۱/۵ ۰-۲ ۲۱۵) رقم : ۸ شد رات الد هسب 

۰. ) ۱۷۵7 ۱ ( 

( ۲ ) ثقد مت ترجمته . 

(۳) ریاف ‌التفو س )٩۱/۱(‏ ۰ 

( > ) تقد مت ترجمته .۰ 

( ۵ ) تقد مت ترجمته . 

( ) ریاف النفو س (۱/ ۲۳۵ -۲۳۲۱۰) ۰ 
( ۷) ریا ض‌النفوس (۱/ ۲۳ ) ۰ 


) ۳۲۸ ( 


و بیین عون بن بو سف الغزاعی ( ت ۲۳۹ ) ۲۲۸ آن المعتزلة و القد رية 
ن ا المناظرة الجاد ة. بل ان قواعد هم سرعان ما تتهاوی امام ال تست 
القو ی و المنطق السوی و یعطینا الدلیل علی ذلك فیقو ل + " اذا اردت ان تگفسر 
القد ری فقل له : ما آراد لله مز و جل من خلت فان قال : اراد نهم الطاعة فقد 
كفر لان. . مهم من عصی . وکل‌اله لاعقم اراد ت4 فطیساله » وان قال : آراد منهم 


الممصية فقد کفر لاآن منهم من اطاع و کل اله لا تلم اراد ته فیس باله ۰ (۲) 


و کان للامام بقی بن مخلد ۳۱ علی علمه بالحد یث » اهعمامات بسائسل 
العقيد ة ولامواقف مش هود ة مع المخالفین ۰ وكان شد يدا عليهم. ذكر صاحب تاريخ 
الاندلس (؟) عنه آنه ناظر خلیسل بن عبد لك بن کلیب الذی کان یقو ل بالقدر 
ول و نه م تاه مره فیعض 5ا1 الاعترال فقال له 0 
اقا ارب فقال : وماهى ۲ فقال بقی : ما تقول فی المیزان ٩‏ قال : 
عدل الله ونفى أن تكون له كفتان . 3 
فقال له . و ما تقو ل فى الصراط ؟ فقال : الطريق »2 يريد الإسلام فمن اسثقام عليه 
تیان فان تفج تدر ل انان .ای وا ال فاد له عبد الى 
أنه مخلو ق .۰ ۱ 
فقال له : فما تقول فى القدر ؟ قال : أقول : إن الخير من عند الله و الشر من 
عند الرجسل . فقال بقي : والله لولا حالسة لاشرت بسفك دمك ولکن قم فلا 


أراك فى مجلسي بعد الیوم ۰ 


م 
و لکن ایرز رجال المناظرة والجد ل من علما ۶ المغرب ¢ و الد ين كانت لهسم 


( ۱ ) قد متا ترجمته . 
( ۲ ) ریاض‌النغوس ( ۳۸/۱ ) ۰ 
) ۳( تقد متا ترجمته . 


۰ ) ۱۳۲ ٩/۱۱ (؟)‎ 


( ۳۳۹ ) 


مقا مات مش هولة و مواقف محمود 2 مع المخالفین من اهل البدع ء نافحوا فیپاعسن 

الد خفن وا شبه الما لخن خر لك ين من دين الم ان ا 
اللذ ان اشدپرا بالمناظرة و التألیف فی آن واحد . فقد الف‌الامام محمد بن سحنون 
عد 8 مصنفات جید ‏ فی الرد علی القد رية و المعتزلة ثل ( کتاب الحجة على القد رية) 

و ( كتاب الرد على أهل البدع )۰ وکان الی جانب بروزه فی مجال التألیف » قسوی 
المارضة فی الجدل و المناظرة - كما تقد مت الإشارة الى ذلك فى ترجمتة - وله 
فی لك صولات و جولات مع کل الفرق و لا سینما المعتزلة و القد رية . 

فلقد جاء فی توه اه ضر مش اة و كان اولان الشخی: ۰۲۶۸ وضو 
شيخ آقبل من المشرق وكان يف هب مد هب المعتزلة . فقیل لابن سحنون : لقد 
ناظر هذا الشيخ مع جماعة فهل لك فى مناظرتة ؟ فقال ابن سحنون للشيخ : ثقول 
أيها الشيخ او تسمع ؟ فقال الشيخ و ل ایت بر قيال ابن تن رأف كل 
مخلوق هل یذل لخالقه ۲ فسكت الشيخ ولم يدل بجواب . تيال ابن سحنون 
الشیخ عن سنه فأخبره بأته فی القمانین ء فقال ابن سحنون . اختلف العلماء فى 
الصلاة على الميت بعد سنة من موته إذا دفن ی علیه .۰ و الرای الفالسب 
أنه لا يصلى عليه » وهذا الشيخ له ثمانون سنة و هو فی عد اد الا موات. 

ثم ست محمد بن سحنون عن جواب سؤاله فقال : إن قال : كل مخلوق یذل لخالقسه 
فقد کفر لانه جمل القرآن لیا علی ای ی الوا رة e‏ و اله تنل :> 
) و إت کاب مير 2 امه الْبٌاطل ف بين د 0 ا ا كُتزيل منک 
خمید ) ( فصلت: ۲)) , وا قال : إنه لا يذل فقد رجع إلى ۳ 


الحق * ۱ (ر ۳ ) 





(() کقد مت الترجمة لهما . 
(۲) انظرعنه ریاف النفوس (۹/۱؟) ) الشعلیق الرقم : (۱) ۰ 
(۳) ریاغ‌النفوس (۹/۱ - ۵۰؟) ه 


) ۳۳۰ ( 


و هذ ه المناظرة د لنا علی القد رةعلی الجدل التی کان یتمتع بها لا 


و حاول سلیمان بن الفراء ۲۱۱ !مام المعتزلة بالقیروان آز, یورطه فیقول 
بدت الا اة و الماك هم ۶ يا اعد الله الله مي نة ؟ * قا جات 
ابن سحنون فی غاية السرعة: * الله سمی نفسه ولم یزل وله الاسماء الحسنى (؟) 
و وجه الیه ابراهیم بن أحد (۳۱) برة فسائه : * ا تقول فى يزيد بن معاوية (؟) 
فقال : صلح الله لایر لا اقول ما قالت الاباضیه» ولا ماقالت المرجعة ۰ قال : 
وماذا قالت ؟ قال : قالت الإباضية: ان من اذنب ذنیا فپو من آهل التار. 

و قالت المرجثة : لا ثضر الذ نوب مع التوحیسد . أتلى يزيد عظيما جسيما » ويفعل 


ال له تدای ۲۶ 


و بهذ ه الا جوية تخلص الا مام محمد 0 سحنون من الوقوع فى القول بحد و ث 
القزاق .و الاقو ل :يجن وكا الصفات + كا رب فى جوابه الا خیرعلی الخوارج و المرجفة 
وحتى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين . ظ 
و سئل فی مناظرة آخری عن الا یمان آمخلوق هو آم غير مخلوق ؟ فرد بأن الإيسان 
بضع و سبعون شعبة أعلاها شهاد ة أن لا إله إلا الله و أدناها إماطسة الأذى عن 


۶ 
الطريق . فالإ قرار غير مخلوق وما سوى ذلك ين الأحمال مخلوقة * (1) 


( ۱ ) تقد مت ترجمته ۰ 

(۲) ریاف ‌النغوس (۳۵۱/۱) ۰ 
۳( الا مير الاغلبی . ناش ترجمته ۰ 
( ؟ ) تقد مت فرجمتسسه ۰ 

( ۵ ) جرا جم آغلبية ( ص ۱۸۱ )۰ 
(۸) ریاف النفو س ( ۳۰۵7/۱ ) ۰ 


) ۳۳۱ ) 


ورال ا ميد بن الهحداد ) تقد مت ترحمته ص . (AV‏ ( من أا 
رجال هذه المرحلة فى مناظرة المعتزلة عن طريق التاليف و المناظرة فى آن واحد . 
فقد آلف فى الرد عليهم كتاب ( الاستواء ) الذى قال فيه: ” وإن كان قصدنا فسى 


هذا الكثاب إلى الرد على النافية لله بنفیهم لصفاته " )١(‏ 


و ألف كتابا آخر يود فيه القول بخلق القرآن 7 ديك اه ت هد ه المقالة 
الزائفة و ألفت فى اثباتها و الا تتصار دما المصنفات من قبل رجال الاعتزال». هیسسث 
انف ينان من اي فوفر اروف الا 20590 کنیا فی. القیل بعلق الفران. ۲۱۳۱ 
و اف محمد بن‌الکلاعی الفقیه (؟) كتابا يؤكد فيه هذا القول » و هذا الکتاب آلفه 


فى الرد على کتاب الا مام سعيد ابن الحداد . الذ ی تقد م ذ‌کره . 


و تجدر الاشارة الی آن ابراهيم بن محمد الضبى أف فى مناقضة گتاب 
الكلاعى هذا و تسفية ما جاء فيه كتابا جيدا . ( (٥‏ الى جانب بروزه و تقوقه ی 
مجال التأليف. فقد کان - [یضا - اماما فى مجال المناظرة ء وكانت لهجولات كثيرة 
فى هذا المجال مع رجال الاعتزال . یقول المالکی * كانت له مجالس کتيرة بع اهسسل 


المراق القائلین بخلق القرآن من أهل القيروان ۰ (1) 


و من خلال مناظرته للمعتزلة كما سیآتی نلاحظ آن الرجل كان ذا ذكاء حاد وقدرةفائقة 


علی [بطال آرا* المخالفین من آهل الا هوا* و البدع . 





(۱) راجع کلا منا عن مو لفات ابن الحد اد ( ص:۱۸) ۰ 
( ۲) تقد متا ترجشسه . 

(۳) الخشنی قضاة قرطبة ( ص ۲۸ ) ۰ 

() تقد مت ترجمته ما 

(ه) طبقات علماء ! فريقية للخشنى 0ج 

() ریاف ‌النفو‌س ( ۷۰/۱) ۰ 


( TFT ) 


أورد المالكى عدة مناظرات له , نکتفی بواحد ة منها تحقق الغرض من ایراد ها 
قن عدا 1ن ابن الحدال څل غین اا سرا برا هیم الثانی ین أسراء 
الد ولة الاغلبية ) )١(‏ وكان بمجلسه قاضيه عبد الله بن هارون الكوفى ‏ ۲۳۱ م 
وعبد الله بن الا شح وخا ارو » قال ابن الحداب : فتقد مت فاد نانسی 
الا مير منه ثم قام بعض المعتزلة و قال : آیها الامیر : كثر التشبيه بالقيروان و فشا. 
و قهم اتن لدان ا يريت حك ال و اا ا هل من ورائها إلى ضسورب 
أهل السنة. ثم جرى الحد يث عن كلام الله فسال ابن الحداد : ممن سمع مو سی 
الكلام ؟ فقال ١ب‏ بن الا شس ف .مون الشهرة .+ فقال ابن وتان + فن ودا اتن 
لحائها ۲ شسکت ابن الا شح ولم يدل بجواب. ولما سكل ابن الحد اد عن المقصود 
من سواله » اجاب: کل من زعم آن موسی سمع الکلام من الشجرةعلی الحقيقة فقد 


و لکن الا میر راد ان یستمر فی مناظرة ابن لحد أل فزعم أنه لا يقول : إن 
القرآن مخلوق كما يقول المعتزلة ولا غير مخلوق كما يقول غيرهم لان الله لم يقل مخلو ق 


ولا غير مخلوق . و لکن ابن الحد اد فند قطه آیضا » وبين تقا هت وعدم جد واه 


1 


حين الزم الا مير بقوله : فإن قال غيرك فى علم الله مثلما لت . فقال : ,ان الله 


( ۱ ) ای باحنه 


( ۲ ) هوعبد الله بن هارون السود اننی یعرف یاین الکونی » تولى القضاء بعد 
ابن عبد ون » فکان قاضیا نحو السنتین لا براهیم الاغلبى ثمعزله. توفى 
سنه ۲۸۳ . ۱ ۱ 
. مصادر ترجمته . طبقات الخشنی ( ص ۲۳۷ ۲۳۸۰ ) ۰ و انظر آیضا. 
ریاف النفو س ( ۷۰/۲ ) تعلیق رقم ) ۲ ) . 


) ۳۳ ۳ ( 


ل ا ا یی ماو واه تدای اتکی فا اب الا سر تال وال 
قسمته بسیفی ۰ قال این الحداد : ولم ؟ قال : لانهلوكان مخلوقا لكان قبل 
آن یخلق العلم جاهلا لان خد العلم الجپل . قال این الحد اد لت : نکذ لك 
لا يقال فی الکلام : مخلوق ء لانه لو گان مخلوقا لگان موصوفا قبل خلقه بضده » و هو 


لون واا ى السام لو له فى الك ۳۳۸ 


ولم تقف هذه المناظرة عند ذ! الهده. » بل استيرت: ولکن حول قضی هه 
اخرق و هی خر الواحد هل یفید الیقین آم لا ۲ 
و نحن نعلم آن خر انوا مق عقن اهل الشعة القن ويج الل وال 
اكيب الب عد ٩‏ واج اقل تین اه وال فرین يتمع الا عار میستا 
علمت علی قبو ل خبر الواحد و |یجاب العمل به اذا ثبت ولم ينسخه غيرهمن اشر 
اراح ى وداج الا ی کل حرس سين الضصهاية إلى. ينها ست 
الا الخوارج و الطواءف من أهل البدع شرن مة لا يعد خلانا * (؟) e‏ 


الطواعف المعبتؤلة و موم مد ۰ 


ل ای الا ا انا کج کی س اقل ای( 
و تفضيلهم على أهل الحجاز ۲۴۱ فقال : لقد' قال أسد : سالت مالكا فأجابني 
تا اي ری ها ان سا لته ساله خر فأجابنى . فقال: لى رجل كان 


1 
وا قفا علی رآض مالك : إن ارد ت التشقیق فعليك بالعراق . 


۰ ) ۷۲ - ۲۷۱/۲ ( ريا ضالنفوس‎ )١( 
۰ ) ۲/۱ ( التمپیه‎ ) ۲ ( 
. المقصود اهل الرای‎ )۳( 


(ع») المقص و اهل الاخسر. 


) YF 5 ( 


0 2 
قال ابن الحداد عند ذلك : فقلت‌له : ” اآیها الا مسسپر: هذا واصحابه 
3 2 ۱ ۲ 
یزعمون أرق ابا شور رضى الله عنه ‏ اد | انفرد بخبر عل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - لم تقم به حجة. و آن عمر - رضی الله عنه - کذ لك و آن عثمان وعلیا گذ لك » 
ل يعرف من هومن > حب البراميا 


١ 
ثم قال اين الود اد . * ای اين ع الا شج ولا أصحابه بكلمة غير : ويحك يا ی‎ 


و هناك مناظرة أخرى له ذكرها الخشنى فى طبقات علما * | فريقية ا 
هذ ه المرة بصفات الله تعالی » دارت بينه وبين سليمان الفرا*. عوك يال اتان 
الفراء ابن الحد اد یوما بقطه : با آبا عشمان ۱ ۳ کان ربناان لا مکان ؟ فاجساب 
ابن الات د اسان ا ولف اين کان یی المگان ء و قولك : اذلا مکان 
ينفى اللكانفهذ انعم لا , > قال سليمانفكيف كان رينا إذ لا مكان ؟ فأجا ت ا الد اد 
هذا السؤالصحيح ثم قال: الجواب آنه الا E‏ فا تشه ما دبک (۳) 
وممن اشتهر ‏ ايضا - بمقاومة الاعتزال عن طریق‌المتاظرة و التالیف فطی آن 
واحد محمد بن محبوب ( ت ۲۰۷ ) () فقد ذكر الخشنى عنه أنه ناظر بعسض 
القد رية ذات يوم فى سالة القدر ۰ قال الرقادی 57) الذى روى الخير فلأخذ 
ابن محبوب كتفا بين يدا يه و جعل يوقع فيها ‏ “تناقض مقالة القدرية حتى ملاها ثم قرآأها 


فما ریت کلاما آصب لعیون المعانی و کر 7 


(۱) ریا النفو س ( ۲ /۷۳) ۰ 

(۲) (ص ۱۹۹ ) ۰ 

(۳) الخشنی : طبقات علما إفريقية ( ص٩۹۹٠‏ ۰ 
( > ) ترجمته فی طبقات الخشنی ( ص ۱۳ ۲ ) ۰ 
(ه) 3 نا نزعته 

٩ (‏ ) طبقاتعلماء افريقية للخشني ( ص ؟١5) ٠‏ 


) ۳۳۵۰ ( 


ال لاخر الجا وة عن ري الال د 


هذا الا سلو ب كما قلت لجأ إليه أهل المغغرب مضطرين ؛ إن لم تكن 

طريقت هم الكتابة فی سائل العقید ة » حتی لا بفتووا بابا ع حن الا ةة ۰ 
رک اضطروا لذلك »> ورأوا أهل البدع نشطين فى بث سمومهم عن طريق 
التأليف . وراوا البد ع تظهر على حساب السنن , عند ذلك لم يعد لهمعذر 
فق اسکتاعلی ال عل رآ انه ايخ من الوا جب علي | ن يرد وا على اهل 
البد ع باسلی پم حتی يظهر الحق و یزهق الباطل ( ! لبط گان E‏ 


( الاسراء : ١م‏ ) ۰ 


من هنا جاء التالیق فی سائل العبقید #علی اختلافپا ع وا التالیسف 
فى الرد على هل الاعتزال و برز فی هذا المید ان کثیر من علما* المغرب کانوا لسان 
اه ال ات اتن اض هدا الدين و كاتا عى وراه واه با سا تست 
المخالفين و مقاصد هم. و معرفة تامة بمسالك الرد عليهم . وإذا كنت قد ذكرت فى 
الاسلوب السابق العلماء الذذين جمعوا بين المناظرة و التأليف فى الرد على المعتزلة. 
فاننی نی هذه المرة اقصر القول علی الذ ین برزوا فی مجال التالیف وحده. ولیس مصتی 
ذلك ان هو لا * الذ ین سأذ‌کرهم لم تکن دهم مشارکة فی اسلوب المناظرة » و انما 
المقصود ان ات فی مجال التألیف اقوی و آظهر و لذ لك اقتصو الى ا 


و حین ان تعد قتي الرن على امه تبون أن اشير إلى تلك المؤ لفات 
التی الفت نی بیان عقید ة هل السنة و الجماعة , ففی بیان هذه العقید ة و تقریرها 
رد علی أهل العقاعد المخالفة لعقید 2 آهل السنة ء و منهم المعتزلة و (یطسسال 
لمعتقد اتهم الفاسد ة. ولذلك تلاحظ آن من العلما* من كان يشفع كلامه عند 
رن الد ين على منهج اأهل السنة يشفع كلامه على ذلك بقوله 
" ففیه رد علی المعتزلة آوعلی القدرية ء آوعلی غیرهم " . 


) ۳۳۲ [( 


لق كان ال ان اى ده القیرواتی من أواعل من الف فى الرد على القد رية 
و المعترلة و کان مبرزا ثی هد ا الجانب کما کان‌مرزا فی محال الفقه و الحد يث ء حیث 
آلف فى الرد على القد رية کتابا » و الف رسالة فى ( مناقضة رسالة الب‌غد ادی المعتزلی ) 
التی قال عنها این عساکر فی تبیین کذب المفتری ٩۱۱‏ : بى وقف‌علیپاعلم آنسه‌کان 
دپاية نی علم اصول الدین * وکان السبب فسی تاألیفه هذه الرسالة آن رجسسلا 
ن آهل اتال دی فی بن ۱ یبن اساعیعن الیت ای ۲۰۲۸ وسيل 
ضر الذي ااال ال هه الى لج ادع تن ف تساه کوتسا 
ا سا عوك ل ا و ا 
وغير ذلك مما تقول به المعتزلة » لان ذلك كله كان مذ هب الا مام مالك - رشم 
تیا ان نارواین اا ادال مر ا طلم وقد ن 
ى الحا ر ال غل ال ا فا .> وى ف ا ا اه سم تسس 
إليهم المعتزلى 2» و جعل يحت على نقض قوله فى القد ر بکلام مالك البد يع فى 


۸ E 


2 
ولما انکرت المعتزدة رو ية الله تعالی فی الا خرة آلف‌علما* المضرب فی السرد 
عليهم و ائبات الرویه‌عد #*مصنفات » مغل( كتاب الرۇ ية ) ليحي بن عمو و ( كتاب 


ما جاء من الحد يث فى النظر إلى الله تعالى ) لابن وضاح (؟). 


وهناك كتابان نی الرد علی القد رية کشف‌عنهما الد کتور محمد الطابی )١(‏ 


ن تا اين این مر اعف‌ها ات الع لاخ ين ر اة تج 


.) (ص: ككذ5‎ )١( 
. لم اعثر له علی ترجمة‎ ) ۲ ( 
۰ ) ۸1/۲ ( ترتیب المد ارك‎ )۳( 


( > ) تقد م الحد بث عن الکتابین . 


( ۵ ) باحث تو تسای . 


( ۳۳۷ ) 
۲۸٤ (‏ ) 0 وانییما ز کتاب الحجة ) لیحن بن عون الخزاعی 4 


۰ ) ۲ ۸ 


ھی الد کو الگا ان لیت ین مایم اه کب ۱۸۰ : 
آما الکتاب الاول : فیتگر فیه المع لفاراى القدرية » و برد رائ الجبرية كذلك و بوصی 
فیه بعد م الصلا ة خلف واحد من اثباع هذ ین المذ هبين » و یظهر من الکتاب تمك 
صاحیه یمذ هب مالك - رحمه الله - فپو بحنار من البدع و یندد باصحابپا و یتقل 
عن عدب كم ين الضحاته فالتا تهب و تابعيهم آثاراً فى الد فاع‌عن الستة . وعلسی 
هذه الأثار بينى قوله بعد م قدرة الإنسان و عجزه التام عن فعل شيى؟ بمفرد هإلا ‏ تمعونة 


من الله تعالی . و بيين بان الله علم ما هو خالق وما الخلق عاملون ثم كتبه . 


۶ 
و اما الكتاب الكثانى دهو يختلى عن الا ول من حیث المت‌پج بت يقل اعتماده 
علی الگار کثیرا »بینما بلاحظ تهمفه الکتمر؛ نی مناقشة آراء المعتزلة مناقشئة 


بالحجج العظية » فهو یرد علیهم فی زعمهم بان الله خلق الخیر و آمر به و لم یخلسق 


١ (‏ ) هو آبوعبد الله احمد بن پزید القرفی المعروف‌بالمعلم » كان ثقة فاضلا 
ورعا نزیپا عابد | » سمع من سحنون و الصماد ی . توفی سنة ۲۸ و قسسد 
زاد على التسعين . 
مصاد ر ترجمته : معالم الایمان ( ۲۰۰/۲ ۰ ۲۰۱) رقم : ۱۳۵ ؛ رياض 
النقو س ( ۷۳/۱ - ۷ ) رقم : ۱۵ ۰ 

(۲) ؛ . " " ترجمته »۰ 

(۳) هد ان الکتابان ذ کرهما محمد الطابی ضمن مقال له عن الاعتزال باللغة الفرنسية 





افريقية فی الحضارة الا سلامية فی العصر الوسیط ) منشورات الجامعة التونسبة 


سنه ۱۹۸۲ ۶ ص ۳۷۹ - ۱۹ .۰ 


) ۳۳۸ ( 


الشر و لو خلقه لامربه » و زعمهم هذا يؤدي بهمالى أن هناك إلهين : لها للخیر 
)١(‏ 

والها للشر. کما هو رای المنانية و الزناد قة و بیین أن مذ هب اهل السنة و الجماعة 

هو الذ ی یقول بان الله‌هو الخالق الاوحد » كل شب منه الخیر و الشر » قدر کسسل 


فش یی اا ی کے ان ااا ااا ادا سال ےا 
تن رد طن الس وا كن که E EO‏ رش 
ی ا فن اه ای ل دوو لك ا کی 9ار : 
بل لا تومن وجود السنة إلى جانبه حتى نفهم المقضود من خطابه » ظلسنة أهمية 
عظيمة لا تقل عن أهمية القرآن . وهی ایضا- وحى الله تفای + وو ان الشاي 
اقتصروا على القرآن وحده لما عرفوا كيف يصلون ولا كيف يزكون ولا كيف يعبد ون الله 


ثم إن القرآن نفسه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله علیه و سلسم و جعل طاعته طاعسه 


لله تعالسى: 
و بلا حخظ من الکتابین انه لم برد فیهما ذکر لا عمة الاعتزال. فی. الشسسسسحسرق 
كواصل بن عطاء و العلاف ۲۲۱ و التنظام 57) ولا لاعلام الاعتزال فى المغ رب 


6 ۲۲) :" هم اصحاب مانی بن فاتسك الحکیم الذ ی ظهر فی زمن سابور بن ارد شیر 
و قتله بهرام بن هرمز بن سابور و ذ لك بعد عیسی بن مریم علیه السلام. احدث 
د ينا بين المجوسية والنصرائية وكان يقول بنبوة عيسى عليه السلام ولا يقول بنبوة 
مو سى عليه اسلا م . حکی محمد بن هارون المعروف بابی عيسى الوراق - وكان 
فى الاصل مجوسيا عارفا يمذ اهب القوم : أن الحكيم مافي زعم آن العالم مصن‌وع 

. مركب من اصلین قد یمین : آحد هما : نور والآخر: ظلمة و أنهما (زليان لسم 
يزالا ولن یزالا ۰ وانکر وجود شیی* الا من اصل قد یم " . 


(1) تقد مت ترجمته . 


2 ابو اسحاق ابراهیم ین سیار بن هانى؟ البصرى النظام » من أثمة المعتزلة ‏ 
تبحر فى علوم الفلسفةرو الكلا م » وانفرد بآراء خاصة تابعة فيها جماعة من 
اصحابه سموا ” الفظاعيّة " توقی سنه ۱ ۲۳ ۰ 
مصاد ر ترجمته : سيراعلام النبلا* (۵۱/۱۰ - ۵۲) رقم: ۰۱۷۲ لسان: 
المیزان ( ۱۷/۱ ) رقم: ۱۷۳ تاریخ بغداد (/۹۸-۹۷) رقم: ۳۳۱۳۱ .۰ 


نما كان اهتما مها منصبا على رؤو س الفتنة كجهم بن صفوان (۱) و غيلان الد مشقی( ۲ ( 


یر لیر ی الری ها ۱ ی مرت 


و ممن تعرض فى مصنفاً ته لا را المعتزلة بالتفنيد و الا بطال ¢ الا مام ابن 


عبد البر فى عد ة مواضم من کتابه التمپید و غیره من مصنفاته و ناقشهم فى قضايا الاعتزال 


)1( . ٠ 
و رجاله ء فهو یذ کر مثلا من اعلامپم ابراهیم بن سیار النظام ۱*۱ و جعغر بن حرب‎ 


۱ ۰ ) 5 و 
و حععر بن مبشر (۷) و محمد بن عبد الله الاسكافى يوريو ل و هو لا ۶ 


(۱) تقد مت ترجمته . 

. تقد مت ترجمته‎ )١( 

ET O 

الريك كر تن 

(ه) تقد مت ترجمشه . 

() هو جعفربن حرب الهمذانى من أئمة المعتزلة ونساكهم. من أهل بغداد 
أخذ الكلام عن العلاف بالبصرة وله مؤ لفات كثيرة فى علم الكلام توفى سنة 5١+‏ 
مصاد ر ترجمته : تاريخ بغداد (۱۲۲/۷ ۱۱۳ ) رقم: ۲۰۹ ميزان 
الاعتد ال (1۰۵7/۱) ر عم اه زره ود ٠‏ ۵۵ ) رقم : 
(١‏ . لسان الميزان ( ۱۱۳/۲ ) رقم: ۵۲ > . ظ 

00 حا رب بر ب عه الئقفی ء متکلم من کبار المعتزلة ء له آرا* انفرد بها 
و له تصانیف. وکان دا خطابة بلاغة و زهد . توقى سنة © 58 . 
مصاد ر رتجمته . تاریخ بغداد ( ۱٦۲/۷‏ )رقم: اا اسر اعا الب ا 
(۵)۹/۱۰)رقم: ۸۰ لسان المیزان (۱۲۱/۲) رقم : ۵۰۷ ۰ 

)۸( ازور ي بن عبد الله الإ سكاف البغدادى ء أحد متکلمي المعتزلة 
كان خياطا وأخذ الكلام عن أبى جعفر بن حرب. وکان ذکیا. له دة 
مصنفات فی الکلام توفی سنة ۰ ) ۲ ۰ 
مصادر ترجمته : تاريخ بغداد (۱/۵) رقم: ۲۹۲۹ لسان المسسیزان 


( ۱/۵ ۲ ۲ ) رقم: ۷۷۲ ۰ 


CE TE. 


معتزلة أعية ف الامكوان هتنت ااه * 017 


و یقول فی موضع آخر : * بشربن المعتمر. ۲۲۱ و ابو الپذیسل ۳ ين 
ركسا السععردة و أعل :الكل E Ed Es‏ 
کان منا قشته لهم تدل على علم و معرفة بع هب الاعتزال .ه و قد ترکزت منا قشتسسه 
لهم على أهم القضايا التى خالفوا فيها أهل السنة و الجماعة , فناقش هم فى تأويد هسم 
الاستواء فى قوله تعالى : ( TS‏ امش اشتوی ) (طه: ه) بالاستیاد *. 
و هو قی بناقشته دهم لا يود على المعتزلة فحسب بل على جميع الطواعف الذ ين يد هبون 


مك هب عم فى التأويمل كلاشعرية وغيرهم ٠.‏ 


فبسسن بان قول مم ی الا ستوا؟ استبلا ۶ سين باطل لا تقوم به ححه ولا معصسی 
له * لاه غير ظاهر فى اللغةء ومعتى الاستيلا* فى اللغة المغالبة والله لا يغالبه 
ولا یعلوه لد و هو الواحد الصمد . ومن حق الكلام أن يحمل على حقیقتسسه 


و ا ااا ى 


١ (‏ ) جامع بيان العلم وفضله ( ۱۲/۲ ) ۰ 

( ۲ هد توص تن المعتمر البشد اد ی ون متکلمی المعتزلة » و اليه 
تنسب الطائفة البشرية من المعترلة له مصنفات‌عد ة فى الاعتزال » وله قصید ۵ 
5000 اف بيت رد فيها على المخالفين توفی سنة ۱۰ ۲ ۰ 
مصاد ر ترجمته: سير أعلام التيلا* (۲۰۳/۱۰) رقم: ٩‏ ء لسان الصیزان 
(؟رعع) رقم: ه١5‏ ءالطل والتحل )54/١(‏ . 

( ۳) تقد متا ترجمته . 

() جامع بیان العلم و فضله (۲۳/۲) ۰ 

( ه ) التسهید (۱۳۱/۷) ۰ 


) ۳۶۱ J) 


ر کم ر 


لا ۳ ۷ عن تأوید هم کقطه ا این شاک 


١ 


N 


رام م 


مر ۲ 


57 و د ر 
و فى ی الاي ر الاانعام: ۲) و قطه عز من قائل : ل هو 


اس 


رایعم ] ( المجادلة: ۷ ) .۰ 


4 
فيقول بعد ايراد هذه الأية. ” وزعموا ان الله تبارك وتعالى فى کل مکان بنفسه 
وذاته ل هذه الات ” )١(‏ فييطل هذا هذا الزعم , وهذا التأويل الفاسد 
وبيين بان المراد من هذه الآيات أنه تعالى ٠:‏ ” فى السماء إله تا ا ييل 
السماء وفى الارضاله معبود من أهل الارض” قال : ” وكذلك قال أهل العلم 


و ۱۲۶ 


ثم يقند شبهتهم الا خری التی يتسكون بها وهى - هذه المرة - شبهة 
عقلية حيث یقطون 7 أنه لو كان فى مكان لاشیه المخلوقات لاته ما أحاطت به 
الا مكنة و احتوته مخلوق ” بأن هذا شيئء لا یلزم ولا معنی لهلانه " عز وجل دیس کمشله 
ات ولا يقاس بشيى؟ من بریته ولا يد رك بقیاس ولا یقاس بالناس ء لا السه 
الا هو ء كان قبل كل شبی؛ ثم عل الا كةو السات و الارض ء ما پا وو و 
الباقق تفت ك ا" (۳) 
وف ع ایا بها فنص این اس تفه قمالی. ۲ الرحمن علی E‏ 
اشمتوی ) ( طه : ۵ ) باه " استوی علی جمیع بریته فلا یخلو مته مکان ۳ باه 


قول فى غاية التهافت من حيث السند الى ابن عباس . فقول + * ان هد | الود بث 


۰ ) ١ التسبيد (لا/؟‎ )١( 
۰ ) ۱۳/۷ ( نفس المصد ر‎ )۲ ( 


(۳) نس المصدر ( ۱۳/۷ ) ۰ 


) ۳۲ J) 


»گر عن ابن عباس » و نقته مجهولون ضعفا* .۰ فأما عبد الله بن داوق الواسطى )١[‏ 


( ۲ 
وعبد الوهاب ین مجاهد ۲۲۱ فضمیفان و ابراهیم بن عبد الصسد مجهول لا یعرف 


كم ه ھا مطعن آخر يطعن به أبن عبد البر على ادال ا ا ووا 
" لا يقبلون اخبار الاحاد العد ول فكيف يسوغ لهم الا حتجاج بمثل هذا من الحد يث 


له عقوا 9 اتصفوا 0 ) 5 ( 


كما ناقشهم فى مسمالة رؤية الله تعالى فى الآخرة » ونفيهملها. واحتج 


۹ 2 / رر 7 رف 7 
عليهم بقوله سبحانه لمو سى عليه السلام ( ولكن انظرٌ إلى الجيل فان اممتقر مكانه 


رم 


ُو ف تراني ) (الاعراف + كذا ) فهذه الآاية ‏ كما یقه ل ” فيها دلالة واضحة 


ای ات توس تس ۴ » و لم يشا ذلك فى الدنيا بقوله تعالى : 


ر ر 
تو 


AT NS 9 


ووجه الدلالة من آية الاعراف أن الله علق الرۇ ية بامر سکن حصوه و هو 
یل موو ااال ا ا ا یل د كنا لمحيل 
فق اكول الكاقريق ا خت علقها با مر سحل هفو كول الل كى سم الخياط: 
(۱) هوابو محمد عبد الله بن داود الواسطى النجارقال الإ مام البخارى فيه نظر و قال 
النساعى ضعيف. وقال ابوحاتم ليس بالقوى فى حد يثه مناکیر وقال این حيان لا 
یجوز الا حتجاج بروایته . انظرعنه : الضعفاء و المتروکین للنساتی (ص 1 ) 
المجروحين لابن حپان ( 7/۲ ۳) میزان الاعند ال ( 7/۲ ۱۲۱-۱۵ ) رقم : 
۲ ۲ > تقریب التهد یب (ص ۳۰۲ ) رقم: ۲۹۸ ۲ ۰ 
( ۲ ) هوعبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المکی متروك کذ به الثوري . وقال ا 
ليس بشيى؟ » ضعيف . وقال النسائى : متروك . انظر: الضعفا؟ و المتروکین 
للنساتی (ص۹ 1 ) ء المجروحینلابن حیان ( ۱/۲ ) میزان الاعتد ال ( ۲ / 1۸۲- 
۳ )رقم : 6 ۲ ۳ه تقریب التهد یب ( ص۸۸ ۲ )رقم : ۰ 518 تحقیق عوام. 
(*) لم اعثر له على ترجمتسه . 
()) التمپید (۱۳۲/۷) ۰ 


۲ ۳ ۳ 


وهناك أدلة أخرى غير هذا الدليل تؤ كد الرؤ يةبما لا يدع مجالا للشك 
او الريية و هی قوله تعالی : ( وب ضرة الی ریا ناظرة ) ( القياصة: 
۲ .۰ یقول این عبد البر فی توجیه هذه الاية : * واتما شعوا ضها نی الد نیا 
لان عیین الغلاعق لم تحط شلف القوة الثی بهاً یستطیعون النظر الی الله ۰ . وی 


هذا التأويل فى هذه الآية جماعة أهل السنة و أئمة الحديث والرأى ” (۱) 


وفى معرض التشنيع عليهم و وصمهم بما هم أهله من البدعة و الضلال يقول 
فت رجه لدد ينغا التدوض. ( )الذي نه الماضوح اتسين السكة الت ,اة 
الصلاة و السلام لیشربوا مه شربة لا كن بحدةا اواد عملنا الله شيم به 


.  همركو‎ 


و عند قوله عليه الصلاة و السلام فيمن يذ ا دوعن الخو لا نهم بد لسسسسوا 
وغيروا بعده صلى الله عليه وسلم : ” فسحقا” يقول : ” وكل من أحدث فى 
د ين الله ما لا يرضاه ولم يأذن به الله فهو من المطرود ين عن الحوض البعد ين عنه 
5 والله أعلم - و أشد هم طردا من خالف جماعة السلمين و فارق سبيلهم شل 
الخوارج علی اختلاف فرقپا و الروافض‌علی تباین ضلالپا و المعتزلة فهو لا * هم 
بیدلون . . . . الخ كلامه فى فا الس ۴ ول ی عوضم اقرب * کل 
هذا يكذ ب به جميع طوائف أهل البدع : الخوارج والمعتزلة و الجهمية وسائر فرق 
البتدعة . و أما أهل السنة أئمة الفقه والأثر فى جميع الا مصار فيوضنون يذلك كله 


و یصد قونه و هم أهل الحق ۰" 1م 


, التسهيد ( ۱۵۷/۷ ) وهو يشبه کلام الا مام مالك رحمه الله الى حد بعید‎ )١( 
۱ ۰ )۱۹۷ راجع حد يثنا عن عقيد ة الإ مام مالك ( ص‎ 

( ۲ ) تکد م تخریجه ۰ 

(۳) التصهید (۲۰/ ۰ 

()) التمیید ( ۷۰/۱۹) ۰ 00 ۴ 


) »”>5( 


و مرة یذ کرهم ببدعتهم د ون التصریح باسمهم فيقول عند شرحه لحد يث الشفاعة 


* و الجماعة و [هل السنة‌علی التصد یق بپا ولا ینگرها الا اهل الا بتد اع " ( ۱ 


وممن تناول آراء المعتزلة بالنقد و تناول رجاهم بالطعن علیهم و التسفیسه 
لمذاهبهم الامام ابوعمرو الدانى )١(‏ , حيث انتظمهم فى قصيداة طويلة و تلن 
زیفهم و انحرافهم. وبین مذ هب آهل السنة فى القرآن و أنه كلام الله المنزل 


والقول فىكتابه المقضل 2322-2 باأنه كلانه ای حول 
على رسوله النبى الصاد ق ليس بمخلوق ولا عالق 
من قال فيه إنه مخلوق أو محدث فقوله سروق 
و الوقف فيه بدعة مضلة ومثل ذلك اللفظ عند الجلة 
كلا الفريقين من الجهمية الواققون ( ”)فيه و اللفطظية (؟) 
افون يتك ل امین وواضل (1 )وبشر المريسبى (؟7) 





( () التمهيد (۹ ٦۹/٠‏ ) وهذا الكلام يصد ق على المعتزلة و الخوارج فى آن واحد 
لاأنهمجميعا ينكرون الشفاعة . 

( ۲ ) تقد متا ترجمته . 

( ۳ ) الواقغون + ويقال لهم الواقفة : وهم الذ ين لا يقطون : إن القرآن مخلوق ولا غير 
مخلوق . انظر: مقالات الاسلامییی لا بى الحسن الاشعرى م > ع ؟) طبعة 
مكتبة النهضة المصرية ( الطبعة الا ولى (۹٥۲/۱۳۷۲۳‏ ) تحقيق محى الد ين عبد 
الك ۰ ۱ 

(») اللفظية: هم الذ ين يقولون : لفظى بالقرآن مخلوق وهم فى ذلك يجرون مجسرى 
ازقاعلین بخلقه . 
تفس المصد ر (>/4۹>) 

(ه) هوجهمبن صفوان : تقد مت ترجمته . 

() هوواصل بن عطاء : تقد مت ترجمتسه . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(°) 
)1( 


(Y) 


) ۳ ۵ J) 


دی السخف و الجهل وذی الفساد مقر ۱۸ و این ایی دای ۲۲۱ 
وابئ عبید ۲۱) شيخ الاعتزال وشارع البدعة والض لال 


و الجاحظ(؟ ) القادح فی الاسلام ‏ وجیت هذه الامة التظام )٩(‏ 


و الغاسق المعروق بالجپاهسسی (۱) وله السفیه ذی الختنساه ۱۲۱ 


تقد مت ترجمته . 
را ا بن ۱ ا بی دواد بن جريو بن مالك الا يادى القاضى ولد سنة 
۰ فی اد قتسرین وقد م به ابوه إلى د مه مشق فطلب العلم وصحب هياج بن 
العلاء السلمى من أصحاب واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال . اتصل بالمآمون 
و المعلصم و الواثق و کان مقربا لد يهم. وهو الذ ی حطهم علی امتعان الناس 
بخلق القرآن . توفى سنة ۰ > ۲ ببغد اد مقلوجا. 0 
صاد ر ترجمته : وفیات الاعیان (۱/ ۸۱ )٩۱-‏ رقم: ۳۲ تاریخ ببغد اد (/ 
۱ - ۱۵۲۱ ) رقم : ۱۸۲۵ , لسان المیزان ( ۱۷۱/۱ ) رقم: ۵۷ » 
الاعلام للزرکگی (۱۲/۱) ۰ 
هوعمرو بن عبید . تکد مت ترجمته ۰ 
ترجمته . 
تقد مت ترجمته . 
هوابوعلى محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى البصري المعتزلى , متكلم 
مفسر ولد بجبا بخوزستان سنة ۲۳۵ و إليه تنسب الطائفة الجبائية و توفى 
بالبصرة سنة ۳۰۳ » و دفن بجبا من آثاره : تفسیر القرآر 
مصاد ر ترجمته : الطل و التحل (۷۸/۱- ۵ ) المنتظم  )۱۳۱/۲(‏ ۰ 
وفیات الاعیان (/۷ ۲ ۲۱۹ ) رقم : ۲۰۷ ۰ سیر اعلام النبلاء ( ۸۳/۱ ۱- 
O‏ ۲ 4 شك لالس ۳ 
قمله .هنو أب هاشم عبد السلام بن ابى على محمد بن عبد الوهاب اليصرى المتكلم 
المش هور . قال عنه الذ هبى : هوشيخ المعتزلة وابن شيخهم. توفي بغ دال 
سنه : ۳۲۱ .۰ ۵ 
مصاد ر ترجمته : العبر (۲/ ۱۲) طبعة دار الکتب العلمية ( ۱۹۸۵۰/۱۰۵ ) 
تاريخ بغداد (۱۱/ ۵1-۵۵ ) رقم : ۵ ۰۷۳ المنتظم لابن الجوزی (۲۱۱/۹) 
لسان الميزان لابن حجر )١5/6(‏ . 


) 1 ( 


واللاحقى ( ١أوابى‏ الهذبل (1)51 مؤيدى الكفربكل ويل 


و دی العسی ضرار (؟) المرتساب و شبههاهم من آهل الا رتياب 


و هی ابیات تکشف‌عن مدی الکره و البيغض الذى يكته أهل السنة لا هل الاأهواء 


دسق كا لبي الو ےآ عا ا ماو ابن بيظال ۱۲۸۲ او وه تسس 
البخاري عند تناوله للاحاد يث المتعلقة بمسائل العقيد ة .و شها ما تتعلق برۇ ية 


الله تعالى فى الآخرة التى ينكرها المعتزلة . فنجده يفند وبيطل ما تسدكلوا 


به من ” أن الرؤية توجب كون المرن) محداثا و حالا فى مكان ” فين بان استدلالهم 
3 6 

هذا * فاسد لقیام الا دلةعلی أن الله تعالى موجود و الرؤية فى تعلقها بالسرفي" 

بمنزلة العلم فى تعلقه‌بالمعل. وم فا | كان تعلق العلم بالمعلوم لا یوجب حد وشسه 

فکذ لك المری) * . 

ثم یأتی (لی الا لة الا خری التی تسسکوا بپا و هی قیله تمالی : 
27 در يم 2 و 5 ۱ £ 

ر لا تدرکه الابصار" ) ( الانعام : ۱۰۳) وقطه تعالی : «رلن تراتی ) ۰ فأمسا 

الدلیل الاول م فمعناه " اه لا تدرکه الابصار نی الدنیا جمعا بسن دلیلی الایتین 

(۱) لم اعثر له علی ترجمة ۰ 

( ۲) تقد مت ترجمته . ۵ 

(۳) هو ضرار ین عمرو من رو وس المعتزلة و شیخ الضرارية کانت له مقالا ت خبيشة فيها 
آن الجنة و النار غیر مخلوقتین الان . وقال عنه ابن حزم : گان ضرار ینگر عذ اب 
القبر شهد وا علیه بالزند قة و آبیح دمه . قال الذ هیی : له تصانیف ککيرة تو ذدن 
بذ کا ته ۰ مصاد ر ترجمته : 

م 
سیر اعلام | لنبلا* ( ۱۰ / ٥۲٦ - ٥)2‏ ) رقسم: ۱۷۵ میزان الاعتد ال (؟/ 
۸ - ۲۲۹) رقم: ۳۹۵۲ لسان المیزان (۲۰۳/۳) رقم: ٩۱۲‏ ۰ الغرق 
بين الفرق ( ۲۰۱ ) ۰ 


( > ) تقد متا ترجمتسه ۰ 


) ۳۶۲۷ ۱ 


وبأن نفي الادراك لا یستلزم نفی الرژ ية لا مکان رو ية الشبی؟ من غير حاط ة 


یه موی بو 


بمه فيكقة ۰ 


وأما الدليل الثانى وهو قوله تعالى ( لن ترات ) ” فالمراد فى الدنيا 
جُشْماً ایضا » ولان نفي الشبی* لا یقتضی احالته ۲ (۱) 
- رحمه الله - حیث بین تهافت ادلتپم التی تصگوا بپا یناء علی اصلهم الفاسد 


الذ ی اصلوه لا نفسهم . 


۹ 4 ى در درام 

فبین آن قوه‌تعالی ( لا تدرکه الابشار ) ( الاتعام : ۱۰۳) الذی استد لوا 
به علی مذ هب‌پم لا تقوم دهم به حجة " ۷ ن الله انما نغ الا د راك 1 والإدراك فى 
اللغة معتی زائد علی النظر . و هو معنی الاحاطة. لیس هذا المعنی فی النظر 
و الرو یة. فالاد راك منفی عن الله تعالی علی کل حال فی الد نیا و الا خرة ۰" 

و الد لیل علی آن الاد راك فی الاية ليس بمعنى الرة ية قوله تعالى : ( قلت 
م۳ ۵ روم 2 و 2 مر 2 رە ر د ر م رام 2 وي “مات 
تراا الجمعان قال اصحاب مو سی : انا لمد رون . قال : کلا ان معی ربی سید ین ) 
) الشعراء ۰ ۱ ) ۰ 
ففرق الله بين الإد راك و الرو ية فرقا جلیا لائه تعالی آثبت الرژية بقله ( ظما ترا 
2 سے ^ اش 
الجمعان ) و آخبر تمالی آنه رای بعضهم بعضا فضّحت منهم الرؤية لبنى إسرائيل 


۱ 7 ۳ زب > مر ی ( ۲ 
و نفی الله الا د راك بقول موسی علیه السلام : ( كلا إن معي ربى سید ین ) 


وهذا المعنى الذى قرره أبن حزم رحمه الله - هوالدى ن هب إليه 3 
أعمة العلم إن قالوا ” ان الله عز وجل تراه الابصار ولا تدرکه ۰ وذلك أن الاد راك 
(۱) انظر فتح الباری ( ۲/۱۳ ) نقلا عن شرح این بطال لصحیح الا مام الیخاری . 


( ۳۶ ۸ ( 


محال فى أوصاف الله تعالى . والرؤيةلا تفتقر إلى أن یحیط الرائی بالمرکسي 
ر ¢ 1 و ۶ , ره د دی , 4 
و بيلع غايته ¢ و علی هد | التاویل يترتب العکس فی قو له ) وهو يدرك الا بصار ) 


)١( . ) ۱۰۳ : الانعام‎ ( 


كما ناقش الا مام ابن حزم من تعسف من المعتزلة و حصل كلام الله على سەر 
ظاهره. وهوابوعلى الجباعى 5[7) الذى زعم أنه حرف الجر ” الى ” فى قوله 
7 ا و و 722 
تعالى ( إلى زبپا ناظرة ) ر القيامة : ۲۳) لیست بحرف جر لکنها الا لا * , وهى واحد ه 


النعم فهی موضع مخفول . و معناه * نعم ربپا منتظره ) ۰ 


فبيطل ابن حزم هذا الزعم » و یبین تهایفته من وجپین : الاول : " آن 
الله تمالی آخ آن تلك الوجوه قد حصلت لپا النضرة و هی النعمة » فا | حصلت 
لها فبعيد أن ينتظر ما قد حصل لپا و انما ینتظر ما لم یحصل بعد " . 
الثانى : ” ما تواتر من الا خبارعن النبی صلی الله علیه و سلم ببیان آن المراد بالنظر 


الرؤية لا ما سائله التأولون . 


كما ييطل قولهم : نها من الانتظار. ای منتظرة .لخواب ربها » من جهة 


اللغة ” لانه لا يقال فی اللغة نظرت الی فلان بمعنی انتظرته " (۴). 


و ممن تناول آرا* المعتزلة بالرد و النقض الا مام المازرى فى کتابه ( المعلم فی 
فواتد سلم ) فى مواضع متفرقة منه ۰ عند شرحه للاحاد یث المتعلقة بالجانب العقدی . 
ففی شرحه لحد يث : * من مات و هو يعلم أنه لا اله الا الله دخل الجنة” ۲۶۱ ء 
١ (‏ ) المحرر الوجیز ( ۲ /۱۲۳) ۰ 
( ۲ ) تقد متا ترجمته ٠‏ 
(۳) الفصل ( ۲/۳ ) ۰ 
لع) 0 


) ۳ 59 ( 


يقول : "۱ختلف الناس فیمن عصی من آهل الشپاد تین فقالت المرجثة : لا تضسره. 

المعصية مع الا یمان . و قالت الخوارج : تضره المعصية و یکفر بها. و قالت المعتزلة 
يخلد فى النار اذا كانت معصية كبيرة ولا يوصف باته ممن ولا کافر . ولگنن ` 

يو صف‌پانه فاسق وقالت الا شعرية ول 52 » وإن لم يقفر له وعذب فلا بد 


من اخراجه من النار و اد خاله الحنه ِ 


قال اتناررى بعد عرض ران کن ۳ و 1 از و موی هزات 
و المعتزلة " )١(‏ ويرد قولهم هذا فى موضع آخرعند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم : ' ا بی الاش حن ی رورا ۲۱۳۸ فيكديقول . " تسل > 
عق ملامق. :2 ای امین من غد انب الله و يقل أن بل علی. ان مهتاه ان یگون: نستهار 
اء ول معناه كامل الا يمان ” قال : و هذه التأویلات تد فع قول المعتزلة 


(۱) المعلم ( ۲۸۹/۱ -۲۹۰) ۰ 

(؟) هذا جزء من حد يك آخرجه الا ما م البخاری نی کتاب المظالم تن بغییو 
إذن صاحبه ) رقم الحديثك: ۲۷۵ ء فتح الباری (۱۱۹/۵) و فی کتسساب 
الا شربة ( یاب انما الشمر و المیسر. ۰ ۰۰ ) رقم الحد یث : 9۷۸ه فتح الباری 
(۳۰/۱۰) و فی الحد ود ( باب السارق ین یسرق ) رقم : 1۱۷۲۸۲ الفتسح 
(۸۱/۱۲) ویاب ( اثم الزناة ) رقم : ۸۰۹ ۰ 1۸۱۰ ز الفتح ( ۲ ۱/ 
؟ ۱ ۱ ) ۰ 
و اخرجه سلم فی الایمان ( باب بیان نقصان الا یمان بالمعاصی ) رقم : ۷ 
صحیح مسلم ر  .‏ (۷۷۰۷۲۱/۱) .۰ 
و آبوداود فی کتاب السنة ( باب الدلیل علی زیاد ة الایمان و نقصانه ) رقم : 
8 سنن ابی د اود (/۲۲۱) ۰ ۱ 
والترمذى فى الإ يمان ( باب لا يزتى الزاني وهومؤ من ) رقم : +18 #السنن 

0 ۰ )۱ ۷/۰۵ ( 

واين ماجه فی الفتن ( باب النهی عن النهية ) رقم: + ستن این ماجه 
٩۹-۱ ۲ ۹۸/۲ (‏ ۱۲ ) و الدارمي عني کتاب تشرط (باب هي التخلیظ یشرب افنر) (۱۱0/6) 


و الحد يث ” ولا يشرب الخمر حين يشرب و هو مؤ من ولا: يسرق حین یسر سے 


) 5890 


أن الفاسق الملى لا يسس مؤمنا تعلقا منهم بهذا الهديث , وإنذااحتمل ما لناه 


لمتكن لهم فيه حجة ” (۱( 


و فی موضع خر عند قوله عليه الصلاة و السلام : ” بايعوني على أن لاتشرګو! 

م 
بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولا د كم ولا تأتوا ببهتان تفترونم بين ايد يكم 
شيئا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له ومن آصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو 


إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاءعاقبه ” (۲) 


يقول : ” فى الحد يث رد على المعتزلة الذ ين يوجبون تعذ يب الفاسق 
إذا مات بلا تههة. لان النبى صلى الله عليه وسلم أخبر باأنه تحت المشيئة ولم يقل 


لا بد آن یعذبه *. (۳۲۱) 


كما رد عليهم فى قولهم بالواجب العقلى , وك ارد یف متا تسه 
س وهومو من ولا ینتهب نهبة يرفع الناس اليه فيها أيصارهم حدين ينذهيها وهو مؤمن . 
لاسي اسم ري 
(؟) الحد يث اأخرجه الا با م البخارى فى كتاب الإ يمان ( باب : حد نا ابو الیمان . . 

رقم : ۱۱ الفتح ( 11/۱ - ).۰ 

وفى كتاب مناقب| نصار ( باب وفود الاتصار الى النبى صلى الله عليه و سلم بمكة 

وبيعة العقبة ) رقم : ۳۸۹۲ الفتح ( ۲۱۹/۷ ). 

و فی کتاب الحد ود ( باب الحد ود کفارة » وباب توبة السارق ) رقم : ٩۷۸‏ ۰ 

۰۱ للفتح ( ۸۵/۱۲ ۶ ۱۰۸) ۰ ۵ 

و آخرجه الا مام سلم فی کتاب الحد ود ( باب الهد ود كفارات لاأهلها ) رقم : 

۹ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۳۰۰۱۳۳۲ ۰ 

و النسائق فى البيعة ( ياب ثواب من وفى بما بايععليه ) (۱6/۷) ۰ 

و الد اروفی کتاب السیر (باب فی بيعة النبی صلی الله عليه و سلم ) .( ۰/۲ ۲۲) 
(۳) فتح الباری (۷۵۰/۱) ۰ 0 ۵ 


) ۳۵۱ ( 


0( 
رڈ يه 7 الله تعالی يوم القيامة 8 نفيهم لها . 4( 
وحن رد أب عب الده محمد س الو مج المرجى المروف ماس الصوافت , رم 
إنكارم ارامات الا دنه" ر ولباء اله حبك یتو ل ,دد إں الول ا لک رامات رد على تز لے م 
كت حرا افتدي به مي‌دني با هشر ولد بالغربا الد وهويقول بالكرامات و يتزين ږذ ترها ې ل ادرف ۴ 


عنم وماآدر؟ 
و لعلی بپذا آکون قد وضحت حقيقة الصراع العقد ی بین علما* المفسرب 
السنييئن وبسن المعتزلة و قد مويك ى مقا ومت ېم د م 4 و اتخاد هم المساتل العد ید ۵ 


فى الد فاع عن الستة ضد المتدعین من اهل الكلام . ۰ 





( :) تجدر الاشارة هنا الی ان مقاومه الاعتزالاستمرت فى المراحل التالية لمرحلتنا 
حیث تذ کر کتب التراجم آنه لما د خلت کتبالزمخشري ویخاصه کتابه رالکشاف ) 
إلى الإ ند لس انكر علماء السنة علی من جلیه الیپا من المشرق » کما فعل الامام 
الفقيه ابو الحسين محمد بن محمد بن زرقون رحمه الله الذى كان من مفاخسر 
اشبيليه وكان شيخ المالكية فی عصره ء حيث كان ینعی علی ابی العباس احمسسد 
بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن خلف الحضری (ت۳) جلبه كاب 
الكشاف للزمخشرى إلى الاند لس لما تضمنه من المذ هب الاعتزالى وقال" ة 
کانت الا ند لس منزهه عن هذا وا شباه‌ولم یزل اهلهاعلی مرور الایام اغنیاء عسن 
النظر فی مثله وان فی غيرة من تصانیف فى التفسیر غینه عنه ". 0 
انظر الذ یل والتکمله لکتایی الموصول والصله للمراکشی ( ۳۱۳۰/۱/۱ ) ۰ 
وممن انتقد کتاب الکشاف من المغاربه ء ابو بکر یحیی بن احمد السکونی (ت۳) ) 
فى كتابه (الحسنات والسيكات ) الذى انتفى فيه مستطرف e‏ البيانية وابد ی 
ایضا ما تضمنه من سو* انتحاله فی وكيك اعتزاله . ۱ 
انظر نيل الا بتپاج ( ص ۳۵۵ ) ۰ ظ 
وکذ لك ابو علی السکونی فی کتابه ‏ التمیمز لما اود عه الزمخشری من الاعتزال‌فی 
الكتاب العزيز ) . ظ 0 
نيل الابتباج ( ص ۱۹۵ ) 
وانظر ما نظم فى الرد عليه من شعر فى ازفار الریاف( ۳ / ٩۸‏ ۳۳۳-۲ 

() ترجته فى ريا النفوس (>/2۳۱۳ ۳۱0 رطم :91> , محالم امان (4/.م> ) Mor‏ 


۹س ۱۱ فا مب ا ر م له ار 


) ۳۵ ۲ ١( 


اتا ۰ مقاومة علما*أ اوه یه لا مشر ينه تسده 


) ۳۵۳ ( 


البعث الاول . د خول الا عرية الی المغرب و انتشارها به . 
سس و دبس 


لقد ظسلن المفرب الاسلامی علی مذ هب السلف فی الاعتقاد بظواهر 
النصو ص و الصفات الوارد ة فيها من غيراتاويل ولا صرفدلها عن مدلولها اللغفوى 
مع التنزیه للغالق 2 و وداته العلية عن أن تشبه الذ وات و تتصف بصفات المخلوقين 
و کذ | القول فی الوجه و الید و المین و النزول و المجی؟ و الضحك وغيرها مسا 
ورد اطلاقه علی الله سبحانه و تعالی فی الکتاب و السنة ۰ فإنهم يمرونه على ظاهسره 
ولا یقولونه بالذ ات و القد رة فرارا من الا فتثات علی الشارع الذ ی عبر بذ لك . و لکدهم 
یعتقد و ن العنزیه و مخالفته تعالی للحوادث - كما سبق الحديث فى ذ لك بتوسع - 
وظل الأمرعلى ذلك الى عهد بن تومرت ورجسوعه من رحلته المشرقية حيث عمسلل 


على تحويل الناسعن مذ هب السلف إلى المذ هب الأشعرى . 


و قد تحدا ٿث غمو واحد من علحما*ء المقرب و الشرق ممن تنا ول هد ه المرحلة 
بالدراسة و البحث , او تناول شخصية اين تومرت » تحدثوا جميعا عن د رو ابسن 
كوفزت الكبير فى تحویل المفرب و الا نحراف به عن منهج السلف إلى مناهج المتكلمسين 


فی الاعتقاد . 


" من ذلك با قاله الناصری )١(‏ بعد أن تحدث عن حال أهنل المغرب فم 
الا صول و الاعتقاد ات قبل ابن تو مرت " فبعد أن طهره الله ( أى المغرب ) من 
فرقة الخارجية و الرافضة ثانيا أقاموا ( أى أهل المغرب ) على مذ هب آهل الستسة 


و الجماعة مقلد ين للجمهور من السلف فى الا يمان بالمتشابه 257 وعدم التعرضله 





٠ سبقت ترجمته‎ )١( 


(؟) المتشابه فى اللغة يطلق على الممائلة بیین قديقين :تقو ل اثنية القني» العبيء 


لسان العرب ( ۰۲/۱۳ ۵) ۰ 


( »م ۳۵ ( 


بالتأويل (1اني الكتزيو هن الظاهر ووهوب. باللبفي: احبين :الب اهينبو اميا : 


و اسر الحال علی ذلك مد ةالی آن ظمر محمد بن‌تومرت مهدی الموحدین ۲۱ ) 


فرحل إلى المشرق وأخذ من علمائه مذ هب الشيخ اب ى التمين الا ىو 2 خرف 
أصحابه ثم عاد ابن تومرت إلى المغرب و دعا الناس إلى سلوك هذه الطريقة و جزم 


بتضليل من خالفها بل تكفيره وسمى أتباعه الموحد ين تعريضا بأن من خالف طريقته 


ليس بمو سك ۰ 


6 2 
و من ذ لك الوقت أقبل علماء المقرب على اعتناق مذ هب الا شعرى ل 
(۳ 


و تحریره د رسا و تالیفا . وان كان قد ظهر بالمفرب قبل ذ لك ابن تومرت فظپوراما" 


) ۲ ( 
(۳) 


والى ن لك يشير ابن خلد ون فى مقد مته حديث يقو ل : 5 و انطوی هذا الا مام 


والمصير » و منهم من یقول انه بمصتی 
التفسير والبيان . و فى اصطلاح المتكلمين ٠‏ نقل الکلا م عن موضعه الى ما یحتاج 
فى اثباته الى دليل و قال ابن الاثير: هو نقل ظاهر اللفظعن موضعه الاصلى 


إلى ما یحتاج الی دلیل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. وینقل الزبیدی عسن 


السبکی قوله : ان التأویل هو حمل الظاهر علی المحتمل المرجوح فان حمل 
لدلیل فصحیح . اولما یظن دلیلاففاسد اولا شی؛ نلمب لا تاویل . 

انظر : تهذ یب اللغة للا زهری ( ۵۸/۱۰ ) ء تاج العرو س (۲۱۵/۷) » 
النهاية فى غریب الحدیث (۲۸۰/۱) ۰ 

هذا فى اللغة : أما فى اصطلاح الفقهاء و المتكلمين فپولا يختل ف عنه فى 
اللغة فهو ” صرف الا يةعن معناها الظاهر الی معنی تحتطه از ۱ كان هذا 
المعنی الذ ی تصرف‌الیه الا ية موا فقا تا نی وعن ال 
رص ( ه) طبعة : الهيئ العامة لشو ون ی القا هرة 

۰ ) ۱۹۷۳۲ 7 ۱۳۹۳ ( 

مرت ترجه ۰ 


الا ستقصا؟ ( 1۲۳/۱ ) ۰ 


( ه ۲۵ ) 


راجما الی المفرب بحرا متفجرا من العلم و شپابا واريامن الد ين وکان قد لقبی با لمشرق 
اکمة الاشعرية من أهل السنة و أخذ عذهم و استحسن طریقتهم فی الانتصار للعقاعد 
السلفية و الذ ب عنها بالحجج العقلية الدامغة فى صدر أهل ی فص ات 
الى تأزيل الا شین ال وال تمد ان كا اقل الت فا متسین 
اتباعهم فى التأويل والا خذ برا بم وه و الاعتقاد بالسلف فى ترك التأو یل وإقرار 
المتشابهات كما جاءعت. فبصر المهدى أهل المغرب فى ذلك وحطهم على القول 


بالتاويل و الآ سيد بمذاهب الا شعرية فى كأفة العقاء ین 5 )١(‏ 


من هذه النصوص نخلص إلى أن آهل المغرب كانوا فى الجانب العقدى عطی 
يقة أهل الكلام و حمل ہم عليها حملا بعد ما كانت - قبل ذلك - منحصرة فى الاد 


الناس و کان ظپورها ظپورا ما . 


( ۱ ) مقد مه ا؛ بن خلد ون ۰ 
و هتاك نصو ص آخری کثيرة نی هذا المعنی عن الا مام الذ هبی الذی یقول +" 
وگان این تومرت 1یجاً بملم الکلام. خاعضا فی مزال الا قد ام الف‌عقید ة لقبها 
بالمرشد 9 فیپا توحید و خبر بانهراف ۾ فحل اتباعه علیها و سما هم الموحد ین 
و نبز من خالف المرشد ة بالتجسیم و ایاح فو اا ن الق و اليو 
سير أعلام النبلاء ( ۵۰/۱۹ - ۵۱) ۰ 
وعن اليسع بن حرم الذى ينقل عنه الذ هبى قوله فيه : 
* سمی این تومرت المرابطین بالمجسمین ء وما كان أهل المغرب يد ينون إلا 
بتنزيه الله تعالى عما لا يجب وصفه.' مع ترك خوضهم عما تقصر العقو ل عن فهمه 
- إلى أن يقول - : فكفرهم ابن تو مرت لجهلهم العرض و الجوهر و أن من 
لم يعرف ذلك لم يعرف المخلوق من الخالق ” . ظ 
سیر اعلام النبلا ء ( ۵۵۰/۱ ) ۰ 


) Tel J 


و هد ا| لا ینع آن يوجد هناك من العلماء من تأثر يمذ هب الا شعری - قلیلد أو كثيرا 9 
و تاثر بطريقة رجاله فی الجدل » و فی تفسیر السائل المتعلقة بصفات الله تمالی 
و اسمائه الا آن تأثرهم هذا کان فى نواح جزكية منه فقط » آما وجود ال هسب 
بشكله المتكامل فكان یوا جنه بالمعارضة الشد ید ۶ »و هو ما ببرزه موقفهم من این تومرت ٠‏ 


‌ ۰ ۰ ۰ £ 
" حمسن كل ومه من الشرق و شروعهة فى بث هنا المد هب بين اهل المفرب ۰ 


ولعل السبب فى عدم وجود المد هب متكاملا إلى هذا العهد برجع بالد رجة 
گے 1 ظ £ 
الا ولى الى المذ هب الا شعری نغسه » فعلى قول كثير من العلماء أن هذا المد هب 


الا خیر علی ید الامام الجوینی والإمام الغزالى . 


فعلى قول هؤلاء , فان الإمامالاشعرى 27 ما۶ اصحابه کانوا اه 
الصفات الخبوية , ولكسن المت خرين هم الذ ين كانوا ينفونها . حيث يقول الامام 
ابن تيمية . ” فالا شعرى و قداماء أاصحابه كانوا يقولون : انه بذ اته فوق العسرش 
ل 7 )١(‏ 0 
و یقول ایضا : " و هللا * الذ ین ینفون الصفات کأبی المعالی و اتباعه » فإن الاشعرى 
و ائمة اصحابه یثبتون الصفات الخبرية و هو لا ۴ ینفونها ۲۲۱ " ویقمل ایضا : 


0 8 ع ع ۵ 
و الا شعری وأئمة اصحابه کابی الحسن الطبرى (؟) و آبی عبد الل ده بسن 


(۱) متپاج السته النبویه (۳۲۱/۲) ۰ 

(۲) تفس المصدر ( ۲۲۸/۲) ۰ 

(؟) هوابو الحسن بن على بن محمد بن مهدى الطبرى » صحب یی الحسن الا شمری 
مد ة و أخذ عنه و تخرج به وا قتبس منه + صنفعد ة تصانيف تدل على علم واسع ظ 
و فضل بارع. توفی فی حد ود سنة ۸۰ ۰۳ 5 ظ 
مصاد ر ترجمته :.تببیین گذ ب المفتری ( ص ۱۹۵ -۱۹۲) طبقات الشافعية 
الکیری ( ۱۷/۲ 1۱۸-2 ) رقم : ۲۲۹ ۶معجم المقلفین لرضا کحالة ( ۲۳/۷) ۰ 





) ۳۵ ۷ ( 


مجاهد ۲۲۱ و القاضی أبی بکر متفقون علی اثبات الصفات الخبرية التی ذ گرت 
فى القرآن کالاستوا* و الوجه و الید و ابطال تاوید‌ها و لیس‌له فی دلك قولان اصلا . 
و لم یذ کر آحد : عن الا شهری فی ذلك قولین اصلا. بل جمیع من یحکی المقالات من 
أتباعه وغیرهم یذ کر آن ذلك قوله. ولکن لاتباعه فی لك قولان » و اول من اشتهسر 
عنه نفيها أبو المعالى الجوينى ءوله فى تأويلها قولان : ففی الارشاد اپ ثم [نسه 
فى الرسالة النظامية رجععن ذلك و حرم التأويل وبين إجماع السلفعفى تحريم 
التأويل. واما الا غعری و آئمة اصحابه فاٍنهم شبتون لها یرد ون على 5 ينغييبا 
أو يقففيها نضلا عمن يتأولها” (۲) 


الذهبى أن هذا یر وقته كان على طريقة السلف فى 
اعبات صفنات الله تمالی و کان یناظر عنها ضد المعتزلة و الرافضة و القد رية ۰ و کان 


۵ يرك علق الكراسيسييية ۱۲۰۷ وضو العتا باه عای ۳:۰ ۱۳ 





۶ 
03 
)١(‏ هوابوعيد الله محمد بن احمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائى 


الیصری‌صاحتب 
بى الحسن الاشعري . قد م بغد اد وصتف التصانیف. ود رس‌علم الکلام وا خذ عنه 
الباقلانى توفی سنة ۰ ۰۳۷ مصادر ترجمته :تاریخ بغد اد ( ۳۳/۱ )رقم : ۱ 
تبیین کذ ب المفتری (۷۷ ۱ )سیراعلام النبلا* ( ٩‏ ۱/ ۰۵ ۳) رقم: ۲۲۱ ۰ 
شد رات الد هب ( ۳/ ) ۷ ۷۲۵) ء الد ییاج الم هب ( ۲۱۰/۲ - ۲۱۱) ۰ 

(۲) موافقة صحیح المنقو ل لصریح العقول (۱۱/۲) ۰ 

(م) الكرامية: هم أتباعابى عبد الله محمدین‌کرام بن عراق بن حزية السجستانی المتوفی 
سنةه ه ۲ وهم یوافقون السلف فی (ثبات الصنات ء و لکتهم يالغون فى ذلك إلى 
حد التشبیه و التجسیم, ویوا فقونهم أيضا فى اثبات‌القدر والقو ل بالحکمة و لکنپسم 

فقو . المعتز لة فی وجوب معرفة الله تعالی بالعقل وفی الحسن و القبح العقلبین 

ویوافقون المرجكة فی القول بان الا یمان هو الا قرار و التصد یق باللسان د ون‌القلب. 
انظر عنهم : لسان‌المیزان ( ۰/ ۰-۳۵۳ ۳۵۲) میزان الاعتد ال (/ ۲-۲۱ ) الفصل 

لابن حزم( )/ ۰۲۰۲۵ ۲- ٠١‏ ۲ ) التبصيرفى الد ين (ص٥٦- ۷١‏ ) اا 
(oY <“ ۳۹4/۲)‏ . ) 

( 6 سیر اعلام النبلاء ( ۵۵۸/۱۷ ) ۰ 


) ۳۵۸ ) 


وينقل عن الباقلانى ما یود رأيه هذا حيث يقول : ” فان قيل : فما 
ع Er‏ م هج ري ۶ 7 0۳ 
الدليل على ان لله وجها ۾ ید | ؟ قيل ٠‏ قو له تعالى : ( وبیقی وحه ربك دن و الجلال 


* وم و م ی 


و الا کرام ) ۰ و قوله : ما ماه أن شَسْجْدَ لما خلقتبيدى ) ( ص + Yo‏ ). 


ثم قال + فإن قيل : فهل 'يقولون إنه فى كل مكان قبل ‏ بل هو ستو على 
عرشه كما أخبر فى كتابه ” » و قال فى مو ضع آخر : " قد بینا دین الامة و اهل السنة 


أن هد ه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا نحل ركف ولا تبحنیس ولا تصوی و" ۰ 


قال الإ مام الذ هبی تملیقا على هذا الكلام : ” فپذا الضهج هو طريقة 
السلف وهو الذ ىاوضحهابوالحسن (الاشعرى) أصحابه. وهو التسليم ينص وص 
الکتاب و السنة , به قال الباثلانی و ابن فور )١(‏ و الگبار الی زن آیی المعالی 


الجوینی ثم زمن الشیخ آبی حامد فوقع اختلاف و الوان فسال الله العغو *.(۲) 


ومن هده النصو ص مجتمعة نستنتج آن المد هب الا شعری لم يصل إلى صورته 
الا خيرة الا على مراحل . ما الرجال‌الذ ين اسسواالمذ هب فقد كا نواعلى منهج السلف 


فى الصفات ۳۱(۰) ومپما یکن الامر ء فالذى يهمنا ‏ نحن - فى المقامالاول , 


(۱) هو ابوبکر معد بن الحسن بن فورك الاتصاری الاصب‌هانی . متكلم » فقيه/ 
مقر اصولی ءآد یب نحوی واعظ. لغوی عارف‌بالرجال ۰ آقام بالعراق مد ة و کتر 
سماعه بالبصرة وبغداد . وحدث بنیسابور . من تصانیفه الکثیرة ( د قاکق 
الاسرار) » (شکل الاثار ) » (تفسیر القرآن ) مات سموما سنة ". ع ۰ 
مصاد ر ترجمته : تبیین کذ ب المفتری (ص۲ ۲۳ ) » وفیات الاعیان ( / ۲۷۲ - 
۳ )رقم : ۰ ٩۱‏ سیراعلام التبلا؟ ( ۱/۱۷ ۲۱-۲ ) رقم : ۵ + طبقات 
السبکی (/۱۲۷- ۱۳۵ ) رقم .: ۳۱۲۱ ۰ 

(۲) سیر اعلام التبلا؟ (۵0۸/۱۷) ۰ 

(۳) یجب التفرقة بین الا مام میت ا الأشعرى كان على مذ هب 
السلف. ولکن آتباعه خالفوه فی قضایا کثيرة و نفوا عنه ما قال به من موافقة 
السلف. فمماأ خالفوه فيه قضية معرفة الصائم و الطريق إليها ء یقول اين تيمية : 


) 5535 ( 


فى بحثنا هو انتشار هد ا المذ هب فى المغرب الا سلاى ¢ م و السيل التى د خل منها 


السجسة: ٠‏ 
م 


واللسواقع أنه ليس لد ينا معلومات كافية نستطيع أن نكون منها رأيا واضحا فيما 


۶ 


فى تكوين فكرة حول هذا الموضوع 


إشارات متفرقة فى كتب التاريخ و التراجم تؤ لف فى مجميعها أرضية يمكن الاعتماد عليها 


آما مو لفات بعض العلماء الذ ین ذکر انهم کانوا متأثرین بالا شعرية و السستی 
تعتبر المنطلق ا لتد قيق الرأى فى هذه السالة فإن اغلب پا مفقود او فی حکم 
من القطعية: بأشعرية المغرب قبل أوائل القرن السادس » آمثال الشیخ زاهد 
الكوشرى ‏ رحمه الله - الذى اعتمد على إشارات فى كتاب ” تبيين كذب المفترى لابن 
عساگر " الذى جاء فيه أن بعض‌تلامیذ الباقلانی توجه الی المغرب فتشر به العلسم 
وانتفع به أهل القيروان و تر ك بها تلا مس میرزین مشاه وهای کما قلت - 
س ”ان الاشاعرة خالفوا الاشعرى فى الاستدلال على وجود الصانع فأثيتوا القول 
بالجواهر و الاعراض و الأشعرى يرى أنه 5 ۱ 
> 
و خالفهه ی الصفات الخبمرية : يقول أ بن القیم : ن الا وا الا عرق 
د الصفات الخبرية مثل الاستواء ری خسن ۰ ۰ مع أن ی صرح 
بإثبات ذلك فی مقفاته کدپا". انظر الصواعق المرسلة (ص؟ > ۳) ۰ 
و خالفوه فی ساأله القرآن : یقول العضد الایجسی صاحب المواقف: * ان 
ما د هب اليه المتأخرو ن من الا شاعرة فى سالة القرآن لا یتفق مع مد هب 
الا شعری 3 
المواقف ( ۸ ۰۳ )ط ( ۱ ) ۳۲۵ » مطبعة السعاد ه ۰ 
هذه بعض القضایا التی خالف فیها متأخرو الا شعرية اماسهم .و الله اعطسسم . 


(۱) تبیین کذب المفتری (ص ۰ ۱۲ ۶ ۲۱۷ ) ۰ 


فى شيىء من القطيهة أنه ” دانت للسنة علی الطريقة الا شمرية اهل البسيطة إلى أقصى 
بلاد افريقية » و قد بعث الباقلانی فى جطة ما بعث من أصحابه إلى البلاد أبا 
عبد الله الحسين بن عبد الله بن حاتم الأذرى )١(‏ إلى الشام ثم القيروان سلاد 
اقب وان له هل الما ین أكمة المغرب و انتشر المذهب الى مقلية (5) و 

الا ند لس 1 . 


و مما لاش فیه آن اهل المغرب‌عرفوا الم هب الاشعوی منثذ وقت مبگر » وربما 
فى عاهد نآ سمه تكسف ب .آنا اعتناق الطريقة الا هه التصور العقدی ظم یکسن 
هوه هبالمقربة قبل المي این ترت الا وجونا هدوا تى اعات الا يراب ادا 
استخنینا ما ذکره این حزم فی فصله (؟) من * آن الا عر قامت دهم سوق بصظیة 


۱ 
و القیروان تم رق امرهم و الدمد لله رب العالمين ۳۹ 


(۱) هو آیوعبد الله الحسین بن عبد الله بن حات تم الا ذ ری . ٠‏ بفتح الهمزة و ققح 
الذ ال - نسية الی اد ریییجان - و هو اظیم واسع » من مد نه الشپورة تبریز 
واقل فق النسية در ار د سكن الد ال ب له تد اتخون کمن ار 
وییجان . و قیل فی النسیة الیه : ی ع الهمزة و الذال وسكون 
الراء - وتجدر الإشارة الى أن هذه النسبة قد تصكفت فى كثير من ا 
التی ترجمت له الی ( ازد ی ) و هی خطا . 
نزیل القیروان ء المتکلم الا شعری تلمیذ القاضی الباقلانی ء قدم الى 
المفرب و استوطن. ه الی أن توفى بمة سنائتغة. 
مصاد ر ترجمته : ترتیب المد ارك ( ۸٩۹-٥۸۳/۲‏ ) » معجم البلسد ان 
ليا قوت الحسوى ( ۵٩۹/۱‏ ۱ ) ماد ۵ ۰ اسان 4 تاج الو روس 
٩7 ٩(‏ ۱ ۱) ۰ 

(۲) تقد م التعریف‌بپا . 

(۳) انظسر: مقد مة محمد زاهد ا كتاب ” OTT‏ 
ص ه١‏ . 

(؟) (/۲۰ ) ۰ 


) ۳۲۱ ( 


0 ۰ ِ 
وساحاول فى هذا السبحث ‏ من خلال تلك الاشارات ‏ أن ارسم خطلا 


اا ال مه ها ب المقرت الا ماد نى: .: 


لقد كانت القيروان المركز الأساسى بالمغرب لتقبل الاشعرية ونشرها ‏ قبل 
منتصف القرن الخاس الپجری - لانها کانت خلال هذه المرحلة نقطة الإإشذعاع 
العلی علی کافة آتحا* المفرب بما فیه الا ند لس حیث كان يفد عليها الطلبة من كل 
ای ای ایا | نكم ا عا ار اين ممم ممن 
المشرق خلال رحلتهم. كما كانت القيروان مرحلة مهمة من مراحل الرحلة إلى المشر ق 
لاهل المغرب » حيث كانت تقع فى طريقهم . فكانوا يمرون عليها أثنا* الرحلة و أتناء 
العود ة فيحصل لهم علم كثير بملاقاة رجال الملم الذیسن کانت تخر بهم. (۱) 
لقد ظهرت بذرة الأشعرية فى المغرب - كما يرى بعض الباحثيئ - نتيجة الحاجة إلى 
طرائق الاستدلال التى اشتهر بها الاشاعرة فى جد ال الفرق المختلفة (5؟). 
ولما کان المفوب الاسلامی یعج بالفرق المغتطفة» الخوارج و الشيعة و اة ا 


فقد رحل آهل المفرب الی الشرق للحج ثم ملاقاة رجال الا شعرية. 


نوم یطاق اتف ران‌ببلان الب جر جنر اه و اتهاا فانت الا دیب ۶ 
بین قرطبة و القیروان نی القرن الرابع و الخاس لدپجرة ) ( حولیات الجامعة 
التونسية عدد ۱۳/سنة ۱۹۷ / ص ۱۰۲ ) وینظر یضا: محمد النوفی 
فی ملامح العلا قات الثقافية بین المغرب و تونس ( مجلة المناهل المفربينة 
عدد ٩‏ / سنة +138( / ص»»6؟ ) وكذلك مقال : ساهمةالافاردتة 
(التونسيين ) فى الحياة الثقافية بالا ند لس فى عصر الطوائف و المرابطين 
(حوليات الجامعة التونسيةعدد : ۰ ۲/ سنة 3 / ص ۷ ) و اأیضا مقسال : 
القیروان و المفسسرب لمحند المروسی ( مجلسة الفکر التوتسية تود ٠‏ 
TET‏ تككلة رص(؟). 

(؟) انظضر: كتاب المهدى ابن تومرت للنجار ( ص۳۳ ) ۰ 





( "I۲ ) 


ولعل أول رجل. عرف الا شعرية فی المفرب هو ایراهیم بن عبد الله الزییری 
المعروف بالقلانشسی (۱) رت ۳۵۹ ) ءوالمعروف بمواقفه القوية ضد الشب 


و التی آوذی من آجدها ءفقد ذکر البرزلی رت کهم) ۲۲۱ آنه کان من شايخ 
الا شمرية. و نسب الیه بعض آرا* الأشعرى التی آد خلها القیروان . (۳) 


۱ e 5 ۱ 
۶ 03 


عذهم ثم حل بالقیروان حیث د رس ب ہا ٤‏ كم استقر بفاس و نشر بها علمسه ۰ 


و حتی الا مام اين ابی زید القیروانی رت +رم ) ۲۹۱ فقد رحل إلى 
الشرق و التقی بائمة الا عرية و أخذ عنهم اثال : دراس‌بن (سماعیل - الذی تقد م 
ذكره ‏ وابى بكر احمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤ من (1) » 
ا as a a CAR‏ 


(۱) ات ترجمته ص 1ه ؟ 
( ۲ ( ھا بن محمك ين المعمتل البلوی » القیردانی المالکی الشهير بالبرزلى كان 


فقيها مشاركا فى اتواع من العلوم » رحل ,الى القاهرة » وصار إماما بالزیتونه 
بعد عوددته وافتى ووعظ و توفى بتونس سنة )وني كانت ولا د ته سنه ۷۰ ۰ 
من تصانیفه : النوازل و القتساوی ۰ 0 
مصاد ر ترجمته : الحلل السندسية (۱/ ۷۰۱/۳ ۰ ۷۰۳) د, محمد آلحبیب 
ال پيلة ء ط الد ارالتونسية للنشر (سنة ۱۹۷۰) شجرة النورا الزکية (ص ۰ > ۲ ) 
رقم : ۸۷٩‏ ءالضو؟ اللامع (۱/ ۳۳ ) معجم الم لخین ( ۲ /۱۵۸) (۹/۸) 
تراجم الم لفین التونسبین (۱۱۵/۱ -۱۱۸۰) ۰ 
(۳) المہد ی ابن‌تومرت ص ) ۲ نقلا عن البرزلی فی جامع سائل الااحکام ( ٩۱/۱‏ ظ) 
رع) هو ابو ميمونة دراس‌بن |ساعیل الفاسی الفقیه الحافظ النظا ر المعروف بالعلم . 
والصلاح له رحلة حج فيها مسمع من ابن ابى 5 بن اللياث وغيرهما بعنه | خذ 
القابسى وابن أبى زيد القيروانى وهو أول من أد خل مد ونة سحنون إلى مد ينة 
فاس توفى سنة لاه“ . 
مصاد ر ترجمته : شجرة النور الزكية (ص۳. ١‏ ) رقم الترجمة : ٩۳‏ ۲ الفکر السامی 
( ۱۱۵/6 ۰ ۰)۱۲۵ 
( ۵ ) مرت ترجمت» » 


(+) لم آعثر له علی ترجسسة . 


( TTY ) 


0 


بن مجاهد رت ۳۷۰) (۱) وکانت بینهمامراسلات و تبادل کتب و يذكره الباقلانى 
فیقو ل : شیخنا* (۲) .۰ وم کتب اين مجاهد التی د خلت إلى المغرب ( رسالة 


ع ع ۳ 
فيما التمسه فقهاء اهل الثفر من شرح اصول خ اهت افد ين اكا اة ۱ 


وقد تقدم الحديث - فى فضل مقاومة الاعتزال ‏ عن الرسالة التى كتبها ابن أبى 
زيد القيروانى فى الرد على المعتزلى والتى ذكر فيها أيا الحسن الأشعرى ودافع 
عنه و براه مما رماه به المعتزلی مما هوبری؟ منه مما جرت به عاد ة المعتزلة باستعمال 
شله فى حقه » من ذلك قوله عن آیی الحسن الاشعری : " و ری عد مور انه یزان 


على أهل البدع وعلى القد ر.ية "و الجهمية ا 7 


ولكن - رغم ذلك فلا تجد فى كتاباته ما يشير من قريب أو من بعيد إلى 
ساره بالطريقة الأشمرية » بل كان على طريقة السلف ‏ رحمهم الله - وقد رأينا 
كيف كان نفوره من الكلام . (©) 

و کان لظپور الامام الباقلانی رت ۰۳ ) فى الشرق كحال لل وا 
الأشمعرية أثر كبير فى نشر مذ هب الأشعرى فى المغرب » و السبب فى ذلك أنه كان 
إلى جانب آشعریته نی الاصرل ء مالکیا فی الفروع ء لذلك أقبل عليه طلبة العلم 
من المفرب يأخذ ون عنه المذ هب المالكى والطريقة الاشعرية فى آن واحد . 


وقد أخذ عن أبى بكر الباقلانى من أهل المغرب مجموعة من العلما » نذ کر 





( ( ) تقد مت ترجمته ۰ | 

(۲) انظر: معاله‌الا یمان (۱۱۲/۳) » ترتیب المد ارگ (۷۷/6) ۰ 
( ۳ ) انظر: فهرست این خیر ( ص ۲۵۷ - ۲۵۸ ۰ 

(ع) تبییی گذ ب المفتری ( ص ۲۳ ۱ ) ۰ 


(ه) راجسع " ص۱۷۹ ) ۰ 


) ۳۲ ۶ ( 


مهم فد الیل یی اي نی این ارفا تسا ی صبانن هدن ۱۸ 


فقد صحب الباقلانی مد ة ثم رجع لی المفرب و آلف رسالة فی الاعتقاد ات ۰ (۲) 


وممن أخذ عن الباقلانى من مشاهیر علما ؟ المفرب » والذين كان لهم د ور 
فعال فيما بعد » فى نشر المذ هب الأشهرى فى المغرب أبوعمران الفاسى (ت 000 
» فقد رحل الی بغد اد سنة ۳۹۹ و تلقی اصول المذ هب‌عن القاضی الباقلانی الذ ی 
کات وح > رلا رس الى اران راس مما و یو ا ده النانی 
عن كل سس . (؟) 

و یقو ل الذ هبی عنه : * درس علم العقليات عن القاضى ابى بكر الباقلانسى 
فی سنة ۳۹۹ ۶ و يقو لعن لقاقه مع الباقلانى : ” رحلت الى بغداد فلما حضرت 


مجلس القاضی ای بکر الباقلانی و رأيت كلامه فى الأصول والفقه و المؤالف و المخالف 


( ۵ ) 
حضرت نفسى و قلت . ,ء لا آعلم من العدم ی و رجعت عنډه‌کالمبتد ئ ” 0 


naar agay, e 


(۱) تکطة الصلة لاب بن الابار ترجمة رقم : ۷ طبعة ( مدریسد ) .۰ 

( ۲ ) نفس المصدر. ۱ 

(۳) هو الا مام أبو عمران موسى بن عيسى بن ابى حاج يحج البربرى الفاسى الغفجومى 
الزناتسی .رحل (لی الا ندلس وحج غیر مسرة. و آخذ علم العظیات‌عن 
الباقلانی و توفی سنة ۰ ۳ ۰ 
مصادر ترجمته : الإكمال لابن ماكولا (۷/ .لم ۱ ۲ )ء الصلة 
لابن بشكوال ( ۱۱۱/۲ ) رقم : ۱۳۳۷ الد ییاج المذ هسب (۳۳۷/۲) 
رقم ٠٠١٦‏ ء الشذرات ( ۲۷/۲ ) ۰ جذ وة الا قتباس نی من حل 

من الا علا م مد ينة فاس ( ۳۵۰۳/۱ ) رقم : ۳۹ .۰ 
() انظر: ترتیب المد ارك ( ۷۰۳/۲ ) ۰ معالم الایسان ( ۱۰/۳) ۰ 
(ه) ترتیسسب المد ارك ( ۵۸۷/۲ ) ۰ 


) ۳۲ ۰ ( 


هذا » و فضلا عن رحلة‌علما* المفرب للتلمد ة على الباقلانی فقد ارسل هو 
2 ¢ ¢ 
بك وره ائنین من ابرز تلد میة » لنشر مد هب الاشعرى بالمغرب و بثه فيه 6 هما ابو 
طاهر البغداد ى الناسك الواعظ .)١(‏ زكان عالما متقنا لعلم الكلام حتى قال 
نه الوععراق الا مى ع“ لو كان غم الام طا ما هال او طا ور 


الخد انى *. )٣(‏ 


وما من أحد من العلماء المذ كورين فى الأصول بالقيروان الا وقد أخذ عنه . 


واشت که أيضا من آهل الا ند لس آمقعال ایو مك مك عبد الله بن ابراهم 
الا صیلسی ( ت ٩۲‏ ۲ ) ۱ الذی کان * عالما فی الکلام و النظر و استقر بالأندلس 


یعلم الناس » الا آننا لا تعرف‌شیثا عن آثاره فنتبین مدى أشعريته . [5) 


و آما الرجل الثانی الذ ی بعثه الباقلاتی الی المغرب للغرضن اته فهو : 
الحسین بن عبد الله بن حاتم الاد رى (°) الذى د خل القیروان و استوطنها » وکان 


السبب فى وروده عليها كما يقول ابن عساكر (1 1 أن الإمام الباقلانى أرسله إلى 


و سر د عا ما و و اد متسس م لياص ل اج ل جل ڪڪ 


. لماعثر له على ترجمة‎ )١( 

(؟) تببين كذب المفترى ( ص ۱ ۱۲ ) . 

( ۳ ) فقيه مالكى من قرطبة » تقفه بها على الؤلوى وابن شاط , وأخذ عن وهب 

بن مسسرة ثم ارتحل الى المشرق وحج وأخذ عن الابهرى والدارقطنى » تولى 
قضاء سرقسطة , توفى سنة ٩۲‏ ۳ ۰ 

مصاد ر ترجمته : تاریخ علماء الاندلس ( ٩/۱‏ 6 ۲ ) رقم : ۷۹۰ ۰ ترتييب المدارك 
( ۱۶-۹۲۸۲ ) ؛ سیر اعلام الثبلا؟ (۱/ ۱۱-۵۹۰ ه) رقم: ۱۲ 

الد بیاج المك هب ( ۳۳/۱ - ۳۵ ) رقم : ۱۳ . 

(6) این تومرت ([ ص ۳۷ ) ۰ 

( ۵ ) تقد مت ترجمته . 


( 1 ) تقد مت ترحمتش-ه 1 





) ۳۲ > ( 


د مشق أولا تلبية لرغبة أهذها ” فعقد مجلس تذكير فى جامع د مشق فى حلقة أبى الحسن 
بن داود ۲۱۱ و ذکر التوحیسد ونزه المعبود ونفى عنه التشبيه و التحديد فخرج 
آهل د مشق من محلسه و هم کون اون ۶ خن اقام مد ة بد مشق ثم توجه إلى 
المغرب فنشر العلم بتلك الناحية و استوطن القیروان الی آن مات * ("). وكان 
رجلا ذ! علم الدع مقرل اه یتارب ۳ کان ی كار الا ماه رده 
إلى المغرب ابوعبد الله الا ذرى تلميذ القاضی الباقلاتی " ۲۳۱ و قد الف مو لفات 
كثيرة منها ” كتاب فى مناقب القاضی الباقلانی " ذکره آبوعلی السکونی 1؟) فسسی 


عيون المناظرات و نقل منه ك2 کتاب اللمع فی اصول الفقه ” . 


و قد أخذ عن هد | الرجل جمع گبیر من اهل المغرب كان لهم الد ور الا کیسر 
بفة الف ي فر ار ال عرق الع وعفريت الناسييا + اميسال 
ا الا شن الق مق الود اة و انو كر عد اللة بن عة الو ى 


القيروانى (۱) وعبد الجليلى الد بياجى القيروانى )١(‏ . وممن أخذ عنه أيضا 


, عیرالیه 


ع a f‏ ۱ 1 : ۵ ۱ 5 3 3 دی 


١ (‏ ) هو أبو الحسن بن على بن داود المقرى الدارانى الدمشقى . إمام مسجد 
د مشق » كان ثقة مأمونا يذ هب الی مذ هب آبی الحسن الاشعری » کان ابوه 
راتا الم ون کن له خد فى الاسشلاع + كوتق بينة م 
مصاد ر ترجمته : تبيين کذ ب المفتزی ( ص ۲۱ - ۲۱۷ ) ۰ 

(۲) تبیین کذ ب المفتری ( ص ۲۱ - ۲۱۷ ) ۰ 

( ۳) ترتیب المد ارك ( ۵۸1/۲ - ۵۸۹ ) ۰ 

۰ تقد مت ترجمته‎ )  ( 

(ه) انظر 0 . 

(1) لماعثر له على ترجمة . 

(۷) الفتیهللقاضی عیاض ( ص : 75 ) . 


) ۳۲۷ ( 


الا شعری المعروف‌باین كد ية القيروانى ۲۱۱ اآخذ عن الا ذری ثم رحل الی بغد اد . 
كان متعصبا لمذ هب الا شعری عالما به » قال عنه السلفی ۲۲۱ : " کان مشارا الیه 
فى الكلام » جرت بينه وبين الحنابلة فتن و أوذى غاية الايذاء . سالته عن مسالة 


الاستوا* فقال + * احد الوجپین للاشمری آئه یبحم علی طاورد ولا یفسر * ۰ ل 


و ممن تتلمذ عليه أيضا » وتأگر بالکنلام غاية التأثر ء آبو القاسم عبد الخالق 
تى عبد الله الديورى القيوراى سم ار ۱۶۲ التي كان له شان بذع قى 


ط 


١ (‏ ) هو ابوعبد الله محمد بن عتیق بن محمد بن‌هبة الله بن مالك التمیمی القیروانی 
اتلمعروة بابق کقبه :ا درن الا اى الحمين :دو نام الاقرف ورعل: انس 
المشرق فسمع ببغداد من عبد الباقى بن محمد العطار » و حدث بصور فسمع منه 
نصر المقدسى و روى عنه السلفى وغيره . و د رس‌بالتظامية ببغد اد و اقام 
بالعراق إلى أنتوفى سنة ۱۲ه فی الثامن من ذی الحجة . ودفن مع أبى 
النمين الا عرف بشعة اترواايا جارج الكسيرة. : 
مصادر ترجمته : سير اعلام النيلاء ( ۱۷/۱۹ -1۱۸) رقم : ۲۱ ۶ معرفة 
القراء الکبار ( ۳۷۹۸۱) التجوم الزاهرة ( ۲۱۷۵ معجم الیلسسسد ان 
(/۲۰ ۲۱ ) غایية النهاية لاین الجرزی ( ۱۹۵/۲ -۱۹۱۰) ۰ 

(؟) السلفى : بكسر السين واف اللام وا واھ اید بن محمك السلفی الا صب‌هانی 
قال عنه الذ هبى . ” كان متقنا مثبتا دینا خیرا حافظا ناقد | مجموع الفضال 
اندپی الیه علو الا سناد " توفی سنة ۵۷۲ ۰ ۵ 
مصاد ر ترجمته : تذ کرة الحفاظ ( ۹۸ ۲ ۰-۱ ۱۳۰ ) رقم: ۱۰۸۲ البد ایة و النبایه 
(۳۰۹/۱۲) سیر اعلام التبلاء ( ۱ ۲/ ۰-۵ ۳۹) رقم : ١‏ , وفیات الاعیان 
( ۱۰۵7/۱ ۱۰۷) رقم: ) » وغیرها من المصادر . 

(۳) سیر اعلام النبلا؟ ( ۱۸/۱٩‏ ) ۰ 

(ع) هوشیخ المالكية ابو القاسم عبد الخالق بن عبد الوارث المفربی السیوری القیروانی 
آحد من یضرب بحفظه المثل فی الفقه و کان زاهدا ء له تمليقة علی المد ونة 
و تخرج به أئمة توفى سنة 1۰ ۰ 


مصاد ر ترجمته : ترتیب المد ارك ( ۷۷۰/۲ - ۱۷۷۱) ؛ء الد ییاج المد ھب سے 


الحفظ و القيام بالمذ هب المالكى , حافظا لد واوینه. قرا عن الأذرى الأصول والكلام. 


و اکثر عنه الکلام.الی جاتب تلامیذ الباقلانی الذین ارسد‌هم الی المغرب لنشر الااشعرية 


) ۳۲۲ ۲۸ (١ 


كان لهم د ور بارز فى هذا المجال ,2 إلى حانب ه؟ لا ۶ التلا ميد د خلت کتبه و رسائله 


مثل ( رسالة الحرة ) و هی مطبوعة باسم الاتصاف ۲۱۱ , والتى كانت متداولة فسى 


35 2 
المغرب. و تذ کر المصادر آن احمد بن محمد التصیمی المعروف باین ورد ١‏ مين 


علما* المرية و الذ ی وصئه ابن الابار بالحبر المجمع عليه » كان قد روى كتب الباقلانى 


من طريق كريمة المروزية ( ت 1۳> ( (TT),‏ 0 


| 


)١( 


(۲) 


(۳ ( 


(۲۲/۲) رقم : ۲ » سیر اعلام النبلا؟ (۲۱۳/۱۸) رقم: ۱۰۱ ۶ شجرة 
النور الزكية( (١۹٦/١‏ ) »ء و السیوری : بضم السین المهطة و الیا؟ و بعسد 
الواو را* » هذه التسبة الی عمل السیور » و هو آن یقطع الجلد سیورا د قاقا 
و یخرزب‌پا السروج . 

طبع هذ | الکتاب بتحقیق الشیخ محمد زاهد بن الحسن الکوثری . نی مطبعة 
مق سسة الخانجی ء الطبعة الثانية ( سنة ۱۳۸۲ / ۱۹۲۳ ) ۰ 

هو ابو القاسم آحمد بن محمد بن عمر التمیی المعروف‌باین ورد » و هو خاله 
غلبت النسبة اليه » و کان آبوه من اهل القیروان ۰ ورد المرية فأوطنها إلى أن 
فا ت وفیہا نشا آحمد بن محمك ۰ فکان ابنها المنظور إليه و حبرها المحمسع 
عليه . واشتهر بد قة النظر و لطف الاستنباط. تتلمذ للقاضى أبى عبدالله 
بن المرابط وغيره و کان بروی کتب الباقلانی عن طریق کريمة المروزية عنه. توفی 


فى وما رن هم و کانت ولا د ته سنة ٥ا2‏ ° 


مصاد ر ترجمته : المعجم فى أصحاب القاضى الا مام ابى على الصدفى لابن الأبار 


( ص ۲۳ ۲ ) رقم: ۰۱۷ بغية الطتس (ص: )۳٩۲‏ ءتحفة القاد م لابن 
الأبار تحقیق‌احسان عباس ( ص۲ ۳ - ۳۳ ) طبعة: دار المغرب الا سلاىس رسنه 
۰1 4 ۱ ) ۰ 

هى الشيخة العالمة الفاضلة المسند ة كريمة بنت أحهد بن محمد بن حاتم المروزية 


۰ 
و سمعت من زاهر بين | حح مك السرخسى و غيره 6 و حد ث عنها الخطیب البغد اد ی 


) ۳ 1٩ ( 


و قد رأینا - من قبل - اعجاب آهل المفرب بالباقلانی » حتى كانوا 
۶ 

يوسلون اليه يستفتونه فى الحوادث الطارعة . )١(‏ 

و كان لكتب ابن فورك رت .> ) ( ۲ ) رواج فى المغرب , و بخاصة كتابه ( تأويل 

فشكل الت ت ) 6 و کان د خول ہا اليه عن طریق العلما؟ المفاربة الد ين رحلوا الى 

ء ( ۳ 

المشرق . فكتاب ( تاويل مشكل الحد يث ) رواه ابن خيبر الا شبیلی ( ت ۰۷۰ ) 

عن ابی جعفر النهوی ( ت ۳)ه ) € عي له بت محمد النفزی المعروف 

بابن المرسى ( ت ۰۳۸ ) (*)على محمد بن المامونى الكتاب ذاته ورواه كذدلك 

عبد الرحمن بن احمد القیسی المعروف بالحليانى 0 ؟ ۵ ۵ ) 1ن و من کتسسب 

س ولو المظفر السمعانی وغیرهما . کان دبا فهم و معرفة مع الخیر و التعید . 
ماتت بكرا ولم تتزوج توفیت سنة ۰۳ مصاد ر ترجمت‌پا: سير أعلام النبلاء 
(۱۸/ ۲۳۵۰-۲۳۳ )رقم : ۰ ۱۱ المنتظم لابن الجوزی (۲۷۰/۸) » شد رات 
الد هب (۳۱/۳) ۰ 

۰. ) راجع ( س‎ )١( 

e - ۰ ۳‏ مه 
(۳) هو ایو بکر محمد بن خیر بن عمر بن خلیفه من مد ينة اشبيلية ولد سنة ۰۲ ۰۵ 
۶ 2 : 
و أخذ عن ابى الحسن شريح بن محمد بن شريح وغيرةوتجول فى معظم مدن الا ند لس 
تولى امامة مسجد قرطبة آخر عمره إلىإذتوفاه الله سنة هلاه . 
د 
مصاد ر ترجمته : بغية الملتمس (ص۲ ٦‏ ) رقم الترجمة : ۱۲ ۱ ء سير اعلام النبلاء 
)۸٦ -۸٥/۲۱(‏ رقم: ۲ شد رأت الذ هب (/۲۵۲) ؛ فپرس الفپار س 
لعبد الحی الكتا فى (۲۸۱/۱) ۰ 

() الفپرست ( ص ۱۹٩‏ ) ۰ ۱ 

(ه) هوابو محمدعيد الله بن محمدين عبد الله بن محمد النغزى . الخطيب المعروف 
بابن المرسى دمع من عد ل کبییر من الشیوخ و دمع منه عد ل کم اش ۰ توقی سنه 
ممه وكانت ولاد ته سنة مع. 
مصاد ر ترجمته :الغنية للقاضى عياض(ص5 ه ١‏ لاه١)‏ رقم : وه »الصلة( ۲۹۹/۱ ) 
۳ ا و 3 
رقم : ۰ 10 بغيه الطتس(صه ۲ ۳ ) رقم : 4417 » معجم اصحاب إفهكعلى الصد فى 
( ص ۲۱ - ۲۱۷ ) رقم : ۱۹۸ ۰ 


0) ۳۷۰ ( 


ابن فورك التی کانت متد اولة بالمفرب - [یضا - ( کتاب اعتقاد الموحد ین ) ,(۱) 
کما د خل الى الا تدلس من تلاميذ ابن فورك رجل یدعی عبد الرحیم بن غیاث التمیصی 


(YT). ) >۷١ الحافظ ( ت‎ 


و کان لابی در الپسرزی رت )۳ ) 0 - هو الا خر - د ور سیر 
کی تر اا عر ی ال و يل:هو الذى على افل امقر هة ا الت هبو 
فيهم. نقل الا مام ابن تيمية عن الحسين بن أبى أمامة المالكىي [؟) أنه قال : 

* سمعت أبى يقول عن أبى ذر الهروى ” إنه اول من حمل الكلام إلى الحرم و اول من 


یثه نی المغاربة *,(۵) 


۱ 
وقد اقبل عليه طلبة العلم من المغرب لكونه كان يجمع بين الاشهعرية فى 
لاصیل ر الذ هب المالکی ي اشن حی‌یقول الا مام اين تيية: * و آهل المفرب 


(۱) انظر: فهرست این خیر( ص ۲۵۰ ) ۰ 

(۲) نفس المصدر ( ترجمة رقم: ۱۲۷۱ ) ۰ 

(۳) هو ابو ذرعبد الله بن احمد بن محمد الپروی المالکی . الحافظ الثقة » حدث 
ببغداد عن بسر بن محمد المزنى وغيره. وخرج إلى مكة فسكنها مدة وتزوج 
شي العرب. قيل : كان یحج کل عام و یقیم بمكة ایام الموسم و یهد ث شسسم 
يرجع إلى بلده. توفى سنة ‏ ۳) و کانت ولا د ته سنة ۳۵1 ۰ 
مصاد ر ترجمته : تبیین کذ ب المفتری ( ۲۵۵ -۲۵۹۰) سیر آعلام النبلا (۱۷/ 
؟ ۵ ۵ - ۱۳ ۵ ) رقم: ۳۷۰ » البداية رالنهاية ( ۵۱۵۰/۱۲ ) ؛ شد رات 
الد هب ( ۲۰7/۳ ) ۰ 

)€( لم اعثر له على ترجمة فی ماوقع تحت ید ی من مصاد ر .۰ 

(ه) در تعصارض العقل و النقل (۱۰۱/۲ ) ۰ 

(5) جاءفى تبيين كذ ب المفترى (هه؟ - +ه؟) أن أبا ذر الهروى سكل فقيل له: 
" آنت من هراة فمن أين تمذ هبت لمالك والاشعرى ؟ فقال : سبب ذلك 
انی قد مت بغد اد لطلب الحد یث فلزمت الد ارقطنی . ظما کان فی بعض الا یام 
کنت معه ء فاجتاز به القاضی آبو بکر ین الطیب. فآظپر الد ارقطنی من اکرامه 


) ۳۲۷۲۱ J) 


: ع ۳ ۲ ل 3 
کا :وا یع حون كيحتصعون به ) ای بابی د ر ال ہروی ) و يا خد ون عنه الحد يث و هده 


الطريقة ( ای الا #عرية ) ويدلهمعلى امنا )١(‏ 


n0 


ر 


وی ترجه لا بن ذر الهروى يقول الا مام الذ هبى عنه : ” أخذ الكلام وراي 
آبی الحسن عن القاضی آبی بکر بن الطیب و بث ذ لك بمکة و حطه عنه المفاربة‌الی 
التقرب وال لاله ر قل دك اغا اقول دن ى الام يل 
يتققون الغقه أو الحد يث أو العربية ولا يخوضون فى المعقيلات * . (5) 
كما يۇ كد الا مام ابن کتیر صلة أبى ذر الهروى بالمغرب و أثره فيه فيقول : " و المفاربة 
انما اخذ وا لا شهرية عن ابی ذر الپروی ۲۲۱۰ فسن اخذ عته الا مام ایوعصران 
القاس الت سق اكه د خم هنه خلال رعلعة الى الشرق: + ون 
رجوعه قام بنشر المد هب فی المفغرب و تم علی یده ترویج کتبه و نشرها و تناسخپا 
الا ٭ وشن اک غ ای عفران الفاسی من شا هی اء لغري اتر 


عبد الحميد بن محمد الصائغ رت در ) ۱۹1 فقد کان فقیها نبیلا فهیما فاضلا 


سے ما تعجبت منه فلما فارقته قلت له : أيها الشیخ الامام ؛ من هذا الذى 
اظپرت من اکرامه ما ریت ؟ فقال : اوما تعرفه ؟ هنا سيفالسنة 
ارات ای ها تست یرصب ده 
ها كما ال 5 

(۱) در؟ تعارض العقل والنقل 1١١5-9٠١1١/56(‏ ) ۰ 

( ۲ سیر اعلا م النبلا * ( ۵۵۷/۱۷ ) ۰ 

(ع) البداية والنهاية ( ۵۰/۱۲ ) ۰ 

() معالم الا یمان ( ۱۵۲/۳ ) ۰ 

ره ) فقیه مالکی من اهل القیروان » سکن بسوسة و تفقه علی السیوری و أبى عمران 
الفاسى . وبه تفقه الامام المازری. تولی الا فتا* و التد ریس‌بالمهد ية ۰ توفی 
سنه ۸۲ ) . 


مصاد ر ترجمتسه : معالم الا یمان ( ۲۰۰/۳ ) ۰ 


) ۳۲۷ ۲ ( 


اا رر يا الط ين اران الى الد ةة دا ا سس 
دلأسيةاه القابييى آنا خت غ ول اعدا ن ابر اعلا الاك وال عر 
بالتترت ۱ و هو الا مام الما زری (YT),‏ 


۳ ( 


و ممن آخذ غن آبی ذر الپروی من المغاربة محمد بن سعد وی ( ت ۸۱ ) 
و الا ما م ابو اللید الباحی (؟) الذ ی لزمه ثلاث سنوات کاطة ید رس‌علیه الکلام (,۵ ) 
و کان للامام ابي الحسن القابسی ۱۱ ) علاقات علمية مع تلا میذ الباقلانی و بخاصة الا ما م 
ی ذر الهروی . وکان گثیر الفتا*علی آبی العسن الاشعری حیت الف فى فضلسه 
و إمامته رسالة جاء فيها : ” واعلمواأنٌ ايا الحسن الأشعرى لم يأت من هذا 1 بو 


يعنى الكلام ‏ إلا ما أراد به ايضاح السنن و التثبيت عليها و دفع الشبه عنها فهمه 


(۱) انظر المعالم ( ۲۰۲/۳۲ ) ۰ ۱ 
( ۲ ) هو الا مام أبوعبد الله محمد بن على بن عمر المازری . رمام آهل افريقية » بلع 
درجة الا جتپاد . أخذ عنه اللخمی و این الصائغ و کان الی جانب تضلعه 
بالفقه و و الحد يث ءعالما بالطب. من کتبه : شرح صحيح سلسم 
السمی ( المعلم بعوائد سلم ) و ( شرح التلقین للقاضی عبد الوهاب ) و 
( شرح البرهان للجوینی ) توفی سنة ۵۳ ۰ 
مصاد ر ترجمته : الد بیاج لابن فرحون ( ۲۵۰/۲ - ۲۵۲ ) رقم: ۰۷۳ وفيات 
الاعیان () / ۲۸۵) رقم : 11۲¥ شیر اعلام ارم رف 
۳ ۰ آزهار الریاف (۳/ ۱1۵ ) ۰ 
( ۳ هو ابوعبد الله مح مل بن سعد وي بن على بن بلال القروی ء تفقه بالقیروان على 
جماعة » و حج فسمع بمکة من آبی ذر الپروي وغیره. وسمم‌مصر. وکان فقیها 
حافظا للسائل »و کان تاجرا. توفی سنهة ۸۱) ۰ 
مصاد ر ترجمته : تردیب المد ارك للقاضی عیاض( ۲ / ۰۷٩٩‏ ٠١٠8م‏ ) 2 معام 
الا یمان (۱۹۸/۳) رقم: ۳۱۵ ۰ 
( > )_ تقد مت ترجمته . 0 
( ۵ ) سیر اعلام التبلاء ( ۱۸ ۷ ۵۳ ) » تفع الطیب ( 1۹/۲ ) 


. تقد مت ترجمتسه‎ )٩( 


) ۳۷ ۳ J) 


من فهمه بفضل الله عليه » و خفی عمن خفی بقسم الله » وما بو الحسن الا وت تن 
فق ةلا تمدن ينص التق + .ما معنا عن | قل الا تصاف من یو خره عن رتببته تلك » 
ولا من و ثر علیه فى عصره غيره» ومن بعده من أهل الحق سلكوا سبيله فى القيام بأمر 
الله عز وجل والدذ ب عبن دينه حسب اجتهاد هم" . ثم هرد على من يدهم الا شعری 
و يرميه بما هو برئ منه فيقول : 

ای فلگ و ان کان ا و ج ا اا عرف دوذ جيل 
على أنكم فهكم أن الأشعرى قال فی التوحید قولا خرج به عن اهل الحق » فان 
من نسب هذا المعنى عند کم الی الا شعری فقد و قال عنه ‏ لقد مات الا شعری 
یوم مات و هل السنة باکون علیه و آهل البدع ستریحون منه » فما عرفه من وصفه 


ا ر 


ومما يدل على أنه كان متأثرا بالاأشعرية قوله فى الايمان : * إنه التصد يق 
بالقب د ون أن يكون عمل الجوارح عنصرا منه ” . (5) 

و کان للامام آبو انمعالی الجوینی رت ۷۸ ) (؟) ‏ هوالا خر - تأشیره 
و د وره الكبير فى نشر الغكر الإ بعري بالمفرب . وكان لكتبه رواج كبير به حيث 
اعتنى بها علماء المغرب شرحا و تدريسا . وبخاصة کتاب الارشاد ٩۴۱‏ وكتاب 


البرهان .)٩۱‏ و افتتن به المفاربة ایما افتتان » حتی قال قاهم یمد حه 


۰ ) ۱۲۳ - ۱۲ ۲ انظر: تببین کذ ب المفتری ( ص‎ )١( 

( ۲ ) ابن تومرت للنجار ( ص ه ۳ ) ۰ 

(۳) سبقت ترجمته . 

(ع) هوکتاب الارشاد الی قواطع الادلةفن اصول الاعتقاد » طبع فی مكتبة الخانجی 
(سنة ۰/۳۹ ۱۹۵))بتحقیق الد کتور محمد یوسف موسی ۲علی عبد المنعم عبد 
الم تلو 

(ه) هو کتاب البرهان فی آصول الفقه ء طبع فی مجلد ین‌بتحقیق الد کتور عبد العظیم 
الد يب طبعة وزارة الأوقافيقطر الطبعة الألى (سنة ۳۹۹( ) . 


) ۳۷ 


۶ ۴ 4 ( ۱ ) 
و يشنى عليه » و هو محمد بن خلف‌بن مو سی الانصاری الا سی الالبیری ( ت ۵۳۷ ) 


و 0 ع 2 
آتا - والله - مغسرم بيبواه عللونی یذ کره عللو ی 


۶ 


و کان هذا الرجل متکلما واقفا علی مذ اهب المتکلمین . متحققا برأى أبى 
الحسن الا شعری ذاکرا لکتب الا صول و الاعتقاد ات . وله کتب فی المقائد نها : 
ر کتاب البیان فی الکلام علی القرآن ) و ( کتاب الاصول إلى معرفة الله و نبوة الرسول 


صلی الله علیه و سلم ) و ( رسالةفی البیان عن حقيقة الایمان ) ٩۳۲۱‏ . 


وأقبل الناسعلى شرح کتب الجوینی کما فعل آیو الحسن على بن محمد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الفزارى القرفاطن. ون الى 
( ۱) شوه اوه انم محمد بن خلف بن موسی الا تصاری الا وسى . البيرى الا دل 
أخذ علم الکلام عن آبی بکر بن الحسن المرادی وغیره . و روی عنه جمع من اهل 
الا ند لس. كان متكلما » مشاركا فى الا دب متقد ما فی الطب. من‌کتبه " النکت 
و الامالی فی الرد علی الفغزالی" * و شرح علی صحیح البخاری " توفی سضة 
7 مه وكانت ولا د ته سنة لامع . 
مصادر ترجمته : الذبل والتكطة ١158-1١59/(‏ )رقم: 6ه + تحقیق 
احسان عباس »> طبعة دار الثقافة بيروت ( الطبعة الا ولى سنة “ا5() . 
(۲) الذ یل و التلمتة ۰ (/۱۹ ) ۰ 
(۳) هو ابو الحسن علی بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الضحاك الغزاری » 
ابن البقرى » كان محد ثا نبيلا حافظا للتواريخ و طبقات الرواة و تعد یپسم 
و تجريحدهم » مميزا لصديح الحدايث من سقیمه . و کان ماهرا فی علص الكلام 
وأصول الفقه . توفى سنة +هه وكان مولده سنة و.ه. 
مصاد ر ترجمته : الذيل والتكطة (ه/١/60-52457م؟)‏ رقم: +5هء الديياج 


المذ هب ( ۱۱۵/۲ -۱۱۲۱) رقم : )۲ ۰ 


( ه ۳۷ ) 


شرح كات ال رشاد وسماه ) منهاج الیید اد فى شرح الا رشاد ( كما شرحه أبو عبد 


الله محمد بن سلم بن محمد بسن أبى بكر القرشى المخزهى ساكن الاسكتدرية» و سماه 


( المهاد فى شرح الارشاد ) وکان دنا الرجل من المتكلمين الذاين تأمروا بالجویتی . 


0 . 3 
واهتموا بكتبه 6 وكان قد اخدها عن ابى على بن محدمك الحضرمی ¢ و کد د رس الكلا م 


ح ¢ 
والاصول عن ابى محمد الحنفى ٠‏ و أبی بکر الطرطوشی وغیرهما ۱۱ . 


و اما کتابه ( البرهان فی آصیل الفقه ) فقد شرحه من المفارية الامام 
المازری رت )۵۳٩‏ وانتقد علیه بعض السائل التی خالف فیها اهل السنة شل 
قوله + * ترد د المتکلمون فی انحصار الا جناس‌کالالوان فقطع قاطعون باتها غیر 
متناهية فی الا مکان کاحاد کل جنس. و زعم آخرون آذپا شحصرة . و قال المقتصد ون 
لا ندرى أنها منحصرة أملا 5 ولم یثبتوا مد هب‌پم علی بصيرة و تحقیق. و الذی 
آراه قطما آنها منحصرة لتعلق/الله پا بأجناسلا تتناهی علی التفصیسل ء وذلك 
د 
فان استنكر الجهلة ذلك وشمخوا بآتافهم و قالوا : ” البارى سبحاته عالم ب ا 
لا يتناهى على التغصيلل سفهنا عقولهم و أحلنا تقرير هذا الفن على احكام الصفات ” 
و بالجطة علم الباری سبحانه و تعالى إذا تعلق بجواهرلا تتناهى » فمعنى تعلقه 


(۱) الغتية للقاضی عیاض ( ص ۸۸ ) وممن شرح الإرشاد -أيضا - ولكن فى مرحلة 


متأخرة عن المرحلة التى نحن بصدد د راستها إبراهيم بن يوسففبن محمد 
بن د هان الا یسی ابو (سحاق و یعرف باین المراة رت ۲۱۱ ) »كان 
متقد ما فى علم الكلام حافظا ذاكرا للحد يث و التفسير و الفقه و التاريخ وغسير 
ذلك ء وکان الکلام غالباعطیه . 

انظر عنه : الا حاطة فی ۳۳۹9 Ee‏ )۰ 

کا ا ق بن 55 بن عبد الله بن احد الا تصاری الا شبیلی وسماه 
) اقتطاف الا زهار و استخراج نتائج الا فكا ر لتحصيل البغية والمراد فن سرح 
الإرشاد ) انظر الذ بل و التکطة (۵/ ۲۵۱/۲ ) ب کما انتشر هد ا الکتاب 


) ۳ ۲۷۲ ( 


د خول مالا یتناشی فی الوجود و یحیل وقوع تقد برات غیر متناهية فی العلم والا جتاس 
المختلفة التی فیپا الکلام یستحیل العلم بها فانها متبا ینةبالخواص و تعلق العلم 
بها على التفصيل مع نفى النهاية محال . واذا لا قت الحقائق فلیقل الا خر 


LAL‏ ا" 


وهو واضح فى إنكار علم الله بالجزئيات غيرامتنا هية » و هو قول مخالف للنصوص 

القرآنية و الحد يثية و مخالف لما عليه أهل السنة و الجماعة , بأن علم الله محيط 
بكل شوء ما جل منه و مادق ولذلك يقول المازرى فى تفنيد مقالته تلك : ” وددت 
لو محوت‌پا باد مى (Y۲)‏ و لیس الما زری ۳9 الذ ی انتقد ذلك علیه بل غیره -ایضا - 
کما ذکر الا مام الذ هبی * آن الناس هاجروه و نفوه من أجلها و حلف آیو القاسسم 
القشيرى ۱1۳۱۲ یکلمسه" ۲۶۱ کم انتقده الامام الذ هبی نفسه و قال : 
* هذه هفوة اعتزال ۶ , ( ۵ ) 

و ممن انتقد ه انتقاد ا لا ذعا عليها من علماء المغرب الا مام ابن العربى 
( ت ۳)ه ) )١(‏ حيث قال : " وانما العجب کل العجب‌عن کلمات صدر ت 


2 


عن ابى المعالی ناد حة تحوم أو كايا ال أن على البارى لا يتعلق بالمعلومات 


سب فیماهد اصبح ید رس لطلبة العلم » و ممن کان يقوم بتدريسه محمد بن أبى بكر 
الا زدی الا شبیلی أبوعبد الله بن الفخار ات ٩۰‏ ) . 
انظر : ترجمته فى الد یل و التکط ة ( ۱۰۹/۲ ) ۰ 

(۱) الیرهان (۱۵/۱ -۱ع۱ ) ۰ ۵ 

(۲) وفی طبقات السبکی ( بماء .عینی بدل : دس ) ( ۱۹۳/۵ ) ۰ 

SEs (OF) 

( > ) سیر اعلام النبلا* ( ۷۳/۱۸ ) ۰ 

(ه) سیر اعلام النبلا؟ ( ۷۳/۱۸ ) ۰ 


٦ (‏ ) تقد مت ترحمتس-ه ۰ 


) ۳۲۷ ۷ ( 


علی اتصییل > ۱۶ 


ثم شرع بعد ایراد کلام الجوینی - الذ ی سبق ذکره - فى نقضه فقرة فقرة 
و لطوله ترکت نظه لاته لا يعنينا فى بحثنا و انما المقصود الاشارة الی من انتقد 
الجوینی علی کلامه ذلك . 
الا آن الا مام السبکی ۲۳۱ - بتعصبه للجوینی - لم یعجبه انتقاد المازری فقال : 
" وقد فهمعنه المازرى: إتكار الغلع بالجزئيات و انكر و افرط فى التغليظ عليه و اشبع 
القول فی احاطة العلم القد یم بالجزئیات ء ولا حاجة به اليه » فان آحدا لم ینازعه 


و انما هو تصور آن الإ مام ( آی الجوینی ) ینازعه فیه * ۰ (۳) 


و تحامل على المازرى بعض الشيى؟ د ون مبرر » لان كلام الإ مام الجوینی واضح 


فيما انكر عليه ولا يحتاج إلى تأويل . 


و الی حانب‌کتبه و مۇٌ لفاته الق د خلت المفرب و اهتم الناس بها 2 2 
بالغا » الی جانب ذلك » فان کثیرا من علما* المفرب تتلمذ عليه و أخذ عنه كمسا 
أن هناك عد دا من تلامیة ه من آهل الشرق و شد وا علی المفرب فی مرحلة من 
المراحل . 
تمي ات لهس هل الف ند کر د الات بن و ی ین ای جج رة 
(۱) العواصم من القواصم ( ۱۳۳/۲ ٠١۲‏ )ء و ممن انتقد الجوینی فی کتابیسه 

البرهان و الارشاد » ولکن فی مرحلة متأخرةعن مرحلتنا ؛ ابو الحسن على 
بن محملك بن علی بن محمد بن خروف الحضری الا شبیلی ( تا ٩‏ ۰ 1 ( € و هو 
صرورة لم يتزوج . و کان یقول + ” والله ماحللت مثرزی علی حلال ولا على حرام 
قط” انظم ترجمته فی الذ یل و التکطة (۱۳۱۹/۱/۵) ۰ 
( ۲ ) تقد مت ترجمته ۰ 


(۳) طبقات السیکسی ( ۱۳/۵ ) ۰ 


) ۳۷ ۸ ( 


الاندلسی رت مر ) (۲۱ فقد کانت له روایةعن الجوینی ؛ وكذلك محمد بن 
سعيد الميورقى '““ الدى رحل إلى مكة ولقى بها الإمام الجوينى » و أخذعنه 
مصنفاته و لزمه ء و رجع الى میورقة 7 ء و تصد ر للتد ریس و اصوله‌وعلم الکلا م . وله 
منظرات مع ابن حزم شارکه فهها آبو الولید الباجی حیث تظافرا علیه حستی 
اوبات وا غاد و كاي للق سيب القطيهة بم الا وان ع ۲۳ 


4“ ء )€( 
ومن تلاميذاه ‏ أيضا - ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعافرى (ت؟. ه) 


۳ ۱ ِ 0 : 
سمع بالا تد لس من الباجی وكانت له رحلة .الى الشرق سمع فيها من الإ مام الجوينى 
ی والكلام و عند عود ته کان ید رس علم الکلام من كاب ) التپاج سین 


الجدل و المناظرة ) للامام الباجی » (و رسالة الحرة ) للباقلانی ۰ 


إلى جانب تلامیذ ه من آهل المفرب ؛ممن آخذ عنه و تتلمذ على يديه و نشسر 

علمه فى المغرب فقد وفد جبماعة من تلاميذه من المشارقة على المغرب - أيضا - 

شال : آبی نصر سهل بن علی بن عثمان النیسایوری رت ۵۳۱) ۱ فقد تتلسذ 

١ (‏ ) ع اعشرله ع ترمة 

(؟) هوابوعبد الله محمد بن سعيد المیورقی » حج سنة ؟. © ورافق فى رحلته 
ا ان بن هارون الصقلی الفقیه ء و لقی الا مام الجوینی بمکسة 
فأخذ عنه ولزمه . ثم رجع إلى ميورقة و أخذ فى تد ریس العلوم . 
مصاد ر ترجمته : الذيل والتكطة (5/5١(؟)رقم:‏ ه؟5” ٠ ٠‏ 

(۳) الذ یل و التکطة (۲۱۲/۲) ۰ 

رع) انظر عنه الغنية ( ۱۲۱-۱۵ ) ۰ 

٥ (‏ ) طبع هنذا الکتاب بتحقیق الد کتور : عبد الپجهید الترکی » الطبعة الثائية 
( دارالمقرب ) ( ۱۹۸۷() ۰ 

(5) هو او ييل بن علی بن عثمان النیسابوری الشیخ التاجر » اقا ية 
مد 3 » و گان‌فداد رك آبا المعالی الجوینی بنيسابور و حضر مجلسه و درسه و 
کان شافعی المد هبء توفی غریقا سنة ۱ ۰۵۳ مصاد ر ترجمته : الغنیه : فپرست 
شیوخ القاضی عیاض(ص٩‏ ۰ ۲۱۰-۲ ) تحقیق : ماهر زهیر جرار. طبعة دار 
الغرب السنة الاگی سنة ۱۰۲ / ۱۹۸۲ ) ۰ 


) #05 ( 


للجوينى و قد م إلى المغرب و اقام بسبتة ( مد ة طويلة . 


ولكن الرجل الذی کان له الد ور الا کبر فی نشر طريقة الجوینی یالمفرب هو 
ابو بكر بن العربی ء الذ ی رحل الی المشرق و لقی اعظم تلامیذ الجوینی ء ایا حامد 


1 ۱ ۳( 
الى ركوو ا ا رو ان ن ی د اوا 


کا آنا لت التاعی .علت د بد وه الى الشغرسة طريقة ابى. حغفر الستاشستی 
o)‏ 
يقو ل القاضى عياض فى ترجمته للباجى : ” ود خل الموصل فاقام بها عاما يد رسعلى 


السمنانی تلمیذ الباقلائى الأصول * . 5۵۱ ) 


و من علماء المشرق الد ين وفد وا على المفرب , وساهموا فى تشر علم الكلا م 


على الطريقة الأشعرية أو الحسن نافع بن عباس الجوهرى (1)الذى قدم الأندلس 


(۱) سبتة: بلد ة شپورقمن مدان المقرب الا قصی و مرساها اجود مرسى على البحر. 
و هی الیوم د اخلة تحت الحگم الاسباتی الصلبیی . انظر عدپا : معجسسم 
البلد آن ( ۱۸۲/۳۲ - ۱۸۳ ) ۰ 

( ۲ ) تقد مت ترجمته ٠.‏ 

(۳) در؟ تعارض العقل و النقل ( ۱۰۱/۲ - ۱۰۲ ) ۰ 

نع ) هو آبو جهفر معمدین آحمد السمناتی ۰ سكن بهد اد فترة من الزمن وحدث عن 
أبىعمر السكرى وأبى الحسن الد ارقطنی ثم استقر بالموصل وکان عالما فاضلاسخیا . 
توفى سنة > > > وكانت ولاد ته سنة 1۱ . مصادر ترجمته : السیر ( ۱/۱۷ 1۵- 
۲ )رقم  :‏ > > المنتظم ( ٠٥۹/۸‏ ) وانظرالدر؟ (۱۰۱/۱ - ۱۰۲ ) ۰ 
تببين كذ ب المفترى ( ص ۲۵٩‏ ) ۰ 

و السمنانی : بكسر السين و سکون المیم نسبة الى سمتان قرية من قرى نسا فى 
العراق. اللباب ( ۱۱/۲ ) ۰ 

( ه) ترتیب المد ارك ( ۸۰۰-۸۰۳۲ ) ۰ 

ر هو أیو الحسن تافع‌بن العباس‌بن جبیر الجوهری التئیسی الحافظ» قد م الا ندلس 
تا جوا سنة ۲۱۹ ۰ وكا عن شیو خ مصر و غیرهم من اهل العراق . 


) ۳۸۰ ( 


وكان عالما بالاعتقاد ات متكلما عليها ووضع عليها كتابا فى خسة اجزاء سماه (الاستيصار) 


بعد ذلك نشطت حركة التاليف فى علم الكلام من قبل المغاربة أنفسهم ,» وبرز 
فيهم من العلماء فى هذا الجانبعدد كبير كانوا فى ستوى أولئك المشارقة أمثال : 
یحی بن عبد الله کسس ( ت ۳٩‏ ) )۱( الذدى كان متكلما حان قا ستبحرا فى ذلك 
چ ال عه ابن حجان ۲ 2 انو با تالس فى وك ابعر هة بالك و الحدل 


هتفهن لاف * :۲۳ 


والغلاة اك ين هك ال اس مرس ۲۳ من .اعلام لته بش 
عباد ” كان كثير التجول والترحال فى طلب العلم و نشره وكان شيخ المتكلمين على 
ذهب اهل الق فى وقد * 537 :وله رشاكل قن هلم الكاذء مو اطى. رسالفة مسق 
سالة التكليف بما لا يطاق , كما آن له آثعار | تد وخلمعارفه بعلم الکلام ء وکان 


موصوفا بالعلم و الفضل . 
ل و 
و مذ م احمل بن يحى بن عيسى الا لبیری ( ت ۲٩‏ ) (1) الذى كان متكلما 


سب لم تذكر المصاد ر سنة وفاته. مصاد ر ترجمته :الصلة ( ۲/ ٠.‏ >1 )رقم الترجمة : 1ء )> ١‏ 

)١(‏ هو اگ ی دال یی قرطبة . ۱ ب البو وكا ين عاد »لد سم 
تون فى leg GEO‏ سنةه من سكتة اصابته 
قبل موته - رحمه الله - مصادر ترجمته : الصلة لابن بشگوال ( 11۷/۲ )رقم : 1۷ ۱ 

(۲) انش رترجمته . 

(۳) الصله (11۷/۲) . 

(ع) هوآبو العبای آحمد بن محید. الجذاسی المتگلم المعروف بالزنقى  »‏ أصله من 
مرسية سمع من غیرواحد . و أخذ عنهرواحد ولم تذ کر المصاد ر سنة وثاته . 
انظر : السعجم نی اصحابای ی الصدفي (عی۱۲- ۱۳) تكلة الملة(۳۹-۲۸/۱) 

( ه )'لارمصاد ر ترجمته ؛ 

و ی امس ی نال ی و ايها 
شاعرا عالما بالکلا م - توفی سنة ٩‏ ۲ ؟ ۰ 


مصاد ر ترجمته : الصلة (۱/)) رقم : ٩۱‏ ۰ 


( ۳۸۱ ) 
د قيق النظر » عارفا بالاعتقاد ات‌علی الطريقة الاشعرية ۲۱۱ . 


و بعتبر ابو بکر المراد ی ( تا ۸۹ ) (۲( اول من أد خل علم الكلام إلى 
المقرب الا قضی.. و کانت له توالیف حسان فی. اصول الد ین. »واستمر ید رسها السسی 


ان توفی . 


و من آعلا مهم - آیضا - محمد بن سابق الصظی ( ت ۲٩۳‏ ) , الذی 
کان من هل الکلام مائلاالزه‌و دهم آحمد بن سلیمان الباجی رت ٩۳‏ ) (؟)الذی 
برع فی الکلام و له تصانیف تدل علی حذ قه له و ذ کاکه » و صنف فی الجانب العقد ی 
عقید ته السماه ( المقید ة فی المذ اهب السد ید ة ) وکتاب ( البرهان علی آن او ل 


الوا جبات الا يمان ( وكتاب ) معیار التظسر) (o).‏ 


ا ا آیوعید اللسه نف بق رين “قظر اويدف كا دوين ۱۳ 

. )؟؟/١( الصلة‎ )١( 

( ۲ ) انظرعنه : العغنية ( ص ۲۲٠٦‏ ) رقم : 197 » تحقيق ماهر زهير. طبعة دار 
الغرب الاسلامى ( الا ولى ۲ ۱[ ) ۰ 

(؟) هو أبوبكر محمد بن سابق الصقى روى بمكة عن كريمة بنت أحمد المروزى و قندم 
الا تدلس و اخذ عنه اهل غرناطة . توفی ست کت . 
صاد ر ترجمته : الصله : ( ۱۰/۲ ) رقم: ۱۳۲۵ ۰ 

EE‏ ابو القاسم احمد ين سليمان بن خلف الباجى » سکن سرقسطة و روی عن 
أبيه كثيرا و خلفه فى ا و داقن اشوین مهمد و ابن حیان و غیرهما . 
توفى سنة 1# ع بجد ة بعد منصرفه من الحج . 
مصاد ر ترجمته : الصلة( ۷۱/۱ ) رقم الترجمة: ۱۵۲ » بفية الطتس (ص: ۱٩‏ ) 
رقم : ۰۸ الد ییاج المذ هب (۱/ ۱۸۲) رقم : 1۰ ۰ ) 

(ه) انظر مصادر ترجمته ٠.‏ ش 

() اصله من اشبيلية » رحل رالی المشرق و د خل الحجاز و العراق و الشام » من 
شیوخه : محمد بن حجاج السبتی » وكان مجاورا بمكة.و ابوعمران الصقلى 
والغطيية ی وا ا رس وه 
مصاد ر ترجمته : الغنية للقاضى عياض( ص1 ۷- ۷۹ ) رقم : ۱6 »الصلة( ۰۷/۲ ) 


. (۲)١ : رقم‎ 


) ۳۸۲ ) 


الذ ی قال عنه القاضی عیاض " و کان له حظ من الملم بالاصول و الاعتقاد " . 
3 ب 
ومنهم » أبوعلى الحسن بن عبد الاعلى الكلاعى .(ات م. م) )١([‏ قال عنه القاضى 


عیاض : " وکان محققا فپما اصولیا متکما ” . 


وأبو مدنف عبد الغالنببن يوسف السالى رأث وم ۰۱۸ لفق سید 
القاضى عياض بالمتكلم على مذ اهب أهل السنة من الأشعرية. 
ومن المبوزين فى علم الكلام على الطريقة الأشعرية -أيضا ‏ ابو الحجاج يوسفيسن 
فوس ال کت (؟) ( ت . ۲ه ) قال عنه القاضى عياض: ” كان من المشتغلين يعلم 
الكلا م على ها فر وا ال به فى قاف ا و وس 
أرجوزة فى علم الكلام قاربت الالفين من الابيات كان يقرأها على تلاميذه فى السجد 


فيحفظونها و يرد د ونها . 

(۱) هو آیوعلی الحسن بن عبد الاعلی الکلاعی » الفقیه من اهل جنات وس تاره 
از ین وال ندل كان تفش اغا مع كان مسقا ہا ا اعا عار ل 
الهندسة والحساب توفى سنة هم6.ه . 
مصاد ر ترجمته : الغنية للقاضی عیاض ( ص ۱۰ - ۱۱ ) ۰ رقم : ٩‏ 

و او اعت فال الب ين درف السالى اكلم م اهن عن ادن تسر يرن الغا فى 
وغیره » و أخذ عنه الناس‌کتیرا » وکان خیرا فاضلا وله تصانیف کثيرة توفی 
یمراکش سنة ۱۲ ه .۰ 
مصاد ر ترجمته : الغينة رص ۱۲٩‏ ۱۷۰۰ ) رقم: ۷۲۲ ۰ الصلة ( ۲ /۳۸۸) رقم : 
۵ ۸.۳ ۰ 

(۳) هو آبو الحجاج یوسف‌بن موسی الکلبی الضریر من آهل سرقسطة. کان من اهل 
النحو و التقد م فی علم التوحیدوللاعتقاه ات . توفی سنة ۰ ۲ ۵ ۰ 


مصاد ر ترجمته : الصلة لابن بشکوال ( ۲/ 1۸۲ ) رقم: ۱۵۰٩‏ , الغنية (رص 1 ۲ ۲- 


۷ ۱ ) رقم: ٩۷‏ .۰ 
( €( هذه الا رجوزة توجد ضمن شرح لپا بخزائن القرویین بفاس تحت‌عنوان ( نی 
العقاعد ) انظر : الا ند لس فی نهاية المرابطين وستهل الموحد ين ) (ص۰۱) ) 

ط د ار الغرب الاسلای (ط ۰۸/۱۹۸۸ع۱) وکتاب آضواء جد ید #علسسی 


) ۳۸ ۳ ( 


۱ 2 ۱ ۶ 
و ی گر آبن ڪرم أنه وجد ت لا شعرية را کیک المغرب و د لك فى القيروان و الا ند لس 
4 
کی ار الكار المشاهير بالقيروان عطاف بن د وناس الذى الف كتاباً فى نصرة 


3 
مقاله الا شمرية .1 (١‏ 


ولک ابرز رجال الأ شمرية فى هد ه المرحلة و الد بن عطوا علی ترسیخ مد هب 
و حو ای ر دا RR‏ ن اى 
و بد رجة أقل الا مام المازرى (۲) 
فالا مام ابو الوليد رحل إلى المشرق ولقى كباو: رجال الاشعرية ‏ كما تقد م - وعاد 
الى المغرب يجادل عن الا مر وشاع مذ هبهم وكانت مصنغاته متد اولة بكشرة 
فی المفرب و بخاصة کتاب ( التسد ید ) -کما یذ کر ذلك القاضی عیاض -فی ترجصة 
یز لا میتسین بخ نییعت الک بو ای اتییتی نون وت رم ۸ ۲۳ 
حیث یقول : لقیته بسبتة مرات ناولنی کب ابى الوليد الباجی کتاب التسد ید و غیره 


( ؟) 


وحد ثنى بجميعها عنه ”7 . / 


واشتهرأكثر ما اشتهر بمناظرته للامام ابن حزم التى قيل عنها أن الباجى 
أفحم فيها ابن حزم حيث يقول القاضى عياض و هو من أنصار الباجى : " و وجسد 
ڪڪ الا کر ت ف ا د كنا رص ۱ )ط د ارالغرب الا سلا می (ط ۱- 0 
)١(‏ الفصل فى الطل و الا هواء و النحل (/۲۰۷) ۰ 
(؟) ثلاثتهم تقد مت الترجمة لهم . 








)۳( هو آبو الا صیغ‌عیسی بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن مؤ مل بن 5 الیر 
الزهرى أصله من شنترین وسکن مد ينة سلا » رحل الى إلشرق وسمع من 
كريمة المروزية وغيرها وسمع من أبى الوليد الباجى وغيره من أهل المغرب. و 
دمع منه قوم بالا ند لس توفی سم . لاما . 
مصاد ر ترجمته : الغنية فی شیوخ القاضی عیاض (ص ۱۸۳ - ۱۸٦‏ ) رقم: ۸۳ › 
الصلة لابن بشكوال (۲/ء)) ) رقم: ٩٤۷‏ . 


() العنبه" (ی :مجح) 


) ۳A > ( 


الا ى عند :ورووم :الا بعالس لايق هن الا نه لسى. حا غالا ر ارا تة کان 
كاتا وه ات که التا تن و ل هتصرف ىن انون ردا ا ج 
فقباءالأندلس فى ذلك الوقت , لقلة استعمالهم النظر وعدم تحققهم به » فلم 
يكن يقوم ان بمناظرته ما بذ لاف انه و سلموا الكلام له . قلما ورد الولید الا ند لس 
وعنده من الا تقان و التحقيق و المعرفة بطرق الجدل والمناظرة ما حصله فى رحلكه 
اتلد التاس لدلك فجرت له مه مجالس‌کانت سبب فضيحة این حزم و خروجه من میورقة 


وكان رأس أهلها . فلم یزل آمره فی سفال فیما يعد ۰ ۴ (۱) 


ولكن بعض العلماء المعاصرين كأبى زهرة - رحمه الله - یری أن هزيمة ابن 
حزم لم تكن بالحجةو البرهان ء بل كانت بقوة السلطان > ضما افلح عليه بدح ة 
ولكن د هب المناصر فتظاهر الفقهاء عليه و عليه السلطان , و خرج من ميورقة 
لا سغلها فى حجاج و لکن قد فقد النصی المو يد ولم يعد الانتصار للحجة بل 


CCD ¥‏ 
صار الا نتصار لمن هو اكرعددا واعزنغرا” . 


المهم أن هذا الرجل ( أى الباجى ) کان له د ور بارز فى نشر المذ هب الا شعرى 
بالمغرب و كيف لا يكون ذلك و قد تلقاه عن اعسمد ة هذا المذ هب بالشرق خلال رحلته 
۲ ۱ ۰ 
كما تقد م - و اما ابن العربى فاتهاهصه الا شهرى لا يخفى على اود كيه حول 


عليه ۰ 


۱ ۱ ۱ 
و آما المازری فقد ظهر منپجه الاشعری واضحا من خلال کتایه ( المعلسم 

0 
یفوائد سلم ) عند شرحه للاحاد بث المتعلقة بالعقید ة مثل الکلام فی الصفات 


٠ ¢‏ ۲ ّ 1 ء ۶ 
وق التاویل وغير ذلك 4 9 انتصر فی کتابه هد ۱ لراى الا شعرى و د افع عنسسه 


۰ ) ۸۰۵/۲ ( ترتيب المدارك‎ )١( 


ع 


(؟) ابوزهره : (ابن حزم : حياته ) ص ۰ 


) ۳۸۵ J) 


2 5 ۰ 0 بو 68 n»‏ ۰ ۰ سس م 5 

وك قوله ی شرح حل پیت وول عیك الثیس آمرکم باربع و ی بعض طرقه : اتد رون 

ما الإ يمان : شمادة أن لا إله إلا الله ” )١(‏ وذكر بعد ذلك الصلاة والزكاة و فى 
ب ۰ 

بعض طرقه ٠‏ " امرکم باریع : الا یمان بالله ” ثم فسرها لهم فقال : " شمادة ان لا إله 


إلا الله 5 وقال بعك د لك . 53 وإقام الصلاة وإيتاء الركاة ” و 


قال الشيخ المازرى : ” ظن بعض الفقهاء أن فى هذا دلالةعلى أن الصلاة 
و الزگاة من الا یمان غلافا للمتکلمین من الاشعرية القائلین بأن لك لیس من الا یسان 
وهذا الذى ظنه غير صد يبح لاحتمال أن یکون الضمسیر نی قوله و ثم فسر ھا 


لهم" عائد | الی الا ربع لاعلی الا یمان . كما ظن هذا الظان * ۱ (؟) 


و یظهر نزوصه للتآویل واضها نی قطه بالمجاز عند شرحه لا حاد یث الصفات 
كما فی حد یث " یاتیه. الله فى غير الصورة التى یعرفودپا فیقطون تعوف بالل-ه 


منك فیأدیهم فی صورته التی یعرفودها" ۱۲۱ یقول المازری : " الاتیان هاهنا عبارة 


(() الحد یت آخرجه سلم فی کتاب الایمان ( باب الایمان بالله تعالی و رسو له 
صلى الله عليه و سلم ) رقم الحد یث : ۶۰۱۷ ۱۸ ؛ صحیح سلم (5/۱- ٩‏ ) 
من حدايث ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قد م وند عید القیس‌علی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إنا ء هذا الحى من ربيعةو قد 
حالت بيننا و بينك كفار مضر » فلا نخلصإليك إلا فى الشهر الحرام فمرنا بأمر 
نعل به و ندعو الیه من وراءنا . قال : ” آمركم باربع و أنهاكمعن أربع. الإ يمان 
بالله ( ثم فسرها لهم فقال ) : شهاد ة أن لا اله الا الله و آن محمد | رسول 
الله و (قام الصلاة و [یتاء الزكاة و آن توّد وا خس ما غنمتم » و آنپاکم‌عن الدبا* 
و العنتم و التقیر و السقیر" . واخرجه النسائی فی کتاب الا یمان و شرائعه 
( باب آد۶۱ الخس ) انظر السنن (۱۰۵/۸) ۰ 

( ۲ ) المعلم ( ۱ / ۲۸۱-۲۸۵ ) ۰ 

(۳) هدا جز ۳۳۲۵۰ N‏ ر باب 
قوله تعالى : وجوه يومئذر ناضرة إلى رما َاظرّة ) من حد يث أبى هريرة رضى الله 
عنه ء رقم الحهد یث ۷۳۷ ۶ ۷۲۳۹ ۰ انظر: فتح الباری ( ۱۹/۱۳ - ۲۲ > ) 


) ۳۸ 1 ۱ 


عن رؤ يتهم الله تعالى وقد جرت العادة فى المحدثين أن من كان غائبا عن غيره فلا 
یکن التوصل الی رژیته الا باتیان آو مجی؛ فعسیر بالا تیان هاهنا و المجو؟ عنسن 
الرو ية علی سبیل المجان * (۱) و يقول فى الضحك و التجلی فى شرحه لحد یث " . 


فلا یزال یدعوا الله حتی یضحك الله منه فاذ | ضحك الله منه آد خل الجنة * ۲۱ ) 


یقول الا مام المازری : * الضحك من الله محمول على إظهار الرضا و التبسول 
ان الضحك فی البشر علامة علی ذلك و یقال : ضحکت الا رض ان | ظپر نباتها ء وفسی 
بعض الحد یث " فبيعث الله سحابا فيضدك أحسسن الضحك ” فجعل انجلا » عن 
البرق ضحكا على الاستعارة كأنه تعالى لما أظهر له رحمته استعير له اسم الضحك 
فا ۱۳ 


( ۶ 
مر تسه للذا ويل سا اس یه ایکا ال وتا اه 


عند ما يقو ل + ” قيل : معناه ينزل ملك ربناءلةقد يو حذ ف المضاف , يقال : فل 

الستظان کنر ان کان ال سن اقات وات ك انل اكىن اسف ول 

آن یگون عبر بالنزول عن تقريب البارئ تعالى للد اعين حينئذ و استجابته لهم و خاطبهم 

صلى الله عليه وسلم بما جرت عاد تدهم ليفهموا عنه ( 6 

س وأخرجه سسلم فى كتاب الإيمان ( باب معرفة طريق الرؤ ية ) رقمالحديث . 
۲ ۶ ۱۸۳ .۰ انظر صحیح سلم (۱/ ۱۷۱-۱۳ ) ۰ 

(۱) المعلم ۲۳۲۷/۱۱ ) ۰ 


(۲) هو نفس الحد یث السابق . 


(۳) المعلم (۳۳۹/۱) ۰ 


(ه) المعلم ( ۵/۱ ) ۰ 


(FAY )} 


ولا غرابة فی آن بنشا فی هذه المرحلة اتجاه یتهم کل من یقف‌عند ظواهر 


النصو ص بالحشوية )١( ٠‏ 


کے ی مس | 


۱ 


قال التپانوی فی کشاف اصطلاحات الفنون ( ٩۲/۲‏ ۳ - ۹۷ ۳) : " الحشویه 
-بسکون الشین و فتحها و هم قوم تسکوا بالظواهر فذ هبوا الی التجسیم و غیره 
و هم من الفرق الضالة. قال السبکی فی ( شرح اصول این الحاجب ) 
الحشویه طاعفة ضلوا عن سوا ۶ لديل » يحرون انات الله على ظاهرها 
ع 
و يعدكد ون أنه المراد 6 سموا بد لك لا دهم کانوا فى حلقه الهسن الو تست ون 
الحشاء هم حشوية - بنتح الشين - و قبل : موا اف لو وش مهم المحسصه أو 
هم هم . و الجسم : حشو فعلى هد ١‏ القياس فيه هه یس تعسو 
الشين تسبة إلى الحشه ۰ وقيل : المراد بالحشوية طائفة لا يرون العشسيثت 
فی آیات الصفات التی یتمذر اجراو ها علی ظاهرها بل یو شون بما آراد ه الله 
مع جرمهم بان الظاهر غير مراد ٠‏ ويفوضون التأويل الى الله » وعلى هدا 
اطلاق الحشوية عليهم غير ستحسن لانه مذ هب السلف” . 
ثم مالبث أن انتقل هذ۱ ۱" مصطلح لیطلقه المتکلمون علی اهل الستة الشبته 
لصنات‌الله. و کتب ستجی زاد ه علی هامش احد ی النسخ من ( منپاج السنه) 
والتى رمز إليها الد کتور رشاد سالم محقق الکتاب بالنسخة (ع ) مایلی : 
” اقول : وفى غير موضع من تفسير الكشاف أنه يستعمل لفظ ( الحشوية ) فى 
أهل السثة وكذا فى تفسير البيضاوى يذ كر الحشوية فى مواضع و فهمت أنا مسن 
كلمات هؤلا ء اغنى الشيعة و الزمخشری و البیضاوی آن کل من يقول بمقالات 
السلف فى الا عتقاد ات و یحطون النصوص على ظواهرها ولا یصر فون ما گس 
ظواهرها بآراعهم مثل الجهمية ومن اتبعوهم من المعتزلة و الروا فض و متأخری 
الحنفية و الشافعية فهم عنه هم حشوية. فالحنابلة كلهم عند هم حشوية و کسذا 
أهل الحد يث مثل البخارى و سلم و إسحاق بن راهويه وسفيان الثورى وابن 
عيينة و حماك بن ريك ومن يحل و حل وهم من آکمة الحد يث فهؤ لاء كلهم حشوية 
عند هم . و انظر: ماد ة ( الحشویة) بد اعرة المعارف الا سا مية و ما که 


ال اى فن ( مده الخو € ى الطل .و التهل :ور ا ) 


وار اھا یا ع ال( ر 5 > 


) TARA J) 


و الشبهنکما کان یصف آهل الا ند لس المالكية حيث يقول ابن حوقل )١(‏ . 
CN FN NG Os 4‏ ۰ 

و قد بالع بعضهم حتی د هب إلى القول بظپور تیار تشبیپهی تجسیصی عنید . 
المغرب فى عهد المرابطين على الا خص , ولا ا هده البالفة التأشسر 
ندعاية العيهة ينقت البواتطيوع و الاق آي ات علییم )1 ااا تن 
امفيدي وتاب الراف العام علوي كا قال معن من خرن من یبا 
الاوسى الالبيرى رت ۵۳۷ (۳) الذی الف‌کتابا * فى الرد على أبى الوليد 
بن رشد فى سألة الاستواء الواقعة له فى الجزء الا ول » من مقد ماته . " و التی سلك 
فیبا سك السلف فی اثبات صفات الله كما ورد ت و قد تقد م نقل كلامه ذلك فس 


موضعه من هدا البحث ‏ . )€ ( 


و آما ابن العربی » فقد كان عنيفا فى نقده لا هل الا ثبات ء يظهر ذلك من 
شعواء و صمهم فیها بالشيمة تارة و بالجهل تارة آخری . 


خلط بین الشبپة الحقيقية الذری یشبهون الخالق بالمخلوق وبين السلف الذ ین 


ألا آنه قى ةة لاف 
۳۲ 
ینبتون هده الصفات مع تغزيهه سبحانه عن مشاب هه المخلوقيئن 6 و لم یعرق یکی الا تجا هين 


نوق فى. الشغطا میم جيك يدرف او لا يقارى: :+ 


فهو مثلا يجعل اهل السئة الذ يسن يقولون : نثیت هد ه الصفات كما ورد تا 


. تقد مت ترجمتله‎ )١( 
. ) (؟) صورة الارض ( ص‎ 
. تكك ممعتا ترجه‎ )۳ ( 


() راجع ص 


)' 586506 ( 


فى القرآن و السنة د ون الخوض فى كيفيتها . وسئمن يخوض فيها من المشبهة القاعلين 
كما ينقل هوعن بعضهم : ” الزمونى ما شئتم فانی التزمه إلا اللحية و العورة " )١(‏ 
ل و امک نكل نهو الما عدي ء ی و إن اراق اع أن :يملع الله 
فلينظر إلى نفسه فاإنه الله بعينه الا أن الله تنزه عن الآفات قد يم لا أولهن اعم لا 
يفنى ” (5) مستدلين على ذلك بقوله عليه الصلاة و السلام : ”إن الله خلق آدم 
( ۳۲( ؤ 


فهو يجعل السلف و هلا ۶ المشبهة شيا واد ا ولا یفرق بيف‌هما ۰ اا 
وما تسسك به أولكك المشبهة مما أنكره عليهم ابن العربى » هو أيضا مما اتكره السلف. 
انهم جميعا يقولون : إن الضمير فى قو له صلى الله عليه وسلم ( على صورته ) 
فہو ضال جاهل » وقد وصف الله نفسه بصفات بعد أن نفى الممائلة بينه ويين 
۳ 9 ار ابر الاين 3 ر ۶ م ۳ 
خلقه فقال سبحانه : ( ليس كمثله شيى؟ و هو السميع البصير ) ( الشوری : ۱۱ ) ۰ 
و فی هذا اشارة للخلق آن لا ینفوا عنه تعالی صفة سمعه و بصره بحجة ۱ فى الخلق 


كمثله شیی ( ۰ 


)١(‏ العواصم من القواصم ( ۳۰۲/۲ - ه. م) و هو کلام منقول عن آبی بعلی الحتبلی 
ولكن الإ مام ابن تيمية یری أنه “بق الگذ ب‌علیه غن مجهول لم یف کره آبو یکر » مع 
آن هو لا * وان کانوا ۲۰۳۲ 
و توجیپا یقو ل الجمپور : ” انه جمع‌بین النقیضین" 
انظر : الدرء (۲۳۸/۵) ۰ 

(۲) العواصم من القواصم ( ۲ /۰ ۲ - ۰۵ ۲) ۰ 


) ۳۹ ۰ ( 


و هد | الامام ابن خزيمة )١(‏ وهو إمام من أعمة المشيدة i?‏ اعلا مهم المنصومسة 
يرد على من يستدل بحد ا يث الصورة على ما يذ هب الیه من التشبیه فیقول : " توهم . 
بعض من لم يتحر العلم أن قوله على صورته : يريد صورة الرحمن عز وجل عن أن ن يكون 
هذا معنی الخبر بل معنی قوله . " خلق آد م علی صورته * الهاء فى هذا الموضوع 
كناية عن اسم المضروب اراد صلی الله علیه و سلم آن‌الله خلق آن معلى صورة هذا 


ای ال اه ا اا 


و آما رواية " علی صورة الرحین * (۳۱) التی اضافت الصورة (لی الرحمن تبارك 
و تمالی فقد قال فیها الا مام البیهتی ۶۱) ۰ يحتمل أن يكون لفظ الخبر فی الا صل 
کما رویناه فی حد پث ای هريوة د اثرعلی صورته فاد اه بعض الرواةعلی ما وقع فی ظبه » 
ی تا( 


عر 





( ۱ ) تقد مت تر<مته . 
١‏ ؟) کتاب التوحید لابن خزيمة ( ص ۲۷ ) ۰ 
( ۳ وهى من حد يث ابن عمر » من طريق الاعش‌عن حبیب ابن بى ثابت عن عطاء 
ین ابی رباح عن ابن عمرمرفنعا هه وروی ايضا من طريق سفيان الثورى عم ان 
حبیب بن ابی ثابت عن عطاء مرسلا . 
۱ ) تقد مت ترجمته ۰ 
ره ) انظر الاسماء و الصفات للبیپقی (ص ۹۱ ۲) بتحقیق الشیخ محمد زاهد الکوثری 
طبعة د ار احیاء التراث العربی بد ون تاریخ ۰ 
(+) كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ۳۸ -۳۹) ۰ وكان تضعيفه لها من وجوه ثلاثة : 
الوجه الائول : أن الثورى قد خالف الاعمش فى اسناده فأرسل الثورى ولم يقل 
عن أبن عصسرء 0 
الاين : آن ان بت ان ام يذ كر أنه سمعه من حبيب بن ابی ثایت » 
الغا كت : ان هدیا ین ابی ثابت - ایضا مد لس لم يعلم أنه سمعه من عطاء. 
ا و روی بعضهم : ان الله خلق آد م على صورة الرحمن 
ولس ات ف أهل الحديث » انظر شرح النووی علسسسسی 
صحیح مسلم (۱۷۷/۱۷) ۰ 


) ۳۹۱ ) 


وعلی فرض‌صحة هد | الخبر و صحة اسناده فان المعتی لیس هو کم توهسم 
البعض‌بل المعنی " آن (ضافة الصورة الی الرحمن فی هذا الخبر (تما هو من اضافة 
الخلق إليه” (۱. و هناك تفسیر آخرعلی هذه الرواية » و هو آن المراد بالصورة 
. الصفة و المعنی آن الله خلقه علی صفته من العلم و الحياة و السمع و البصر وغير ذلك 


وإن كانت صفات الله لا فا E‏ ۲ ( ۲ ) 


ومن هنا يتبين لنا أن أهل السنة المثبتة للصفات لم يقولوا كما توهم ابن 
العربى » وإنما ذلك هو قول المشببهة الذ ين يشبهون الخالق بالمخلوق » اما آهل 
السنة مهم ابعد الناسعن ذلك . 
و ماردد نا به قوله هنا برد به قطه فی سائر الشبه التی طرحها ء و نكتفى بهذا القدر 


لنتدقل الی الحد یث عن مقاومة اهل السنة المفاربة للکلام عموما و الاشعرية خصوصا . 


( ۱ ) کتاب التوحید لابن خزیمه (۳۸ ٩-‏ ۳ ) ۰ 
(؟) انظر: فتح الباری ( ۸/۱۱ ۰-۲ ۳) و هناك تفاسیر آخری ذگرها الامام این 
یجسسرفی الفتسسح ( ۲/۱۱ ۰ ۳ ) » ( ۱۳۳/۵ ) * (۲۱۰/۲ ) 


) ۳۹۲ ( 


البحث الثانی : مقاومة علما * المفرب لعلم الکلا م ولا س ۱ 


لقد ا فيما تقد م من السك آن الا شعرية لم تعرف فی المغرب كمك قت 
يتمذ هب به عامة الناس وخاصتهم الا بعد رجوع ابن تومرت من رحلته الشرقية و تکوینه 
لد ولة الموحد ين و تغلبه على المغرب » عند ذلك عمل على فرض المد هب ‌علی المنطقة 
حق_ ألنه الناسى و اسكاسوا يه به أن كارا خضو .. وى ولك يقل اتسين 
طلوس (۱) : " انی آن اتصل بهم علم اسول لدي غ ها یمن تفن ون ار 
فی او ا أنه كفر و زند قة. ولذلك قال القحطانى اي 5 يا افهرية 
يا زناد قة الورى ” (۳) فعد الوم گفارا و زتان قة . ثم أنسوا ( أى أهل المغرب ) 


3 ل ع ع 


)۱( ا يوسف بن محمد المعروف بابن طلموس ولد سنهة ٩‏ هه » من 
ال جر ةه ر اوو ادن ای الات وا ان 
عبد الله بن حميدالقاضى و درس المنطق و الطب. توفی سنة ٦۲١‏ . 
مصاد ر ترجمته : تاريخ الفكر الا ند لسى تکل جعتانث بالنشييا :١ض‏ ۴۹ 
۳ ) نقه الی العربية الاستاذ حسین موّ نس » مکتبة الدپضة المصرية ر الطبعة 
الا وى ( سنه ۵ ۱۵ ) ۰ 

(؟) لعله الإ مام أيو 


تسب اله هذ ه القصيد ةعدد من المة لفین أمثال المغخرى فى النفح (؟5/؟6( » 


۰ ) ۱۲ 

الذيلى والتكطلة (۳۳۷۲/۱ ) ابن الفرضی (۸۹/۲) ۰ 

الا نساب للسمعانی ۳۵/۱۰ ) ۰ 

و قد طبعت قصيدا ته هذاه بتحقيق محد بن احمد المدرس بد ار الحد يث 


الخيرية بمکة (۱۰۹/۱ / ۱۹۸۸ ) مكتبة الوادى للتوزيع . 
(۲) انظر هد ا البیت ضمن القصید ة (رص ۵۳ ) .۰ ۵ 


) ۳۹ ۳ ۲ 


قي ضاق کان به ی مه وا ۱ 


e E ESE ASSL‏ ننه له ین خاش الما کی 
تقد م الحد یث - آو کما قال السلاوي آن ظپورها کان ظپورا مسا ء ودلك بسیسب 
العد ۴۱ الستحکم الذى يتميز به أهل المغرب لكل العلوم العقلية المخالفة لمنهج اهل 
السنة. وقد وصف‌لنا المراکشی ۲۲۱ حال المغرب قسل این تومرت وعداءهم لهذه 
العلوم و بخاصة آیام المرابطین فقال : ” ودان آهل لك الزمان بتکفیر کل مسن 
ظ هر منه الخوض فى شيى؟ من علوم الكلام. و قرر الفقهاء عند اسار السلمین تقبیح علم 
الکلام و کراهة السلف له و هجرهم من ظپر علیسه شبی؛ منه ۰ و آنه بدعة فی الد یسن 
و ربما یرجم آکثره الی اختلال فی العقائدهآشباه دپذه الا قوال تیب استحكم فى 
نفسه ( أى الامير ) بنغحض علسم الکلام و آهلسه » فکان یکتب عنه فى كل وقت إلى 
البلاد بالتشد يد فى نبذ الخوض فى شيى؟ منه » و توعد من وجد عنده شیی" من 


۲۳ ( ۰.  هبک‎ 


إن فالعد اء لم یکن خاصا بالا شعرية » بل کان عاما فی کل اتجاه ژخال_ف 
شعت اهل الستة و الجماعة. الا تنا عثرنا علی بعض الفقرات و الاشارات التی تسدل 
على أنه كان هناك اتجاه خاص يعادى الا شعرية بالذات: كما ورد نی بعض الا سول 2 
التى ورد ت على علما* المغرب من قبل عامة الناس و خاصتپهم ؛ وهو ماسيرهن على 


ا آل وت علي .اى اللية ابن رة ( یم ۲ جال اه 


. ) ۳۹۵ انظر: تاريخ الفكر الأندلسى لانخل جنثالث بالنثيا ( ص‎ )١( 
. تقدمتا ترجمته‎ ) ۲ ( 
۰ ) ۲۳۷ ۲۳۱( (ع) المعجب‎ 


( > ) تقد مت ترحمتسه ۰ 


( ع ۳۹ ) 


اعفن ان ود ی اا تح اکال ای ای الاج واس الفا 
الجوینی و نظر اکپسا مین انتحل طريقة الاشعرى .٠‏ ورأيه فیمن يسڊہم و ينتقص 
من قدرهم. ونص‌السو ال کما یلی ‏ " ما یقول الفقیه القاضی فی الشیخ آبی الحسن 
الا شمری و أیی (سحاق الاسفرایینی و آیسی بکر الباقلانی و آبی بکرین فورك و ای 
المعالی الجویتی و ابی الوطید الباجی و نظراتهم ممن ینتحل علم الکلام و یتکلم فى 
أصول الد یانات و یصنف فى الرد على الا هو *. آهم ائمة ار شاد وهداية آم هم قران هة 
حيرة وعماية ؟ ومايقول فى قوم يسبونهم و ينتقصونهم و يسبون كل من ينتمى إلى 
الا شعريسة و یکفرودهم و یتبرژون مدهم و ینحرفون بالولا ية عدهم و یعتقد ون آنهم علی 
ضلالة و خائضون فی جپالة. ماذا بقال لهم و یصنع بهم و یعتقد ؟ ایترکون 


علی اهواعپم ام یکف من غلواتپم ۰ 


و ورد اليه السو ال ذاته من امير المرابملین علی بن یو سف‌بن تاشفین (۱) 
و بغض النظر عن جواب أبى الوليد اين رشد عن السو ال ؛ فان مضمونه بشیر السی 
وجود اتجاه فی المفرب؛ کان آصحابه ینقمون علی علما* الا شعرية خصوصارمن ينتحل 
غلم الكلام عمونا». :وقد أن تمم هذه الثقة عليهم إلى سب أعية كبار كانوا لون 
الاشعرية , والانتقاص من قدرهم. مع أنهم أعمك اعلام لا ينبغى أن يؤثر اتجاههم 


ر 
ال شعرى على حهود هم العظيمة فى نصرة د ين الله ونش رالسنة و مقارعة البدعة ٠‏ 


وان كانوا قد وقعو|ا فى البدعة من حیث لایشعرون ۲(۰) 


و الی حانب الا تحاه العام المعادى للاشعرية 4 و علم الکلا م عموما 6 وحسات 


(۱) . . انظرترجمته‌ی و السوال انظره فی فتاوی این رشد (۲/ ٩۳‏ ) 
(؟) انظر إلى ابتداعهم فى آدلة وجود الله تعالی ؛ و متابعتهم للمعتزلة والفلاسفة 
فق اش اک یه وم مه وان 


) ۳4° ) 


اتجا* خاص يتمثل فى افراد ا کا نوا اکثر من شنع على الا مام الا شعری و اصحابه 
ولعل رأس هذه الطائفة هو الإمام ابنحرم ‏ رحمه الله الذى حصل عليهم حملة 
شعواء فى كتاب له سماه ( النصایح و الفضاح ) - ملاه * گذبا و تشانیم باطلة " کما 
. یقول الامام القاضی عیاض - و شنم‌علیهم فی کتاب آخر له ایضا هو کتاب ( الیقین 


ی النقض على الطحد بن المحتجین عن ایلیس اللعین و ساغر الکافرین ( ( ۱ ) 


الکفر تارة » و الی الضلال تارة آخری ۰ والی البدعة و الجهل و التشبیسه ء ومرة 
0 
يصف الا شعرية بالفرقة الطعونة » بل انه لا يتور ععن لعنهم حيث يقول : 


و واه وا اع ۲۱۲۳ 


۳ م ی ۶ 
ويصف السمنانى بقوله 5 ما اعلم EF‏ من غلا ة المشبپه آقد م علی ان یطلق 

ما أطلق هذا المتدع الجاهل الطحد المتهور" » ويقول فى موضعآ خر : 
* هذا تص‌کلام هدا! الفاسق الطحد * ۲۴۱ . و يصف الإ مام الباقلانى بالج ملم فيقول : 


7 لقد کذب هنا الجاهل وأفك ”.( ۵( 


و السقیم و بین الصواب و الخطا" » و تقول علی القوم ما لم یقولوا . فمن اقوال الاشعرى 
1 

التى نسب ہا اليه كذ ہا و زورا و له فیما نقله غنسه * والاشعرى يقو ل ۰ ااا تساف 

عقد بالقلب فقط وان إظهر الكفر و التثليث بلسانه وعيد الصليب فى دار الاسلام 
۳ 

( ۱( انظر: الفصل فى الملل و الا هواء و النحل ( ۲۰۱۷/۲ ) ۰ 

( ۲( تقد مت ترجمتسسه ۰ 

(ع) الفصل فى الطل والاهواء والتحهل 5(8-5١١/6(‏ ) ۰ 

(ه) نفس المصطصدر (©6/١(؟؟‏ ). 


) م ( 


0 
بلا تقيه ١(‏ )وهو كلاملا يقوله مسلم عادى بلهإماما من ائمهالد ين ء ولذ لك يقول! لسبكى 
ی 

"والذدىت تحققته بعد أ ی« لبحث أنه ( أى ابن حزم ) لا يعرقه ولا ب بلغه بالنقلالصحيح معتقد ه 
۱ وإنما بلغته عنه اقوال نقلهاالكاذ بون عليه فصد قها لمجرد سماعها يا ها ثملميكتفبا لتصد يق لمجرد 
۱ ۱ 5 | ۰ ۱ ۰ 

a E‏ موفک ۲ ee‏ ۳ من الا شعرية ورحالها 5 فانتا نست‌عرب 
أن يقف رجال الا شعريةمنه موقتا معاد با 6 و تگون رد ۵ الفعل عند هم قوية ¢ ولا مك 
أنه قام عليه كثيرون فى عهده وبعده إلا أن ابرزهم : أبوالوليد الباجى ‏ الذى 
تقد م الحد يث عن مناظرته له و التى كانت سببا فى فضحه و اخراجه من بلده ء والا مام 
ابن العربى من بعد ه الذى تكلم فيه بكلام كبير جاء قيه و وكا ن اول بدعة قلى 
رحلتى القول بالباطن فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملاالمفرب بسخیف‌گان من 
باد ية اشبيلية يعرف بابن حزم نشا و تعلق بمذ هب الشافعى ثم انتسب إلى داود ثم 
خلغ الكسل واسدقل بنفسه و زعم أنه امام الاعمة يضع و يوفع و يحكم لنفسه و يشر ع و ينسب 
إلى دين الله ماليس فيه » و يقول على العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للظوب عنهم و تشنيعا 


عليهم ” الخ كلامه فى هذا المعنى . (۲) 


و لکن الامام الذ هبی لم بعجبه هذ! الکلام من این العربی فاتشسا 
يقول بحدة ” لم ينصف القاضى ابو بكر - رحمه الله - شيخ ابيه فى العلم , ولا تكلم 
* فيه بالقسط و بالخ فى الاستخفاف به » و أبو بكر على عظمته من العلم لا بيلغ رتبة الي 


مح مكب ولا یکاد ‏ فرحمهما اف ( ؟) 


و كد الى ابن العربى عد ة مؤ لفات فى الرد على این حزم 4 غير الرد الذى 
فى الرد على كتاب الدرة ) (۴) وكتاب ر( النواهى والداواهى ) الذى قال فى 
رب) الفصل (+/١١-؟١١‏ ) 

(۳) طبقات الشافعية الکمری ( ٩۰7/۰۱‏ ) 

(۳ ) العواصم من القواصم ( ۲۰/۲ ۳۳۲ - ۲۳۸ ) ۰ 

(ء) سیر اعلام النبلا* (۱۸ / ۱۹۰ ) ۰ 

ه) كتاب الد رة فيما يجب اعتقاده. طبع بتحقیق و دراسة الد کتورین احمد بن 





ناصر الحمد و سعید بن عبد الرحمن ین موسی القزقنتی ۰ 


) ۳۹۰۷ ( 


و ۱ 
یسا تاليفه 5 وكان قل حا ۶نی بعض‌الا صحاب بجز؟ لا بن حرم سما ۵ 1 نكت الا سار م" كيه 


ن واهى فحردات عليه نواهى دي ۲ 


وهذا الكدتا ب الذ ىالفهابنالعريى جاءمن بعده من الف فى نقضه كتابا. يقول 
اين عبت الط که الم اوسع. * ولائمى سني ايك بن محمد بن حزم كتابا - سماه : 
” الزوابع والدوافع” ا القاضی آبا بکربن العربی علی فصول کتابه 
المسمى (بالد واهى والنواهى ) فی الرد على ابن حزم ء وحاذاه فيه كلاما بكلام 
و حد یثا بحد بث و فقها بفقه ونظما بنظم ونثرا بنثر و اقناعا باقناع و الله یجازی 


ا ا ا 


١ (‏ ) العواصم من القواصم ( ۳۳۸/۲) ء آزهار الر یاض ( ۹۵/۲ ). 


(©) الا تلل و الكل ا دا از 


